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(4417) يقول السائل: إذا أخر الشاب الزواج إلى ما بعد الثلاثين» وهو 
قادر عليه» فهل عليه شيء؛ لأنه يريد أن يبني مستقبله» وينتهي من تعليمه؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» عليه شيء؛ لأنه لم يسترشد بإرشاد 
النبي دفيل اللأعالبه وعل المرسل ته وق ترك -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ا معش مَعْشَّرَ الشباب» مَنِ استطاع البَاءَة َه ليرو إن عض لِلْبَصَر 
وَأ خض اتر ذأ الكتياب ا رورا ف 

والقول بأنه يُلْهِي عن الدراسة» وعن EE‏ 
أناس لم يستريحوا في دراستهم إلا بعد أن تَزوّجواء فوجدوا الراحة» وكفاية 
المؤونة» والكفٌ عن النظر إلى ما يِخرّم النظرٌ إليه من النساء والصورء وما أشبه 
ذلك. 

فنصيحتي للشباب عمومًا أن يتزوجوا مُبكرين امتثالا لأمر الرسول 
يِه واستحصالا للرزق؛ لأن المتزوج الذي يريد العفاف يعينه الله -عز 
وجل-». كما جاء في الحديث: ١تَكَانةٌ‏ حَقٌّ على اللو عَوْمكُم...) -وذكر منهم- 
«... والتاکح لذي يريد العمّاف)0". ظ 

E U 

(4414) يقول السائل: الشخص الذي يُؤّخر الزواج؛ بحجة أنه يريد أن 
يُؤْسّس نفسه ويَبْنِي مستقبله» وقد بلغ من العمر أربعين» هل يأثم مع أنه قادر 
. ماديا وجسميًا؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصمء رقم (0077). ومسلم: كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه...» رقم .)٠٤١١(‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب فضائل الجهاد. باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
إياهم» رقم .)١105(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي: كتاب النكاح» باب معونة الله الناكح 
الذي يريد العفاف» رقم .)77١17(‏ 


- ل س واو فط اذف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلاء -رحمهم الله- فيمن كان 
قادرًا على الزواج» وفيه استعدادٌ له؛ من حيث الغنى والشهوة ة الجنسية» هل 
يجب عليه الزواج أم لا يجب؟ والذين قالوا: لا يجب. قالوا: إن شه مو كلةة 
5 ال العا E‏ باكر اللا وا 

لبَاءة با فرج إن | عَض لِلْبَصَر وَأخْصَنُ لمج وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فُعَلَيْه 

ازم َه 000 e‏ 

يي هذا الرجل الذي بلغ الأربعين من عمره ولم يتزوج» مع 
قدرته بَدَنيّا وماليّاء أن يتزوج امتثالا لأمر النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. وتأسَيًا بالرْسل الكرام يتداع 4 ی و 
« ولقد رسلا رسلا من بلك وحعلتا طح أَرْوجا ودْرَيّة 4 [الرعد: ۳۸]. 

e F 

(4979) يقول السائل: هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تأخير الزواج للرجل إذا كان قادرًا قدرة 
مالية وبدّنية حالف لتوجيه الرسول ا فإن الرسول 5 
قال: «يَا مَعْشَمَ الشاب مَنِ استطاع البَاءَة ؛ يروج انه عض للْمَصَرِ 
حص لزج ومن 1 يَسْنَطِعْ فَعَلَيِِْالضَّوْم انه له وجا . 

واختلف العلماء -رحمهم الله- اا الذي له که رو عل 
النكاح: هل يأثم في تأخيره أم لا؟ فمنهم من قال: إنه يأثم؛ لأن الأمر فيه 
للوجوب. وتأخير الواجب مُحرّم. ومنهم من قال: إنه لا يأثم؛ لأن الأمر فيه 
للإرشاد. إلا أن خاف الزنى بترّكه» فحينئذ يجب عليه دَرْءًا هذه المفسدة. 

وعلى كل حال فإن نصيحتي لإخواني الذين أعطاهم الله -عز وجل- 


الس سا تك 1 


المال» وعندهم شهوة» أن يتزوجواء إن كانوا لم يتزوجوا أول مرة فَلِيتزوّجُوا 
'ولماورواة وإن كان عندهم زات وكاتوا اجن إل روات احرف 
ازم يتزوجون» ويد ابا الهم أن يتروجوا أريغاء واي -عليه الصلاة 
ا حث على كثرة الأولاد في الأمة الإسلامية» وقال: ١تَرَوَجُوا‏ الْوَدُودَ 
ونود مكار بكم ان( 
فلا شك أن تعدد الزوجات سببٌ لكثرة الأولادء وصَحٌّ عن عبد الله بن . 
عباس هته أنه قال: .١‏ .. قل حير َه الأو كما نِسَاءٌ)('". ولكن التعدد 
جائز أو محمود» ومشروع بشرط أن يكون الإنسان قادرًا على العدل قدرةً 
دو قدرة مالةب فان خاق آلآ يدل ققد فال الله تعال: «١‏ ااا 
EEK‏ می وکت وري لن خف ألا عرو وء وما مککٽ اتک دك اد 
ألا تَعُولُوا © [النساء: ]. 
ا 


(4970) يقول السائل: يُعلّل بعض الشباب عزوفهم عن ت 
بالانقطاع إلى الله والتبتل إليه» فما تعليقكم على هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العلة ليد بل هي ميتة؛ لان النبي ا 


و د ع ع و72 
رَد الل فل من اراد من a‏ وقال: «أنا أو واف وام ارد 
0 


رت و 


رح لاء قَمَن رَغِبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مني“ 
ولْيَعْلمْ هذا أن النكاح من العبادة» بل هو من أفضل العبادات» حتى 


.)۲٠٠١( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء» رقم‎ )١( 
.)۳۲۲۷( والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كثرة النساء» رقم (65059). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (0077). ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» رقم 
.)١5١05(‏ 


46 لس واوو فك اف 


صرح أهل العلم -رحمهم الله- بأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل 
العبادة» وصَرّح كثير من آهل العلم بوجوب النکاح» ولا شك أن ثواب 
لا تو ان اولواحي اح اك الله -عز وجل- من 

النافلة کا قال الله -عز وجل- في الحديث القدسي: «(وَمَا تَقَرّر 1 بي 


فر 


بء أَحَبٌ إل يا فرصت عَلَيْهه وَمَا يرال عَبْدِي قرب إل بالنْوَافِلٍ حَتَى 
ا و 1 

في هذا الحديث دليلٌ واضح على أن الله تعالى يحت الفرض أكثر ما 

يحب التمل» والنظر شاهدٌ بذلك؛ فإنه لمحبة الله له جَعَله واجبًا على العباد؛ ولا 
ب هم من عله وهذا يدل عل تأده عند اله -سبحانه وتعالى-. 

فننصح هؤلاء الشباب الأ للد ته العلة Ss‏ بان 
يتقوا الله -عز وجل-» وأن يتزوجوا امتثالًا لأمر النبي واتباعًا لسُنتّه يكل 
ولستة إخوانه من المرسلين -عليهم الصلاة والسلام-» ومن أجل أن يُكْيْرُوا 
الأمة الإسلامية» وينفع الله بهم 

RR 

)۹۷١(‏ يقول السائل: أنا شاب في العشرين من العمرء أعبد الله حقاء ول 
أفعل مُطلقا شيئًا يغضب الله -عز وجل-. وقلبي مطمئن بالإيهان -والحمد 
لله- وتراودني دائعًا فكرة عدم الزواج» أي لا أريد أن أتزوج خشية أن لوبتي 
الدنيا ومتاعها الزائل عن ذكر الله وعبادته العبادة الصالحة.» فهل هناك حَرَ رج إذا 
أفنيت عمري بدون زواج وما رأي الشرع لي نظ ركم فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نقول: إن تحدّث الإنسان عن نفسه با 


كوم كج ده -عز وجل- إن كان لغرض صحيح؛ بأن يقصد بذلك 
الخدت سى ا -سبحانه وتعالى- عليه. أو يقصد مبذا أن قدي الاش 


.)50٠:1( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


6 للج 
به فهذا لا حَرَجَ فیه» وإن كان تحدثه عن نفسه» با يقوم به من عبادة ال 
يقصد به تزكية نفسه» وإظهار عبادته للناس» فليس على خير؛ لأن الله تعالى 
يقول: فانرا اشک هو ريمن َع 4 [النجم: [r‏ 

والذي أرجوه أن يكون هذا السائل إن) تحت عن نفسه با يقوم به من 
عبادة الله على سبيل الإخبارء الجا ت ن ا لا مراعاة للناس» ولا 
قصدا لمدحهم. 

أما بالنسبة لسؤاله عن ترك الزواج خوفا من أن يفتتن بالدنيا فنقول: إن 
a‏ الله -عز وجل-؛ لأن النبي كك أمر به فقال: «يَا مَعْشِرَ 
و ا ا ٤‏ يروج كه عض ِبر وَأَحْصَنٌ لِلْمَرج». 

وهو على الأقل AR‏ وقد يكون واجماء إذا قد الاضان بتر که 
التبتل والانقطاع؛ وهذا لما اجتمع تَمَرّ من أصحاب النبي ڪيا وسألوا عن 
عبادته في السّرٌ كأنهم تَقالُوهاء وقالوا: إن النبي ية قد غفر الله له ما تَقَدَّم من 
E‏ ر آذ يقوموا ما هو ان من العادة»افقال مته 
أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أقوم ولا أنام. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. 
فبلغ ذلك النبيّ فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أَنَ َضُومُ واف وال 
ار وَتَْوّحُ النّساء» فََن وَْبَ عَنْ سئي ليس ني 7". 

ee:‏ تى عن التبتل». وهو الانقطاع عن الزواج. 

شي على هذا السائل إن كان لديه قدرةٌ واستطاعة أن يتزوحء وأَبدٌّده 


لت الله حتى صرح أهل العلم بأن الزواج مع الشهوة أفضل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النهي عن التبتل» رقم .)2١87(‏ وقال: حديث . 
صحيح. والنسائي: كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل» رقم .)077١11(‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب النهي عن التبتل» رقم .)١1859(‏ 


(- ل لسلس وو فهك لذت 


من نوافل العبادة» وعلى هذا فإ ني أحثه على أن يتزوج ليحصن قَرْيجَه وفرج 
امرآته» ولعل الله أن يجعل بينههما ولذا صالخا ينفع الله به الناس. وينفع به 
والديه. 
د 

9 يقول السائل: نرجو من فضيلتكم نبذة عن الزواج» وخاصة ما 
يتعلق بناحية المهور. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الزواج واجبٌ على كل قادر عليه سى مِن 
زع لا الاضة رديه ويا لأيقم الوانجب إلا يه قو راجب 
ولمذا م صرح الفقهاء - رحمهم الله- بقوهم: عات قل نر جا ى 
كه وأا من لا يخاف على نفسه الزنى» وهو ذو شهوةٍ وقادر» فإنه يسن له 
تكد أن يتزوج» ولو قيل بالوجوب في هذه الحال لكان له وَج ا 
-صلل الله عليه وعلى آله وسلم- أمَرَ به بقوله: «يَا م مَعْشَرَ الشّبَابِء من اسْتَطَاعَ 
البَاءءَ فَلِتَرَوَح فَإِنَهُ عض لِلْبَصَر وَأ حصن لزج '. 

وينبغي أن يختار من النساء ذات الخ والدّينِ؛ ؛ لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- - قال: امكح الرأَة ليع : اا وآ عَسَبهَا واا وَلِدِينا 
فَاظْمَر ر بذڏات الاين ترېت يداك . وهذه الجملة «تربت .يداك» تعني الت 
البالغ على أن يختار الإنسان ذات الدين؛ لأن ذات الدين تكون سببًا لصلاحه. 
أو لقوة إعانه. وازدياد صلاحه. واي ساد أن يَتعلّمَه من أحكام 
النكاح حقوقٌ الزوجية» وهي مُجْمَلةَ مجموعة في قول الله -تبارك وتعالى-: 
© وعاشروهن بالمعروفي © [النساء: ۱۹]. وقوله: لو مل الى عله 
باَلْعرْوفْ 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم .)٥٠۹١(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحياب نكاح ذات الدين. رقم (۱). 


CD 

فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته با يحب أن تعامله به؛ من القيام 
بحقهاء وجَلْبٍ المودة بينه وبينهاء وكما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
لامر لا يرك مُؤْمِنٌ مُؤْمئَةَ). أي: لا يَكْرَهها ولا يَبْغِضهاء «إِنْ كرة 
ما حًا د و ا 000 

وأوصى بالنساء خيراء فقال: «مَإِنَ | اا عا ا ا 
َيْءِ في الضّلَمِ غلا قن ذَّمَبْتَ PAY‏ ته ون ن ركت يرل أغوج76". 

ولَينظرْ إلى هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وسیرته مع 
أهله؛ حيث كان خير الناس لأهله -عليه الصلاة والسلام-» وقال: اَي ركم 
حبرم لِأَمْلِهء وأا رکم هی" 000 

ولْيَعْلَمْ أن سعادة الزوجية لا تأتي بالعنف» وفَرْضٍ السيطرة» والاعتقاد 
بأنه سلطانٌ عالي المنزلة» وأن المرأة عنده في منزلة أدنى جُنديٌ» فإن هذا من 
الخطأء ولكن يَنْظُرٌ إليها على أنها زوجته وقرينته. وم أولاده» وراعية بيته» 
فيحترمها ىا يحب هو أن تحترمه» كما أن على الزوجة أيضًا أن تعرف حَق 
الزوج» وأن له حمًا عظيًا عليهاء وأن تحاول جاهدة فِعْلَ ما خضل به رضاه 
وشرورة جى قصل الألفة نهنا وا لمو دة والمحبة: 

26 2 O 

(497) تقول السائلة: آنا فتاة في السادسة عشرة من عمري» ولا أحب 
أن يفرض أحد سيطرته عل وأنا لا أحب أن أكون مأمورة عند أي شخص ظ 
كان وأنا كل شيء بالنسبة لأهلي؛ حيث لا أطلب شيا إلا ويأني إيّ وحينا 


عي بم ان م ا E‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم (۳۳۳۱). 
ومسلم : كتاب النكاح» باب الوصية بالنساء» رقم )١554(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يي رقم .)۳۸٩(‏ وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷). 


قفارو ازب 
وجدث هذا ترج من ذهني فكرة الزواج وتَقدّم لخطبتي شاب» وأنا في 
الخامسة عشرة من عمري» ولكني رفضت؛ لأني لا أريد الزواج» وأريد أن 
أَكْملَ دراستي؛ وأنا مُكرّمة عند أهلي» وأنا لا أرفض الزواج لأنني قبيحةء بل 
على العكس» ٠‏ وأنا لا أعرف الطَّهْيَ مطلقًاء ولا أحب أن أدخل المطبخ؛ لأنني لا 
أريده» وسؤالي: : هل يحق لي أن أرفض الزواج نهائيًا مع العلم أنني أحب ديني» 
وأحب الله كما أنني أحب نيه -عليه الصلاة والسلام-؟ وهل هذا الرفض فيه 
خالفة للشّرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي للمرأة أن ترفض الزواج بمثل هذه 
الأعذار التي دكرنها السائلة» بل تتزوج» وربا تكون حاهًا بعد الزواج خيرًا 
من حاها قبل الزواج» كا هو الشائع المعلوم» والمرأة إذا زوجت حضل ني 
زواجها خيرٌ كثير؛ من إحصان فرجهاء وثْيْلٍ متعتهاء وربما تُرْرَقُ أولادًا 
صالحين ينفعونها في حياتهاء وبعد مماتها ثم هي أيضًا صن فرج زوجهاء 
ويحصل بهذا النكاح الاجتاع والتآلف بين الأسرتين: أسرة الزوج» وأسرة 
الزوجة. 

وقد جعل الله المع يا و ع فقال: i‏ 
د [الفرقان: 54]. وما أكثرٌ الناسش 
لذن تقابواء وحصل بينهم صلات كثيرة بسبب المصاهرة: 

فالذي أي به على هذه المرأة أن تتزوجء وألا تجعل من مثل هذه الأعذار 
عائقًا دون زواجهاء وستجد -إن شاء الله تعالى -خيرًا كثيرًا في تَرَوّجهاء ثم إن 
گرا تعره ننسها الا تكون مأمورةً» ولا تحال بينها وبين مطلوبهاء فهذا خطأء 
بل الناس بعضهم لبعض» يأمر بعضهم بعضًاء ويون بعضهم بعضًاء ويمنع 

بعضاء فالإنسان ينبغي له أن يصبرء وأن يَتكيّف مع الحياة كيفما كانت» 
إل في الأمور التي فيها معصية الله ورسوله» فإن هذا لا يمكن لأحد أن يرضى 


به. 


کا 

(4914) يقول السائل: هل من كلمة توجيهية للشباب في سرعة الزواج 
و نحصينهم؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» لا توجد أحسن من كلمة النبي 
_- الله عليه وعلى آله وسلم-؛ حيث قال: (يَا معش مَعْشَرَ الشََّّابِء مَنِ اسْتَطَاعَ 

0 نه أَعَضُ لِلْبَصَر وَأَحْصَنٌ لِلْمَرْجه وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فعَليه 
بام ت 8 ۰ ظ 

وإنني 32 الشباب في سرعة التزوج» لا سي) في هذا العصرء الذي 
كثرثُ فيه أسباب الفتن والمْريات» ولذلك تجد كثيرًا من الشباب يُعاني من 
٠‏ مَشقة العزوبة» ولولا ما عنده من الإييان بالله عر وجل- لَدَّهَبِ يتصيّد 
الفاحشة. ٠‏ ظ ظ 

ثم إني أقول: إن كان الشاب عنده مال يُكفيه لزواجه فهذا هو المطلوب 
ليتزوج به» وإن لم يكن عنده مال وَجَبَ على أبيه أن يُوجَه إذا کان قادرا عل 
ذلك» کا يجب عليه أن يُنفِقَ عليه طعامًا وشرابًا وكسوةٌ وسکتاء ولا يِل 
لأحد أغناه الله» وبلغ أبناؤه سنَّ النكاح» وطلبوا منه ذلك؛ إما بأقوالهم 
الصريحة» وإما بأفعاهم الدالة على طلب النكاح» لا يحل له أن يمتنع» بل يجب 
عليه أن يرَوّجَهمء فإن لم يفعل فهو آثم» ولا يبارك الله له في ماله. ا 
الجهال من الآباء يقول لأبنائهم إذا طلبوا منه النكاح الل السائر الجائر: ما 
حك هرك مث رك وأنت بنفسك حل ما تتزوج به ولا فلا أروجلك. 
فهذا حرام عليهم ما داموا قادرين» والأبناء عاجزين. 

) e ا‎ 

(4410) يقول السائل: أنا في التاسعة والعشرين» ول أتزوج بعد وأنوي 

الزواج عن قريب -إن شاء الله- ولكن ل ود فريضة الحج» فهل فريضة الحج 


0 قاو 9ع الذيت 


هم من الزواج؛ ن اع اللي عرزي لا كي من الج والزواج مثا 
الوقت الحاضرء فأيه) أَوّخَّر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان محتاجًا إلى الزواج» ود تى 
عليه کف فإنه يدم عل الحح؛ لن الزواج في هذه الحال يكون من 
الضروريات» وقد قال الله -عز وجل-: . 9 ولو عل الا حح الْسَدَتِ مَنٍ 
سطع ليه سيلا 4 [آل عمران: ۹۷]. / 

والإنسان الذي يكون محتاجًا إلى الزواج یشق عليه ترکه» ولیس عنده 
من النفقة إلا ما يكفي للزواج أو الح ولس طا إل اليك سد 
فيكون الحج غير واجب عليه فيقدم الزواج على الحجٌ؛ وهذا من تيسير الله 
-سبحانه وتعالى - على عباده» أنه لا يكلفهم من العبادات ما ب؟ يشق عليهم» 
حتى وإن كان من أركان الإسلا م كالحح. 

0 إذا عجر الإنسان عن الصوم عَجُرًا مستمرًا؛ كالمريض الذي لا 
يرجى برو وكذلك الكبير, فإنه يُطعم عن كل يوم مسكيناء وني الصلاة يُصلٍ 
قاثاء فإن لم يستطع فقاعدّاءفإن لم يستطع فعلى جَّذب» فإن تمن من الحركة 
أومأ بالركوع والسجود» وإن لم يتمكن صلى بقلبه. 

د ¢ 2 

(4977) يقول السائل: هل يجوز للفتى الشاب أن يح إلى بيت الله الحرام 
قبل الزواج أم لا بد من زواجه» ثم بعد ذلك الحج؟ وما الشروط الواجبة 
عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للشاب أن يحْحّ قبل أن يتزوج» ولا 
حن عله ن ذلك لحن إذا كان عياض إلى الزواع »واف الحنت رالدقه بي 
ركه فإنه يُقدّمه على الحجٌ؛ لن الله -تبارك وتعالى- اشترط في وجوب احج 
أن يكون الإنسان مستطيعاء وكفاية الإنسان نفسّة بالزواج من الأمور 
الضروريةء فإذا كان الرجل أو الشاب لا م يمه إذا حح وأخرٌ الزواج فإنه يحج» 
ويتزوج بعدٌء وأما إذا كان , 3 ی عليه تأخخير الزواج افإنه بُقَدّم الزواح عل الحم : 


ماع 


ا 

(4470) يقول السائل: هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك مؤونة 
الزواج وتكاليفه أن يَتلقى المساعداتٍ من أهل البرٌ والخير؛ لكي يستعين بها بز 
الزواج» أم أن هذا يدخل ني باب السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن سأل فين باب السؤال؛ أي إن ذهب إلى 
الان ينتجدي» ورل اعطوق لوجقا من اب لزل المموم؛ 
لأن الله يقول © وليستعفيف ب لذن لا عدون اسا م حی بغنيهم أله ين 5 شلد ) 
[النور: “3”]. ورسول الله 2 قال: (يَا معش مَعْشَّرَ الشباب» مَنِ استطاع المَاءَةَ 
ليرج فن َعَض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ ِفرح قط من تل لذ 0 
فلم يقل : ومن يستطع فليستعن باخوانه. 

أما إذا كان يريد أن يسال مَن د نَصَبَ نفسّه لإعانة المتزوجين فهذا لا بأس 
به؛ لأن هذا السؤال معناه الإخبار عن حاله فقطء ثم إن اله إليه السؤال 
عن ت ف الساعدة اوجن فا اين رول تكد :هذا من انا 
المذمومة» وكذلك أيضًا لا حرج أن يتقبل التبرعات من عَلِمَ بحاله» فإن هذا 
لا حرج فيه؛ لأنه لم يقع عن سؤالء بل إن له أن يتقبل الزكاوات؛ لأن صَرْفَ 
الزكاة للفقير الذي يريد أن يتزوج ويف نفسَه جائز. 
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(49174) يقول السائل: إذا لم يوافق والدي على زواجي لأسباب غر 
مُقعة؛ كضيق العيش» ومصاريف البيت في المستقبل» وكثرة الأولاد» فهل 
يجوز خالفته في هذه الحالة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم تجوز مخالفته إذا كان الإنسان یتاج إل 
الزواج؛ لأن الزواج من ضروريات الحياة التي تحصن حر الانماة ها e‏ 
) ويَخْضٌ بها بَصَرَه» فإذا منعه والده أن يتزوجء وقال: لا تتزوج؛ لأن هذا يُوجب 


© انف 
كثرة النفقة عليك» وانشغالك بأهلك وأولادك. فلا يطعهء ولا يجوز للأب أن 
يمنع ابنه من التزوج» وليتّق الله ربّه» وَلّيتذكز نفسه حينم! كان شابًاء لو أراد 
أحد أن يمنعه من الزواج فاذا يقول؟ فإنه لن يرضى بذلك أبدًا. 
RF‏ نت 

(4979) يقول السائل: آنا رجل في الخامسة والثلاثين من العمر» وقد 
تزوجت امرأةٌ تبلغ من العمر الخامسة عشرة» وقد تزوجتها وأنا في الثامنة 
والعشرين» علا بأن هذه المرأة قد مَ ارو شخص ارو دن معه 
سوى ثلاثة أشهر فقطء ولم تنجب له أي ولد وقد تزوجتها من بعد طلاقها منه 
مباشرة وما تزال تعيش معي منذ سبع سنوات» وقد أنجبت لي من الأطفال 
خمسة؛ منهم ثلاث بنات وولدان» علا بأن حياني معها سعيدة جداء وبعيدة عن 
اللشاكل, وهذه المرأة دين ولكن المشكلة بأن أقاربي وزملائي قد عابوا عع هذا 
الزواج» واستهزءوا , بي لأنني تزوجت امرأة ياء وأن زواجي ما زال في ذِمّتي. 
. فأرجو من فضيلتكم نْصْحِي با ترونه» وهل يصح لي أن أتزوج عليها امرأة 
شابة وأتركهاء أو أتزوج عليها وتبقى معي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفيدك بأن زواجك بهذه المرأة التي قد 
تزوّْجَّت من بلك لا بأس به» ولا لوم عليك فيه» وهؤلاء الذين يلومونك أو 
يعيبون عليك هم الذين يُلامُون ويُعابُون» وليس هم التعررضٍ أو التدخل بين 
الرجل وزوجته» وما أشبههم بمن قال الله فيهم: ل 7 
بفرفوت بف بن الم وره 5 [البقرة: 7 .]١١‏ 

ونصيحتي لك أن تبقى مع زوجتك ما دمتما في سعادةٍ وبینکا أولادٌ 
وألا تطمح إلى زوجة أخرى هذا السبب الذي عابك فيه من عابك من 
الجهّال» والنبي -عليه الصلاة والسلام- شرف الكل وأتقاهم لله وأشدهم 
الواووعوامي .لضي بايا وي ف بل 


گان 
على الإنسان إذا تزوج امرأة كانت ثيّا من زوج فبّله» وما دمت في سعادة مع 
ا ا 

وأما تَرَوْحٌ الرجل على امرأته من حيث هو زواج فليس 5 5-5 
فالانسان له أن يتزوج بواحدة. اونا از قلاف ان بأربع» ولكن كوه 
يتزوج من أجل لَوْمِ هؤلاء الجاهلين فلا وَج له , ظ ظ 

وقبل أن أختم الجواب على هذا السؤال أود أن انتغل كلمة جاتن 
سؤاله» وهي قوله: وقد تزوجتها بعد طلاقها منه مباشرة. فإن ظاهر هذه 
العبارة أنه تزوّجَها قبل أن تعتدّ من زوجها الأول فإن كان ذلك هو الواقع 
فإنه يجب عليه الآن أن يُعِيد عقد النكاح؛ لأن نكاح المعتدّة باطلٌ بالنصص 
والإجماع» قال الله تعالى: لا رما عَمَدَة أليَكاح حى يلم لكب 
4 ) [البقرة: 70]. وقد أجمع العلماء - رحمهم الله- و المعتدة 
ا ظ 

ل ل لا اليا 
فالتكاح صحيحٌ ولا إشكال فيه و أن ينتبه الأخ السائل هذه المسألة» 
وإذا فرص أن الاحتمال الأول هو الواقع› وأنه تزوجها بعد الطلاق مباشرة 
قبل انقضاء العدة» فإنه يجب إعادة العقد كا قلت وأولاده الذين جاءوا من 
هذه ا اة الح ك عرق لن شولا الأولاة جاءو ا بوط شبهة وفك ذكر 
آهل العلم أن الآرلاة بلكنوة الواطة ا كانت شبهة عَمَدِ؛ أم 
شبهة اعتقاد. 

ek 

)٤۹۸٠(‏ يقول السائل: ما الطريقة ة الشر عية التي لا تتعارض مع ديننا 
الإسلامي الحنيف في تبادل الحب بين فتاة ة وفتى» أو شابة ة وشاتٌ؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة ES‏ ل أن الإنسان إذا وقع 
في قلبه حَحبَّةٌ امرأة ليست مع زوج هو أن يَحْطْبّها من أهلهاء ثم يتزوجها بالنكاح 


لجع :نوريدلاك يكوك وسار عل الطريق السلي الخرعي و هده نكال 
لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح» ولا يجوز أيضًا أن 
باد هما رسائل ا لحب والتملق والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة وما أشبه ذلك؛ لأن 
المشروع أن ينظر إليها فقط لا يدعوه إلى نكاحها إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر. 

وأمّا المراسلات والمكاتبات والمكالمات في المواتف وما أشبه هذا فهذا لا 
جور لأنه يحصل به فتنة وودااة حبر الوضود إليها بالنكاح الشرعي» 
فيتعلّق قلبُه بهاء وقلبّها به» مع عدم وصول كل منهما إلى الآخر. 

بالنسبة للنظر | لى المخطوبة هل يجوز البقاءُ معهاء وتناول شيء من 
الأكل. أو تناولٌ شىءٍ من المشروبات؛ كالقهوة والشاي والعصير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا جور إلا أن ينظرٌ فقط إلى ما يدعوه إلى 
التقدّم إليهاء وبشرط ألا يكون نظرٌه بشهوة وتلذّذ وألا يكو مع علو وأن 
يلب على ظَنّْه الإجابة» فإذا كان لا يغلب عل ظنّه الإجابة فإن ذلك لا فائدة 
مه . 

. لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوم عمومًا هل جوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز؛ لأن هذا يفضي إلى الجلوس معهاء 
والتحدّث إليهاء وهذا لا يجوز له إلا مع مباحة له من الزوجة؛ أو من ذوات 
المحارم التي يجوز له أن يَنظَرَ إليهم. 


عقيف 


5 ص 
8 الاستمناء باليد 65 

رامو يقول السائل: ما حكم طلب النكاح باليد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: لا جور أن حاول الإنسان إخراج ميمه بيذه؟ 
لأن ذلك من العدوان قال الله -سبحانه وتعالى-: 8 وال هم یحم 
ولو © مكيأر ملكت تتشم تخ ع مريت ق 
ابی ورآء ذلك اوک هم الْعَادُونَ 4 [المؤمنون: ديه 

يعني مَّن طلب وراء الأزواج ومِلّك اليمين فإنه عادٍ متجاورٌ للحد ثم 
إن ف ا ج هو رون عن ا لأنه عدم ا و 
بالخاء حتى إنهم قالوا: إن المرة ة الواحدة منه تُعادِلٌ في هَذم البدن اثنتي عشرة 
مرة بالجماع الطبيعي. 

فالواجب عل المؤمن أن يصار و حتسب» وکح شهو ته بم 1 
رسول | الله لِك حيث قال: «يا مَعْشَرَ كر الشبَابء من اسْتَطاع اليا 00 
عض لِلْبَصرِ وَأَحْصَنُ لِْمَرْج» وَمَن يَسْتَطِعْ عليه بالصوم فَإنُّ | وجَاء , 

فإذا كان الإنسان قوي الشهوة وی على نفسه من الزنى» إن ل يقفا 
بإخراج هذه المادة فإنه يصوم» م كا أمر به النبىّ ية إذا لم يستطع النكاح» وإذا 
كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب. وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول 
أن يتشاغل بأمر آخرٌ يلهيه عنها» حتى 0 يسر الله له» فإن الله سبحانه وعد 
الشف بالغنى» فقال: 0 LE‏ ت َه نيم لین 
فضلٰے 4 [النور: NYT‏ 


ار ل 
© اختيار الزوج أو الزوجة © 

438 يقول السائل: عَرَمَ أخي على الزواج مِنِ امرأة» لكنها من عائلة 
بيننا وبينهم خلافاتٌ» فحاولنا أن نثنيه عن عَرْمِهِ بالقول له بأنها ليست جيلة 
وأنها ليست على دين» حتى غَيرَ رَأيه في الزواج» وتزوّج بأخرى» وفي الحقيقة ما 
ذكرناه فيها ليس صحيحًاء فهل علينا إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتز 7 أن يختار ما 
اختاره النبى يله حيث قال عت رأة لأَرَْع: اها وَحَسَبِهَا وَجَمَا 

ولدينهاء فَاظفر ر بذاك الین ر بَتْ يَدَاله270. ' 

فأهم شيء في المرأة أن تكون صالا في دينهاء مستقيمةً في أخلاقهاء فإن 
هذه هي أهم الأوصاف التي تَطلّبٌ ها المرأة» وينبغي لمن أراد أن يتزوج امرأة 
أن يتشاور مع أهله» ومع إخوانه» قبل أن يقدِم. 

فإذا اتفق الرأي على امرأة فهذا هو المطلوب» وإن اختلف الرأي فلا 
شك أن ممم قول الخاطب؛ لأنه هو الذي سوف يتلقى هذه المرأة بخيرها 

وشرٌهاء ولا يِل لأهله أن يعارضوه فيها يريد؛ لأن ذلك حيلولة بين الإنسان 
وبين ما هو حقٌّ له. 

فإذا رأوا أن هذا الخاطب مُصِرٌ على أن يتزوج بهذه المرأة التي أعجبته 
فة عل آنا ره عل اى حال كان ووو لا القره: القن يجار لوا مه 
صاحبهم بالكذب على المرأة» ووصفها بأنها غير جميلة» وغير صالحة في دينِهاء 
آثمون؛ لأنهم قالوا في المرأة ما ليس فيهاء وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في الغيبة: «ذكرك أَحَاكَ جا يکر قِيل : أَقَوَأَيِتَ إن کان 5 خي مَأ 


01 و ريل اد لقا ايه و ر ا 
نُولُ؟ كَالَ: دن گان ب ما تقول ققد اتف وَِنْ لَيَكُنْ فيه فَقَد بی 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم (70/89). 


ات 530 
وكان بإمكاء نهم أن يُثنوا عَزْمَ صاحبهم بوسائل أخرى غير القذح في هذه 
المرأة فعليهم أن يتوبوا ی الله دعر وجل-. وأن يستغفروا للمرأة التي 
. وصفوها بها ليس فيها من صفات العيب» ولعل الله أن يتوب عليهم» ولكنني 
اكز هر ایا لع ا وبين اا رسن قن بريه من 
النساء» ويمنعه من خطبتهاء سواء كان الأبء أم الأم» أم الأخ, أم العم» أم أي 

إنسان. 
ولو فرص أن الرجل اختار من ليس لا دِينٌ صلا کا لو عرف بأنها 
امرأة لا صل أبدَاء فإنه لا يحل له أن يخطّبهاء ولأهله أن يمنعوه منها؛ لأن التي 
لامي لا تيل لممسلم أن يتزوجهاء فإن لمم لا يتزوج الكافرة ابا إلا آمل 
أل کج ال و لذ ونوا 5 اک دا 210100 “يكت 
من ومست لمث بح ا وا لْكِتبَ من بلک إذا E‏ دف 


م و سرس کو 


حصنن رھ ف ول ی أخدان ومن فر الاين فق REG‏ 


سے سے ص 


۰. من اتسين 4 [المائدة:‎ EEF 

وأكرر فأقول: إن لا يجوز للإنسان أن يحول بين الرجل وبين خطوبت إذ 
كان يرغبهاء وإذا رأى أن من المصلحة ألا يتزوجها فأيحاول إقناعه وأما إذا 
أصكً على أن يَخطّب هذه المرأة فإنه لا يحل لأحد مَنْعْه تمتها | ذأ ا 

E 00‏ ا 

(4480) يقول السائل: فكَرْتٌ ني الزواج من ابنة عمي التي تَعمّل بتعاليم 
ديننا الإسلامي الحنيف. وفعلا كلمت أخاها الأكبر في هذا الموضوع؛ ولكن 
عائلتي لا توافق على هذا الزواج؛ بسبب وجود خلافات ومشاكل قديمة» فهل 
أترك عائلتي وأتزوجهاء أم أتركها؟ وما حكم الدين في ذلك؟ وهل هو حرام 
عل أم حلال لو تزوجتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تزوٌ جك منها حلال» ولا بأسّ به؛ لأنه ليس 


لك مانع شرعي» ولكن ينبغي أن تحاول الإصلاح بينك وبين عائلتك ما 
أمكن» فإذا لم يمكن الإصلاح بينكم وبينهم» فإني أرى أن النساء سواها كثيرٌ 
وأن تتزوج بامرأة ثلائم أهلّك. ويحْصّل فيها الخيرٌ الكثير» ولكن إذا لم تجذ مَن 
على رغبتك إلا هذه المرأة فلا حرج عليك أن تتزوجهاء ثم بعد ذلك تحاول 
إرضاءَ عائلتك. 
2 

)٤۹۸(‏ يقول السائل: أنا شاب مسلم -والحمد لله- في السابعة عشر من 
العمر أذ رُس في المرحلة الثانوية» وأصلٌ وأدرس القرآن» وجَدّي إمامٌ مسجد. 
ولي ابن عم تدرس في مدرسة الشريعة الإسلامية» ويريد جَدي أن يزوجنيهاء 
وأنا أريدها لِينهاء ولكن أبي وأمي عندهما بعض التحفظ فهل أخطبهاء > رغم 
أنني أعلم بأنني لا أستطيع أن أجد مثل لها ودبيها؟ وهل تَصِحٌ الخطبة مدة 
ثلاث سنوات؛ حتى آمك من د شق طريقي بنفسي لتحصيل المال الكاني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أرى أن تمضي في خطبة هذه المرأة ما دامث قد 
أعجبتكٌ في دينها وُلّقهاء وأن تُقنِمَ والديك بذلكء فان أ صََا على كراهية 
خطبتك إياها فامض في خطبتهاء ولا تهتمّ بمعارضتهماء إلا أن يُذكرًا سببًا 
شرعيًا يُوجب العدول عن خطبتها؛ لأن مثل هذه الأمور مسائل شخصية. 
تعلق بالاتسان نفسية: 

لكن ذَُكِرَ في السؤال أن ا جد هو الذي يريد أن يُرْوّجَه فإن كان عم 
موجودًا فإن الججد لا يمكن أن يروج مع وجود الأب الأدنى إلا إن وَكَلَه الأب 
الأدنى» وإن كان الأب الأدنى مَيّنَاء أو ليس أهلا للتزويج» فليزوججها الججد. 

2. 

(4444) يقول السائل: تَقدّمَ أحد الشباب المستقيمين لخطبة فتاق ولكن 
الأب رفض بحجة أن هذا اقم في مرحلة الدراسة الأخيرة» وجخشى أن يعي 
في قرية بعيدة عنهم» فتكونّ البنت وحيدة في بيتهاء فهل د تَصرّفه هذا صحيحٌ؟ 


6 لب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خطب الرجل امرأةّ وكان ذا دين وا 
مُرض» فإن المشروع أن جاب وروج والعذر الذي قاله أبو المخطوبة في 
السؤال عَذْرٌ لا يمنع من تزويجهاء ولا يحل لأبيها إذا كانت راغبة في هذا 
الخاطب أن يمنعها من أجل هذا العذر؛ لأنه ليس عذرًا شرعيًا» وهو آَيْم بمنعه 
هذا الخاطب؛ لأن وَل المرأة أمينْ يجب عليه أن يتصرف فيما هو مصلحة هما. 
وأما احتمال أن يُعيّن في بلدةٍ تكون البنت فيها وحيدة» فهذا من الممكن 
أن يندفع» بأن يشترط على الزوج ألا يُسْكِئّها في مكان ناءٍ تنفرد به» وإذا اشترط 
عل الزريع هذا انراق رالئزم E‏ سينيكاة رادي قل الروج 3 
يوق به؛ لقول النبي ككل كذ: «أَحَقّ الشد وط أن وفوا به ما حلاشم به 
الفَرُوج)7". ومع ذلك فإني أرى ألا يشترط هذا الشرط ولو كان خا منه؛ 
لأن المرأة إذا تزوجت كان أولى الناس ا زوجهاء وإذا كانت العلاقة حسنة 


5 ا ا و 
فإنه سوف يفعل كل ما فيه مصلحتها وانسها وسرورها. 
ظ 500 
(448) تقول السائلة: أنا فتاة متدينة -وأحمد الله- وقد تقدّم لخطبني 


شاب مُتديّن وَفَقِيةٌ ومُتمكّن من معرفة الأمور الشرعية وأحكامه؛ وقد خَطبني 
من أبي» ولكنه رفض» وقال: يجب أن يكون من العائلة» وقد قرأت في أحد 
الكتب حديثا عن الرسول بي يقول فيه: (إذا آتاکم من ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». فم) الفتنة في هذا 
الحديث؟ وهل على والدِي ذنبٌ في رفضه هذا الشابٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مقدمة ونصيحة 
نوجُهها إلى أولياء الأمور في تزويج النساء: إنه من المعلوم أن وَل المرأة يجب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم .)۲۷۲١(‏ 
لا ا ی و 


20> لل قَناو فص لات 
عليه أداء الأمانة» بحيث لا يُزوْجها مَنْ لا يَرْصَى دينه. حتى إن رَغِبته المرأة؛ 
لأن المرأة قاصرة في عَقلها وتفكيرها. 

ولهذا لا يصح أن تكون أميرةً إِمْرةَ عامة على الرجال والنساء» وإن كان 
يصح أن تكون وَليّةَ لأمور النساء في حقل النساء؛ كمديرة المدرسة ونحوهاء 
فقد تختار لنفسها مَن لا يُرْصَى دينه؛ لإعجابها بصورته» أو لإعجابها بفصاحته 
أو تملقه» أو ما أشبه ذلك. 

وني هذه ال حال لِوَلِيّها أن يمنعها من نكاحها هذا الخاطب» وكما أن له 
و ا ينه فإنه ڪرم عليه مَنععها من أن تتزوج بمن 

ضِينْه وهو ذو خلت ودِينٍ؛ لأن الأمرّ إليها في ذلك» والولي ما هو إلا متول 
لأمرها لا نفك وخاز تن للا بی أن عزوي به ولكن ليس له السيطرة 
التامة عليها؛ بحيث يمنعها عمّن شاءء ويزوّججها بمن شاء. 

یجب على ولي آثر امرأة إذا خطبها من يُرْعَى ديه وخلقه» ووَضِي أن 
يرَوجَهاء ولا يل له منشهاء فإن م مَنْعَ فهو آم بل قد قال العلاء: إذا تكرّر منعه 
فإنه يكون فاسقا سقط ولايته» وتنتقل الولاية إلى مَن بعده. 

الل دا ا EY E‏ 

خلقه. فلِعمّها أن يزوّجَهاء ولو كره أبوهاء ولأخيها أن يزوّجَها ولو كره 
او والأخ قم عل العم لكن الأخ قد لا يتقدّم بتزويجها خوفا من أبيه؛ 
فيِرزوّجها في هذه الحالة العم وإذا قدو أن العم امتنع رَوّجَها ابن العم. وإذا 
امتنعتٍ العائلة 0 لأبيها رَوَّجَها القاضى. وهذا وإن كان ممتنعًا عادة 
ظ وعُرْفاء فإننا بين أنه حن للمرأة» سواء فَعَلََه أم لم تفعله» لكننا حدر أولياء 


سرن ب وكير 


الأمور من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهنً من تزويجهن بكفء يرضيتة. 

هذا ما أحبٌ أن ينتبه له أولياء الأمور في تزويج النساء. 

أما هذه القضية الخاصة فنقول هذه المرأة إذا امتنع والدكِ من أن يزو جَكِ 
بمن تَرْضَيْئَهِ حَلْقًا وديئاء وأَبَى أن يُرْوجَكِ إلا من العائلة فإنه لا يجب عليك 


کک للبي © 
طاعته» بل لك الح أن تطلبي من وَل بعده أن يزوجك» فإن امتنع الأولياء 
اتباعًا للعادات والتقاليد» فاطلبي ذلك من القاضي» وعلى القاضي أن يرَوْجَكِ 
إلا أن يرى» أو يخاف مفسدة عظمى في تزويجك» فالأمر إليه. 

وأما معنى الحديث: ِا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ يته وَحْلْقَهُ فَأَنْكِحُوة إ إل 
تَفُعَلُوا تَكُنْ فة في الأزض وَفَسَادٌ عَرِيضُ)7'. فالفتنة إِمّا في المال» وإما في 
ا ب على هذه الفتنة من الشرٌء وانتشار الزنى 
وخير ذلك» وهذا تحذير من البي ڳل بن منع تزويج موي بمن يُرمَى ديت 
و ظ 

ENE ) 

)٤۹۸۷(‏ تقول السائلة: آنا فتاة مخطوبة لابن عمي» ولكن عمي غير 
موافق على هذا الزواج» ولكن ابنه مُصِرٌ على ذلك» فهل يجوز له أن يَعْصِيَ 
والده» رغم أن والده يحلف ويقول: إنها حرم عليك. فهل يجوز لي أن أوافق 
على الزواج من هذا الولد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو لا ET‏ العم الذي يحاول مَنمَ 
ابنه من أن يتزوج بامرأة يرغبهاء فليس له الحق في أن يمنع ابنه ينا يريد» إلا أن 
يرى مانعًا شرعيًا يقتضي أن يَمنعه» فهذا فيه نَظَرٌ آخرء وقد يُتسلط بعض 
الناس على أبنائه» فيلْزِمهم أن يتزوجوا من بنات أخيه» أو من بنات قبيلته» 


سر لو 


وبول بينه وبين من يرغب من النساء الأخريات» وهذا خطأ وعَاط. 

فكما أنه ليس من حَقه أن رَه على على أكل طعام معين لا يشتهيه» فليس 
ين حنه أن ضط ه إلى أن يتزوج مِن امرأة لا يريد الزواج منهاء وليتصور هذا 
العم أنه هو الذي يريد أن يتزوج» وأبوه يمنعه من أن يتزوج من يريدهاء كيف 
ل د 


000 أخر جه الترمذي: أبواب النكاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه»› رقم .)٠١86(‏ وقال: 
حسن. وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الأكفاء» رقم ٠2 )١95590(‏ 


40ب ل وأو كل ل 

5] أناعضن الآباء أن الأميات اول اجار ابنه أن تطلق ارات وه 
يريدهاء فان هذا حرام عليهم» وهم في ذلك مُتشبَّهون بمن قال الله عنهم: 
© مَتَعَلَمُونَ مهما ما رفو بو بين ألْمِ ورد 4 [البقرة: ؟١٠].‏ ولا 
يَْرَم الابنَ طاعةٌ أبيه أو أمه إذا أمره أن يُطلّق امرآته» إلا أن يكون هناك سببٌ 
شرعي» فهذا يُنظر فيه. 

وقد سأل رجل الإمامَ أحمد بن حنبل لله عن هذه المسألة» فأبوه يقول 
له: طق امرأتتكَ. فقال أحمد: لا تُطلّفْها. قال: أرأيت حديث عمر أنه أَمَرَ ابنه 
أن يُطلّق امرأته» فأمره النبي ية أن يُطْلّمّها؟ فقال له الإمام أحمد: هل أبوك 
عمر' ؟ مُشيرًا يله إلى الفرق بين أَمْرِ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظط 
وأَمْر غيره؛ لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يُطلَّقَ امرأته إلا لسبب شرعي» 
ما غيره فقد يكون كذلك» وقد يكون بينه وبين امرأة ابنه شيء في النفوس. 
وقد يكون ذلك غَيْرَة إذا رأى ابنه تحبا . ١‏ 

لمهم أنه لا يَلْرّمُ الإنسانّ أن يُطلّق امرأته إذا أمره أبوه أو أمه بطلاقهاء إلا 
أن يكون هناك سببٌ شرعي» فینظر فيه کا أنه لا يلزمه أن يطيع والده أو أمه 
في أن يتزوج امرأة» وهو لا يريد الزواج منهاء وكذلك أيضًا ليس له الحق أن 
يمنعه من أن يتزوج امرأةًٌ يريدهاء إلا أن يكون هناك سبب شرعي» فيِنْظَر فيه 
وبناءً على هذا فإني أقول للسائل: تَرَّوّحْ هذه المرأةً التي تريدهاء وإن مَبَعَكَ 
أبوك منها؛ لأنه لا حَقَّ له في ذلك. 

2 ) 

)٤۹۸۸(‏ يقول السائل: هل يجوز لي أن أَرَرّحَ ابنتي لرجل مسلم» لكنه 
يرتكب بعض المعاصي الكبيرة؛ كشرب الخمر والزنى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى 


.)١79 /١( وطبقات الحنابلة‎ »)0507 /١( الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي‎ )١( 


21211 
2 ا الله تعالی: انلا يكم إلا َانيَة 
مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مرا ر م لك عل الْمُؤِْنِينَ 4 [النور: .]١‏ 

ومعنى الآية الكريمة أنه زم عل او أن يرَوّجُوا الزانَ» أو أن 
يتزوجوا الزانية» فإن فعلوا ذلك كانوا إما زنيةَ وإمّا مشركين» ووجه هذا أن 
ماد اليس م E‏ اساي E‏ 

حینئذ يكون مشركا؛ لأنه حل ما حَرّمَ الله» وإما أن يَؤْمِنَ بأن الزواج بها 

حرام ولكن ‏ يتمكن سناتسم في تسه حنى می اله دعر وجل ف 
ذلك. فيكون زانيًا؛ لأن النكاح ليس بصحيح» هذا هو معنى الآية ابن 
الظاهرٌ الواضح. الذي لا يحتاج إلى كلف أو تأويل. 

وأما إذا كان الخاطب عفيفًا عن الزنى» ولكنه يشرب الخمرء فإننا لا 
ننصحه بتزويجها إياه؛ لقول النبي ل (إذَا جَاءَكُمْ منْ تَرْضَوْنَ ديه وَخُلْقَهُ 
أنَكِحُوُ)7". وشارب الخمر لا يُرْضَى دِينه؛ لأنه فاسنٌّ حتى يتوب من شرب 
الخمر ويُقلع» ولكن لو رَوَّجّها به مع رضاها به فإن التكاح صحيحٌ بخلافٍ 
ما إذا رَوّجَها برجل زان لم تظهر توبته. 

e 

)64۸4( 3 تقول السائلة: : أنا فتاة ملتزمة» وقد تقدّم لي رجلّ وهو يُصلء 
ولكنه يشرب الشيشةء وأنا ني حَبْرة؛ هل أوافق على ذلك الزوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خطب المرأةَ رجل كف فإنه رج ولا 
َنم ففي الحديث عن النبي ار لدعي ومل و «إذَا جَاءَكُمْ 
من كَرْضَوْنَ دبتة وَحْلْقَهُ وء إا تََُْوا كن كا في الأْض وَكْسَادُ 


ا 


> ست لوقاف 

ولا تيل لأحد أن يمنع ابت أو أخته» أو غيرهماء ين له ولايةٌ عليه من 
النساء» ِن خاطب كَفْء رَضِيئْهُ لأن هذا خلاف الأمانة» وفي هذه الحال لو 
فرص أنه منعها من كُفْءِ رَضِيْنهُ فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده فإذا منعها 
أبوها مثا والخاطب كُفْء في دينه وخلّقه» وهي راضية به رَوَّجَها أخوهاء 
ولا بأس عليه في هذه الحال أن يروج أخته» مع مَنع أبيه من تزويجها؛ وذلك 
لان أباه معتل في هذا الع فأسقط حقه بنفسه. / 

وإذا قَدَّرَ أن الإخوة أَبُوا أن يُرَوّجُوها كراهة أن يخالفوا أباهم» فإن 
الولاية تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب فله أن يروج هذه المرأة التي 
رَضِيَتْ بالكُفْء الذي تحطبهاء ومنعه أبوها وإخوتهاء وقد ذكر العلماء 
- رحمهم الله- أن الول إذا تكرّر منعه عن تزميج الخاطب إذا كان کَمئًاء 
ووضتيت. ف الا بكرن بلك قاسقا و تفط ولاه ولا یمگن عن باهر 
كل عمل تشترط فيه العدالة» والمسألة خطيرة. 

وبعض الناس لا يَرْحمون اللّق» ولا يخافون الاق فتجده يجعل ابنته 
بمنزلة السّلعة» لا يَرَوّجها إلا مَن يُعْطِيه أكثرء وإذا خطبها الكفء ذو الق 
والدّین» ورَضِيّتْ به أبَى أن يزوجه؛ لأنه ينتظر مَن يَزِيدُه من المال» ومن الناس 
من يَمْنَع الكفء إذا حطب ابنته ورَضِينه؛ لأنه يريد أن يروجا ابنَ أخيه» أو 
أن يزوجها رجلا من قبيلته» وهذا أيضًا حرام» ولايحل. 

فعلى الأولياء أن يتقوا الله في أنفسهمء وأن يتقوا الله فيمّن وَلّاهم الله 
عليه من النساءء وأن يعلموا أنهم سيّحاسّبُون على ذلك يوم القيامة» حين لا 
يجدون مناصًا من سوء معاملتهم. 

ولقد حَكى لي بعض الناس أن امرأةً فتاءً لم تتزوجء 7 مَرِضَتَ 
وحَصّرها الموت أشهدث مَن حوها من النساء بوصية إلى أبيهاء فقالت كلام 
معناه أن أباها قد مَنَحَها من الطاب الْأَكْمَاءِه وأن بينها وبينه موقمًا عند الله يوم 
القيامة. 


ولاق لهك 

وهذا أمرّ خطيرء فيجب عل المرء أن يتقي الله تعالى فيه» وما أدري هل 
إذا اختار هذا الول امرأةً ليتزوجهاء فيل بينه وبينهاء فا موقفه؛ هل يَرْضَى 
بذلك؟ كلاء لا يرضى أن بول أحدٌ بينه وبين خطوبته» فإذا كان كذلك» فلماذا 
يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كُفْءٌ في دبنه وخلقه؟ 

وبالنسبة لسلامة الذّينٍ التي تجب مراعائها هي ألا يكون الإنسان مُصرٌا 
على معصية تتعذى إلى الغير؛ كالإصرار على شرب الدّحَانَء فان شرب 
الدّحَانٍ حرم والإصرار عليه معصية بل فِعْلّه -ولو مرةً واحدة- معصيةٌ 
والإصرار عليه يرتقي إلى درجة الكبيرة» فإذا طب المرأة رجل ير على 

معصية من أي نوع كانت من المعاصي التي لا تسم الزوجة منهاء فإن من 
ال الا فا خط وان فيان اة ال أن - 000 سر لها زوجا خاليا من هذه 
اة ظ < 
أمّا إذا كانت المعصية لا تتعدّى فهي أهون؛ مثل أن يكون الإنسان 
مُعروفا بالغيبة» فإن الغيبة -كا يعلم الجميع- ليست مُتعدّية؛ إذ بالإمكان أن 
يكون هذا الزوج يغتاب الناس في غير حَضرة زوجته» وهذا أهون من ونه 
يفعل المعصية أمامهاء ولا يمكن أن يتخلى عنها إذا كانت الزوجة أمامه. 

وخلاصة القول أننا ننصّحٌ المرأ ة بالا تختار في النكاح إلا رجلا صاحبَ 
دين وخلّق؛ لأن صاحب الدَّين إِنْ أَمْسَكَها أمسكها بمعروفيء وإن فَارَقّها 
فارقها بإحسانء وألا تتعجّل المرأةٌ بقّبول الخاطب؛ حتى يُبِحَتٌ عنه من جميع 
لجوانب» ولا أعني أن المرأة لا تتزوج من لا ياي شيا من الذنوب؛ لان هذا 
مُتعَذّره لکن سدوا وَارُِوا. 

)٤۹۹۰(‏ يقول السائل: إذا كانت هناك شابة موافقة على الزواج من شابٌ 
شارب للخمر -والعياذ بالله- هل يجوز لوالديها أن يمنعاها عن ذلك إذا هي 
وافقت على ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رضيت البنت شخصًا ليس بكفء 
دنه فإنه يجب على وَل أَمْرِها أن يمنعها منه» ولا يجوز أن يوافقها؛ لآنه ول 
يجب عليه فعل الأصلح» وهذا من الحكمة في أن النكاح لا يصح إلا بول لئلا 
تختار البنت من ليس بكفء لما في دينه» ولكنه خدعها حتى وافقت عليه. 

وجواب السؤال يُنبنى على هذه القاعدة؛ إذا رَضِيَّتَ هذه البنت هذا 
الخاطبٌ الذي يشرب الخمر فإنه يجب على والدها -الذي هو وَلِيُّها الأول» أو 
على وليّها الآخر إذا لم يكن هما ولي أولى منه- أن يمنعها من التزوج به؛ لأنه 
رل 
۰ وشُرْب الخمر -والعياذ بالله- من كبائر الذنوب» لأن الخمر حرم 
بكتاب الله وستة رسوله وه وإجماع اللسلمين» والخمر أمّ ا خبائث» وكَمْ من 
معصية كبيرة ترنَبَتْ على شرب الخمر. 

لهذا نقول: إنه يجب على أولياء المرأة إذا اختارت رجلا معروفا بشرب 
الخمر أن يمنعوها من النكاح به. 

2 KF 

)٤۹۹1(‏ تقول السائلة: تقدّم لخطبتي شات عمره اثنتان وثلاثون سَنة» 
وبعد السؤال عنه تبن لي الآتي: أولا هو شاب محافظ على الصلوات الخمس. 
وخاصة صلاة الفجر. وعندما سألا عنه إمام المسجد قال: هذا دأبه منذ ثلاث 
سنوات» وليس منذ الخطبة لكم. ثانيًا: إنه كان على قول بعض الناس صاحبٌ 
سَفْرء وأقرٌ أحد الشباب من أصدقائه بأنه قد كَربَ معهم اشكر في أسفاره 
تلك» وقد أقرٌ هو سه شه في السابق» لكنه حل أنه لم يشرب المسكر في 
حياته أبدًا. الا ت تكن أنه يتولى رعاية أمه وإخوته. الذين هم أكبر منه ناء 
وأصغر منه. رايما: هو الآن يُدخن السيحارء وأخلائه طيبة جدًّا مع جيرانه 
وعامة الناس. أسأل الشيخ أن يرشدني قبل أن يتقدّم لي. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: إذا كانت هذه المرأة صغيرة الْسَرنٌ 


Er 


ا 
والخْطَابٍ عليها كثيره فلا أرى أن تتزوج به» ما دام صاحب أسفارء ويشرب 
الدّحَان. وأما إذا كانت قد كَبر بها السَّنْء وصار الطاب قليلينء فهنا تسأل: 
هل تاب الرجل عن الأسفارء وعن شربه الخمر؟ إذا قالوا: ١‏ نعم. . فتشترط عليه 
بالنسبة للدخان إما أن يقلح عنه» فإن عاد فلها المَسْحُ» وإن تعذّر هذا تشترط 
عليه ألا يشرب أمامهاء وأمام أولادها منه» فإ فَعَلَ فلها المَشخ. ‏ 
e‏ 
(4340) يقول السائل: أسأل عن فتاة أريد أن أتز وجها؛ هذه الفتاة في 
السابق كانت ترتكب بعض الأخطاء» وأنا كنت كذلك» ولكن -والحمد لله 
رب العالمين- بعد أن مَنَّ الله علينا بال هداية بدأت أنصحهاء فاهتدت 
واستقامت على الطريق المستقيم» وأصبحت -بإذن الله- من العابدات 
الصالحات» وصارت تصوم من كل شهر ثلاثةً أيام» وتتهجّد وتصل الضحى. 
5 كذلك وام لله -» وأنا أريد الزواج من هذه الفتاةء وهي كذلك. 
ستشي ركم, وآخْدُ رأيكم في هذا الموضوع: هت و ات 
ا ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن هذا الرجل الذي كان يتصل بهذه 
المرأة كلّ هذا الاتصال» وهي ليست زوجة لفن قن خط خيلا كل لآن 
معي اس ا ع ا 
عتبرّه عملا خاطنًاء حتى إن قَصَّدَ الإنسان به الإصلاح؛ ذلك لأن مثل هذه 
المكالمة والمخاطبة الطويلة قد تكون سببًا لفتنة, وشرٌ كبير» فعليه أن يتوب 
إلى الله تعالى من هذا العمل» وألا يعود مثله. 
وَآما كاه إباها اتی لا آنه يقي د ا لآننا لو أفتيناه بشىء حول 
هذا الموضوع لكان فت باب لغيره أن يفعل يشل فِعْلهء فعليك أن تنوب 
إلى الله» وأن تستغفر الله -عز وجل- مما جرى بينك وبين هذه المرأة من 
المخاطبات» التي لا أظنها تكون قصيرة» ولا قليلة. 


(4496) يقول السائل: ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب؟ 
وهل من كلمة في هذا الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الإنسان إذا تاب إلى الله -عز وجل- من 
ذنبه مھا عَظَ فإن الله يتوب عليه؛ عدر قوله تعالى: ل قل ادى 7 

رفوا ع أنه لا توا وة أله إن َه يلوب جِيعا ِل هر 
7 0 اسا إل م ا 0 
2 صروت 9 وَأنيِعُوَأ أَحْسَنَ ما نر يکم ين و ل 
یالتار e‏ 6 د ك ا 00 اه 

وتزويج التائب نب -وهو الذي وقع السوال عنه- لا باس به بل قد پش 
على تزويج التائب تلبقا له» وتثبيتا لتوبته» والتائب من الذنب كمّن لا ذنبَ 

له. ولكن لا ينبغي ألا نتسّع إذا رأينا هذا الخاطبّ قد تاب من المعصية» حتى 

ننظر» وتسْبُر حالّه» ونعرف أن توبته تصوح» وأنها خالصة لله؛ لأن من الناس 
من يَخطّب من أناس» فإذا رأى أنه لم تُجَبْء وكان يرى في نفسه إخلالًا بواجب» 
أو انتهاك لمحرم ذهب يتصتم التوبةء ويقوم بالواجب» ويدع الحرم فإذا 
رو عاد إلى ذلك. 

فأقول: إن الرجل الذي كان معروفا بالانماك في المعاصى إذا تاب 
فإن الله يتوب عليه» ولا شك في هذاء إذا َب شر وط التوبة التي أشرنا إليها في 
ا ا ا اد بوت انود 
والصدق بيّن» والتمويه بين فإذا تبيّنَ لنا صِدْقَهِ فإننا نُرْوّجْه ولا بأس في 
ذلك. 

ين 

9) يقول السائل: ما رأيكم في التحرّي عن الخاطب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن يُسأَلَ عن الخاطب قبل أن يبوه لا 
سيه| في هذا الوقت الذي كَثْرَ فيه الخداعٌ» فإن الواجب التحرّي تحرّيا كاملا؛ 


ایی سر 
بحيث يُسأَلُ عن دين الرجل قبل كل شيء؛ عن صلواته» عن سلوکه» ثم عن 
لايرو يس سار ريو بكرا سبو واي 
التي 5 تَعتبرٌ فرعا عن هذين الأمرين. < 

ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دين 
وَخُلْقَهُ كوه 1 ا يتس ال غ کج كام ااا 
يَشْكِينَ بأنهن تزْوَّجْنَ برجال يَعتقدْنَ فيهم الصلاحَ» فيتبنَ عدم صلاحهم. 
حتى أن بعض النساء تَشْكِي من أن الزوج الذي تزوّجٌ بها لا يصلي» وبعض 
النساء تشكي بأنه لا يصلي الصلاة في وقتهاء وبعضهن تشتكي بأنه لا يصلي مع 
الجماعة» وبعضهن تشكي بأنه مُغْرّم بالغزل مع النساء» وبعضهن تشتكي بأنه 
مغرم بالأغاني» وما أشبه ذلك. 

فالواجب التحرّي قبل الإجابة» وإذا در أنهم يجيبونه في يوم فلَيتأحَرُوا 
يومينء أو ثلاثة أو عَشَرةً؛ حتى يتأكدوا تمامًا من أن هذا الرجل كفء وإذا 


و 7 9 


2 ين أنه كفء فَليتوكلوا على الله» ويزوجوه. 
2 

)٤۹۹٠(‏ يقول السائل: ما رأيكم في التحري عن الشخص الخاطب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحرّي عن الشخص الخاطب واجبٌ 
وجوبًا مُوكَدًاء لا سيا في هذا الوقت الذي التبس فيه الطيّبُ بالخبيث» وكَثرٌ 
فيه التزويرٌ والوصف الكاذب» وكثر فيه ا الزور» فإنه قد يوجد من 
الحطاب من ينظاهر بالصلاح والاستقامة وحسن ال وهو على خلاف 
ذلك» وقد يزور زيادة على مَظهره على المخطوبة وأهلها بأنه مستقيم» وذو 
خلق» وقد يؤيد من أهله على ما رور وقد يأتي شاهد آخر من غير الأهلء 
فيشهد له e‏ والاستقامة» فإذا حصل العقد تبن أن الأمر على خلاف 
ذلك في دينه وا 


4 اوو وا الزرت 


وهذا أرى أنه يجب التحرّي وجوبا مؤكداء وأن يكون التحري بدقة. 
ولا يضر إذا تأخرت الإجابة عشرة أيام» أو عشرين يومّاء أو شهرًا؛ ليكون 
الإنسان على بصيرة» فإذا ئََنَ أن الخاطب على الوصف المرغوب فيه» وأنه يمن 
يُرّْعَى دينه وخلقه. ليرو ولا يجوز لأحد أن يعترض رغبة المخطوبة في مثل 
هذا الرجل باي حجة کانت؛ لأننا سمع أن بعص الأولياء يمنع تزويج 
وليه من بُرّْصًّی دينه وخلقه» وهي قد رَضِيّتْ به بحُجَّج واهية. 

فيقول مثلا: إنه ليس من قبيلتنا. أو يقول: ل ةا و 
معها شهادة. او قول إنه ليس في وظيفة. مع أن أمْرّه قائمء إلى غير ذلك من 
التعليلات الباردة الباطلة» ومن الناس من يمنع تزويج مَوليته؛ لأا تدرش 
ے9 
وتدر عليه من راتبهاء ؛ فيجعلها مُكَل له» ويمنع من تزويجها لهذا الغرض 

| | ا لاء الأولىاءء فأ ل ا | الله مم" 
e‏ ا اول هم: لقا له فين 
وَلاكم الله إياه» لا تمنعوا النساء من التزوج تمن يرضين دينه وخلقه من أجل 
أغراضكم الشخصية» أو عاداتكم الُخالفة هدي النبي ية أو غير ذلك. 

كا آني أيضًا أنصحهم مرة أخرى في عكس هذا الأمر؛ وهو أن يزوجوها 
بن دتري الاو O E‏ لا يصح على القول الراجح. 
حتى لو كان لكلف الآب؛ لأن ا ا «لأمكَح ابر حى متهن 
وقال في الأيم: لا تنك الأيم حَبَى ستامَرَ . بل قال النبي يا:: «وَالْبكْرٌ 
مرها ابوا( . تسش عل لير وص عل الاب 

فلا جور إجبار المرأة على تزوج مَنْ لا تريد زواجه» مھا کانت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم 

0( 0)). ومسلم: كتاب النكاح» باب اشعذان التب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت». رقم 

.)١519( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۸٤‏ رقم ۱۸۹۷). وأبو داود: كتاب النکاح» باب في الثيب» رقم .)5١995(‏ 

والنسائي: كتاب النکاح» باب استكئمار الأب البكر في نفسهاء رقم (07775). 


50 ال‎ ik 
الأسباب» ولا حرج على الأب فيا لو قَدَّرَ أنها لم ثُرِدِ الزواج مطلقاء لا حرج‎ 
على الأب ولا غيره من الأولياء إذا لم يُزوٌجوها في هذه الحال» حتى لو بَقِيَتَ‎ 
طول حياتهاء وذلك لأن هذا باختيارهاء فهم لم يمنعوها.‎ 

| | د 2 

(4497) يقول السائل: آنا شاب أبلغ من العمر الثانية والعشرين» أصلي 
-والحمد لله- وآنا أخاف الله -عز وجل-, وأريد أن أتزوج مِن امرأة تصليء 
إلا أن والدها لايْصِلٍء فما حكم الشرع في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الرجل أن يتزوج من هذه المرأة 
التي أبوها لا يصليء إذا كانت هي صالحة؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «نْكح اَرْ َع : بَا سِا واا وَِيَاء قافر بذَاتِ 
الڏين» ترب بت يَدَاله270. 

3 يتعرّض النبي ب لصلاح أبيهاء وکل امرئ وتَفْسُهء فإذا كانت هذه 
المرأة صالحة فليتزوجها على بركة لله» ولعل قَرْبَه من هذه العائلة يكون سببًا في 
نصيحة والدها وإرشاده وتوجيهه إلى الحق» ويكون هذا الزوج مباركا على 
هذه العائلة» كا يحصل ذلك في كثير من الأحيان. 

2 

(4197) يقول السائل: هل ترى أن نرو الشابٌ المحافظ على الصلاة. 
لكن عنده تقصيرٌ في بعض الواجبات» ولعله يتحسّنُ بعد الزواج» أم ننتظر 
حتى يستقيم أكثر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحديث الصحيح ص ابي - -عليه 
الصلاة والسلام- أنه قال: «إذا اء EE‏ ديه وا a‏ 6 
(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. ‏ 


فالواجب على وَل المرأة ة إذا تَقدّم إليها شخصٌ خاطب أن يبحث عن ينه 
وعن مُلقه. كما أن الزوج إذا طَلّب زواج امرأة فإنه يَسألُ عن دينها ومُخلقها. 
فكذلك يجب أن يبْحَّث عن دين الخاطب» وعن خلقه» وأن يتحرّى في ذلك 
غاية التحري؛ لأن وقتنا فيه إضاعة للأمانة كثيراك فكُمْ من شخص سأل عن 
خاطب. فأَنْنِيَ عليه خيرٌء فإذا حصل عقد النكاح تبيّنَ أن الرجل ليس فيه 
خير. 

وهذا فالواجب التثدّت» والعبرة با يكون عليه الإنسان في الوقت 
الحاضرء أما المستقبل فإن الإنسان قد يبَر إلى الأسوأء وقد يتغيّر إلى الأحسن» 
وقد يتهاسك» فيبقي على حاله» ولسنا محاطَبين عن المستقبل» وإن| خاطب في 
الوقت الحاضر» وقد يكون الإنسان سَيئَا في دينه وخلقه. ثم يَمُنْ الله عليه 
الات ف إن الج هه ل ةا 

ثم إننا لا حاجة إلى أن ننتظر حتى تصلح حالهء إذا كان الآن على حال لا 
تُركََى على وجه الإطلاق؛ لأن الرجال سواه كثير» وقد يتقدّم إليها خيرٌ منه في 
وبع و جلف و فد حتاو حال :هذا ارجا الخاطي اناا غاد حن يمحن 
من بغيته» ثم يرجع بعد ذلك إلى ما كان عليه. 

فالمهم أن الواجب على وَل المرأة إذا تقدّم إليها خاطبٌ أن يبحث عن 
دينه وخلقه. وإذا كان مَرْضِيًا فليزوّجُه وإذا كان غير مرضي فلا وجه 
وسيسوق الله إلى مَوْلِيّتهِ مَن يُرْصّی دينه وخلقه إذا علم الله من نة الول أنه 
إن منعها هذا الخاطب من أجل أن يتقدّم إليها مَن هو مَرْضُِ في دينه وخلقه. 
فإن الله تعالى يُوفْر له ذلك. 

2 

)٤۹4۸(‏ تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر السادسة والعشرينء ولم 

أتزوج بعدٌ؛ لأنني أنتظر مجيء شاب ملتزم» ولو يكبرني بالعمر قليلاء إلا أنه لم 


ازا ص 
يأتِ لخطبتي إلا شاب مُمَرّط أو رجل ب ولكنه كبير في السّنَّ والفارق 
كبير» فأرشدوني ماذا أفعل: هل أتزوج شابًا مُمَرَطًا لعل الله يَنْدِيهء أم أتزوج 
رجلا ملتزمّاء ولو كان كبيًا ف في الس ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه إذا كان الخُطَّابٍ عليها كثيرين 
-وهو خلاف ما ذُكِرَ في السؤال- َلَتصبنء وعَمُرُها الآن لم يَعْتْ كيرا وأما 
ذا كان الطاب غليها فلن جك عر واا فأرى أن تتزوّج الرجل الكبير 
2 الدين؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَونَ 

وخ حه كوه . فجعل اّدار على الدّين واللق. 

وأماالشاب الذي ليس عل الوجه لضي فيه ينه فلا أرى أن تتزوّج به» 
ما دام قد حطّبها من هو كفء في خلقه ودينه. وكثي من الناس وأولياء الأمور 
يغرهم الأمل في تزويج من هو ضعيف في د ينه» ويقولون: لعل الله ييه إذا 
تزوج. . ولكن هذا الأمل ضعيف ضعيف ضعيف. 

والإنسان غير تخاطّب با هو مُستقبّل؛ لأنه على غير علم به» ولكن 
الإنسان اط باهو أمائنة حاضر ومنظور فإذا كان هذا ك الخاطب 
ليس مستقيً) في د ينه فكيف يروج على أُمَلِ أن مَيِْيهُ الله» فرب يبقى على 
ضلاله ويل هذ امرأء الصالحة؛ لأن الرجل له الكلمة على زوجته أو لا 
يَصرهاء ولا تنفعه هي» فيبقيانٍ في مشاكل داتا. ونال للد اليم 

ثم إني حت أولياء الأمور والنساء على عدم التعجّل في القبول» بل 
يصبرون حتى يبحثوا عن الخاطب من جميع الجوانب؛ وذلك لأنه في الوقت 
الحاضر صَعْفف أداءً الأمانةء لا بالنسبة للزوج الذي نحي كثيرًا من حاله؛ ولا 
بالنسبة لمن يسألون عن الزوج» فإن بعض الناس تَغلبهم العاطفة» فلا 
يتكلمون بالحق الذي يعلمونه من حال الزوج. فالتريث خير من التعجّلء وإذا 

در أن نقبل بعد أسبوع فلْنوّخر أسبوعًا آخر. 


6 


١‏ ا 

كا أَحُتُ أيضًا الأولياء والبنات على قبول من يُعلّم فيه الخد والصلاح 
في وينه وخلقه» بدون النظر إلى أمورٌ أخرى؛ لأن المدار كله على الخلق والدينء 
فمتى كان الخاطب ذا ملق ودين فإن قبول خطبته خير وامتثال لأمر النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فيكون في ذلك جمع بين مصلحتين: الخير 
العاجل للمرأة» وامتثال أمر النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

e 

(4399) تقول السائلة: لدي صديقة ملتزمة AA‏ كذلك» ولا کي 
على الله أحدًا- ولكنها مُتشدّدة في اختيار الزوج؛ فهي تريد روجا ذا دين 
وخلق» وقد تقدّم لخطبتها خسة ان ورفضتهم جميعاء رغم أنهم 
يحافظون على الصلاة» ولكنها تقول: جَرَبّْت الزواج برجل آخر ليس ذا دين» 
فلم أستمرٌ معه سوى شهور قليلةء فلا أريد أن َع في اخطأ نفسه مرةٌ أخرى. 
فلن أتزوج إلا بملتزم» أو لن أتزوج أبدًا. فهل عليها إثمٌ لفِعَلِها هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها إِثمٌ ما دامت تختار مَن هو أفضل» 
وأدوم عِشْرة وأقومٌ طريقة. وما َكَرَت من آنا تزوججّت شخصًا ليس ذا دين» 
ولكن ل دم العشرة ة بينهماء فإني أقول: إن القلرب بيد 1ل -عز وجل-» وكم 
من إنسان أحبّ شخصًاء ثم كَرهَه أو كر م شخصًاء ثم أحبه. وا قال 
ا يباك هر اها فعس ان کو دا واا ا تهون 
a‏ 

نَحَوُ يوجد بعض الناس -نسأل الله العافية- يَتَسلّط على النساءء وإن 
كان ذا دين» لكنه يستعبد المرأة استعبادًا بالعًاء ويُكَلّفها ما لا يَلْرَمُها بحجّة أنه 
رَوجَهاء والزوج سيد. وأنها امرأته» والمرأة أسيرة. ولكن هذا غلط؛ فإن الله 
-تبارك وتعالى- يقول في كتابه: # وَعَاسْروهنَ 0 [النساء: .]١9‏ 
قول تق يكل ليق عر انقوف" ولال عن د وان عر ع 4 
[البقرة: ۲۲۸]. 


gy, 
فبعض الناس لا يكتفي بدرجة على المرأة» بل يأخذ جميع الدرجات» ولا‎ 
يجعل للمرأة حَظًا. کا أن بعض النساء تتطاول ضل الزوج» ولا تعطيه حقه؛‎ 
وإن أعطته حَقّه أعطته إياه وهي مُكْرّهة» أو د متئمة» أو متثاقلة.‎ 
فالواجب على كل يبن الزوجين أن يقوم بها أمرهما اله به من المعاشرة‎ 
بالمعروف» ومتى الى الزوجان رهما في ذلك فإن العِشْرَّة ستبقى وتدوم.‎ 
والخلاصة أنه ليس على هذه المرأة التي امتنعت من التزوج حَرَّحّ إذا كانت‎ 


تنتظر من تميل نفسها إليه 
50 
)0٠٠(‏ يقول السائل: هل يأثم الإنسان إذا بحث عن زوجة لا تلد 
وعنده زوجة وأولاد قَبَلّها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: غريب أن ا الإنسان مَنْ لا تلده وقد 
قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ١تَرَوَّجُوا‏ الْوَدُودَ الولو . 
يعني : المعروفة بكثرة الولادة منهاء إن كان قد تزوَّجَتْ من قبل وعرف منها 
كثرة الأولاد» أو من أقاربها اللاي عَرِفْنَ بكثرة الأولاد. ولكن مع ذلك لا 
أرى مانعًا أن يختار الإنسان امرأةً عَقِيَ) للاستمتاع بهاء وغير ذلك من مصاحه 
ال رل 

2 ١ 

(001) يقول السائل: رجل في د یه أن يتزوج امرأة أخرى؛ ولكته يقول: 
سأبحث عن امرأة عقيم؛ لأنني عندي زوجة. وتنحب أولادًا -ولله الحمد- 
وأنا من الناس الذين لا بجبون كثرة الأولاد. فما رأيكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعدّد الزوجات أفضل من الاقتصار على 


5 3 1 95 37م 5 سے 
واحدة. إدا كان عند الإنسان فلرة مالية. وفدرة دلنية» وقدرة على العدل بين 


النساء» فإن لم يكن له قدرة مالية فلا ينبغي أن يرهق نفسّه بالديون من أجل أن 
يتزوج» وإذا لم يكن عنده قدرة بدنية؛ بأن كان ضعيف الشهوة» أو عديمّهاء فلا 
ينبغي أيضًا أن يتزوج بأكثر من واحدة؛ لعلا حل بها تريده الزوجة الجديدة: 
وإذا لم يكن قادرًا على العدل فإنه لا يتزوج بأكثر من واحدة؛ لقول الله تعالى: 
کان خف انود أَوْمَا ملَكتَ أيَمَدَكُمْ 4 [النساء: *]. 

فإذا تمت الشروط الثلاثة: القدرة المالية» والقدرة البدنيةء والأمن من 
ا لحور وا لحف فإن تعدد الزوجات أفضل؛ كا فيه من كثرة تحضين النساءء 
ومن كثرة الأولاد الْمرْجَوَّة بتعدد الزوجات» ومن كثرة الأمة الإسلامية» ولهذا 
رَغَّبِ النبي يكل أن تَكْثر مُه ورَغّبَ في بروج الودود الولود. فقال: هتَرَوّجُوا 


وقول السائل: إنه يرغب أن يتزوج امرأة عقيً)ا؛ لأنه لا يحب كثرة 
الأولاد. نيت ألا أسمع هذا في سؤالهء فلو قال: أحب أن أتزوج امرأة عقي 
لكَسر شهوتي» وتجنب الفوضى التي تكون في الأولادء وما أشبه ذلك. يما قد 
يكون عذّرًا لَعَذَّرناه في ذلك. لكن كَؤْنه يقول: لا أحب كثرة الأولاد. مع كَوْنٍ 
النبي ياه برغب في ذلك. فأرجو أن يسامحه الله عن هذه الكلمة» وأرجو ألا 
تكون صادرة من قلبه. 

وأقول له: إذا كانت قد مَل في حَقَك الشروط الثلاثة التى ذكرثها 
فتَروّخ» وأنت راغب في كثرة الأولاد» وما أحسنّ أن يأتيك في السّنَة الواحدة 
ار ارات من كل روجا ولد إذا و وت ارا :نان ذلك م اساب 
الرزق؛ لأن الله تعالى قال في کتابه: « ول منوا أَولدَكُم ينمي نحن 
رز ڪڪ وَإِصَاهُمٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

فخاطب الفقراء الذين يقتلون أولادهم من أجل الفقرء وبدأ بكر رزق 


يلجي 


الآباء قبل الأولاد فقال: عن ترَرْفُصكُمَ وَإِيَاهُمّ 4 [الأنعام: .]1١١‏ مع 
أنهم كانوا مُعْدَمِين حين قتلهم لأولادهم. ولكن الذي جعلهم معدمين قادرٌ 
على أن يجعلهم مُوسِرينء بل إن الواقع والشاهد يدل على أن كثرة الأولاد 
سبب لكثرة الرزق» إذا اعتمد الإنسان على الله -عز وجل-» وتوكل عليه في 
رزق أولاده. 

ولكن الذي يضر 0 ويُضيق عليهم سوءٌ قَصْدِهم ونِيّتهم؛ حيث 
يَظئُون أن الأولاد كلا گثروا ضاق الرزق» ولم يتذكروا قول الله 0 
$ # وما من وَآتَوَ في اَلْأَرْضٍ إِلَاعلَ أله رزقها وَيِعلدٌ مُستقرها فقا تفستوعها كل ف 
ڪ تب مين 4 [هود: 1]. 

وأخيرًا أقول للسائل: تَوّحٌ أخرىء» ثم ثالثة» ثم رابعة» ما دامت 
الشروط الثلاثة متوافرة فيك» ولكن بِنيّةِ طَيّبة» وسل الله تعالى كثرة الأولاد 
وای أذ يكرتو قاذة للافة فى العلم رارت وان بک و اتن عن 
دين الإسلام» وعن بلاد الإسلام. 

) CC 

(0007) يقول السائل: أريد الزواج من أرملة شفقةً عليها؛ لأنها أرملة 
ومسكينة» وحن الناس نصحوني بعدم الزواج منها؛ لام يَرَوْنَ أن فيها شيئًا 
يَعيبهاء ٠‏ فهل أَقْدِمُ على الزواج منهاء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المرأة فيها ما يَعِيبها في خلقها 
أو دينها فلا شير عليه أن يقم على زواجهاء وإذا كان هذا الذي يَعِيبها لا 
يتعلّق بخلق ولا دين فإنه لا بأ من زواجهاء ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل 
حتى يتين له الأمرُ؛ لأنه ربا يتصوّر العَيّبَ الذي ذَكِرْ له قليلاء ولكنه يكون 
كثيرًا وأكبر يما يتتصوّر. 

Ca O 


(00) يقول السائل: سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج 
من الأقارب لمستقبل الأولاد؛ من حيث الذكاء. وحسن الخلقة» ونحو ذلك 
فهل هذه القاعدة صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القاعدة ذَكَرَها بعض أهل العلم» وأشار 
إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرَ دا ولا ريب أن للوراثة تأثيرٌ سي 
وني خلقته» ولهذا يروى: أن رجلا اتی انی ا فَعَالَ: يا شرل اللو ل 
لام أَسْوَد. فَقَالَ: «هل لَك من إبل؟» قَالَ عم قال : ارا قال: جر 
َالَ: «هَل فيها من وى قال . قَالَ: «تَأَنَى ذَلِكَ؟»2 قَالَ: علد 7 
ى قَالّ: «مَلَعَلَ 595 هذا نَدَعَةُ)! دل هذا على أن للوراثة تأثيرًاء ولا 
ريب في هذا. 

ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال انك ال 
وََسَبِهَا وَحمَاَا وَلِدِينِهَاء قَاظمَرْ بذَاتِ الدينء تَرِيَت يداك . 
حط للرأة إل ا كانت أَذيّّه وكلما كانت أل فإنها 
كانت قريبة ة أم بعيدة؛ وذلك لآن ا في ماله» وفي ولده» وفي بيته. 
والجميلة تَسُدٌ حاجتّه» وتَعْضُ بصرّه ولا يلتفت معها إلى أحد. 

RRR 

9) تقول مجموعة من السائلات: يسمع عَنَا كثيدٌ من الشباب 
الصالحين وعن التزامناء فيرغبون في الزواج مناء ولكن بعد ذلك يتراجعون. 
وذلك عندما يعرفون ابتعاد والدنا وإخواننا عن طريق الحق» فما ذنبنا نحن في 
ذلك, وهذا نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للمسلمين تجاه هذا الموضوع. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للخاطب الذي يريد خطبة امرأة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم .)٥٠٠(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها...» رقم .)١6٠١(‏ 


اا 
أن ينظر إليها تفسهاء لا إلى أهلها وأوليائها؛ وذلك لأن النبى ية يقول: 
منك امه ِأَرْبَع: يا وَحخَسَبهَا واا وَِنِهَاء فَاظْمَرْ بذَاتِ الدّينِ تَرِيَتْ 
يداك“ . وم يقل ككِ: تكح المرأة لدين أهلها وأوليائها. 

ومن المعلوم أن الله -عز وجل- يحرج الحيّ من الميت» ويخرج الميتَ من 
الح وأنه قد حرج من القوم الفاسقين مَن هم أعدل وأقوم بدين الله» بل قد 
تحرج من الكافرين مَن هم مؤمنون بالله ورسوله. وهاهم الرجال الذين 
أسلموا في عهد الرسول ية من كان آباؤهم من المشركين» قد أسلمواء 
وحَسّنَ إسلامهم» وصار فيهم مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين. 

فأنصح أخواني من الذين يريدون الزواج مِنِ امرأة ا الا توا 
بأهلها وأوليائهاء فإن صلاحهم لأنفسهم» وقسادهم على أنفسهم. والمهم أن 
عر المرأة التي يريد الزواج بها صالحةء فإذا كانت صالحة فليقيم على 

خطبتهاء ولّيستعنْ بالله -عز وجل-. - 

ولكن هنا عقبدٌ قد تظهر؛ وهو أن بعض الأولياء إذا عدم إليهم رجلٌ 
صالح يريد المرأة وتريده أَبَوَا أن يُزْوٌجوها؛ لأنہم يريدون أن يزوجوها من كان 
على شاكلتهم من الفسق» وفي هذه الحال نقول لهؤلاء الأولياء: إن هذا حرام 
علیکم» وإنكم آثمون ومعتدون؛ لأن رسول الله يه يقول: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ 
ترْضَوْنَ دبته وَخُلْقهُ نيحو . ولأن الزواج حقٌ للمرأة نفسهاء ليس 
لأوليائها فيه حق» هي التي تريد أن تتزوج» وهي التي تريد أن تخالط هذا 
الزوج» وليس إياكم. 
فعليكم أن تتقوا الله -عز وجل-. وألا تمنعوهُنٌ من تَقدَّم إل 
الأَكْمَاء في دينه وخلقه» وإذا قُدّرَ أن الوك الأقرب امتنع أن يُزوّجَها خاطبًا كُمنا 


ج---- كل فنك 
ها في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل منه إلى من يليه من الأولياءء فإن أَبَوَا أن 
يزوجوا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي. 

وکا هو معروف عند الناس فإنه لا يوجد أحد يحب أن يتقدّم على من 
هو أولى منه لتزويج ابنته» أو ما أشبه ذلك» فإن الأخ يقول مثلا: لن أزوج 
أختي مع وجود أبي. ويقول العم: لن أزوج ابنة أخي مع وجود أخي. وما 
ا فعلى الحاكم الشرعي أن يُزْوّجّها مَن حطبها من تريده» وهو كفْءٌ 
في دينه وخلقه. 

لكن ينبغي للحاكم الشرعي قبل أن يتقدم بتزويجها أن مُخاطِبَ أولى 
أوليائها بالتزويج» ويقول له: رَوجُهًا. وإن أبَى فلْيّخاطِبْ مَن يليه حتى إذا ل 
يقِم أحدّ على تزويجها فإنه يجب على القاضي الحاكم الشرعي أن يُزوّجهاء ولا 
يمكن أن ترك هؤلاء النساء الطيّبات المؤمنات بدون زواج بسبب احتكار 
ولا 

eg Gg Ey, 
من يريد الإصلاح على ما أراد» وأن يفنا جميعًا شرّ أشرارنا.‎ 


GOG 


کاک هده 


© نكاح من لا يصلي أو قعل مکفرا © 

(000) تقول السائلات: هل تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا ترك 
الصلاة بعد الزواج» أم أنها تست نستمر في نصحه مدةٌ طويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ترك الزوج الصلاة بعد العقد فَلْتَنصَحَهُ 
زوجتّه» فإن تاب في مدةٍ أقصاها انقضاء العدة فلا حرج ويبقى النكاح» وإن 
حاضت ثلاث مرات بعد أن ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ» ويجب عليها أن 
تفارقه؛ وذلك لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر 
مرتد عن الإسلام» وأنه إن تزدّجَ في هذه الحال فالنكاح غير صحيح» وتجب 
إعادته إذا تاب ورجع إلى دين الله. 

لاسي ل يام 
الآن ينفسخ النكاح فورّاء وإن كان قد دخل بها بها انتظر إلى أن تحيض ثلا 
را من حي ته للصلات م بعد فلك بشخ اعفد بل ی فسا 
منذ أن ترك الصلاة؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية ندل على كُفْر تار ك الصلاة؛ 
منها قوله تعالى في المشركين: ( وان تابا وأكامُوا الصلوة وَءائوا آل ڪَوء 
لكوي لين € اة .١‏ ومفهوم الآية الكريمة: إذا لم يقيموا الصلاة 

فإنهم ليسوا إخوانًا لنا في الدين. والأخوة في الدين لا تنتفي إل بالكفر 

المخض. ظ 

5 الأدلة على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِنّ 
بين الدَجُل وَيَيْنَ الكّرْكٍ وَالْكُفْرٍ ترك الصّكاقه('2. وقوله: «الْعَهْدُ الذي يتن 
ينهم اللا كَمَنْتَرَكَهَا فَقَد گم . 


.)۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
رقم 7 2» والترمذي» أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة=‎ ۲١ /۳۸( أخرجه أحمد‎ )۲( 


iD E AD 
في الإسلام لمن ترك الصلاة. بل إن عبد الله بن شقيق التابعي المشهور ملش‎ 
فال: كان أصحاب النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا من‎ 
الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة.‎ 

وهذا حكاية إجماع من الصحابة؛ أنهم لا يَرَوْنَ شيئًا من الأعمال ترکه 
كفرٌ إلا الصلاة» ولأن المعنى يقتضى ذلك فالرجل المحافظ على ترك الصلاة 
مع عِلمه بأهميتهاء ومع ما ورد فيها من الآيات والأحاديث ثوابا ن فعله. 
وعقايًا لن د تَرَكهاء يدل على أن الرجل ليس في قلبه إيهانْ إطلاقًا؛ إذ ذ لو كان في 
قلبه يمان لَرَدَعه هذا الذي في قلبه عن تَرْكِها ترگا نهائيًا. 

2 

(0007) تقول السائلة: آنا امرأة مؤمنةء وأحاول جَهدِي أن أن الله 
في كل شيء. وأطلب رضاه. ولكن قبل عدة سنوات كان زوجي يشرب الخمرٌ 
ولا يُصل. بل كان يَكْفْر بصلاتي وصومي» وحاولتٌ أن أرشده إلى الطريق 
الصحيح فلم أستطع إلا بالتضرّع إلى الله والتوسل إليه في إبعاده عن الخمر. 
فاستجاب الله تعالى دعائي, ورك زوجي الخمرء وقد سمعتٌ في هذا البرنامج 
أن الله حَرَمَ المؤمناتٍ على الكافرين» وزوجي لم يكن يصلي» فقد وضعته بين 
أمرين: إما الفراق» رغم وجود أولاد وبنات متزوجات وغير متزوجات 
وأطفال» وإما أن يتوب إلى الله تعالى» ويصلي له. ويؤمن به. وقد أطاع أُمْرَ الله 
بالصلاة -والحمد لله- ولكني في حيرة وفي تفكير دائم: عل نا ن خيان 


معه عندما كان كافرًا ذنبٌّ علٌ؟ وماذا عل أن أفعل لكي افر عن ذنبي إذا 
كان كذلك؟ 


= رقم (5551), والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة. رقم (۳) وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/8(‏ 


اكت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذاء 
وأهمهاء وأجدرها بالعناية» وقد تَقدَّم لنا في غير ما حَلّقة في هذا البرنامج بأن 
تا ووی ا و الكتاب والسَّنَّة والآثار 


الرويّة عن الصحابة ضع 
و أن ألة القائلين بعدم مره لیس فيها ما يدل على ما استدلوا ب 
عليها؛ لأا إما نصوصٌ عامة خصّصّت بالأحاديث الدالة على كفر تارك ظ 


الصلاة» وإما أنها أحاديث قَيِّدَتْ بِوَ صف لا يمكن أن يَدَعَ الإنسان معه 
الصلاةٌ» وإما أنها أحاديث كانت في حال يُعْذَّرُ فيها الإنسان بترك الصلاة» وإما 
د دا اصاخ فل مادک ظ 

وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألتٌ عنه المرأة أنه لا بد 
من إعادة عد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها -وهو على الوصف التي 
ذكرث- لا يصلى» بل يكفر بالصلاة» فلا بد من أن يعاد العقد مرة أخرى. 
وبهذا تنحل المشكلة. 

وفي ظني أن إعادة العقد أمر يسير على الزوج» وعلى الزوجة أيضًا؛ لأنه 
يسير بأن يَخْضُر الول وهو أبوها إن كان موجوداء أو أحد أبنائها إن كان بالغا 
عاقلاء ولم يكن أبوها موجوداء ويتم العقدٌ بالشهود, وبمَهْرِ يتفقان عليه والله 
أعلم. ظ 

e 

)06٠17(‏ تقول السائلة : قَدَّرَ الله ل وتزوجت من رجلٍ اكتشفت بعد 
الزواج بأنه لا يصلي» وأنه لا يتقي الله في أقواله» ولا أفعاله. وقد مر لي معه سن 
ونصف» وأنجبت منه ولدّاء وتلبية لرغبة والده ووالدته اللذين يتظاهران 
بالكلام المعسولء وَفِعْلّهه) فِعْل الأشرارء فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت 
أهلي» علا بأنه لا يبعد عني سوى مئة متر تقريبًاء فقد قال زوجي لي: اختاري 
إما أنا أو أَهْلّك. فأصبحتٌ حائرةً فا ذنب أهلي حتى أقاطعهم وأَخْرم منهم 


5 ل قارو ازب 
بدون ذنب» فار شدوني: هل أقاطع أهلي» وأبقى عند هذا الزوج الفاسق, أم 
أترك زوجي وطفلي» وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الزوج -الذي وصفته بأنه زوج- ليس 
زوجًا لك؛ وذلك لأنك تزوجټه» وتبيّن بعد ذلك أنه كان لا يصلي» وکل 
a Nga Ae aa‏ 
هذا يعبَيرَ تبر التكاح ' باطلا من أصله؛ لأن الله يقول: « لا جرش ل ال کار لاه 
لامي 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وقال تعالى: «ولا شك لمن رک حم 
ر موا ومد ومن حيري مرلو َو جب کم 4 © [البقرة: ۲۲۱]. 

فنكاحك باطل» وهو ليس زوجًا لك» وليس له عليك طاعة» وجب 
عليك أن تفارقيه» وترجعي إلى أهلك. ثم إن هداه الله إلى الإسلام» وآمن بالله 
ورسوله. وأقام الصلاةء فإنه يَعْقِد لك عليه عقدًا جديدًاء وتبقَيْنَ معه إن 
شاء الله تعالى في سعادة وأمان. 

وإنني أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله -عز وجل-» وأن يَعْلم أن 
الإسلام ليس مجرد النطق بقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. فإن مجرد 
النطق بذلك لا يكفي» إذا كان الإنسان يرتكب أمرًا مُكفراء سواءٌ كان هذا 
الأمر المكفر عملي أي من أعمال الجوارح. 7 من أعمال القلوب» فعليه أن 
يتوب إلى الله» وأن يؤمن به» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان. 
ويحج البيت. ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره. ثم يتزوج هذه المرأة مرة 
أخرى. والله الموفق. 

د 2 2 

(0004) تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة من زوج لا يصلي» ولي منه خمسة 
أطفال» ولقد بذلت جميع ما في وسعي من أجل مصلحته وإرشاده. ولكن دون 
جدوی» وأنا أعيش معه في بيت والدته» ووالدتّه امرأة عجوز تعاني من مرض 
مُزمن» وها عندي مكانة عظيمة» وهي كذلك تخاف عل وأخشى إن ت ركت 


ااا 
زوجيء الذي هو ابنها. أن يُصيبها مكروة علا بأنه متزوج مِنِ امرأة أخرى 
مله لا تصلي» فهل يجوز لي البقاء معهء بشرط الا أمَكّنه من نفسي؛ بغية تربية 
أولادي تربية صحيحة» وحتى لا يفسد عا أبنائي» علا بأنني سأبذل كل ما في 
وسعي من أجل نصحه وتوجيهه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يصلٍ أبدّاء لا في البيت» ولا في 
المسجدء ولا في يوم دون يوم» فإنه كافر بالله العظيم» ولا يحل لك أن تبقي معه 
لحظة واحدة» بل عليك أن تنفصلي عنه» ولا حرج أن تبقي في البيت» ما دامت 
والدته فيه» ولك منه أولاد. 

لكن ابْقَْ في البيت» وأنت أجنبية منه» هو منك بمنزلة رجل الشارع» لا 
يحل له منك ثبىء» ولعل الله -عز وجل- أن يمن عليه بالتوبة والهداية, 
والرجوع إلى الله وإذا كان الأمر كذلك فالنكاح باق على ما هو عليهء أما 
بقاؤك زوجة له مع كَوْنه لا يصلي فهذا لا يحل بأي حال من الأحوال. 

eR 

)0٠0۹(‏ تقول السائلة: زوجي تارك للصلاة ومعلوم أن تارك الصلاة 
كافرء إلا أنني أحبه كثيراء ولي منه أولاد» ونعيش سعداءء وكثرًا ما رجوته 
بالعودة إلى الصلاة» فيقول: فيا بعد سيهديني ربيء» فا حكم الشرع -في 
نظركم- في الارتباط بهذا الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم الشرع في نظرنا في الإقامة مع هذا 
الزوج التارك للصلاة» والذي ذكرتٍ السائلة أن عندها علا من أن تارك 
الصلاة كافرء أنه لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي تعتقد زوجته أنه كافر؛ 
لقول لله -تبارك وتعالى- «٠‏ ايا لذن اموا اڏا لصحم الْمُؤْمَِتُ مُهَددرات 


فا 0 آنه عله مين 011111101111111 ف 
97 هن © [الممتحنة: .]٠١‏ 


0 تعالى في الآية الكريمة أن المؤمنات حرام على الكفار» كما أن 


2:0 _ لسلس ققَأو ف | لت 
الكفار حرام عليهنٌ» وعلى هذا فيجب عليها أن تفارق هذا الزوجَ فورًاء وألا 
تعاشره» ولا تجتمع معه في فراش ولا غيره؛ لأنها مُحرّمة عليه. وأما حبّها إياه 
وعيشتها معه عيشة حميدة» فإنها إذا علمت أنها حرام عليه» وأنه أجنبي عنها ما 
دام مُصرًَّا على ترك صلاته. فإن حبها هذا سيزول؛ لأن محبة الله عند المؤمن 
فوق كل محبة» وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء. 

وأما الأولاد فإنه ليس له ولاية عليهم ما دام على هذه الحال؛ لأن من 
شرط الولاية على الأولاد أن يكون الول مسدًاء وهذا ليس بمسلم» ولكنني 
أضم صوتي إلى صوت هذه السائلة بتوجيه النصح إلى هذا الرجل؛ بأن يرجع 
إلى رشده» ويعود إلى دينه» ويقلع عن كفره ورِدّته ويقوم بأداء الصلاة 
وإقامتها على الوجه الأكمل» مع الإكثار من العمل الصالح» ولو صَدَّق الله في 
نيته وعزيمته لَيسَّرَ الله له الأمرء كما قال تعالى: 88 امام أعطن وان )ا وَصدَّقَ 
O‏ سيره بسر 4# [الليل: ه-]. 

إنني أوجّه النصيحة إلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله؛ حتى تبقى زو جته 
معه» ويبقى أولاده تحت ولايته. وإِلّا فإنه لا حظ له في زوجته ولا في الولاية 
على أولاده. 

f 

)00٠١(‏ تقول السائلة: أسأل عن المرأة التي روجا لا يصلي» وهي 
متمسكة بالصلاةء مع العلم بأنها بذلت مجهودًا كبيرًا في إقناعه ليصليء > ولكن 
دون جدوى. ولديها أطفالٌ منه. فماذا تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: SSE‏ 
نصح هذا الرجل أن تفارقه» وأن تذهب بأولادها إلى أهلها؛ لأن الزوج الذي 
لا يصلي كافرٌ 00 خارجٌ عن الإسلام» ومعلومٌ أن المرأة المسلمة لا تحل 
للكافر بالنص والإجماع» قال الله -تبارك وتعالى- في المهاجرات: # فان 


م م 


علمتموهن مومت مکی کک روطن ِل آل کار لاهن يز ولاه يحون رو نَّ 4 [الممتحنة: ١‏ ]. 


اکان 

فلّتذهبْ هي وأولادها إلى أهلهاء وسوف يجعل الله لما فرجًا ومخرجًا ما 
دامت خرجت لله فإنها سوف تجد ما يغزيها عن هذا الزوج» وربا إذا خرجت 
يهتدي هذا الزوج» وحاسب نفسّه» ويقول: كيف الجعل شی سباق فرق 
عائلتي . ولا محل لها أن ت تبقى مع هذا الزوج طرفة عين» ما دام لا يصلي. 

2 

(0011) يقول الإخوان: رَوجْنا أختنا الكبيرة من شخصء ونحن لا نعلم 
أنه لا يصلى» وله ثلاثة أطفال» فماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنتم قد زوّجْتم هذا الرجل بأختكم. 
يعوا بس در کک ارد هذا الأب زاكر لوروا اران 
جاءوا ذا العقد أولاد شرعيونء ينسّبون إلى أبيهم» کا هم منسوبون إل 
أمهم» ولكن حل هذه المشكلة الآن أن برق بين هذا الرجلء وبين المرأة التي 
عَقَد له عليها حتى يسلم» ويرجع إلى الإسلام بإقامة الصلاة» فإذا أقام الصلاة 
فحينئذ تَعقّد له عقدًا جديدّاء ولا يجوز أن تبقى هذه الزوجة معه بناء على هذا 
العقد؛ لأن هذا العقد باطل؛ لمخالفته قول الله تعالى في المهاجرات: # فَإِنْ 
مو ممت کک رموش إل آل تار لاهن يل واه يون رن ي 4 [المتحنة: .]١٠١‏ 

وما أيسر الأمر عليه إذا كان يريد أهلّه» ويريد أولادّه» فإنه ليس بينه 
وبين هذا إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ومن شر نفسه» ويقيم 
الصلاة. 

وإني أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله -سبحانه وتعالى -» وأن يعلم أنه 
إنما خلقّ في هذه الدنيا لعبادة الله وأن يعلم أن كيار فادحة إذا مات على 
هذه الحال» فإنه إذا مات على هذه الخال سوف جلد في نار جهنم مع فرعون 
وا ووو عل »كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله وَكِةِ. 

وإني أنصحه بأن يَصدّق النية» ويعقد العزم على الصلاة» ولينظر هل 
يضرّه ذلك شيئًا؟ هل يمنعه ذلك من حوائجه الدنيوية؟ هل يحول ذلك بينه 


وبين مْتَعِهِ التي أباحها الله له؟ كل ذلك لم يكن. بل إنه يُعينه على مَهامّه 
وأموره» كما قال الله تعالى: ١‏ هتلص وَالصَلوو وها لكيه لعل 
شعن ¢ [البقرة: .]٤١‏ 

اال اه تفال أن اة اا فار تونق لقيوقا: 

وخلاصة الحواب أنه: 

أولا: يجب أن يفرّق بين هذا الرجل وبين زوجته» وبين مَن عَقَد له 
عليهاء وإن كان له منها أولاد. 

انيًا: إن أولاده هؤلاء أولاد شرعيون. يُلْحَقون به» ويُنسَبون إليه» کا 
هم منسوبون إلى أمهم؛ وذلك لأنهم جاءوا من وَطْءِ شبهة؛ حيث ل يُعلّم أن 
تزويج مَّن لا يصلي تزويج باطل. 

ثالثا: أنه إذا عاد إلى الإسلام؛ وأقام الصلاةء فإنه يُعمّد له من جديد. 

رابعًا: النصيحة الأكيدة التي أرجو الله -سبحانه وتعالى- أن تبلغ منه 
مبلغ النفع؛ حتى يصلح له أمر دينه ودنياه. 
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(2017) تقول السائلة: آنا فتاة متزوجة حديثاء ومشكلتى هي زوجي؛ 
فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله؛ فهو لا يصلي. ولا يصوم. بل 
يمنعني من الصيام حتى في رمضان» ويمنعني من فِعْل كل خير؛ علا بأنني 
أعمل مُدرّسة؛ لأساهم معه في تكاليف المعيشة, لكنه يُلِحّ علنَّ أن أترك العملء 
مع حاجتنا الماسة لما أحصل عليه من رواتب. وسبب إلحاحه عل هو الشك 
الذي يراوده فَّ؛ فهو يشك في تصرفاتي» رغم أنني مُتمسّكة بالدين إلى أبعد 
حد. فلا أخرج إلا محجبة» رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندناء لكنه مع ذلك 
لا يثق بي» وقد ترك هو عمله أيضًا؛ ليبقى إلى جانبي بالبیت» يراقبني في كل 
حركة أقوم بباء علمًا أنه ينفق على إخوة له يتامى» ومع ذلك ترك العمل 
وجلس في البيت» فما الحل الذي ترونه برضي الله عني» فأبغض الحلال إلى الله 


کان 
. الطلاق» ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كى غير من سلوك هذا الرجل؛ الذي لا 
يعرف الله ولا دیته؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة إليك لا يجوز لك البقاء مع هذا 
الزوج؛ لأنه بتركه الصلاة كان كافراء والكافرٌ لا يحل للمسلمة أن تبقى معه؛ 
قال الله تعالى: ل إن نومت اک وشوش إل لكر کا ل ولاه يود 
دن 4 [الممتحنة: .]٠١‏ فالنكاح بينك وبينه فیس لا نكاخ بينكم) إلا أن يديه الله 
-عز وجل -2 ويتوب ويرجع ع إلى الإسلام» فحين إذن تبقى الزوجية. 

ا ا ا اناا شرك قال يعض أن 
فيه نوعًا من المرض» وهو مرض الشك والوّسواسء الذي قد يعتري بعض 
الناس في أمور عباداتهم» ومعاملاتهم مع غيرهم» وهذا المرض لا علاج له 
أحسن من إدامة ذكر الله -سبحانه وتعالى-» وقراءة القرآن» واللجوء إلى الله 
سبحانه» والتوكل عليه والاعتاد عليه في القضاء عليه 

والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارقي هذا الزوج» وألا تبقي 
معه؛ لآنه كافر» وأنت مؤمنة. ٠‏ 

وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وأن يحرص على الأذكار النافعة» التي تطرد هذه ا من قلبهء 
ونسأل الله له الهداية والتوفيق. ‏ 


د د د 

(0019) تقول السائلة: إني امرأة متزوجة منذ تسع سنينء وكنت متزوجة 
من رجل» وأنجبت منه طفلاء وقد حصل بيننا طلاق سیت سو سلو 
الديني؛ فهو مدمن على شرب الخمرء وتارك للصلاة. ومستهين بالقرآن وأهله. 
وبعد طلاقي تزوجت من رجل آخر. وبقي طفلي مع أبيه. وم أستطع البعد عن 
طفلي» فلم يَدُمْ زواجي الثاني ثيا بل طلقني الآخر تقديرًا لظرونيء وما إن 
سمع زوجي الأول بذلك حتى أخذ يتردّدُ على داري بطفله» ويعرض لي رغبته 


في استردادي» وكان أهلي يانعون من عودتي لا يعلمون من سُوء سلوكه. 
ولكن والدي اشترط عليه أن يقلع عن شرب الخمرء وأن يستقيم في كل أمور 
دينه» ووعده بذلك» ووافقتٌ طمعًا في بقائي بجانب طفل» وفعلا عدت ليه 
ولكن طبائعه لم تتغير تتغيرء بل ازداد سوءاء وأصبح بجمع کن حوله قرنا۶ه» ويناديهم 
في منزله. ويمارسون كل أنواع 0 والفسوق؛ من شزب ورقص وغير ذلك. 
حتى مع نسائهم» وكان دات كفني بعمل الأكل والشراب هي حتى أصبح 
منزلي كأنه دار ضيافة» مع قلة دَخْلِه نما جعل الديون تتراكم علّ. وجعلني 
آمل نفسي وأطفاليء وأشتغل لخدمة الضيوف جلساء السوء» وكثيرًا ما يردد 
كلمة الطلاق عل إذا رفضت فعل شيء» وربما يحلف ولا يبالي» وهذا قليل من 
كتير ها ا وبارس همع بجلسانة فا تضيحتكم لمع هذا الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو نبدأ بنصيحة هذا الرجل» و من 
هذه المعاصي العظيمة» بل من الكفر؛ لأنه بتركه للصلاة صار مرتدًا كافراء لا 
تحل له زوجته» حتى يتوب إلي الله -عز وجل-» ويقيم الصلاة. 

ونريد أن نبيّنَ له أن العقوبة» فقد عَجلَتْ له بتراكم هذه الديون عليه 
وضيّمَت الأمور عليه» وثُبيّن له أنه لو اتقى الله -عز وجل- لعجل له فرجًا 
وخ رجاه قال الله تعالل: ومن بن الله يمل لد را ا ورن حت لا 
مث 4 [الطلاق: ۳-۲]. فعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-» وباب التوية 
مفتوح» وكل ذنب الله يغفره بالتوبة؛ لقوله تعالى: م 
انرفو عل أَنمسِهَ لا نطو نة أله إن و A EE‏ 
ارم [الزمر: [o۲‏ 

أما بالنسبة هذه الزوجة فإن والدها أخطأ في تزويجها إياه بمجرد أنه 
وَعده بأنه سیتوب» فليس من حقه أن يزوجها إياه» حتى يعلم توبته باستقامته. 
وهذا وعدهم فأخلفهم» ولم يَف بالوعد» وكَمْ من وعود مَاطَلٌ بها أصحابها 
وخالفوهاء إذا لم يكن عندهم تقوى لله -عز وجل-. 


كاك 

والحل ذه المشكلة التي وقعت الآن أن يُفرّق بينه وبين هذه الزوجة؛ 
لأنها لا تحل له ما دام تاركًا للصلاة. وأما أولادها فليس له عليهم حضانة؛ 
لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أميئا على حضونه» ومن كانت هذه 
حاله فليس بأمين عليه» فلا يحل أن يبقى أولادٌه عنده» بل الواجب أن يكونوا 
عند أمهم؛ تقوم برعايتهم وصيانتهم» وما يلزم هم. 

eee 

(0015) تقول السائلة : آنا متزوجة منذ سبع ونلا من ن زوج يعمل 
بإحدى الدول العربية» ولديّ منه أولاد. وعندما تزوجتُه كان لا يصليء إطلانا 
وكان مدمنَ خمر -والعياذ بالله- وكان مبتلى بالتدخين» وكثير من المعاصي. 
وكان يتهاون في الصيام» والآن أصبح صل ويؤدي الصلوات في المسجدء ما 
عدا صلاة الصبح» ٠‏ فيؤديها في البيت بعد فوات الوقت عَمْدَا ونصحته أن 
جود اسع ا المج ف مع أن المسجد 
بجوار المنزل» أما من ناحية المشكر والتدخين فا زال مورا عليهاء ولم يقبل 
النصيحةً. ووجهئه كثيرّاء ولكن بدون فائدة وواجهت منه الكثير من 
المشاكلء والمعاملة السيئة» ولا يحترمني ولا يحترم أهلي. كيف أتعامل مع هذا 
الزوج» وهو يتعامل معي بالسيئة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صح ما ذكرثه من أنها تزوجته» وهو لا 
يصلي» فالواجب عليها الآن مفارقته حتى يجدد العقد» إن أرادت أن تبقى معه؛ 
لأن العقد عليها وهو لا يصلي عقدٌ لكافر على مسلمةء وعَقَدٌ التكاح لكافر 
على مسلمة عقدٌ حرم لا تحل به المرأة. قال الله -عز وجل- :»ا اماي 
اموا إذا جڪ الْمُؤَّمِست مهدجت موه اک عله این ون لون مه وت فلا 
یحو إل ال کار لاهن ل لد ولاهم يلون ن ين € [الممتحنة: .]٠١‏ 

فالواجب أن تفارقه الآن فورّاء من حين أن تسمع كلامي هذاء ثم إن 
شاءث أن يكون لها زوجًا فلْيُجدّد العقد وإن لم تشأ فلا حرج عليهاء وتحل ظ 


لغيره. ا 
بصلاته. أن يدع هذه المحرّمات التي ذكرتها المرأة إن كانت صادقة؛ من شرب 
ال راشيو الد انوا أ ذللك: 
2 

(0010) يقول السائل: أسأل عن الزوجة التي تصوم رمضان, ولكنها لا 
تصلي» وتعتذر بالأعمال المنزلية, وتربية ة الأولاد. علا بأنني آمَرّها بالصلاة عدة 
مرات» وتعتذر عن ذلك فهل أطلّقها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت تصوم ولا تصلي فأَخْبرُها أنه لا 
صيامً ها ولا صدقة ههاء ولا حح هاء ولا يحل لها أن تَقَدَمَ مكة؛ لأنها كافرة 
وقد قال الله تعالى: « تايها الت ءامنا سما اْلْمَمَرِكوت نجس فلا يَفَرَنْوأ 
a‏ مد ایهم كسددًا ) التوبة: .٨۸‏ ولقوله 00 وتعالى-: 
١‏ وما قران فل منم تنه إلا انر ڪفروا ياهو رولو وآ 
و الث ڪسال ولاقو إلا وهم گرهون © [التوبة: 4 0]. 

واحتجاجُها هذا احتجاج باطل مردود عليهاء فإن الصلاة لا تستغرق 
شيئًا كثيرًا من وقتهاء إذا صَلْتْ كا يصلى الناس» وتوضأتٌ كا يتوضا الناس. 
لكن هذا الذي اعتذرت به من حي الشيطان. ومن الحدال بالباطل» وإذا 
بقيت لا تصلي فإنها لا تحل لك؛ لأا مرتدة كافرة» ولا يحل لك أن تستمتع 
منها بشيء» ويجب عليك أن تفارقهاء وليس لما حضانة في أولادها؛ لأنه لا 
حضانة لكافر على مسلم. EN A‏ ليا رد 
إلى دينهاء فإن أَبَثْ فلا خير لك فيهاء ولا يحل لك أن : تستمتع بها کا أسلفنا. 
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(6017) يقول السائل: آنا متزوج يِن امرأة» ولي منها ربع بنات» ولكنها 
لا تصلي, علا بأنما تصوم رمضان» وحينما طلبتٌ منها أن تصلي أفادت بأنها لا 
تعرف الصلاة» ولا تعرف القراءة» فكيف يكون موقفي معهاء فأنا أنوي 


7_6 77س ب بجح 
إحضارها لتأدية فريضة الحج» فهل يصح ذلك أم لا؟ وماذا علي أن أفعله 
نحوها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرت أن زوجتك لا تصلي»ء ولكنها تصوم» 
وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقو ل: إنها لا تعرف القراءة. فالو اجب عليك حينئك 
أن تُعلّمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمهاء ثم تُعلّمها كيف تصلي» وما دام 
عذرها الجهلّ فإن من كان عذره الجهل يزول بالتعلّم او إلى 
ذلك؛ ثم إن أصرّتْ على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة - والعياذ 
بالله-» وينفسخ نكاحهاء ولا يحل ها أن تأت إلى مكةء ولكن تصلي الآن. وإن لم 
حن القراءة فإنها تذكر الله وتُسبّحه وتُكبّره ثم تستمر في صلاتهاء ويكون 
هذا الذكر بدل القراءة» حتى تتعلم ما يجب منها. 

وهل عليها قضاء فيها مضى من أيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها قضاء فيها مضى من أيام؛ ولكن 
يهب على زوجها الآن أن يبادر بإصلاح حاها. 

ين 

)01۷( يقول السائل: تزوجت بامرأة مسلمة» سمو ا جا 
الصلاةء وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة» وأصبحت تصلي» ومضى على 
الزواج ثلاث وعشرون سَنة» فهل عدم صلاتها قبل الزواج يَضِرٌ بالعلاقة 
الزوجية؛ وعَقد الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان 
عن جَهِلٍء وليس عن تهاون وتكاسل» ومثل هذه لا نگم بکفرهاء فيكون 
عقد التكاح صحيحاء > لا شبهة فيه» ويدل لكَوْن المرأة لم تَدَعِ الصلاة تكاسلا 
وتپاوتًا ا ا علكها وا با ات فل عل الت الذي علَّمّها 
زوجهاء وعليه فإن نكاحك صحيح» لا شبهة فيه» وعلاقتك الزوجية معها 
علاقة صحيحة. 


نيبا 


و2 ل اس ةووق از 


(0014) يفول السائل: رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة. فلم 
فتثل» فهل يمسكهاء أم يطلقها؟ 
00 فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الرجال قوّامون على النساء 
ک) قال الله -عز وجل-: ا الرجال موت عَلَأليسسَآء يِمَافْصَل الله بَحَضَهُمَ 
ل بعض وما أََفَعوأمِنَ مله 4 [النساء: 14]. ومن المعلوم أن الرجل راع 
في أهله» ومسئول عن رعيته» فالواجب عليه أن يُلْزِمها بالصلاة» وأن يودب 
على تَرَكهاء فإن استقامت فهذا المطلوب» وإن ل تستقب وكانت لا تصلي أبدَاء 
فإنها كافرة -والعياذ بالله- لا تحل له؛ لأن الكافر لا يحل للمسلم» سواء ذكر أم 
ان ظ 

بمعنى أن الكافرة لا تحل للمسلم» وأن المسلمة لا حل للكافر؛ لقول الله 
ارك تعالى -: مسومو رونل لكر کا حن حل م ولمم ییو 

.]٠١ E‏ وحينئذٍ يجب عليه فراقها إذا عجز عن إلزامها بالصلاة. 

ولكني أقولٌ: إذا كان هذا الأمر واقعًا حا فإني ا كله 
الزوجة» وأقول لما: اتقي الله في نفسك» وني زوجكء وفي أولادك إن كان لك 
أولاد منه» اتقي الله -عز وجل-» وارجعي إلى الرشد والحداية» وأقيمي 
الصلاة» وآتي الزكاة» ىا أمر الله تعالى نساء النبي له بذلك» نسأل الله الجميع 
الهداية والتوفيق 

8 

(0019) تقول السائلة: نحن او أن طاعة الزوج واجبة على كل امرأة 
متزوجة؛ اتباعًا لقول الرسول ككلكه: أا امْرَأَةِ مائ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ 
دَخَلَتِ اة . فهل هذا ينطبق على الزوج الذي يحافظ على صلاته. وعل 
الذي همل الصلاة؛ كأن يصلى فرضاء ويترك عشرة فروضص؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم .)١١١١(‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة» رقم (5 .)١186‏ 


® 2 


جاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الزوج القائم بحقوق الله وحقوق 
الزوجية له حن أعظم من الزوج المتهاون بذلك» وللزوجة أن تقابل زوجها با 
يعاملها به؛ بمعنى أنه إذا أساء عِشْرّتها فلها أن تيء عِشْرتها معه بقذر ما أساء 
عشرته معها؛ لقول الله -تبارك وتعالى- e‏ سه تله متلا 4 
ظ [الشورى: .]5٠‏ ولقوله تعالى: 9 فمن أعنّدَى عل م عع بول ما أغتدَى 
َلك 4 [البقرة: 194]. ظ 

كن لا شل أن اللصلحة في الصبر» واحتساب الأجر عند اله -عز 
وجل-» وترك الراعًمةء فإن هذا قد يؤدي إلى أن تكون امحال آحسنء قال الله 
تعالى: « ول ١‏ كنترى لس و اة انت بای هى لْحَسَنُ قدا ألَدِى بيك 


ونه عدو انول میم © ومای ھا لاا اي اولوح 
عظير 4 [فصلت: 0-4م]. 


أما بالنسبة لتفريطه في حقٌ الله -عز وجل-» فهذا أمرٌ له شأن آخر 
وعلى المرأة أن تنصح زوجّهاء وأن تُحاطِيّه بها تحصل به المصلحة والفائدة» بدون 
توبيخ» أو تأنيب» أو ما أشبه ذلك؛ لأن الزوج يرى أن له على زوجته درجة. 
فإذا كلمثه على سبيل التأنيب أو التوبيخ فقد تأخذه العزةٌ بالإثم» فلا يقبل 
الحق. ظ 

فعلى المرأة أن تستعمل كل أسلوب تحصل به المصلحة» وتزول به 
الفسدة. أما إذا كان لا يصلي أبدّاء ثم نصحته» ولكنه لم يقبل» فحيتئظٍ يجب 
عليها أن تفارقه؛ لأنه يكون دل ولا يجوز للمرأة المسلمة ة أن تبقى تحت 
سلطان المرتد. 
(0000) تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة» ومشكلتي مع زوجي أنه لا يؤدي 
الصلاة مع الجماعة» ويفعل بعض الأشياء التي لا ترضي الله -عز وجل-. وقد 
عملت على نضجه يرارًا وتكرارًاء لكنه لا يقبل النصيحة منيء وإذا 


قمت بنصحه قال لي: جزاك الله خيرًا. وسكتء ول أجد منه تغييرّاء والسؤال: 
هل يجوز البقاء مع مثل هذا الزوج» وقد صبرت لعله يعود إلى الله» ويفتح على 
قلبه. ولكنني لم أجد نتيجة» مع أن لي أطفالا. ولا أريد أن يضيع هؤلاء 
الأطفال؟ وهل أنا آثمة إن بقيت معه على هذه الحال» مع أنني أدعو الله دات 
بالصلاح واهداية له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام الرجل لم يفعل ما يَكْفْر به فَالأَوْلَ أن 
تبقى معه» وتناصحه؛ حفاظًا على الأولاد الصغار الذين معهم. 

وأما إذا كان لا يصلىي أبدًا فهنا يجب عليها أن تفِرّ منه فرارها من الأسد. 
ويجب على الحاكم إذا تَبَتَ عنده أن هذا الرجل لا يصلي أبدًا أن يُفرّق بينهما؛ 
ف ا و 

فإن قال قائل: إن هذا يستلزم أن رق بين كثير من الازواج 
وزوجاتهم؟ قلنا: هذا ليس بلازم؛ اول لازوج: ارجم إلى الله» وتٺ 
إلى الله وأسلم وصَلٌ وإذا فعلتَ ذلك فالزوجة زوجتّك. فإذا أبَى إلا أن يَدَعَ 
الصلاة ة فهو الذي تسبّب لنفسه في هذا الإحراج» والواجب اتباع الشرع. رضي 
من رضي» وسَخِط مَن سخط . 

والخلاصة أنه ما دام هذا الزوج الذي وصفته المرأة ما دام غير تارك 
للصلاة تركًا مطلقا فإنها تبقى معه. وتناصحه لعل الله يهديه. أما إذا كان لا 
يصلي فإنه يجب التفريق بينهما على أي حال كان. ما لم يرجع إلى الإسلام 
بالصلاة. 

2 

(0091) تقول السائلة: آنا فتاة ملتزمة» وقد تقدم لي شاب يريد الزواج 
مني» وهو لا يصلى. افوافقثُ على الزواج منه؛ حيث إن سوف أَصْلِح من 
أموره. وسأجعله شابًا يصليء ويلتزم بأمور دينه. فهل رأيي صحيح؟ وهل 
يجوزلي أن أوافق على هذا الزوج؟ 


یک © 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأئها غير صحيحٍٍ بل باطل؛ لأن مَن لا 
يصل كافر مرت لا يجوز لأحد أن يُوّجَهه حتى لو قُدّرَ أن أحدًا يقول: لعله 
يَصْلّحُ في المستقبل. نقول: المستقبل عِلْمُه عند الله» وقد يور هو على زوجته 
المستقيمة» فتنحرف. 

فعلى كل حال نحن ليس لنا إلا ما بين أيديناء فإذا كان الرجل لا يصلي 
فإنه لا يحل لأحد أن يزوّجّه ابنته» وحينئذ نقول هذه المرأة: لا تتزوجي هذا 
الرجل مهما كان ولا تقدري أنك ستصلحيه فيا بعد؛ لأنه ليس لنا إلا ما بين 
أيديناء والمستقبل عند الله. 

ثم إن هذا الاحتمال يرد عليه احتمالٌ آخر» وهو أنه قد يؤدي إلى انحراف 
المرأة المستقيمة» وهنا تنبيه صغير؛ وهو أني أحب أن يعبر الناس عن الرجل 
المستقيم على الدين: بمستقيم. لا: بملتزم؛ لأن هذا هو الذي جاء في القرآن» 
کا قال -عز وجل- : إن الییسے ورتا لَه ثم ُسَتَعَدمُوأ © [فصلت: .]١‏ 
ا قل التزمواء انبر عن الف بسا هر الطليق للقراة انغ من 
كلمة الملتزم» على أن الملتزم عند الفقهاء للها معنى آخر غير الاستقامة على 
الدين» كا هو معروف في أحكام أهل الذمة» وغير ذلك. 

المهم أنني أحب أن يبدل الناس كلمة: ملتزم. بكلمة: مستقيم. لأنها هي 
اللفظة التى جاء ا القرآن. 
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)٠۲۲(‏ تقول السائلة: جر ي والدي على الزواج مِنٍ ابن أخيه؛ فرفضت 
هذا الزواج بحجة أن هذا الولد لا يصلي أبدَاء وأنا إنسانة ملتزمة» وأريد 
شخصًا يُعِينتي على ديني. فقال: أنا بريءٌ منك إلى يوم الدين» وقد أعطيثُ ابن 
أخي كلمةء وإذا ل تتزوجيه فأنت عاقة عاقة. وجُهوني ماذا أعمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كوني على ما أنتٍ عليه من الامتناع عن 
التزوج بهذا الرجل الذي لا يصلي؛ لأن الذي لا يصلي كافرٌء ولايحل لأحدٍ أن 


9 ل ةووفازف 


يزوج ابنته مَن لا يصلىي أبذاء لان الكافر لا تحل له المسلمة. ٠‏ قال الله تعالی: 
2010111011197 97 هن 4 [الممتحنة: 
.]١‏ 

وإني أنصح والدّكِ أن يتقي الله -عز وجل-. وألا يحون الأمانة» وأن 
يَعلّم أنه مسئول عن ابنته» إذا أجبرها على أن تتزوج بهذا أو بغيره» حتى لو أنه 
حَطّبها رجل من أكمل الناس دِينًا وخلقًا وعقلاء وأكثرهم مالاء وأَبّث» فليس 
له أن يجبرهاء قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: دلا تكح البكْرٌ 
حى تُسَتأَدَمَ) 0 “و قال: «وَالْبكْر يسار ها ات 0" . 

وأنصح أيضًا والدَكٍ -إذا كان ما ذكرتٍ عنه حقا- أن ينصح ابن أخيه 
على الصلاة» ويحُثه عليهاء ومُحْوّقَه من الله -عز وجل-. فأرى أن تبقي على 
امتناعك» وإذا غضب أبوك» أو قال: أنت عاقة» فلا هم؛ فأنت لست بعاقة» 
بل هو القاطع للرحم» إذا أراد أن ترك على مَن لا تريدين» فكيف وهو يريد 
أن يجبرك على رجل كافر؟ نسأل الله العافية. 

ان أنا أوجه التصييحة انه الخاطب أن كي افع وجا ف 
المت وان يصو واد باعل ني E EEO‏ 
والأدلة على كفر تارك الصلاة واضحة في القرآن والسنة» وكلام الصحابة 
طق حتى إن بعض الأئمة -كإسحاق بن راهويه- مَل إجماع الصحابة على 
كفر تارك الصلاة. 

KH 

)0٠۲۳(‏ تقول السائلة: لقد سمعت من برنامجكم بأنه لا يجوز للمصلية 

الزواج من غير المصليء وني عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا من أبناء 


© 
عمومتهاء ولكن لا تجد صفات الرجل جل المستقيم المؤومن» الذي يقوم بكافة 
العبادات المطلوبةء بل تجد من يشرب الخمر -والعياذ بالله- مع العلم بأن 
الكثير من الفتيات عندنا يَقَمْنَ بكافة العبادات المطلوبة» فهل ترفض زد 

من ابن عبهاء وای عل ما می عليه آم ترق اللات عل أبل أن ارداق 
المستقبل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل لا 
يصلي؛ لأن الرجل الذي لا يصلى كافرٌ كفرًا محرجًا عن الملة. ولقد ذَكَرْنا في 
عدة حلقات دليل ذلك من الكتاب اليل وأقوال الصحابة» والنظر 
الصحيح» ولا حاجةً لإعادة هذه الأدلة؛ لإمكان السامع أن يعود إليها في 
حلقات سابقة 

وإذا كان 5 الصلاة كافرًا مرتدًا خارجًا عن الإسلام فإنه لا يحل 
للمرأة المسلمة أن تتزوج به؛ لقول الله -تبارك وتعالى- : # فن علمسموهن مومت 
کون ل لكر انسل ولاه يبون 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وهذه العادة 
الو ا نهم لا يُرَوّجُون إلا من كان منهم- 
عادة غير سليمة» بل هي مخالفة لما تق تقتضيه النصوص الشرعية؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ذا جاگ من ترون ديئة ولق 
أنَحِحُومُ إلاَفْعلُوا تكن ةني الأْض وَكْسَادٌ عَرِيضُ» 0 

فمتى وَجِدَ الرجل الطيب الَرْضِينُ في خلقه ودينه فإنه إذا طب لا يرد؛ 
هذا الحديث الذي ذكرناه. وأما ااا ا سن لی اغاق د 
بحيث يكون متهاوئًا في الصلاة» أو شاربًا للخمرء أو ما أشبه ذلك من المعاصي 
العظيمة» فإن لها الحق في أن تَردَه ولا تقبل التكاح به. 

والحاصل أن الخاطب يكون أحد رجلين: 


١‏ - رجل لا يُصليء فهذا كافر» لا يجوز تزويج المسلمة به بأي حال من 
الأحوال. 

۲ - ورجلٌ فاسق» منهمك في المعاصى والكبائر» فهذا أيضًا لها الحق في 
أن ترفض الزواج منه. | 

وأما قول السائلة: إنها تتزوج به لعل الله مهديه. فالمستقبل ليس إليناء فإنه 
قد ييتدي» وقد لا يبتدي» ورب) يكون سببًا في ضلال هذه المرأة الصالحة. 
ونحن مَعْْيُونَ بها بين أيديناء وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله -عز وجل-. 
وكم مِن امرأة َنَت الأماني -مثل هذه الأمنية- ولكنها باءت بالفشلء ول 
يستقم الزوج» بل كان سببا للنكد مع الزوجة الصا حة. 

Kk 

(0074) يقول السائل: هل يجوز للعالم أن يَعْقِد للرجل الذي لا يصلى. 
وإذا عَقَد له فهل عليه إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرجل الذي لا يصلي كافر مرتد عن 
الإسلام فإِنَّ برك الصلاة كفرٌ بدلالة الكتاب والشنةء وأقوال الصحابة 
والنظر الصحيح. 

أما الكتاب فقد قال الله -تبارك وتعالى- في المشركين: 8 فإن تَابوأ 
وكامو اللو واوا ألرَكَرءَ نگم في لين 4 [التوبة: .]1١‏ 
فاشترط الله تعالى لثبوت أخوتهم في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك؛ 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

وما ترنّتَ على شرطه سواء کان شرطًا مُفرَدَاء أم مُرنَبّا فإنه يثبت بثبوته. 
وينتفي بانتفائه. ومعلوم أن المشركين إذا لم يتوبوا من الشرك فإنهم مشركون. 
وليسوا إخواتا لنا في الدين. وكذلك إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم مشركون» 
وليسوا إخوةً لنا في الدين. وكذلك إذا لم يؤتوا الزكاة فإنهم مشركون» وليسوا 
إخوة لنا في الدين. ( 


ا سس ع بحت LP‏ 
هذا ظاهرٌ الآية» ولكن إيتاء الزكاة قد دَلَْتٍِ السّنّةَ أن مانعها لا يَكْفْرء ى) 
لصحم سام من حديث أب هريرة» أن النبي ي قال: (مَا ِن صَاحِب 
ذهب وَلَا فصق ا بودي مِنْهَا حَمَهاء إلا دا كَانَ يوم الْقِيَامَة ل 
صَفَائِحُ ِن ٽار أي لبها في ار جهنم يوی E‏ 
کا برت يدث له في بوم کان مدا ين الف سک ئی فی ب 

العباد فر ری سبِيلَة؛ إا إلى الجن وما إل التار»'. 

د على منع الزكاة» ثم يرى سبيلّه؛ إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار. يدل على أنه لا يَكْمْرِ؛ لأنه لو كَمّر لم يكن له سبيل إلى الجنة. 

أما تارك الصلاة فإن ظاهر الآية أنه يكون كافرًا مشركاء وهو مُؤْيّد 
بالسّنة؛ فقد ثبت عن النبي بي أنه قال: إن ينن الرّجُلٍ وَين الشّرك والكفر 
رك الصّلةة»7" . وقوله: ق لصّلا فمن تَرَكَهَا فقد 
کم" . فهذان دليلان: أحدهما من القرآن, والثاني من ال لسنة» على كفر تارك 
الصلاة. 

أما أقوال الصحابة فقد تَقَل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على أن 
تارك الصلاة كافرٌء ويمن قله عبد الله بن شقيق التابعي المشهور؛ حيث قال: 
كان أصحاب رسول الله يك لا يرون شيئًا من الأعمال ركه كفرٌ إلا الصلاةً. 
ونقله الإمام إسحاق بن راهويه» ونقله ابن حزم يله عن بضعة عشر 
صحابيّاء وقال: إنه لا يَعلّم له محالمًا. فهذه ثلاثة أدلة: القرآن. والسّنة» وأقوال 
ال 

وآخر الأدلة النظر الصحيح» فإنه لا يمكن لإنسان في قلبه إيمان بالله 
ورسوله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة» التي هي عمود الدين» وهي 
(۱) أخرجه 55 الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷). 


أهم أعمال البدن؛ 0 
فليس في قلبه إيمان» حتى إن قال: إنه مؤمن. نقول: إن الإيمان لو كان حقيقة في 
قلبك ما تركتٌ الصلاة أبذدًا. 

وقد ت مَن لا يرون كَفْرَ تارك الصلاة بأدلة؛ منها ما هو ضعيف, لا 
تقوم به حُجَة بانفراده» فضلًا عن أن يكون له معارض أصحء ومنها ما لا 
دلالةَ فيه إطلاقاء ومنها ما هو عامٌ خصوص بأدلة كفر تارك الصلاة» ومنها ما 
صاحبه معذور؛ حيث لا يعلم من الإسلام إلا شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
تحمدًا رسول الله. 

لوطاو واد وو ع ادي 
«فَإنَ الله حَرّمَ عَلى النار مَنْ قال: لا إله إلا الله بتي بذلِك وجه الله) 
فإن من ابتغى بذلك وجه الله لا يمكن أن يَدَع الصلاة» التي هي أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» ولنا في هذا رسالة صغيرة الحجم» كبيرة الفائدة» من 
أحبٌّ أن يَطَلِع عليها فليفعل؛ لأن من تأمّل الأدلة بعلم وعدل تبيّنَ له ذلك. 

وعلى هذا فلا يحل لإنسان أن يعقد النكاح لرجل لا يصلي على امرأة 
مسلمة؛ لآن الكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة بأي حال من الأحوال. 
قال الله -تبارك وتعالى - ` ينع سوم ىكە ىوش إل انار لانيل ل 
اهجو 4 الممتحنة: .]٠‏ وقال الله -تبارك وتعالى-: « ولا تتكحوأ 
المشركير حَمُوَمِاً © [البقرة YY:‏ 

فلا يحل لول المرأة من أب أو آخ» أو عم أو غيرهم؛ بأن يزوجها بمن 
لا يصلىء مها كانت أخلاقه مع الناس» ومهما كان ماله» فإن كفره يمنع أن 
و و ا ان 

يعقد النكاح لشخص لا يصلي على امرأة مسلمة» متى علمٌ ذلك. 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الخزيرة» رقم (1 50 0). 


ا 

ذا عاقد الأنكحة لا بد أن يتحرّى من هذا المتقدّم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه ذلك؛ لأن الأصل أنه مسلم» وأنه 
يصلي» لكن إذا كان يعلم أنه لا يصلى فإنه لا يحل له أن يتمّم العقد» ويجب عليه 
أن ينصح أولياء المرأة من أن يزوجوا هذا الرجل. ظ 
O )‏ للك ) 

(0010) يقول السائل: أنا أرغب الزواج من فتاة ارتضيتها لنفسي» لكن ‏ 
الوالد غير موافق. ويرغب بتزويجي من فتاة من أقربائه؛ علا بأنها لا تصليء 
فماذا عساي أن أفعل؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوج 
بامراة يرتضيها لنفسه» وأن يجبره على التزوج بامرأة لا يريدهاء ولكنها من 
أقارب الوالد؛ وذلك لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإنسان نفسه» 
والتي لا يملك نفسه فيهاء فلا يجوز أن َر على ما لا يريد» وأن يُمْنَع مما يريد. 
هذه النصيحة أوجهها لوالد هذا السائل بأن يَدَعَ ابنه على ما يريد. 

أما بالنسبة للابن فإنه لا يلزمه طاعة والده في هذه الحال» أي لا يلزمه أن 
يدع والدماق ادتيتروع ابراه لا بريدهاء وات يد اعرأة بريديعاء فله ادر يتزوج 
لمرأة التي يريدهاء ولو كره والذه؛ إذا لم تكن هذه المرأة ذات حََدَلٍ في دينها أو 
خلقهاء ولا سيا أن السائل يقول: إن هذه المرأة التي يريد أبوه أن يتزوجها لا 
تصلي. فإن المرأة التي لا تصلي لا يحل لأي مسلم أن يتزوج بهاء حتى تعود إلى 
الإسلام؛ لأن مَن ترك الصلاة فهو كافر كفرًا محرجًا عن الملة» فك أنه لا يجوز 
اتروع رال ال #كلناك ارا يروج ا ا 

و أنه لا يجوز للأب أن يكره انه أن يتزوج بامرأة لا 
يريدهاء أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات لق ودين» ولا 
ا ا 
زوالخهاء ولا تعد ذلك عقو الد 


سے کے او بر 
6 فاو وولااب 
)٠٠۲١(‏ تقول السائلة: أنا كنت جاهلة» وللأسف فقد فعلت الكثير من 
الکبائر» ثم ندمت» واستغفرت الله -عز وجل-» ودعوت الله -عز وجل- أن 
065 من اب و 
يرزقني بزوج صالح» وبعد سنة تقريبًا تزوجت من رجل صالح. وبقيت معه 
سنوات. ورزقنا الله بالولد. ولكنى ظللت أتذكر تلك الذنوب. والتقصير في 
حق الله -عز وجل-. وتبت إلى الله -والحمد لله- والآن أنا في حيرة: هل عقد 
٤‏ ۰ و ت 1 2 ۶ 
الزواج صحيح. ام لدي وإدا كان عير صحبح فهل دد هذا العقد» مع اني 
أحب زوجي» ولا أستطيع فراقه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المرأة لم تفعل ما تحرج به من 
الإسلام. وان هى معاصى وكبائرء فَعَقَلَ النكاح صحيح» ولا يحتاج إلى تجدید» 
وتوبتها ما صنعثُ من المعاصي إذا كانت تامة الشروط فإنه لا أثر للمعاصي 
عليها؛ لأن التائب من الذنب كمّن لا ذنبَ له» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: 
ومن يعمل سوءًا أو يظلم مَس تم عفر لَه يَجِد الله عورا حًا 4 
O e a‏ الى يتلا لمق عاوى وكراش كيدان 4 
[الشورى: .]٥‏ وقال تعا ى: 9 #كل يكعبَادى لذبن رفوأ عل أيهم لا تقمَطوأ 
من رة الله إن الله ب لدوب يما إل هو للجم 4 [الزمر: ”607]. وأخير 
النبي بيا أن التوبة تب ما قبلهاء ولكن لا بد للتوبة من شروط خمسة: 
القررظ الأول إن رق شالف وال غيل ال غل اة ف 
رضوان الله -عز وجل -» والعفو عنه. لا يقصد بالتوبة رياءً» ولا سمعة» ولا 
شيئًا من أمور الدنيا. 
الشرط الثاني: أن يندم على ما فعل من الذنوب» وأن يتأثر نفسيا بذلك. 
وأن يتمنى بقلبه أنه لم يفعل هذا الذنب. 
الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب» فإن كان الذنب ترك واجب فليأتِ 
بالواجب إذا كان تنا يسرع قضاؤه» وإن كان فَعَلَ حَرَمًا فليقلع عن هذا المحرم. 
ويدخل في ذلك» ما إذا كان في حق آدمي» فَلْيُوصِلٍ الحق إلى أهله. 


اا لل سح بيج 


الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى» وليس 
الشرط ألا يعود» بل أن يعزم ألا يعود, فإذا عزم ألا يعود. ثم عاد فيها بعد ل 
تنتقض التوبة الأولى» ولكن عليه أن تُجِدّد التوبة للعود. 
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في زمن قبوها؛ لأنه قد يأتي زمان لا 
تقبل فيه التوبة» وذلك في) إذا حَضَّر الموت» فإنه إذا حضر الموت لا تقبّل 
التوبة؟ لقوله الله -تبارك وتعالى-: « وَلِيْسَتٍ أَلتَوْبَة زيت يَعْمَلُونَ 
َلسسَيِحَاتِ حى إِدًا حص أحد هم الْمَوَتٌ قَالَ إن بْب أَلْكَنَ 4 [النساء: 18]. 


ت 


ولما أدرك فرعون الغرق ل قال ءانث اند لا إل إلا لدی امت ہو بوا 

سول وأنأ مِنَالْمسلِمِينَ 4 [يونس: ۹۰]. فقيل له: $ الل 4 يعني : الان :قورت 
وقد عَصِبَتَ قبل وکت ون الْمَفْسِدِينَ 4 [يونس: .]٩۱‏ 

وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها؛ لقول الله تعالى: 
يوم یا بعص اكت یك لا بقع تسا یهار تكن منت ين قبل أوَكسَبَت فيه 
ينا حَيْرا © [الأنعام: .]٠١۸‏ وقد فسّر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
ذلك بأنه طلوع الشمس من مغربها. 

وفي قولنا: يشترط أن تكون التوبة قبل حلول الأجل. دليل واضح على 
أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة؛ لأنه ما من إنسان يعلم أنه يموت في 
وقت معين. ولا في مكان معين؛ لقول الله تعالى: 9 إن الله عِنْدَمعِلَم ألسَّاعَةٍ 
ورا الت وما عاق اا اد وما دوق فى كاذ کی عدا وها تدرف 
فسن ياي أَرْضٍ تمو تناه ليم حب ) [لقبان: 4 *]. 

فالإنسان لا يدري متى يأتيه اموت وكُمْ من نسان مات وهو يدث 
أصحابّه. وكُمْ من إنسان مات وهو نائم على فراشه. وكم من إنسان مات وهو 
يقود سيارته. وک من إنسان مات وهو يمشي في الشارع. وهذا يوجب أن 
يبادر الإنسان بالتوبة قبل ألا ينفعه الندم. أسأل الله أن يتوب علينا جميعّاء وأن 


يوفقنا للتوبة النصوح. 


(0070) يقول السائل: يقول الله -عز وجل-: اا 
قم 4 [البقرة: ١7؟].‏ إلى آخر الآية فنجد في هذه الآية أن الله -عز 
وجل - يمنع المؤمنين والمؤمنات من التزوج من المشركين والمشركات. وني هذه 
الأيام نجد بعض المسلمين يعمل عمل المشركين» وينطق بالشهادة؛ مثا منهم 

من يدعو غير الله» ويستعين بغير الله» ويذبح لغير الله فهل يجوز الزواج من 
أبنائهم وبناتهم, أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال جيد ومفيد» فهؤلاء المشركون 
الذين يدعون غير الله» وينذرون لغير الله ويسجدون لغيره» ويستغيثون 
کرد یا لا يقن ى عليه إلا الله مزا کر رت رلا رز ا أن يترم 
من كان على هذا الوصف. ولا أن يزوج أحدًا منهم تمن كان على هذا 
الوصف؛ استدلالا بالآية الكريمة: ولا كوا لش كت حى يُؤْونَوكَمَةُ 
كه ا ين درك و واو آم ولا كما الفشركين عه مؤمثوأوكبة 
مون حيرم مرل وَلَوَأَعْجَبَكُمْ 4 [البقرة: ١؟1].‏ 

وهذا مع الأسف موجود بكثرة في بعض البلاد الإسلامية» من غير أن 
يتفطّن له أحدٌّء وجَرّى الله الح السائل خيرًا على هذا السؤال؛ لأنه ينتبه به 
كث من الناس» ويلتحق بالمشركين المرتدون بغير الشرك» كمن لا صل مثلاء 
فإن من لا يصلى كافرٌ؛ لأدلة سبق لنا الكلام فيها مرارًا في هذا البرنامج» وإذا 
كان كافرًا فإنه لا يجوز أن يروج حتى يعود إلى الإسلام بالصلاة» وكذلك أيضًا 
لا يجوز للمؤمن أن يتزوج امرأة لا تصلي؛ لأخها كافرة» وقد قال الله تعالى في 
الكفار: ل ن شوھ یکت کک ا 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

كا أن الإنسان المتزوّج بمسلمة» وهو مسلم» إذا ارتدّ عن الإسلام 
ورك الماف ان وريه ص ود كل اماو عي ارات ب 
وبينهاء وجب أيضًا على ؤلاة الأمور فل هذا المرتدٌ الذي ترك الصلاة؛ إلا أن 


كلاخ هه 
يتوب» ويأتي بالصلاة» ولا فرق بين مَن يتركها اوتا وكسلاء أو يتركها 
جاحدًا للوجوب؛ لأن جَحَْدَ الوجوب كفرٌء ولو صلى الإنسان. 

وبعض الناس يظنون أن قول أهل العلم: إن تارك الصلاة يكفرء أنه إذا 
تركها جحدًا لوجوباء وليس الأمر كذلكء فالقائلون بتكفير تارك الصلاة 
يقولون بتكفيره لتركهاء لا لجحده لوجوبهاء ويقولون أيضًا هم وعيرهم: .إن 
من جحد وجوب الفرائض الخمس فهو كافرء 0 صلاهاء إلا أن يكون 
حديث عهدٍ بالإسلام لا يدري عن حكمهاء فهذا يُكَّرفء ولا فر بمجرد 
جحده؛ لأنه جاهل. 
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(001) يقول السائل: ما حكم الشرع -ني نظركم- في رجلٍ بيب 
الدين» وهل تطلق الزوجة من زوجها إذا سب الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سب دين الإسلام فهو كافر؛ لأن سب 
دين الوسلام سب لله ورسوله ولکتابه» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: 
« وَنَين سَأَلتَهُمْ تيقوت + ِنَم حك وص لَب ل أيه ايو 
وَرَسُولِو كم سز ۶وت ا لا دروا مد کر 00 4 [التوبة: 
15-06 ]. 

واختلف العلماء - رحمهم لذت فيمن ست الله.ورسوله: هل تقل توت 
ام یقتل بكل حال؟ والصحيح أن توبته تُقبّلء لكن مَن سب الله» وتاب قبلنا 
توبته» ولم نقتله؛ لقول الله تعالى: ا وه وال زی قبل الو ن باو وَيعْفُو عن 
أَلسَّيعَاتِ 4 [الشورى: .]۲١‏ 

وإن كان قد سب الرسولٌ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فإننا نقبل 
توبته إذا تاب» ولكن نقتله احق الرسول كَلِِ. لكن في هذه الحال نقتله على أنه 
مسلم» فتُغْسّله ولكفَنه» ونْصِلٌ عليه» وندفنه مع المسلمين» فإن قال قائل: 
كيف تقولون: لا نقتل مَن سب الله إذا تاب» وتقولون: يقتل إذا سب الرسول 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ا 
الرسول» وحرمة الله أعظمٌ من حرمة الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-؟ 

فالجواب: أن الله تعالى أخبرنا عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده» ويعفو 
عن السيئات» وهو جيه -عز وجل-. وقد عفا عنه. أما الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فإننا لا نعلم: أيعفو عمن سبه» أم لا؟ وقد سبه أناس في 
حياته» وعفا عنهم» ولكن بعد موته لا ندري: أيعفوء أم لا؟ فنقتله أخذًا لثأر 
الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

اد د 

(0079) يقول السائل: لو قطع أحد الزوجين الصلاة بعد عقد القران أكثر 
من ثلاثة أيام فهل يبطل العقد ثانية» ولو تكرّر من أحدهما أو كلاهما قَطْمْ 
الصلاة أكثرٌ من ثلاثة أيام ثلاث مرات» ولو تكاسّلاء فما الحكم في هذه الحالة؟ 

- -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال مهم جدَا؛ لأن حاجة الناس إلى 

من أهم ما يكون. وهو مبني على القول بكفر تارك الصلاة. وهذه 

E‏ قد اختلف فيها أهل العلم» فذهب بعضّهم إلى أن تَرْكَ الصلاة لا 

وچب ا عر وی و و 

لك» فمنهم من قال: إنه يُدعَى إلى الصلاة» فإن صلى» وإلا قتل حَدَا ومنهم 

E‏ ا 
يكفر كفرًا أكبر حرجا عن الملة. 

والميزان عندما يختلف أهل العلم في حكم مسألة من المسائل هو 
كتاب الله وسُنة رسوله كك لقول الله تعالى: ل وما أَحَتلفَم ويه مِنْشَىْء 
فحکمه إل الله 4 [الشورى: .]٠١‏ وس الله -سبحانه وتعالی- ا 
ذلك التتحاكم فقال: ف کن زعام في یي دوه لو اسول نک ومون باه 
َالو الآ ذلك حر وَأَحَسَنٌ أو 4 [النساء: 54]. 


©». 806 

ولا عبرةً بالقول الأكثر إذا كان قد دل الدليل من كتاب الله» وسنة 
رسوله ية على رجحان القول الأقل؛ لأن قوله: « إن رع في سىء ذردوه 4 
[النساء: 04]. يشمل ما إذا كان المتنازعانٍ مستويّي الطرفينِ» أو كان أحدّهما أقل 
أو أكثرء وإذا ردنا هذه المسألة إلى كتاب الله» وإلى سنة رسوله ككل وَجَدْنا أن 
كتاب الله وسّنة رسوله ية يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن 
الملة. ظ 

أما كتاب الله فاستمع إليه حيث يقول -سبحانه وتعالى-: فان 
تابو )» يعني المشركين من الشرك #8 فإن تابوأ وأقاموا الصّلوة وءاتوا 
ألرَكَرءَ خو نک في اليَينِ 4 [التوبة: .]١١‏ هذه الآية تدل على أن مَن لم يقم 
الصلاةء و يَوْتِ الزكاة فليس أخا لنا في الدين» كا أنه إذا لم يتب من الشرك 
فليس أا لنا في الدين؛ وذلك أن الله رتب الأخوة في الدين على شرط متكوّن 
من ثلاث صفات: وهي التوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

ومن المعلوم أن ما توقف على شرط فإنه لا يتحقق إلا بوجود ذلك 
الشرطء فالأخوة في الدين لا تتحقق إلا باجتماع هذه الأوصاف الثلاثة. فلو 
أنهم تابوا من الشرك» ولم يقيموا الصلاة» فليسوا إخوة لنا في الدين» ولو تابوا 
من الشرك» وأقاموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاة» فليسوا إخوة لنا في الدين. 

هذا ما تدل عليه هذه الآية الكريمة المكوّنة من شرطٍ وجزاءء ولا يمكن 
أن تنتفي الأخوة الدينية إلا بالخروج من الدين» فالأخوة الإيمانية لا يمكن أن 
تنتفي بمجرد المعاصي ولو عظمت» وليستمع السائل إلى قوله تعالى في آية 
القصاص: ١‏ يها الین ءامنا کیب يكم الْقِصاص في الْمَدْلٌ امير بحي وَالْعبْد 
اخس 4 [البقرة: 174]. ومن المعلوم أنَّ نل المؤمن من أكبر الذنوب» حتى 
إن ERN SEPE ios‏ 


سے 


چ و ر ص 


فیا عضب اله عله وَلَصَمَهُه اَعَد لمعَدَابَا عَظِيمًَا © [النساء: ۹۳]. 


20 وإذا كان هذا الذنب العظيم لا مرج من الإيمان دل هذا على أن الذنوب 
لا ترج من الإيهان» وأنه لا برج من الأخوة الإيمانية إلا ما كان كُفرًا. 

كذلك استمغ إلى قول الله تعالى: ١‏ وَإِن طآيقتان مِنَ لْمُؤْمِِيَ مسوأ 
َأَصَلِحُوأ ينها ون بعت َد هما عل لخر نيلوا لی بی ی تفن إل ترون 
تاق ميض كا ل ا اال 
aa‏ [الحجرات: .]٠١-4‏ ومعلوم أن قتال المؤمن لآخيه 
من كبائر الذنوب» حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جعله كفراء 
فقال: ١سِبَاب‏ اشيم سوق وَقِتَالَهُ كف“ . لکن هذا ليس كفرًا رجا عن 
الملة؛ لثبوت الآأخوة الإيانية معه» ولو كان حرجا من الملة ما ثبتتِ الأخوة 
الإيهانية معه. 

إذن فا معاصي لا ترج الإنسانَ من الأخوة الإيمانيةء ولا رجه من 
الأخوة الإيانية إلا الكفرء وإذا رجعنا إلى آية براءة» التي استدللنا بها على كفر 
تارك الصلاة» وجدنا أنها تدل على من لم يُصَل» فقد انتفت منه الأخوة 
الوهانية» فيكون حينئذٍ كافرًا كفرًا محرجًا عن الملة. ظ 

فإن قال قائل: الآية فيها: 8 وَءَانوَا كر ونك في لسن 4 [التوبة: 
۱۱ وهذا يدل على أن من ل برك فهو كافر أيضًا؟ قلنا: نعم» وقد قال بذلك 

بعض آهل العلم؛ بأن من لم د ولو ا فإنه يكون كافرّاء ولكن الأدلة 
ندل على أن هذا قول مرجوح. وأن مَن لم يرك فقد تعرض لعقوبة عظيمة: 
ولكنه لا يخرج من الويمان. 

ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم؛ > من حديث أبي هريرة 
َه في قوله طَكلل: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا فِضَّةِ لا يودي مِنْهَا حَمَهّاء إلا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف الس ان ع نر a‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي َة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رقم (15). 
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يا 
١‏ 
م" 


كيين آلف سف > 
ال 
22 وحقهاهو الزكاة» كم تفيده الرواية الأخرىء وإذا كان هذا المانع للزكاة 
يرى سبيله؛ إما إلى الجنة» وإما إلى النار» دل على أنه لا يَكُفُر؛ لأنه لو كفر قرا 
خرجًا عن الملة لم يكن له سبيل إلى الجنة» وعلى هذا فيكون منطوق هذا 
الحديث مُقدَمًا على مفهوم الآية الكريمة» ومن القواعد الرّرة في أصول الفقه 
أن المنطوق مُقدَّم على المفهوم. 

وأما الأدلة من السّنة على كفر تارك الصلاة فما ثبت في صحيح مسلم؛ 
من حديث جابر ف سء أن النبي كك قال: نين لجل وين شرك وار 
رك الصلاة». وقوله: الْعهْدُ الذي بيا وهم الصََّاُ فَمَنْ عد 
كَهَرا(". فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة حدا عويب 
والكفر والشرك» وبين المؤمنين والكافرين» والحد الفاصل إذا تجاوزه الإنسان 
فقد خرج من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية» وعلى هذا فإن مَن لم صل فقد 
او A‏ 

- وأما أقوال الصحابة م : فإنه قد نقل إجماعهم الإمام إسحاق بن 
راهويه» وقال عبد الله بن شقيق -رحه الله وكان من التابعين-: كان 
أصحاب النبي يل لا يرون شيئًا من الأعمال تزه كفرٌ إلا الصلاةً. وهذا نقل 
لإجماعهم. 


EY‏ رق 


> طلس کاوزیرار 


لد 


وكا دل على ذلك الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة طف فإنه قد دل 
عليه العقل والنظر؛ فإن أي إنسان يؤمن با هذه الصلاة من الأهمية والعناية لا 
يمكن أن يحافظ على تَرْكِها وني قلبه شيء من الإيهان» فالصلاة -ى) هو 
معلوم - فرضها الله على نبيه َة بدون واسطة من الله -جلا وعلا- إلى رسوله 
ية في أعلى مكان يصل إليه بشر» وفي أفضل ليلة للرسول بي وفرضها الله 
على عباده خسين صلاة في اليوم والليلة» حتى خففها عنهم بفضله وكرم 
فصارت حمس صلوات بالفعل» وحمسين في الميزان. 

وهذا يدل على عناية الله مهاء وأنها متميزة عن باقى الأعمال بميزات 
عظيمة» فما أجدرها وأحراها بأن يكون تَرْكُّها كفرًا بالله -عز وجل ولا 
يمكن أن يكون في قلب إنسان عَرّف أهمية الصلاة ومنزلتها أن يَدَعَهاء ويحافظ 
على تركها. 

وإذا كان قد دل الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح على 
كفر تاركهاء فإنني قد تأملت أدلة من قالوا بعدم التكفير فوجدثها لا تخلو من 
أحوال أربع: 

١‏ - إما أنه لا دلالة فيها بوجه من الوجوه. 

١‏ - وإما أنها مُقيّدة بمعنى لا يمكن معه ترك الصلاة. 

- وإما أها وردت في حال يُعذّر فيها بترك الصلاة. 

٤‏ - وإما أا عامة خصّصَتٌ بأدلة كُفْر تارك الصلاة» وحيتئذ فيتعين 
القول بكفر تارك الصلاة. 

ومن العجب أنهم أجابوا عن الأدلة الدالة على كفر تاركها بأن حملوها 
على أن من تَرَكَها جحدًاء وهذا الحمل لا شك أنه ضعيف؛ لأنهم إذا حملوها 
على أن ذلك لمن تَرَكَها جحدًا فقد ألغوا الوصف الذي اعتبره الشرع؛ ؟ وهو 
الك وأتوا بوصف ل يعتبره الشارع. 

فإن الشارع لم يَقل: من جحدها. بل قال: من تركها. والنبي 


ا أعلم 


كاي 
الناس با يقول» وأفصحهم فيا ينطق» وأنصحهم فيهما يريد -عليه الصلاة 
والسلام- ولا يمكن أن يريد: مَنْ جحدها. ثم يُعبّر عن ذلك بالترك؛ لَا عَلِم 
من الفرق العظيم بين الجحد وبين الترك» ثم نقول مجرد الجحد كفز ولو صلى» 
فإن الإنسان لو جحد فرضية الصلوات الخمس» وهو يصليها ويحافظ عليهاء 
م و ا ا 0 
له إطلاقاء إذا حملناه على الجحد. 

ورا د الصلاة وچب للكفر بلااشك» لکن جحد لزكا 
أيضًا موجبٌ للكفر» وجَحْدٌ الصيام موجب للكفر» وجَحْدَ الحج -أي 
فرضيته- موجب للكفرء فلا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: فمن ترك 
الزكاة» ومن ترك الصيام» ومن ترك الحج. إذن فحَمْل الترك هنا على الجحود 
لاشك أنه ضعيف مردود» ويجب أن ت, تبقى الأدلة على ما وردت به. 

وبناء على ذلك نقول: إذا تزوج الرجل الذي لا يصلي امرأة مسلمة فإن 
نكاحه باطل» وقد أجمع المسلمون على أن المسلمة لا تحل لكافر» كا کا دل على 
ذلك و تعالى: # ر اا الین اموا دا بدح الْمؤِْتْمُهَدجوات ب سوه أ 
ألم ينون دن لذ ا لآ ارک لاه ل لَه اهم يلو كن 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ وقد اشتبه على بعض الناس هذه المسألة» حتى ظنوا أنها من 

جنس: «الْكَافِرَيْن إدًا سلا فإنه لا جب إعادةٌ نكاحهم)»“. وهذا ليس كذلك؛ 
REE‏ 

وأما هذا فهو بين كافر ومسلمة» أو بين مسلم وكافرة» إذا كان الزوج 
يصلي وهي لا تصلي فبينه) فرق عظيم» والمرتد ليس كالكافر الأصلي» كا هو 
معلوم عند أهل العلم. وعلى هذا فلا يصح القياس» بل هو من الشبهة التي قد 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »٤۹١‏ رقم .)۲٠٠۹‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الزوجين المشركين 
يسلم أحدهماء رقم .)١١55(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


اس لاك لست و بر 

:)لل ست قو وو زات 
تعرض ل لبعض الناس» فنقول: إذا تزوج الرجل الذي لا يصلي بامرأة تصلي فإن 
النكاح باطل لد م فإن هداه الله تعالى إلى الإسلام وصلى وجب إعادة عفد 

أما إذا طرأ عليه ترك الصلاة بعد النكاح؛ مثل أن يتزوجهاء وهو يصلي 
وهي تصلي» ثم بعد ذلك -والعياذ بالله- تَرَكَ الصلاة» فإن النكاح ينفسخ. 
ويبقى الأمر موقوفا إلى انقضاء عدتهاء فإن عاد إلى الصلاة قبل أن تنقضي العدة 
فهي زوجته» وإن بقي تاركا للصلاة حتى انقضت عدتها فإنه يتبين انفساخ 
النكاح من حين ترك صلاته» وها أن تتزوج بغيره» فإن بقيت على عدم الزواج 
تنتظر لعل الله يهديه»فيصلي ثم صلى بعد ذلك» فلها أن ترجع إليه» ولو بعد 
اا ی و و 7 

اما ما ذكره السائل من كونه ترك الصلاة ثلاثة أيام أو نحوه فإنه لا يكفر 
بهذا؛ لأن ظاهر الأدلة أن مَن تَرَكَها تركًا مطلقاء وأما كونه يصلي يومّاء ويَدَعٌ 
يومّاء أو يصلي صلاة» ويدع صلاة» مع إقراره بفرضيتهاء فإنه لا يكفر بذلك 
وعلى هذا فلا ينفسخ»النكاح ولكن يجب أن يؤْمَّر هذا بالصلاة» ويوّدبٍ على 
تركها حتى يستقيم» ويصلي جميع الصلوات. 

فضيلة السيخ: ماذا لو كان كلا الزوجين وَقَتَ عقد النكاح لا يصليان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان كلا الزوجين لا يصليان وَقتَ العقد 
فإن العقد لا يصح أيضًاء وقد ذكر أهل العلم أن المرتد لا يصح أن يتزوج 
بمرتدة» وعلى هذا فيكون نكاحههما جميعًا باطل. 

فضيلة الشيخ: ألا يقاس في مثل هذه ال حالة على نكاح الكفار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح 
الكفار؛ لأن حكم الكافر الأصلي غير حكم الكافر المرتد؛ إذ إن الكافر المرتد 
الشريعة؛ من أن يكون في حال يصح منه ذلك. بخلاف الكافر الأصلي. 


1 ل 

فضيلة السيخ: عندما E E‏ ا ا لحالة 

يؤثر على شرعية الأولاد والعشرّة الماضية؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوج حين تزوّجها في حال لا يصح 
منه نكاحهاء وهو يعتقد أن النكاح صحيح» فإن الأولاد الذين خلقوا من ماه 
يترون أولادًا شرعيين؛ لأن أكثر ما يقال فيهم أنهم من وَطْءِ شبهة» ووّطءٌ 
الشبهة يَلحَق به النسب» كا ذكره آهل العلم» وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية 
إجماعًا. 

| e ) 

(00) يقول السائل: آنا شاب مصري أعمل بالمملكة» ومتزوج منذ 
عامين, ولي ابنة» ووالد زوجتي لا يصلي» لكنه غير منكر بأن الصلاة فرض من 
فروض الإسلام» مع أن زوجته متدينة» وملتزمة بقواعد الدين الإسلامي 
وآدابه» وبالطبع فقد كان والدها وكيلا ها أثناء الزواج» فهل يكون هذا الزواج 
صحيحًاء والعقد صحيحًا؟ وإذا لم يكن الزواج صحيحًا فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صحة الزواج بعقد هذا الوللّ الذي لا يصلي 
تنبني على اختلاف أهل العلم في تارك الصلاة؛ فمن قال: إن تارك الصلاة 
كافر كفرًا حرجا عن الملة» وإن كان مرا بوجوبهاء فإنه يرى أن العقد في هذه 
الحال لا يصح» وأنه يجب عليك أن تعيد العقد على زوجتك من جديد؛ لأن 
الكافر لا يصح أن يكون وَليًا للمسلمة» ومن رأى أن تارك الصلاة مع إقراره 
بوجوبها لا يكفر كفرًا محرجًا عن الملة» فإن هذا العقد عنده صحيح. إلا عند 
من يرى أنه يشترط في الو العدالة» فإن العقد أيضًا ليس بصحيح؛ لآن هذا 
الولي ليس بعدل» بل هو فاسق من أفسق الفاسقين - والعياذ بالله-. 

والقول الراجح في هذه المسألة أن تارك الصلاة تركا مطلقًا كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة» وذلك لدلالة الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة ضف والنظر 


الصحيح على كفره. 


فمن أدلة الكتاب قوله تعلل عن مشر كين : 0 تادا 0 
E‏ ونك و في لين وَنْفَصَلُ الْأَيتٍ لقو يَعَلَمُونَ ) 
[التوبة: .]١١‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى اشترط لكَون المشر كين 
إخوة لنا في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. فإدا تخلفت هذه الشروط. أو واحذا منهاء / تتحقق الأخوة ف الدين. 
والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بها رج عن الملة» فالمعاصي لا رج الإنسان 
من الأخوة في دين الله . 

ودليل ذلك أن من أعظم المعاصي قَثْلَ تفس المؤمنء وقد سى الله تعالى 
القاتل أخا للمقتول في قوله تعالى: 3 اَمَك بعكم الصا ف 


لقتل ا بال والمبد بابد ونی پان هَن عى له ِن كْضِو ى“ اع 
اْمعروفٍ وأداء خسن 4 [البقرة: . وقوله تعالى: ‏ وإن طایفتانِ مِنَ 


لْمؤْنينَ فََوا َأصَيِحُوأ با إن بعت دما عل الُخركك معيو الى حو 
کی٤‏ إل مرا 5 ون هَت الحو يما ادل وَأفسطواً إن اه عب الْمُفْسِطِينَ 
ECA AR O,‏ [الحجرات: .]٠١-۹‏ وقتال المؤمن 
لأخيه من أعظم المعاصي والفسوق. إذن فمن لم يُصَلّ فليس أنحا لنا في 
دين الله فيكون كافرًا. 

ls‏ قوله تعالى: واوا ررَكَرءَ 4 فهذا الشرط الثالث قد دلت 
السنة على أنه لا يكر من تلف هذا الشرط في حقّهء فإن النبي ڳل حين ذكر 
عقوبة مانع الزكاة قال: «قَيَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَا إل الج وما إل الّار» و 
ل ا 

ومن أدلة السنة قول النبي ڪيا إن ب الرَجُل وَين الشزك وَالْكُفْر ترك 

الصلاة. وأما أقوال الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب 


6 ل هي 
النبي بك لا يرون شيئًا من الأعمال تَرَكّه كُمرٌّ غير الصلاة. وقد نقل غير واحد 
من أهل العلم إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرًا رجا عن الملة. 

وأما النظر الصحيح فلأن مَن عرف قَذَرَ الصلاة في الإسلام» وعناية الله 
تعالى مباء وأهميتهاء لا يمكن أن يَدَعَها تركًا مطلقاء ومعه شىء من الإيهان. 
فالقول الراجح هو أن تارك الصلاة ترا مطلمًا لا يصليها أبدًا كافرٌ كفرًا 
ترجا عن الملة» وإن كان يعتقد وجوبها. 

وعلى هذا فإني أنصحك أن تيد عقد النكاح الذي عَمّده لك هذا الرجل 
الذي لا يصلي؛ حتى تكون على بَيّنة من امرك وتطمئن نفسّك. 

ين 

(0011) يقول السائل: أسأل عن صحة عقد الزواج أولا: عندما تكون 
المخطوبة لا تصلى, مع التزامها بالحجاب والآداب» وبعد الزواج أصبحت 
تصلي» مع العلم أن الخاطب يصلى. ثانيًا: عندما يكون الخاطب لا يصلي. 
والمخطوبة تصلى. الثا: عندما يكون كلا الزوجين لا يصليان. رابعًا: عندما 
يكون وَل أمر الزوجة لا يصلي. وأخيرًا: ما شروط شاهدي العقد؟ وني حالة 
نهم ل يُصَلُواف| الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأمور الأربعة كلها لن ا 
النكاح: 

الأمر الأول: إذا كانت المخطوبة لا تصليء ولكنها ملتزمة بالحجاب 
وغيره من شرائع الإسلام» وكان الخاطب يصلي» وبعد أن تمّ العقد تابب 
المخطوبة» وقامت بالصلاة؟ 

والجواب على هذا الأمر: أن العقد في هذه الحال ليس بصحيح؛ لأن 
لمرأة التي لا تصلي كافرة كفرًا حرجا عن الملة على القول الراجح؛ والكافرة 
كفرًا رجا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجهاء فن ل فالنكاح باطل لا 
تحل به المرأةٌ» ولا تترتب عليه أحكام النكاح؛ لقول الله تعالى في المهاجرات: 


( کاب الین اموا دا جم لومت مهدر HS‏ َه أعَلَمُ ينون 9 
EET ONES‏ كّ هن © [الممتحنة: .]٠١‏ 
وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن تصلي» حتى يكون العقد من 
مُسلم على مسلمة. 

الأمر الثاني: إذا كان الخاطب لا يصلي. والمخطوبة تصلي» ثم تم العقد 
وصار الخاطب يصلي؟ فإننا نقول: إن العقد لا يصح؛ لأنه عَقَدٌ من غير مسلم 
على مسلمة» وعَقَدٌ غير المسلم على المسلمة غير صحيح» وعلاج ذلك أن يعاد 
العقد مرة أخرى بعد أن يلتزم الخاطب بالصلاة. 

الأمر الثالث: إذا كان كل من الزوجين لا يصلي» أي أن كل واحد منهما 
مرتد عن الإسلام؛ ثم عد لما النكاحء فهذا محل توقف عندي؛ لأنني إذا 
رجعت إلى كلام الفقهاء - رحمهم الله- وقولهم: إن المرتد لا يصح نكاحه. 
سواء كان رجلا أم امرأة» فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد؛ لکونه 
وَقَعَ من غير أهل للعقد. وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء - رحمهم الله-. 

وإذا نظرت إلى أن الكافرين الأصليينٍ يصح النكاح بينهماء وقد أقرّ النبي 
ية أنكحة الكفارء ولم يَبْطِل منها شيئاء مع أنها وَحِدَتَ في حال كفر الزوج 
والزوجة» أقول: إذا نظرت إلى ذلك وَجَبَ لي أن أقول: إن العقد بينه) 
صحيح» والاحتياط في مثل هذه الحال أن يعاد العقد» فإن ذلك أبرأ للذمة. 
وأبعد عن الشبهة. 

الأمر الرابع: وهو عندما يكون وَل أمر المرأة لا يصلي» فإن النكاح أيضًا 
لا يصح؛ لأن هذا الويّ الذي لا يصلي كافرء ولا ولاية لكافر على مسلمة» ) 
وعلاج ذلك أن يقال للولي: إما أن تعود إلى الإسلام» وتلتزم بالصلاة» وتقوم 
بهاء وإما أن يُزوّجّها ولي آخر» وهو مَن كان أقرب فأقرب. 

الأمر الخامس: وهي شروط شاهدي العقد» فيشترط في شاهدي العقد 
في النكاح ما يشترط في الشهادات الأخرى؛ من كوْنِ الشاهدين من تَرْضََى من 
الشهداء. ٠‏ 


کاخ وي 

(0075) يقول السائل: رجل تزوج بفتاة تاركة للصلاة» وأنا أعلم أنه لا 
بد أن يكونوا محافظين على الصلاة حتى يكون زواجهم على سنة الله ورسوله. 
وسؤالي هنا بالنسبة لتجديد عقد الزواج: هل هو العقد الكتابي الذي كتبه 
المأذون بالتاريخ القديم الذي تم تسجيله سجلات الأحوال الشخصية 
بالسجل المدنيء أم عقد النكاح الذي يدور بين الزوج وولي الأمر والشهود. 
ويكون بدون عقد كتابي حط ويبقى العقد القديم كما هو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقول فيه السائل: إن هذا العقد 
الذي َم من مسلم على امرأة لا تصلي» أو من شخص لا يصلي على امرأة 
تصلي» عق غير صحيح. وصَدّق في أنه عقد غير صحيح؛ لأنه بين مسلم 
وكافر» والعقد بين مسلم وكافر غير صحيح. إلا إذا كانت الزوجة من أهل 
الكتاب» والرجل مسلم.. 

وإنما قلنا: بين مسلم وكافر؛ لأن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن الملة 
على القول الراجح من أقوال آهل العلم» بدلالة كتاب الله» وسنة رسوله َك 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح. [ 

أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى في المشركين: «إ فَإن تَابوأ وأقاموأ 
ألصَلزءً ءا ألرَكَرءَ يځو ن كيين 4 [التوبة: .]١١‏ وجه الدلالة من 
الآية أن الله جعل الأخوة في الدين مشروطة بشروط ثلاثة: 

١‏ - أن يتوبوا من الشرك. 

١‏ - أن يقيموا الصلاة. 

۳ - أن يؤتوا الزكاة. 

ومن المعلوم أن ما علق على شروط فإنه لا يتم إلا بوجودهاء وعلى هذا 
فالأخوة في الدين تنتفي إذا انتفى واحد من هذه الشروطء والأخوة في الدّين 
تثبت مع المعاصي» ولو كانت كبيرة. 

ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص الذي لا يثبت إلا بقتل العَمّد: 


واا 2 پر 
D7‏ اوو لازت 
سسا قر و د وم و 


عن ع درون ادى فياه الوق رادا كوبا حَْسَننِ © [البقرة: 178]. 
والقتل العمد من كبائر الذنوب؛ قال الله تعالى فيه: . ( ون يقل مؤي 


معدا فَبَحَرَاؤْم جهدم کردا فا عضت اله عله ولمته وعد له 
عذَايًا عَظِيمًا 4 [النساء: ”97]. ومع هلا فالأخوة بين القاتل والمقتول ثابتة بنص 
هذه الآية. 


e e er ye 
مع أن قتال‎ .]٠١ [الحجرات:‎ eA إا امنا ةوا‎ 
المؤمنين مین بعفهم بعضا من كبر لتوب بل قد أطلق عليه ان کد لکن‎ 
. فقال: ١سبَابُ ا لملم فُسُوقٌ وقتاله کف‎ 

الع ا O AEE‏ 
دلالتهاء قال الله تعالى: فان تابا 4. أي: من الشرك «وأقاموا 
لصََلّوة 4. أي: انوا بها قائمة على الوجه المطلوب منهمء ‏ وءَاتَوأ 
أَلرََكوْدَ 4. أعطوها لمستحقيهاء فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فليسوا 
إخوة لنا في دين الله. ويعني ذلك أنهم افونا وال اا ا ون 
عام و اا ول يقيموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاق: 
فليسوا إخوة لنا. وإن تابوا من الشركء وأقاموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاة. 
فليسوا إخوة لنا في ظاهر الآية الكريمة. 

ولكن قد دلت السنة على أن من ترك الزكاة تهاونًا وبخلًا فإنه لا يكس 
ولكنه يُعذَّب بعذاب عظيم» قال النبي و فيا صحّ عنه» من حديث أبي هريرة 
ف : دا ین اجب دكب ولا يضق ادي ينها فا إل كا كا 5 
الْقَيَامَِ صفح لَه صَفَائِحُ من ار أي عليه في ار جهنم ٠‏ قیکوی ما جنبه جنه 
3 کو َع عا برت بدت ل ی كان مار خی أل تي 
حَتى يُقَى بَبْنَ اباد فی سَبِيلَة؛ إا إل الجن وَِمَا إل النَارِ»27. 


اق ب ب يك 
وهذا الحديث يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر ليس له سبيل إلى 
الجنة» فتبقى الآية دالة على أنه إن بة بقوا على كفرهم وشركهم فهم الكفار» وإن م 
يقيموا الصلاة» فإنهم كفار. 
eS‏ ذبن الج وب شك والكفر تك 


. الحصيب عة‎ ¿ APE 

فجعل التي کل الصلاة حدًا فاصكا بين الإيان والكفرء ومن ا معلوم أن 
الحد يفصل بين المحدودين» وأن المحدودينٍ لا يدخل أحدهما في الأخرء بل 
کل منهم| منفرد بنفسه. ركذا E‏ وقد تارك العياد». 

وأما أقوال الصحابة فقد قال عمر © : لا حظً في الإسلام لمن ترك 
الصلاة. والحظ: النصيب» و(لا) هنا: نافية للجنسء فنفيها عام وشامل. وإذا 
لم يكن للإنسان حظ في الإسلام» لا قليل» ولا كثيره كان ذلك دليلا على 
كفره؛ لأنه لو كان فيه إيهان لكان له حظ من الإسلام بقدره. 

وكذلك رُويَ عن غير عمر من الصحابة هكم ما يدل على كفر تارك 
الصلاة» بل قد قال عبد الله بن شقيق له وهو من التابعين: كان أصحاب 
النبي َيه لا يرون شيئًا من الأعمال تزكه كر غير الصلاة. ونقل إجماع 
الصحابة عليه إسحاقٌ بن راهويه» أحد الأئمة المشهورين. 

وكا أن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسّنة وأقوال الصحابة» فهو أيضًا 
مقتضى النظر الصحيح» فإنه لا يمكن لإنسان في قلبه أدنى حَبّة خردل من 
إيمان» عَرَفَ عظم الصلاة وقدرها عند الله -عز وجل-» وعند رسوله» وعند 
المسلمين عمومّاء وما يترتب على فِعْلها من الثواب» وعلى تركها من العقاب. 


لا يمكن لمن عرف ذلك أن يحافظ على تركهاء ويّدّعهاء فلا يصليهاء لا ليلا 
ولا اراء لا في المسجد. ولا في غيره. 

وإذا كان هذا مقتضى الأدلة الأربعة التى أشرنا إليها: الكتاب» والسّنة 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح. وهي ا المقاوم؛ لأن 
الأدلة المعارضة لها لا تخلو من أربع أحوال: 

١‏ - ألا يكون فيها دليلًا أصلا على أن تارك الصلاة لا يكفر. 

ا N e‏ 
۳ - أن تكون مُقيّدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة. 

4 - أن تكون عامة مخصوصة بأدلة كفر تارك الصلاة. 

فهي إِذَا أدلة غير مُقاومة للأدلة المقتضية لكفر تارك الصلاة» ومتى وجد 
الل ن وبا لاعن الى ازمر الالخل يد" 

ومسألة التكفير بالفعل أو الترك مسألة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله؛ إذ 
إن التكفير حكم من أحكام الشريعة ليس للعباد فيه مدخل» وإنما يقول به 
العباد بمقتضى فهمهم وعلمهم» من نصوص الكتاب والسّنة» فإذا بيت 
النصوص وجب علينا أن نقول بمقتضاهاء ولا يسوغ لنا أن نخالفها للوم 
لائم» أو محاباة أحد من الناس» بل علينا أن نقول بمقتضى ما دل عليه الكتاب 
والسنة. ونحن لو قلنا بذلك فسوف يقوم الناس على ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله كلاة. 

وبا غل ما سبق فإذا زوج رجل لا يصل بامراة مسلمة فان الزواج 
غير صحيح» وإذا تزوّجَ رجل مسلم بامرأة لا تصلي فإن النكاح أيضًا غير 

يح» ويجب إعادة العقد إذا تاب من ترك الصلاة» ودخل في دين الله 
سا اغا العقد بمقتضى النظام المتبع» وبأن يكون إعادته على يد مأذون 
مُعترف به» أم أعِيد العقد بحضور الول والشهودء وإن لم يكن عن طريق 
الملأذون. المهم أن يعاد العقد على وجه شرعي صحيح. 


اکا 

(00) تقول السائلة: أعمل معلمةء وأنا متدينة -ولله الحمد- وأرتدي 
الحجاب الشرعي منذ فترة ة طويلة» وألتزم بتعاليم الإسلام من أقوالٍ وأعمال» 
وأحفظ كثيرًا من القرآن م اضطرتني الظروف للزواج من رجل لا 
يصلي» ولا يصوم» ولا يزكي. ثم جاءتني إعارة إلى إحدى الدول العربية. 
فذهبت» وعملت في هذه الدولة في مدرسة بنات فقط» والذين يقومون 
بالتدريس في هذه المدرسة معلمات فقط» فهل عَلي معلمة حرام م؟ وإذا كان 
حرامًا فمن الذي سيعلّم البنات» وبرج الطيبات والأمهات المثقفات 
المتدينات» علا بأنني ناجحة جدًا -ولله الحمد- في عملي ومخلصة لله تعالى فيه 
وأؤديه على أكمل وجه. وأغرس في نفوس طالباتي تعاليم الإسلام ال حنيف؟ 
انيًا: هل إعارتي بدون حرم حرام؛ لأنني أعرف أن حديث رسول الله 5 
يقول: «لا تخرج المرأة في سفر ثلاث ليال إلا مع ذي حرم . علا بأننا نقيم في 
سكن مستقل» وني مدرسة بنات فقط» ولا نختلط بالرجال» وأنا أراقب الله ) 
-عز وجل -» وليس لي عمل إلا التدريس والصلاة وقراءة القرآن» وقد قبلت 
الإعارةلأبنِيَ ينا مستقأ وأقيم فيه بدا عن زوجي الذي ل بصلي؛ لأنه ليس 
لي رزق إلا عملي. وقد سمعت في برنامجکم: (نور على الدرب) أن زواجي من 
هذا الرجل باطل؛ لأنه يعتبر كافرّاء وأنا متزوجة منذ سبع سنين» ومعي طفلة 
منه» وعندما علمت بذلك طلبت منه الطلاق» وحاولت معه الخلاص بعل 
السبلء ولكنه يرفض تمامًا أن يطلقني. فماذا أفعل» وعقده عل يعتبر باطلاء وقد 
عاشرني تقريبًا سبع سنين؟ نقطة أخيرة: هل تعتبر نقود الإعارة حرامًا أم 
حلالاء علا بأنني أحلل هذه النقود التي أحصل عليها بقيامي بعملي على أنم 
وجه» وما يرضي الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال -ى) قرأت- سؤال طويلء لكنه 
يتلخص في ثلاث نقاط: 

النقطة الأولى: زواجها من هذا الرجل الذي كان لا يصلي» ولا يصوم. 
ولاايزكي. 


ده ووفك زفت 
بيبا EEE Yea E‏ 261 22 2 ا 


وهو -ى) ذكرتِ- زواج باطل؛ لأن الرجل المذكور لا يصلي» ومن لا 
يصلي فهو کافر» مرتد عن الإسلام» والكافر المرتد عن الإسلام لا د يحل أن 
يزوج بمسلمة؛ لقوله تعالى: 4 مون موس كا درجمو إل لحار اهنحل 

وهم يحون 97 4 [الممتحنة: ٠‏ 

وبناء على ذلك فإنه يجب عليها الخلاص منه بكل وسيلة» حتى إن 
تّبث عنه وتركته» إلا أن يهديه الله -عز وجل- للإسلام ويصليء فإن 
هداه الله وصلى فإن العقد يعاد من جديد؛ لأن العقد الأول غير صحيح. 

النقطة الثانية: سَفرها بلا حرم. 


ذلك أيضًا لا يجوز؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس 


ًا قال: وت ph‏ «لا لون رل باهر لمعي 
e‏ الا سُولَ الله امرآتي حََرَجَتْ حَاجَةء وَاكْبيِيْتُ في 


عَرْوَةٍ كَذَّا وَكَذَّاه قَالَ: جم قح تع انرَآيك»270.فليكن معها أحد من 
محارمها؛ من أخ. أوعمء أو خالء أو أب إن كان. 

النقطة الثالثة: جواز أخذ المرتب على الإعارة. 

هذا لا بأس به» ولا حرج عليها في ذلك» لا سيا أنها تذكر عن نفسها 
أنها قائمة بالعمل على الوجه المطلوب, الذي يرضى الله -سبحانه وتعالى-. 

١ 2 e F 

(4؟60) يقول السائل: لي بعض الأقارب لا يبتمون بالصلاةء وذلك 
لجهلهم؛ لأنهم لا يعرفون فضل هذه الصلاةء ولي مجموعة من الأخوات من 
النساء ترْوّجُنَ من هؤلاء الرجال الذين لا يصلونء فا حكم الإسلام في هذا 
الزواج؟ وماذا علينا تجاه أخواتي اللاتي تزوجن من هؤلاء الرجالء الذين لا 
يصلون إلا قليلا؛ لأهم يدعون الجهل بذلك؟ 


.)0777( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم...» رقم‎ )١( 
.)١751( ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم أو غيره» رقم‎ 


15 7س ب بي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا لا يصلون إلا قليلا فيعني هذا أنهم 
ا وأحيانًا لا يصلون. وهذا لا يؤدى إلى الكفر؛ لأمهم لم يتركوا 
الصلاة ساك ای ی ا ی ی 
نكاحهم صحيتحًا. ‏ 

أما إذا كانوا لا يصلون أبدًا فنرجع ذلك إلى القضاة في بلدهم» وأنصح 
هؤلاء الرجال بأن يقوموا لله -عز وجل-». وأن يعبدوه وأن يعلموا أن الصلاة 
عمود الدين» فإذا كان البناء لا يقوم إلا بأعمدة فالإسلام لا يقوم إلا بالصلاة. 
وأقول لهم: إن الذي لا يصلي أبدًا قد قام الدليل من الكتاب والسّنة وأقوال 
الصحابة والقياس الصحيح والنظر الصحيح على أنهم كفار. ولنا في هذا 
رسالة خقسرة ميدق اوبرجعرا ا 

وحتى لو قلنا: إنه ليس بكافر. فهو أعظم من الزنى والسرقة وشزب 
الخمر» ومعلوم أنهم يَرْبنُون بأنفسهم أن يشربوا الخمرء أو يزنواء أو يسرقواء 
إلا من شاء الله منهم» فإذا كانوا يربئون بأنفسهم عن فِعْل هذه الفواحش 
فليربئوا بأنفسهم عن ترك الصلاة. 

والحقيقة أن الذي يوجب التهاون في الصلاة هو أن الإنسان لا يشعر 
بروح الصلاة» لا يشعر بأنه واقف بين يدي الله -عز وجل- الذي هو أحب 
شىء إليه» لا يشعر بأنه يناجى الله؛ حيث إنه إذا قال: ۾ المد له يست 
اتويت 4 [الفاتمة: ؟]. قال: عيدني عَبْدي. وإذا قال: اَن الي 4 
[الفاتحة: ۳]. قال: ّى مَل عَبْدِي. وإذا قال ا ملك وم الرسني 4 [الفاتحة: 4]. 
قال: جني عَبْدِي. وإذا قال: د نة وَإيََكَ مَْتَعِيتَ 4 [الفاتهة: ه]. 
قال: هذا بيني وبين عبدي نِصْفَيْنِ ولعبدي ما سأل. وإذا قال: 9 أهدنا 
لط اتم © ا لذبن نمست عله عير عي المعو عَلهِرٌ و 
. لآل 4 [الفاتحة: .]۷-٠‏ قال: هذا لعبدي» ass‏ 


.)7406( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم‎ )١( 


رزب 

فالإنسان لا بعر بال الله يراه قاتا وراكعًا وساجدًا وقاعدّاء ولو كنا 
نشعر بهذا كانت الصلاة قدّة أعينناء كا كانت قرة عين الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» لذلك كانت الصلاة أثقل شيء على كثير من الناس. وليعلم 
الإنسان أنه إذا ثقلت عليه الصلاة فإنه شبيه بالمنافقين إن لم يكن منافقا. 

قال النبي كلِ: «أَنْقَلُ الصَّلاةِ عَلَ الممَافِقِينَ العِسَاء وَالمَج)0". وهذا 
يدل على أن الصلاة ثقيلة على المنافقين» لكنّ هاتين الصلاتين أثقل شىء 
عليهم. ويدل على ثقلها على المنافقين قول الله تعالى: ف وإذا قاموأإ لى ألصلوة 
اموا كسا 4 [النساء: .]٠٤١‏ ولم يكونوا كسالى إلا لأا ثقيلة عليهم. 

فليحذر الإخوة المسلمون من إضاعة الصلاةء وليتوبوا إلى الله 
وليحسنوا صلاتهم. أسأل الله أن يعينني وإياهم على إحسانهاء وإقامتها على 
الوجه الذي يَرْصَى به عنا. 

RR 

(0050) يقول السائل: رجل مسلم بالاسم لا يصليء ولا يؤتي الزكاة 
ويفطر الكثير من رمضانء وزوجته مسلمة» تلتزم بكافة أمور الدين الحنيف. 
ف) الحكم في صحة زواجهه)؟ وهل تنطبق عليهم الآية من سورة اله 
کن طنش یکن5 کیش الار کح ل کم امم يي 4 [الممتحنة: 
1۰[ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فَهمْنا من هذا السؤال أن هذين الزوجين 
أحدهما -وهو الزوج الذكر- مسلم بالاسم؛ حيث كان يقول: إنه مسلم. لكنه 
لا يصليء ولا يؤتي الزكاة» ولا يصوم إلا بعض الشهر. 

أما زوجته فإنها مسلمة ملتزمة» وهذا الذي حدث للزوج؛ من عدم 
إقامة الصلاة» وعدم إيتاء الزكاة» وعدم صيام رمضان إلا بعضه. لا يخلو إما 
من أن يكون قبل العقد. أو بعد العقدء فإن كان قبل العقد فإنه ينبني على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. 


انق ص 


القول e‏ فإن قلنا بأنه يَكْفْر فإن عقده على المسلمة عقد اط 


لقوله تعالى؛ كلمي دا ست اكز 3 تمجرت اجون ا 
یکن نون كت كلا ُو إل اكمار لا هن حل لملا هم لون هن 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ وهذا موضع لا حلاف فيه بين المسلمين؛ في أن الكافرء سواء 
كان أَصَليّاء أم مرتدّاء لا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة» وأن عقده عليها 
باطل» ولا إشكال فيه. ظ 
والقول بأن تارك الصلاة يكفرء ولو كان مُقرّا بوجوبهاء هو القول 
الراجح» الذي يدل عليه القرآن والسْنة» وحُكِيّ إجماع الصحابة فق 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد قله وأحد قولي الشافعي. 
أما إذا كان الزوج قد تزوجها وه یل معدل الى .حلاف ال 
الصلاة والزكاةء وبعض صيام رمضان. فإن قلنا بكفره -وهو الصحيح- فإن 
نكاحه ينفسخ بدون طلاق» فإن تاب ورجع إلى الإسلام» وصلى قبل انقضاء 
العدة» إذا كانت قد وجبت عليها العدة؛ لكونه قد دخل اء فإنها زوجته. 
وإن انتهت العدة قبل أن يتوب ويصلء فإنه لا حقٌ له عليهاء ولا 
سلطان له عليهاء لكن اختلف العلماء : هل يكون انقضاء العدة يتبينَ به انفساخ 
النكاح» ولا رجوع له عليها ليحك أو أن الققياء الغدة كو به زوال 
سلطان الزوج عنهاء وأنه لو أسلم بعد فله أن يأخذها بالنكاح الأول» على 
خلاف بين أهل العلمء وليس هذا موضع مناقشته» وذكر الأدلة» أما إذا عقد 
عليهاء وهو مستقيم» ولكنه قبل أن بدخل عليها صار تاركا للصلاة والزكاة» 
وبعض الصيام» فإنه بمجرد تركه للصلاة ة يفسخ النكاح؛ ؛ لآن هذا قبل 
< أل لولس فيوعدة: ) 
والحاصل أن هذا الزوج الذي ترك الصلاة ة لايخلو من ثلاث حالات: 
الخال الأولى: ا الوخد يعو لبعد ولا تحل به 
الزوجة. 


ع ال قاو كلدت 

الحال الثانية: اا اماد رتل البضوله ار و 
العِدّة» فهذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة. 

الحال الثالثة: أن يكون بعد الدخولء أو الخلوة الموجبة للعدة» فهذا 
يتوقف الأمر على انقضاء العدة» إن تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته. 
وإن لم يفعل فإذا انقضت العدة فقد تبيّنَ مَسْحْه منذ حصلت الردة -والعياذ 
بالله- وحينئذٍ إما ألا يكون له عدة عليهاء وإما أن يكون له رجعة إذا أسلم؛ 
وأحبٌ ذلك على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 

وكل هذا الذي رجّحناه بناءً على ما نراه من أن تارك الصلاة يَكْفر كفرًا 
حرجا عن الملة» وقد تأملت هذه المسألة تأمّلا كثيرّاء وراجعت فيها ما تيسر من 
الكتب» وبحشت» فلم يتبّنْ لي إلا أن القول بكفره هو القول الراجح» وأن أدلة 
من قال بعدم كفره لا تخلو من أربعة أقسام: 

8 وام اود ياو 

- أو تكون م مُقِيّدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة. 
۳ - أو تكون مُقَيّدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة. 

٤‏ - أو تكون عمومات قد خصّصَتُ بأدلة كُفْر تارك الصلاة. 

فضيلة الشيخ: لو افترضنا أن هذه السيدة كانت لا تعرف الحكم. 
وعاشرت هذا المحكوم علية بالردة» وهو رجل حاد الطبع؛ سريع الغضب. 
كثير المشاكل» لدرجة أنه يفقد شعوره أثناء غضبه» فيسب الله» ويكفر بكل 
شيء -والعياذ بالله- ويحلف عليها أَبْهانا بالطلاق» وبلا شعورء فهل تقع عليها 
أيمان الطلاق, علا بأننا لو حصرناها لوجدناها تزيد عن العشر مرات في فترات 
متباعدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: متى قلنا بكفر تارك الصلاة فإن الواجب على 
المرأة أن تذهب عنه وألا تبقى معه؛ لأن النكاح قد انفسخ» وإذا كان قد 
انفسخ فكيف يحل ها أن تبقى مع زوج انفسخ نكاحها منه» ولا حاجة إلى أن 


کیل لبي 
نفرض أنه یطلق» وأنه يفعل ويفعلء ما دمنا حكمنا بکفره» فالأمر فيه واضح» 
وهذا موضع ليس فيه التباس» ولا اشتباه. 

ظ فإذا تبيّنَ للإنسان من كتاب الله» وسّنة رسوله لل وقول الصحابة: إن 
تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» فلا وجة للتوقف في فسخ النكاح 


عرف هف 


© أحكام الخطبة #3 

26055 تقول السائلة: جرت العادة عندنا أن يأي الخاطب» ويرى 
المخطوبة قبل الاتفاق على أي شيء دون خلوة فإن أعجبته اتفق مع أهلهاء 
وإلا تركها. والسؤال: ماذا بباح له أن يرى منها في هذه الحالة؟ وإذا طلب 
ور لي ل ا ار 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخاطب يسر ¿ له أن يرى مخطوبته؛ لأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بذلك» ولأنه أحرى إلى أن يَسْعَد 
الزوجان في حياتهباء فيرى منها كل ما يدعوه إلى الإقدام على خطبتهاء 
والاستمرار فيها؛ كالوجه والرأس والكفين والقدمين والرقبة؛ لآن هذا كله 
نما يدعوه إلى الاستمرار في خطبتها. 

وها هي أيضًا أن تنظر إليه ما ظهر منه» كوجهه وكفيه وقدميه ورقبته 
ورأسه. إذا لم يكن عليه ساتر؛ لأن كلا الطرفين يحتاج إلى نظر الآخرء لكن 
بشرط ألا يكون تحلوة» وألا يكون شهوة» وأن ينظر إليها نظر الُستام إلى سلعته 
التي يسومهاء وإذا طلب أن ينظر إليها مرة أخرى فله ذلك إذا لم يكن 
استقصى في النظرة الأولى. 

CSE 

(007) تقول السائلة: اختلفت الآراء في الأجزاء التي تُظْهرُها المخطوبة 
أمام خطيبهاء ومن هذه الاراء أا تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط فا الحكم 
فيا لو أظهرت المخطوبة د سعرها لمن أراد خطبتها؟ وما الأفضل في نظركم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما 
يدعو للرغبة في زواجها؛ فتظهر الشَّعَر والوجه والكفين والقدمين» ولكن لا 
تتجمّل لهذا الخاطب؛ لأنها لم تكن زوجة له بعدّء ولأنها إذا تجملت أو زيّنت 
وجهها بشىء من الزينة» ثم حصل النكاح؛ وبدت للمرء ء غير ما هي عليه عند 
رؤيته إياها في الخطبة» فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطًا سی منه الانفصالء لا 
سيها أن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصوها. 


کیا باج 

فلهذا أقول: إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر الإنسان إلى ما 
يدعوه إلى الرغبة في نكاحها؛ من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين, 
ولكن بشرط آلا يكون ذلك في تلو بينه وبينهاء ولا بد أن يحضرها عترم ها؛ 
لآن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرّمة؛ الىئ -عليه الصلاة والسلام-: "لآ 
يكَلْوَنَ رَجْلُ امرَة لاه إلا مع ذي نرم 

2 

(0058) تقول السائلة: هل يجوز للخاطب أن يُكرّر زيارته إلى أهل 
الخطيبة» ويجوز أن تجلس معه بالحجاب. ما عدا الوجه والكفين» وبوجود 
الحرم معهماء أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقطء ينظر فيها إلى المرأة 
بوجود أهلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم؛ الخاطب لا ينبغي أن يكرّر الذهاب إلى 
آهل الزوجة» والتحدث إليهاء ولك ينظر إليها حتى يتبيَنَ له الأمرء فإذا ل 
يتبين له الأمر في أول مرة» وأراد أن يعود» فلا حرج» ويكرر ذلك حتى يتبين له 
الأمر. أما بعد أن يتبين له الأمرء ويُقدم أو يَعْزِمِ على الخطبة. » فإنه لا حاجة إلى 
أن يزورهم. 

وأما قول السائلة: محتجبة سوى الوح والكفين. فنحن نقول ها 
سيد إن الحجاب هو حجاب الوجه. فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة 
ظ تستره؛ لأنه محل الفتنة» وحل تعلق الرجل با مرأة» والإنسان إذا رأى أن 
وجه المرأة جميل» وبقية بدا دون ذلك» وهو تمن يريد الجمال لََقَدَم عل 

طلز رات ا جوا تر چن رار كلاذ م من أقوم الأجسام 
والأبدان» وهو من يريد ا لجال فإنه لن يُقَدِم عليها. فمحل الرغبة والرهبة هو 
الوجه. وهو الذي يجب على المرأة أن تستره؛ لأنه محل الفتنة. 


5 سس ةوف انف 


ون بعض أهل العلم بُرشص في ذلك هو من الآراء التي تكون خطأًء 
وتكون صوابًاء ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله ية أنه 
عيوعل الرأة ان مسيارجهها عن عر زوجه ومحارمها. 

E 

(0059) يقول السائل: هل يجوز للخطيب أن يرى خطيبته أثناء فارة 
الخطبة, علا بأن الأخت المخطوبة منتقبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للخاطب أن ينظر من خطوبته إلى كل 
ما يدعوه إلى نكاحهاء مما يظهر غالبًا؛ كالوجه والكفين والقدمين والرأس» 
ونحو ذلك؛ لأنه إذا نظر إلى مخطوبته» وتزوجها عن اقتناع» كان ذلك أحرى 
ابيا و لمان مرضي + يشترط :لهذا 
و 

أولا: ألا يخلو بها في مكان واحدء فإن تتلوة الرجل بالرأة التي ليست 
من محارمه محرّم؛ لقول النبي ككله: «لاً يحون جل ائَأةٍإِلَامَعَ ذِي حرم ٠‏ 

ثانيا: يشرط ألا يكون نظره إليها نظر شهوة وتلذذ وإنما هو نظر 
ستطلاع» ليدم أو يُحْحمء فإن كان عن لذة وتمتع فإنه لا يجوز لأا ليست 
من حلائله اللاتي يجوز له أن ي يتمتع بالنظر إليهنٌ» ويتلذذ. 

ثالثًا: ا ل ا 
جاب فإنه لا داعيّ إلى النظر في هذه الحال لعدم إجابته. 

E 

(0040) يقول السائل: سمعت كثيرًا من الأقوال والآراء عن رؤية 
الخطيب لمخطوبتهء فالبعض يقول بأنه جائز» والبعض يتحرّج لذلك لوجود 
ول الأمرء والبعض يعتمد على رؤية إحدى القريبات» فهل يجوز رؤية الخطيب 
لخطوبته قبل عقد زواجها؟ 


)١0(‏ تقدم تخريجه. 


کیلک سن 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للخاطب أن یری خطوبته لکن 
بشروط: ظ 

الشرط الأول: أن يحتاج إلى رؤيتهاء فإن لم يكن حاجة فالأصل منع نظر 
الرجل إلى امرأة أجنبية منه؛ لقوله تعالى: قل ممن يحضو من أبصرهة 
فظو َم 4 [النور: 80١‏ 

الشرط الثاق: أن يكون عازمًا على الخطبة» فان كان مترددًا فلا ينظ 
لکن إذا عزم فينظرء ثم إِمّا أن يقدمء وإما أن حجم. 

الشرط الثالث: أن يكون النظر بلا خلوة» أي يشترط أن يكون معه أحد 
من محارمها؛ إما أبوهاء أو أخوهاء أو عمهاء ا خاها؛ء لآن الخلوة بارا 
الأجنبية حرّمة؛ لقول النبي يَلله: الأيْلوَنَ رَجُل بار نر لامع ؤي ڪخرم 0 
وقال 5 1 يكم وَالدَّخُولَ عل النْسَاءِ) . 5 رجل مِنَ الانصار: : 
رول الل رايت الَمْو؟ قًال: «الحَمْوُ الوت . 

الشرط الرابع: أن يغلب على ظنه إجابتها وإجابة أهلهاء فإن كان لا 
يغلب على ظنه ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه؛ إذ إنه لا تهاب إلى نكاح هذه 
المرأة» سواء نظر إليهاء آم لم ينظر إليها. 

وقد اشترط بعض العلاء ألا تتحرك شهوته عند النظرء وأن يكون 
قصده تجرد الاستعلام فقط» وإذا تحركت شهوته وجب عليه الكف عن النظر؛ 
لأن المرأة قبل أن يُعقّد عليها ليست سحلا للتلذذ بالنظر إليهاء فيجب عليه 
ا ا الجن أن شع للراة إن و 
أي لا تخرج متجملة بالثياب» ولا محسّنة وجهها بأنواع المحاسن؛ لأنها لم تكن 
إلى الآن زوجة له. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم .)٥۲۳۲(‏ 
ومسلم: كتاب الآداس» باب تحر يم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (۲۱۷۲). 
| : ب» باب ريم بالا جنبيه والدخول عليهاء رفم ١17‏ 


225-ب ‏ ب ب هوف انف 


ثم إنها إذا أتث إليه على وجه متجملء لابسة أحسن ثيابهاء فإن الإنسان 
قد يقم على نكاحها؛ نظرًا لأها مبرته في أول مرة» ثم إذا رجعنا إلى الحقائق 
فيها بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجهها به أول مرة. 

26 2 

(0041) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجالس خطيبته» وأن يخرج 
معها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخطيبة بالنسبة للخاطب امرأة أجنبية منه. 
لا تحل له» وهي معه كغيره من الرجال» فلا يجوز أن يجلس وحده معهاء ولا 
أن يخاطبها في الماتف» ولا أن يتكلم معها بأي شىء حتى يعقد عليها؛ لأنها 
-ك| قلت- امرأةٌ أجنبية منه» هو وغيره معها سواء. 

وقد يتهاون بعض الناس في مخاطبة خطيبته» وربا حرج معها وحدهاء 
وهذا حرام» ولا يحلء وإذا كان يريد هذا فليعجل بالعقد» ولو تأخر الدخول. 
وهو إذا عقد عليها صارت زوجته. ويجوز أن يخاطبها في الهاتف. ويجوز أن 
يخرج بها وحدها إلى خارج البلد» ويجوز أن يذهب إليها في بيت أهلهاء وأن 
يخلو بهاء ولا حرج في هذا كله. ظ 

لكننا لا ننصح أن يحصل بينهما جماع في هذه الحال» أعني إذا عَقَد عليهاء 
ولم يحصل الدخول المعلّن؛ لأنه لو كان بينهها جاع ثم حصل حلاف بينهماء 
وطلقهاء ثم ظهر حملهاء حصل في هذا إشكال. أو ربا نهم المرأة. وكذلك لو 
مات عنها بعد أن عقد عليهاء وجامعها قبل الدخول المعلّن» ثم حملت» قد 
تتهم» لكن له أن يباشرها بكل شيء إلا الجماع؛ لأننا نخشى منه هذا الذي 
دکرناه. 

ما اللباس الذي تظهر به المرأة المسلمة أمام خطيبهاء والتي عقد عليها؟ 
وهل يجوز أن تلبس لباس زينة أمامه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما التي عقد عليها فلها أن تلبس لباس 
الزينة أمام زوجهاء وأن تتطيّب. 


اا يب ب ب o‏ 

أما بالنسبة للمخطوبة قبل العقد فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية من 
الرجلء كالمرأة التي ل يخطبهاء لكن من أجل المصلحة العظيمة أَْنَّ الشرع 
للخاطب أن يرى من المرأة ما يدعوه إلى نكاحهاء والرغبة العظيمة من أجل 
الصلحة العظيمة التي تترتب ب على ذلك» فإن النبي يل قال: «فَإنَّهُ أَحْرَى أَنّْ 
ودم بي ( 1" . أي أن ولف بينهياء وتحصل المحبة والاجتياع. ۰ 

فينظر إلى الوجه» وإلى الشعرء وإلى الكفين» وإلى القدمين» ولكن لا تخرج 
إليه خالية به» بل لا بد أن يكون عندها مَحْرَمء أو أمها مثلاء ولا تخرج إليه 
متجملة. » بل تخرج بثيابها العادية» ولا تخرج إليه متطيبة؛ لأا أجنبية منه» ولا 
تخرج إليه متزينة بحل أو غيره؛ لأنها حتى الآن لم تكن زوجته» فهي أجنبية 
منه. ثم إنها لو تزينت له بأي زينة» أو كحل» لرآها أول وهلة» وكأنها من أجمل 
النساء» ثم عند الدخول تتغير نظرته إليهاء فيكون عنده رد فعل.  ٠‏ 

والخلاصة أن الإنسان إذا عقد على امرأة فهي زوجته» تخرج إليه 

متجملة. ويخرج بہاء ويستمتع بها إل ف الجماع. ففيه التفصيل الذي ذكرناه 
آنفًا. . وأما إذا كانت مجردة خطبة فإنه لا ينظر إلا إلى ما يظهر غالا وما يدعوه 
إلى التقدم إلى تكاحها؛ وهو الوجه والرأس والكفان والقدمان» ولا تخرج إليه 
متبرجة» ولا متطيبة» ولا يخلو ا. 

ون 

(0040) يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الر امر أ و تبقى على 
خطبته أكثر من سنتين أو ثلاث» وأن ينظر إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النظر للمخطوبة إنا هو للحاجة فقطء فإذا 
نظر إليها أول مرة» واكتفى بهذه النظرة فأعجبته» أو لم تعجبه» فليعمل بذلك. 
ولا حاجة إلى تكرار النظر؛ لأن الإنسان قد عرف: هل يُقدِمٌ أم جم ٠‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد »11/۳١(‏ رقم .)۱۸١١۷‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء ٤‏ النظر إلى 


المخطوبة» رقم (/الم١١).‏ والنسائى: كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل الترويجء رقم 
(7”75). وابن ماجه: كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم  .)١1854(‏ 


OE an 
وأما كونه يُكرّر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأا أجنبية منه.‎ 
وكونه يبقى سنة أو سنتين قبل أن يعقد فهذا أمر يرجع إليه» وإلى أهل الزوجة؛‎ 
والذي أرق أنه ينبغي للإنسان ألا يعقد النكاح إلا إذا فر و تَ الدخول؛ إذ لا‎ 
حاجة إلى عقد النكاح في زمن كثير بين العقد وبين زمن ودد وربا تسول‎ 
له نفسه في هذه ا حال أن يجامع المرأة التي عقد له عليهاء وهذا وإن كان جائزا‎ 
شرعا لكنه سى من عواقبه؛ إذ إن المرأة قد تحمل قبل الدخول المعلن.‎ 
EF 
يقول السائل: هل يجوز الانفراد بالخطيبةء عا بأننا و‎ 20049 


-والحمد لله- وقول الرسول يَكلِِ: «لا يحلَوَنّ رَجُل باه مرا إلا کان ٿالثا 
الشَّيْطَاٌُ»!"2. لكن -الحمد لله- عندما نجلس ممًا تكون معنا الأسرة» سواء 
من أسرتيء آم أسرتهاء ولم نفكر في شيء؛ بل في جلستنا وحديثنا معها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة المخطوبة كغير المخطوبة في النظر إليهاء 
والتحدث إليهاء والجلوس معهاء أي أن ذلك حرام على الإنسان» إلا النظر بلا 
خلوة إذا راد خطبتهاء وإذا كان الرجل يريد أن يستمتع با لجلوس إلى مخطوبته. 
اي ا ا وي 
وأن يخلو بهاء وأن ي يتمتع بالنظر إليهاء وحل له كل شيء يحل بارع + 
زوجته. 

وأما أن ينفرد بالمخطوبة» ويقول: أنا ملتزم» وهي ملتزمة. فإن هذا من 
غرور الشيطان وخداعه؛ لأن الإنسان مهما بلغ في العفة لا يخلو من مصاحبة 
الشيطان إذا خلا بالمرأة» لا سيا نها مخطوبته» وأنه يعتقد أنها بعد أيام قلائل 
تحل لهء فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 


.)١١١١( أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبة» رقم‎ )١( 


# #1 سس 0 

وخلاصة القول أنه يحرم على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في 
الماتف. أو يخلو بها في مكان» أو يحملها في سيارته وحده» أو تجلس معه ومع 
أهله وهى كاشفة الوجه. 

RE ۰ 

(0045) يقول السائل: هل يجوز للمخطوبة أن تصافح خطيبهاء وتجلس 
معه؟ | ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لما أن تصافح خطيبها؛ لأنها أجنبية 
عنه» ولا يجوز أن يخلو اء لأنها أجنبية عنه» ولا يجوز أن يحادثها عبر الهاتف؛ 
لأنها أجنبية عنه» وإن) رخص له أن ينظر إليها لدعاء الحاجة إلى ذلك فإن 
الإنسان إذا نظر إلى مخطوبته. ورت مانيو ئرب داعيو انه بينهما. 

CE E 

(0040) يقول السائل: هل يجوز لي أن ألتقي وأحادث خطييني؛ علا بأنه 
حتى الآن لم يتم عقد القران؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المخطوبة أغية فين ااا لا فرق بينها 
وبين من لم تكن خطيبة» حتى يعقد عليهاء وعلى هذا فلا يجوز للخاطب أن 
يتحدث مع المخطوبة» أو أن يتصل با إلا بالقَدْر الذي أباحه الشرع» والذي 
أباحه الشرع هو أنه إذا عزم على خطبة امرأة فإنه ينظر إليها؛ إلى وجهها وكفيها 
وقدميها ورأسهاء ولكن بدون أن يتحدث معهاء اللهم إلا بقدر الضرورة. كا 
لو كان عند النظر إليها بحضور لاء يتحدث معها مثلا بقدر الضرورة» مثل 
أن يقول مثلا: هل تشترطين كذاء أو تشترطين كذا. وما أشبه ذلك. 07 

أما محادثتها في التليفون» حتى إن بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين» 

لزه جد و يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أَنْهّم 
عن حاهاء وأَفهِمها عن حالي. فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة فإنك لم 
تدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حااء ولم تقبل هي إلا وقد عرفت 


7 ي وج نأو : 2-2 
الشىء الكثير عن حالك» فلا حاجة إلى المكالمة بالحاتف. والغالب أن المكالمة 
بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةه أو تمتع بشهوة جنسيةء أو تلذ 
بمخاطبتهاء أو مكالمتهاء وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها أو يتلذذ. 
CE E‏ 

(0045) تقول السائلة: ما حكم التسليم على والد الخطيب أيام الخطوية. 
وذلك في الوجه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضا لا يجوزء لا يجوز أن تكشف المرأة 
لأنى امه آنه لبون افر ما لها إلا بعد العقك: أما كشفها للخطيب فلا بأس 
تكشف للخطيب» لكن بدون خلوة» وبدون شهوة وتلذَّذٍ بالنظر إليهاء وإنا 
تكشف له للاستطلاع فقطء فإن رغب ورغبت تم العقد بينهماء وإلّا فكل في 
بنك أدنة: 

KF 

(0047) يقول السائل: لي قريبة تسكن بجوارنا مع أهلهاء وكنت أزورهم 
بحكم قرابتي هم» وكانوا يلاحظون أن هناك رغبة عندي لخطبة هذه الفتاة بعد 
نهاية دراستي الجامعية» وهي كانت تعرف ذلك» ولكن بعد نهاية دراستي 
دخلت الجيش لآداء الخدمة العسكرية, فكانت فترات انقطاعي عن زيارتهم 
تطول» وني إحدى المرات التي كنت غائيًا فيها تقدّم أحد أقربائي لخطبة هذه 
الفتاة» ونظرًا لغيابي فقد وافقت على الخطوبة» وما أن علمت بها حدث حتى . 
أرسلت ها أحد الأقارب سِرَاءِ لكي يوضح ها موقفي» وأن غيابي كان لعذر 
خارج عن إرادتي» فا كانت منها إلا أن رفضت هذا الشخص الذي تقدم 
لخطبتهاء وكان الرفض قبل عمل أي شيء, وني هذا الوقت لم أكن أؤدي 
الصلاة» وكذلك كانت قراءتي الدينية محدودة» ومعرفتي بالأحكام الفقهية 
ضحلة. المهم بعد أن فسخت خطوبتها ذهب قريبي هذاء وخطب فتاة أخرى. 
وكتب كتابه عليهاء أما آنا فقد هداني الله إلى الصراط المستقيم. وبدأت أصلى. 


لات 
وأقرأ باهتمام في كتب الفقه والحديث. إلى أن قرأتٌ حديثًا لرسول بل ينهى فيه 
عن خطبة الأخ على أخيه. وهنا بدأت أحس بالندم على ما فعلت عن جهل» 
وبسبب وسوسة الشيطان أيضّاء وأنا أجتهد في العبادة» وأدعو الله بقبول 
توبتي» وأن يغفر لي ما فعلت. فسؤالي هو: أنني سافرت إلى المملكة بعد هذا 
الموضوع مباشرة والفتاة ما زالت تنتظرني حتى أرجع وأخطبهاء لكني ما 
أدري ما الصواب من ناحية الشرع حتى لا أخطئ مرة أخرى» فهل أخطبها أم 
لا؟ وهل هناك ذنب عل في) فعلت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت قد تَبْتَ إلى الله -عز وجل- وأنت 
حين أخبرتها بأنك تريدها بعد أن حَطَبها الأول» حتى رفضت الزواج به فإنه 
لا شيء عليك؛ نظرًا لكونك جاهلا بهذا الحكم» وحق الرجل الخاطب الآن 
انتفى برده» وهو أيضًا قد مَنَّ الله عليه فتزوج» فاستورٌ الآن على هذه المرأة. 
e‏ الله أن يتوب علينا وعليك. . 
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(0048) تقول السائلة: خطبني من أبي وخالي شاب ذو لق ودين 
فاق عل عرية ا ری دز کر ینای الث اتر ایا 
ولم يحضرء > ولقد مضت ثلاث سنوات» بقيت خلاها مخطوبة له» وبعد ذلك 
تقدم شاب آخر ذو خلق ودين» وأخبرني أنا شخصيًاء ولم يخبر أبي ولا 
حيث قال لي: أريد أن أعرف رأيك أولاء ثم أتقدم إلى أبيك. أنا الآن 
هل أنتظر الذي خطبني من أبيء آم أوافق على من م لي آناء أرجو ا 
توجهوني وَفْقَ الشريعة الإسلامية السمحاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل الصحيح لمهذه المسألة أن تقبلي بخطبة 
هذا الخاطب الجديد؛ لأن بقاءك في انتظار رجل قد ذهب منذ ثلاث سنوات لا 
وجة له» فلك أن تختاري هذا الخاطب الحديد وليتقدم إلى وَل أمرك بالخطبة» 
ونسأل الله أن يقَدّر لنا ولكم ما فيه الخير والصلاح. 


(0049) يقول السائل: لدي استفسار عن الشخص الذي يخطب على 
خطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطّب تلك الفتاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لم يتقدم إلى أهل الفتاة بخطبة فلا 
بأس أن يسبقه هذا ويَخطّبء وأما إذا كان قد خطب فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد 
إل ها مد خط الأول لخإذا وف از أذنه أو 1ك 

إذا رد يعني رَدَه أهل المرأة» وعلم أنه قد رد 

أن أذن بان ينع مو دا حط ة ال الخاطب الأول وقول بلغني 
e‏ 

و يرك أعني يعلم أنه عدل عن خطبتها؛ بحيث تزوج غيرها بعد أن 
خطب؟ لأن بعض الناس يطب من جاعةء ويتأخرون في الرد عليه فيتزوج 
ويَدَعَهمء فإذا علمنا أن الرجل ترك خطيبته فإن لغيره أن يخطبها. 
FR‏ ين 

(0000) يقول السائل: رأيت في منامى أني قد خطبت امرأة» وانعقد 
الزواج» وحصل الجاع» ورأيت في المنام أني اغتسلتٌ وتطهّرت» وصليت سنة 
الوضوءء وأريد أن أسال: هل يلزمني خطبة هذه المرأة حيث إنها لم تتزوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمك أن تخطب هذه المرأة» ولعل 
ع وو i‏ 

ن شت فاخطبهاء وإن شئت فلا. 
اد جد جد 

(0۰01) يقول السائل: حيث إنني وعدت حماعة بأن أتزوج منهم» وم 
تسمح لي الظروف أن أتزوج منهم» فهل هناك حرج أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خطب رجل من جماعة» أو وعدهم بأن 
يتزوج منهم» ثم بدا الا يفعل» فلا حرج عليه في العدول عنهم» وهذا هو السر 
في أن الإنسان ينبغي له قبل أن يخطّب المرأة أن ينظر إليهاء وتنظر إليه» فإنه 


س ر صر 


أحرى أن يُؤْدَم بينهماء فإذا نظر إليها ولم تعجبه فله أن يدعَها. 


کا للبببحو كي 

لكن إن رأى أن تبر قلبّها وقلوب أهلها بشيء من المال فهو حسن. 
وليس ذلك بواجب عليه ولا أعلم فيه سّنة» لکن أقوله من عند نفسي؛ أنه إذا 
رأى جَيْرَ خواطرهم» ولا سیا إذا كانوا فقراء» بشيء من المال فهو حسن؛ لأنه 
من الإحسان. والله يحب المحسنين. 

E‏ د 

(0007) يقول السائل: خطبت لي والدتي فتاة لكي أتزوجهاء وقد رفضت 
هذه المخطوبة؛ لبعض الأسباب الخاصة بنفسي. ولكن والدتي أصرّت 
وغضبتٌ مني» وأنا قد صممت وحلفتٌ بألا أتزوج هذه الفتاة لأسباب 
خاصة:؛ فهل أكون بهذا عاقًا لوالدق؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تكون عاقًا لوالدتك ا ا 
امرأة لا ترغبها؛ لأن هذا من الأمور الخاصةء فك أنها لو عَيسّث لك طعامًا 
معينًا تأكله» وأنت لا تشتهيه» ثم عصيتها لذلك؛ فلا إثم o‏ 

ثم إني أنصح هذه الأم ومن شابهها بألا تير ابنها على ما لا يحب؛ لأن 

العاقبة ستكون وخيمة. إلا أن يشاء الله» وهذه الأمور لا ينبغي لأحد أن 
يتدخل فيهاء كل إنسان بصيرة على نفسه فيهاء فقد يرى من المصلحة ما لا يراه 
الثاني» ومثل ذلك أيضًا لو أن أمه أكرهته على أن يطلق زوجته لغير سبب 
شرعي» وهو يحب زوجته» فعصى والدته في طلاقهاء فإنه لا إثم علیه» ولا َد 
عاقا» بل الأم هي التي تكون آثمة بذلك؛ حيث تحاول الفراق بين الزوجين 
بحي مي حر عي 

ولهذا لما سأل الإمام أحمد رجلٌ» فقال له: يا أبا عبد الله. إن أبي أمرني أن 
أطلق زوجتي» وأنا راغب فيها. قال: لا تطلقها. قال: أليس ابن عمر طلق 
. زوجته بأمر عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟”' يعني أن عمر إن 


(١)الآداب‏ الشرعية لابن مفلح المقدسي /١(‏ ١٠٥٠)ء‏ وطبقات الحنابلة (۱/ .)١19‏ 


وك قاروا رت 
أمر ابنه أن يطلق لسبب شرعيء وأما أبوك فقد يكون هوى نفسي» أو لسوء 
عشرته بينه وبين زوجتك» أو لكونه حسدها؛ لأنك أحببتها.. 

وعلى كل حال فلا يلزم الول طاعةٌ أبويه في طلاق زوجته. إلا أن يكون 
هناك سبب شرعى يقتضى الفراق» فهنا يطيعه)| من أجل هذا السبب الشرعى. 

١ eR ٠ ٠ 

(0009) يقول السائل: خطبت فتاةء وعقدث عليهاء وقد خطبتها بدبلة: 
وليس بعقد شرعي» فا رأيكم بهذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : رأينا أن العبرة بالعقدء فإذا عقد عليها عقدًا 
شرعيًا كان نكاحه صحيحًاء وذلك أن يكون العقد بولي» وأن يحضره شاهدانٍ 
دلا وان تف الروضة عند العقد.ء وأن ترضى بذلك» فيقول الولي 
للخاطب: زوّجتك ابتتي فلانة. ويقول الخاطب: قبلتٌ هذا النكاح. وبذلك 
يتم النكاح» ويكون عقدًا صحيحًا. 

أما الدبلة فهذه إن كان يصحبها اعتقاد بأن المرأة إذا لبست الخاتم 
المكتوب عليه اسم زوجها كان ذلك سببًا لبقائها معه فإن هذا عقيدة فاسدة 
باطلة» ولا يجوز للإنسان أن يحمل هذا الفكر السيى» وإذا كان محرد خاتم 
معهود» لكن الزوج لا يتولى إلباسه المخطوبة» فلا بأس بذلك. 
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أحكام العقد وآدابه 

 نأب يقول السائل: يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي؛‎ )٠6( 
 ؟دقعلا يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة» فهل يصح مثل هذا‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يصح مثل هذا العقدء أو مثل هذه 
العقود. فإذا کے جاعة عند مادور واحد ليعقد لهم النكاح» وقرأ الخطبة 
المشروعة» وهي: إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليهء 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من ِو الل فلا مُضِلَ له 
ومن يُضْلِل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات؛ وهي قوله تعالى: تاا لذن 
A EE O‏ ی تما ولا موس لوانتم مسلون 4 [آل عمران: .]٠١7‏ وقوله 


5 وس ماس وا K2 AG‏ رہ صد س ٤‏ ص ص کر ص ا ووس کر سے سے ل سے سے ی و 

تعالى: اما ألتاس اتقو ر بحم اللرى لھ من نفس و جل و ولق نوبت هما 
کر سے .ر ر2 ر 72-0 8 ررس ار م ررد ر 2 َه 20 کن ع ص 

رجالا کشا وشا واوا اله ای سا ونبو وا لا رسام إن الله کان عَلََكُمْ قبا © [النساء: 


م e‏ ا 
.]١‏ وقوله تعالى: يتما لين ءامنا اتقو 0 سلح کم 
ر E‏ سس ا ر 2ر و دس اع دوم 
ویغقر کک ذثود ( ومن ده آله وره سوأ فقد فار فوزا عظِيسًا 4 [الأحزاب: 

.[۷1-° 

ثم يبدأ بالأول» فيقول: قل -ويشير إلى الزوج- زوجتك ابنتي» أو 
أختى» أو الذي عقد النكاح له» فلانة. ويقول الزوج: قبلت. ثم للثاني» ثم 
لاله ود غا أن ل عقن الك يدون عاصلا فإنه لا ناس الك 

و نکاح بدول خطب إنه لا پاس , 

فإن النبي ئة رَو الرجل المرأةً التي وهبت نفسها للنبي َلك ولم يكن 
له بها حاجة» فطلبها أحد الصحابة ظقَه والقصة مشهورة» فقال له النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «قَقَدْ رَوَجْْكَهَا ا مَعَكَ مِنَ القَرْآن)"". ولم بطب 
-عليه الصلاة والسلام- هذه الخطبة» فهذه الخطبة إنما تقال على سبيل 


.)0079( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم: كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...» رقم‎ 


> ل ل سس وَووقفك اذ 
الاستحباب فقط» وليس على سبيل الوجوب» وإذا اجتمع عدة عقود في خطبة 
واحدة فلا بأس بذلك. 

قراءة الفاتحة عند عقد الزواج قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة 
الفاتحة. وليس العقد. فيقول: قرأت فاتحتي على فلانة. هل هذا مشروع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لیس بمشروع» بل هذا بدعة» وقراءة 
الفاتحة أو غيرها من السور اليّنة لا َرأ إلا في الأماكن التي شَرَعَها الشرع. 
فإن قُرَِثْ في غير الأماكن تعبدًا فإنها تعتبر من البدع» وقد رأينا كثيرًا من 
الناس يقرءون الفاتحة في كل المناسبات» حتى إننا سمعنا من يقول: اقرءوا 
الفاتحة على الميت» وعلى كذاء وعلى كذا. وهذا كله من الأمور المبتدعة 
والمنكرة. 

فالفاتحة وغيرها م السووق ل قرا في أي حال» وفي أي مكان. وؤ أي 
زمانء إلا إذا كان ذلك مشروعًا بكتاب الله» أو بسنة رسوله ييف وإِلّا فهي 


بدعة ينگر على فاعلها. 
E‏ 
)0*00( يفول السائل: عند عقد النكاح يقرءون سورة الكوثر فهل هذا 
أيضًا من السّنة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس من السِّنة فالسنة في خطبة التكاح 
أن يرأ طبة ابن مسعود مل وهي مشهورة معروفةء إن رگا فلا بأس: 
لكن الأفضل أن يقرأها. 

3505 

(0007) يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة أثناء عيذ الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لسن :دس انا ل شر أن قطي يخطة ارة 
مسعود ذَلقهُ: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 


اراق 


له وأشهد أن له إِله إلا الله وحده لاه 


ورسولهء تاا ألدِينَ ءامنا ا أ آله ی تَمَائوء ولا مو للا وام مُسَلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟7١٠].‏ كا التاس انقو ریک الى لک ين یں وید وق روجا 
وب نما رجالا کشا وشا واوا أ ا تسلو بو ارجام إن لَه کان کیک 
را 4 (النساء: ..0١‏ کیا أل مثوا ئو ا ووا تو سر © بلع 
لک عمد ویغفر کک ویک ومن بع له ومول ققد فار ا عَولِيمًا € 


[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ ولا 7 سوى هذا. 


2 26 
(0:07) يقول السائل: هل يجوز عقد النكاح في المساجد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تَعْقَد الأنكحة في المساجدء إذا 
لم يكن في هذا ضرر على المسجدء أو على آهل المسجدء فإن كان عليهم ضرر 
فإنه لا يجوزء وإنا تعمد في أماكن مخحصوصة لاء إن كان ها أماكن مخصوصة؛ 
كاللحكية سک واا فی الیرت: ظ 
o‏ 262 
(0004) تقول السائلة: آنا فتاةء كُيِبَ كتابي منذ فترة على شاب» وقد 
صادف ذلك اليوم أن جاءت الدورة الشهريةء فهل هذه الملكة صحيحة آم لا؟ 
وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد 
جائز صحيح. ولا بأس به؛ لأن الأصل في العقود الل والصحة؛ ؛ إلا ما قام 
الدليل على تحريمه وفساده» ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض» 
وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحًاء ولا بأس به. . 
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق؛ فالطلاق لا 
يحل في حال الحيضء بل هو حرام» وقد طَلَقّ عَبد الله بن عمَرَ امْرَأََهُ وهي 


وهس تقلا 

0 فَذُكَرَ ء مر لني ية َي سول الله علق * ثم قَالَ: 06 

2 لبنيكْها ی تھی ذه تير 5 قن بد ا 0 
ا لقول الله ۳ 0 3 أ أل إا طقسم آل 1 نة لش 


ل وک ی 2ه و سے معو ےا 
ت وہہ 0 وم ب خا ساسا اللي ورور سا من سر ر م 
نخ لآ باو بتكو شب ا لك حدود أللهِ ومن سعد حدود أله فقد 


ط ت َفْسَهُ 4 [الطلاق: .]١‏ فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض» ولا 
أن يطلقها في طهر جَامَعَها فيه إلا أن تبن حملهاء فإذا تبين حملها فله أن 
يطلقها متى شاء. ويقع الطلاق. 

ومن الغريب أنه قد اشتهرٌ عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع» وهذا 
ليس بصحيح» فطلاق الحامل واقع» وهو أوسع ما يكون من الطلاق» وهذا 
بحل للإنسان أن يطلق الحامل» وإن كان قد جامَعَها قريبًاء بخلاف غير الحامل. 
فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض. ؛ ثم تَطْهّرء أو يتين حملهاء وقد 
قال الله -عز وجل- EEE E‏ الي أن قن حمَلهنّ 4 [الطلاق: .]٤‏ 
وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع 

وني بعض ألفاظ حديث ابن عمر: مر لرا جنها ثم لبطلا هرا 
أو حايأد». وإذا تبن أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقدٌ حائز 
صحيح فإني أرى ألا يذل عليها حتى تَطْهرَ؛ لأنه إذا دخل عليها قبل أن 
تطهر فإنه سى أن يقع في المحظور؛ وهو وطء الحائض؛ لآنه قد لا يملك 
مدرلا إلاكان ايلا ايمر سيان ایی ينال عل اما وخو في 
حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج. 


EF 


eT‏ و 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...» رقم .)١51١(‏ 


om گان‎ 

(0۰04) يقول السائل: رجل يبلغ من العمر خمسًا وثلاثين سنة» ولديه 
ثلاثة أولادء طلّق آمهم على إثر حبه لامرأة أخرى متزوجة ولديها خمسة أطفال» 
وقد أحبته هي الأخرى, وهي لا تزال في عقد زوجها آي أطفاهاء نما جعل 
زوجها يطلقها بعد أن عرف حبها لغيره» لقد طُلِقت تاركةً أطفاها الخمسة 
لأبيهم» وبعد العدة تزوجت من عشيقهاء وهي الآن : تعيش معه. ومع طفليها 
الحديدين منه. وللعلم فقد تعررّض هذان العاشقان للامة الناس با فيهم 
الأقارب» فنرجو الإفادة عن هذه العلاقة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أنه لا يجوز للإنسان 7 مث علاقة 
مع امرأٍ متزوجةٍ من غيره» وإذا كان الرجل لا يجوز أن يخطب امرأةٌ في عِدة 
ش غيره» فكيف بمن ذهب إلى امرأة لا تزال موجودة عند زوجها بدون طلاق؟ 
فإن هذا -والعياذ بالله.- من الُحرّمات» ومن عظائم الأمور ؛ أن تحب الإنسان 
المرأة على زوجها حتى تحاول الفكاك منه» كا وقع لهذه المرأة» وعليه أن يتوب 
إلى الله -سبحانه وتعالی- من هذا الفعل» وألا يعود لمثله» وأن كحذر. 

أما بعد أن طلّقّها زوجها الأول» كحت هذا نكاحًا شرعيًا صحيحًا 
فإنه لا يلزمه طلاقها في هذه الحال» ومع هذا لو أن أحدًا من القضاة فرّق بينها 
نکالا له؛ حيث اعتدى على حق زوجها الأولء لكان له وجه» لا سيم أن بعض 
أهل العلم يقول: إن من طب امرأةٌ في عدتها فإنها تَحرّم عليه تكالا له» ويمع 
من نكاحه إياهاء فهذا أشد وأعظم» فلو أن أحدًا من القضاة حكم بالفراق بينه 
وبين زوجته ما عنمت عليه ذلك» ولرأيتة مصيبًا إذا رأى أن المصلحة تقتضي 
هذا. 

ظ ) د 

(0010) يقول السائل: ما حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوّج من 
اول الزواج بشهر : فر اي بهاء وكانت في هذه الحالة قبل زواجها ‏ 
إنسانة خاطئة وكذلك هو الآخرء فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية 
وهل يجوز أو يصح زواجهم» آم لا؟ 


)نارو ازب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان اتصاله مها قبل الدخول» وبعد العقد 
-أعني قبل إجراء حفل الزواج- لكنه بعد العقد, فهذا لا بأس به؛ لأنها 
زوجته؛ حيث عقد عليهاء وإن كانت مخطوبة» وإلى الآن لم يتم العقد, فإن هذا 
حرامٌ عليه» وهو زنى؛ لأنها أجنبية منه» حتى يُتَمّ عليها العقدء وني هذه الحال 
يجب عليه جميعًا أن يتوبا إلى الله فإذا تابا إلى الله» ورجعا عا فعا حلت له. 

ولكق هذه الخال لو وجا ضيه أن مر ةا بح ی أل 
يجامعها حتى تحيض؛ لأنه يحتمل أن تحمل من الجاع الأول السابق على عقد 
التكاح» وهذا الولد الذي أتى من الجاع الأول السابق على عقد النكاح يعتر 
ولد زنى لا يلحق والده؛ لأنه ليس على عقي شرعي» اللهم إلا أن يكون هذا 
الواطئ -أو لهذا الرجل- شبهة» ويعتقد أنه يَطَّوّها على وجه حلال» فإنه يكون 
حينئزٍ مولودًا من وطءٍ شبهة» وينسّب إلى أبيه. 
© وليمة العرس 25 

0071 يقول السائل: هل صرب الدفوف حلال في العزس؟ وهل يجوز 
للرجال سماعه؟ وهل جواز الغناء في العرس خاص للنساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صَرْبُ الف في العُرْس للنساء جائز 
بل إنه سُنة» وكذلك الغناء على هذا الدف» لكن بشرط أن يكون غناءً نزماء 
ليس من الأغاني الماجنة» التى تدعو إلى الفجورء وتحمل المعاني السيئة» بل 
کا ا للحا عد ردي ع للم وجيق وما ده 
ذلك من الأشياء النافعة. 

وفي هذه الحال ينبغى أن يكون النساء في مكان خاص منفرد» وأقصد 
بمنفرد أي بعيد عن الرجال؛ لما يسمع الرجال أصواتهن» فإنه قد يحصل في 
سماع أصواتهن فتنة» لا سيا والناس في نشوة وفرح بالزواج» وهذا الفرح ربا 
يكون مثيرًا للشهوة عند سباع أصوات النساءء فالنفوس مُتهيّئة لمثل هذه 
الحال» فلذلك يُفْرّد النساء في مكانٍ بعيد عن سماع الرجال أصواتهن. 


كبايغ 

وه الا ارد أن أ عل مسال مغج رهن أن بض الاس 
يضعون في قصور الأفراح» أو في بيوتهن» أيام الزواج مُكّرات الصوت على 
الجدران» فتسمع الأصوات من بعيد» ويحصل إزعاج الناس الذين حوهم 
وإيذاؤهم؛ وهذا عمل خَرّم؛ ؛ لأن النبي يل بى الصحابة يهنا حين صَلُوا 
-وكانوا يُصِلُونء باد را اا 5 هم النبي ويك وقال: . 
ولا يمر بَْضُكُمْ عل بَْض بالْقِرَاءة ني الصّلا''. وي رواية أخرى اثلا 
ُؤْذِيَنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًاه''". فإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- ہی عن 
إيذاء الناس بعضهم بعضًا برفع الصوت في قراءة القرآن» فا بالك برفع 
الصوت في مثل هذه المناسبة. 

RRR‏ ظ 

)00.59 يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم” في الأعراس التي 
يستعمل فيها الدفٌٌ مصحوبًا بالغناء من قبل من يَقَمْنَ بالضرب على الدف؟ 
وهل يعتبر هذا من الغناء ا جد العام اد لای استعمال لآلات 
الموسيقى؟ وإذا كان كذلك فا حكم حضور مثل هذه الأعراس» فقد أصبح 
هذا الا مر شينًا أساسيا في غالب الأعراسء ولا يمكن تغييره؟ فهل يقاطع 
الإنسان الأقارب» ولا يحضر لهذه الأعراس من أجل ذلك؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغناء فى العْرّس وضرب الدّفٌ مشروع: 
کی عب أن كرة ا ييا حا يفيض ترك رمن اا 
والكلمات البذيئة» فإذا كان غناء نزيجاء مصحوبًا بضرب الدف فقطء فإنه نما 
اوا إعلان النكاح» فإعلان النكاح أمر مطلوب. 

وأما إذا كانت الكلمات بذيئة» أو كان موضوع الغناء سيئاء فإن الواجب 


.)٤۹۲۸ رقم‎ ٥۲۳ /۸( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1777( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )۲( 


قدأو > ثولت 
و---0-0لبلبلل لب  _‏ اس فتارو ےا ازب 


رک ولا يجوز حضوره. سواء كان من الأقارب أم من الأصحاب» أم من 

الأباعد غير الأصحاب. فإن حاف الإنسان من قطيعة رَحِم فإنه ينصحهم عن 

هذا الغناء المعيّنء ويقول: آنا ما عندي مانع من الحضور إذا تركتم هذا الغناء. 

فإن أَصَرٌّوا إلا أن يقوموا به فإنه يذهب ويحضر. فإذا شرعوا في الغناء خرج. 
د 

(00) يقول السائل: هل يجوز استعمال الطبل والدف في الأعراس ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدف فقد جاءت به السّنة؛ لأن فيه 
إظهارَ التكاحء التمييز بين النكاح والسفاح؛ لأن السفاح غالبًا يكون خفاءً. 
من غير أن يَعلم به أحد. فالدف يكون فيه الإعلان والوضوح والشهرة. 

وقد أمر النبي يل بإعلان النكاح؛ لأن إعلانه فيه مصالح كثيرة؛ منها 

١‏ - التمييز بين النكاح والسفاح. 

۲ - إظهار هذه الشعيرة التي أمر بها النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-» فقال: (يَا مر مَعْشَّرَ الشَبَاب» مَنِ استطاع البَاءَةَ صر 5 عدن 
امبر أخصئ تج وم بط سل بال وا له وججاع70") 

- إبعاد يه فيا 0 3 وت ا 394 إذا كان التكا 

ی - أنه ریا 5-5 بين الرجل 0 مية حرم التكاح: و 
ونحوه. فإذا اشتهر i‏ صار من عنذه شهادة بذلك يدل ا وتنتفي 
المفسدة. 

e‏ اتا إليه؛ فإن e i‏ فإدا أعلن 

ولاف أن 2 ده وت کشر ولهذا أمر النبي 5 بإعلان 
النكاح. 


اف ® 

)٠5(‏ تقول السائلة: ما المقصود بالدف الذي يعنيه كثير من الناس. 
وبأنه يُعْلَّن به عن النكاح؟ وهل الزغاريد التي ترددها النساء في الأفراح» وعند 
نجاح الأولاد. جائزة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدف الذي يسمَح به في الأعراس» وفي 
مناسبة قدوم الغائب» وفي أيام الأعياد» هو الذي ليس له إلا وجه واحد فقط. 
وماد و الوعهين تسكن طاكوولا تحوز: ظ 

ومن المعلوم أن الدف من آلة اللهوء والأصل في آلة اللهو التحريي فلا 
رح عن هذا الأصلء إلا ما جاءت به السّنْ وما جاءت به السنة يجب أن 
تققد الأنسان بة. فإذا جاز الدفّ لم يجز ما هو أعلى منه في الطرب واللهو؛ 
كالطبل والطنبور والموسيقى والرباب والعود. وهذا على سبيل التمثيل. 

تي ين 

(0050) تقول السائلة: أسأل عن حكم ما يُسمّى بالطقّاقات في حفلات 
الزواج؛ وإذا كانت الزوجة مجبرةً على قبول ذلك فإذا عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطقاقات ای الضاربات بالدف» 0 
بالطبل» أو ما أشبه ذلك» فالضاربات بالدف لا حرج عليهن ليلةً الزفاف» بل 
هذا من الأمور المطلوبة إذا خلا من حظور. 
وأما الضاربات بالطبل أو نحوه فإنه لا يجوز حضورّهن؛ لأن السنة إن 
وردت في الضرب على الدف» والدف هو الذي له وجه واحد» والطبل هو 
الذي له وجهانء وينبغى كذلك أن ننظر إلى الأغاني التي تغنيها هذه 
الطقاقات» فإن كانت أغان نزهة بريئة» بعيدة عن أغاني امات ا 
وإن كانت أغاني رديئة بذيئة هابطة فلا يجوز حضورهاء اللهم إلا إذا كان 
حضور المرأة سببًا في منع هذه الأشياء؛ بأن تكون المرأة ذات كلمة مقبولةء إما 
بسبب السلطة» أو بسبب القيادة الشرعية» فحينئذٍ تحضر لتزيل المنكر. وأما إن 
كانت لا تَقدِر على إزالة المنكر فإن حضورها حرام. 


والحاصل أن حضور هذه الطقاقات ا 

a NY‏ بالطيل ا الكو 

انيًا: إذا كانت الأغنية التي يُعْنِينَهَا هابطة بذيئة رديئة فإنه لا يجوز. 

ثالثا: إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء فإنه لا يجوز أيضًا. 

رابعًا: إذا كان النساء این بثيابٍ عارية حرم بها فإنه لا يجوز إلا إذا 
كان حضور المرأة سببًا في منع هذا ال فإنه يجب أن تحضر ليزول ذلك 
المحرم» وإذا كانت المرأة لا تدريء فَدُعِيَثْ إلى العرس وهي لا تدريء فَلْتَحِبٌ 
إن شاءت» ثم إن رأت منكرّاء وقدرت على تغييره غيرته وإن لم تقدر على 
تغييره وجب عليها القيام» والرجوع إلى بيتها. 

ين 

(001) تقول السائلة: إن تلبية الدعوة أو الوليمة واجبةء ولكن بشرط 
عدم وجود مُنكّر من المطربات, وإنك تعرف أ أن أكثر دعوات الزفاف الآن 
بالمطربات. ولا نستطيع تغبير هذا ا منكرء فهل أل الدعوة» مع علمي بوجود 
مطربة» آم آمتنع عن الذهاب؟ وكيف لا أذهب؛ وقد أمرنا الله بالإجابة» حتى 
لو كانت صائمة تطوعًا فإنها تفطر من أجل الذهاب إلى تلك الوليمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائلة: إن الإجابة للوليمة واجبة. 
ليس على إطلاقه» ولكنها الوليمة إن كانت من الزوج فالإجابة إليها واجبة. 
وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة؛ لأن 
الزوج هو المأمور بالوليمة؛ لقول النبي يك لعبد الرحمن بن عوف: اول وَلَوْ 
بشَّاة2700. 
7 ]ا قات الوليمة من أفل ارا قت لے ا ر ]ةا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم (0171). ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...» رقم .)١571(‏ 


د 
ارتحلت الزوجة إليهء فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة» وإنما إجابتهم سنة» وعلى 


الاحتالينٍ؛ سواء كانت من قبل الزوج مودو 
جميعًا الاحتمال الثالث» فإن a‏ مشروطة بألا يكون هناك منكر لا يقد 


على تغييره» فإن کان تَمَّهَ م: Sh‏ 
ااي واكم إجابة النعرة رة 015 يندز على ر عليه اد باي 
00 


يبقى النظر هذه المغنيات؛ فإذا كانت تغني بصوت منخفض» وبدف 

مباح» ولا يسمعها رجال» وإنما هي بین النساء فقطء فهذا لا بأس په فإن هذا 
نا جرى به الشرع؛ أن تغني النساء وتضرب بالدّفٌ» لكن بشرط ألا يكون فيه 
محظورء وليس هذا بمعصية» فلها أن تجيب» وأن تشهد هذا الحفل. وأما إذا 
كان فريق المغنيات اي ادل ثم تبقى مغنية بصوت مكثر الصوت» 
وبموسيقى محر مة وتتغتج وترفص وتتلوى. فهذا لا جوز؛ ؛ لأنه منكر» وجب 
المنع منه» فحضوره رضا بالمنكر» فحينئذ لا نحضر. 

وأما قوها في السؤال: إنه حتى إذا صامت تطوعا فإنها تفطر لتجيب 
الدعوة. الصائمة تطوعا لا تفطرء بل تجيب الدعوة ولا تفطرء إلا إذا كان في 
إفطارها جَبْرٌ لقلب الداعي» فحينئذٍ تفطر. وأما إذا كان الداعي يقتنع من 
الإجابة بالحضورء ويعذرها إذا أخبرته بأها صائمة» فإنها لا تفطرء بل تبقى 
على صيامها. ظ 

RR 

(00) يقول السائل: ما حكم حضور مناسبات الزواج المختلطة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حضور حفلات الزواج التي فيها منكر من 
الاختلاط» أو موسيقى» أو غناء حرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 0 

القسم الأول: أن يحضرء ولا ينكرء وهذا حرام» وهو مشارك لأهل الدار 


يي إثمهم؛ ی س لله -تبارك -- عب و 
َه حفر يها و يُسَدَهرَا يا فلا فعدوأ مَعَهُمْ حى يحُوْصُوأ فى حَدِيثٍ ع 

0 0 يو € [النساء: :]14٠‏ 

القسم الثاني: أن يحضرء ويَنْهَى عن المنكر» ويكون لنهيه تأثير بتركه. 
فالحضور هنا واجب؛ لأنه إجابة للدعوة من وجدء وإزالة للمنكر من وجه 
ا 

القسم الثالث: أن يحضر. ٠‏ ولا يرضى بفعلهم» ويكرّهه فهذا يجب عليه 
أن يعالج القضاء على هذا المنكرء فإن تم له ذلك» وإِلّا وجبت عليه المغادرةٌ. 

RR 

(0018) يقول السائل: عندنا عادة في بلدتنا في السودان عندما يتزوج 
الإنسان يجمع له نقود من الأقارب وغير الأقارب. وتَسجّل على الورق. 
وعندما يتزوج الآخر يزاد له في المبلغ الذي دفعه. فا حكم الشرع في هذه 
الزيادة؟ وهل يكون هذا المبلغ في ذمة الإنسان إذا مات قبل الدفع لصاحبه؛ أو 
المشاركة في أفراحه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل من التعاون بين الإخوة. فإذا كان 
الإخوة. أو القبيلة» أو أهل الحيء إذا تزوج عندهم أحد حَمَعُوا له دراهم. 
وقيدُوا من يتبرع» ثم إذا حصلت مثل هذه المناسبة لأحد المتبرعين أعطي ما 
يحتاج إليه» وهو زائد على ما بذل بلا شك» نقول: إن هذا لا بأس به ولا 
حرج؛ لأن هذا من باب التعاون» وهذه الدراهم التي أخرجها الإنسانٌ تبقى 
هذه المصلحة؛ فلو مات فإنه لا يعود إليه ما بذله أولاء حتى إن لم يكن استفاد 
من هذه الجمعية؛ لأن الناس إذا أخرجوا هذه الدراهم فإن) يخرجونها على أنها 
خرجت من ملكهم» وبقيت هذه المصلحة المعينة» فهي لا مالك هاء فليس فيها 
زكاة» ولا تعود إلى أصحابها إذا ماتواء بل تبقى هذه المصلحة ما شاء الله. 


د ® 

(0079) يقول السائل: هل يجوز ذَبْح الماعز في العقيقة» آم لا يجوز؟ وهل 
يجوز ذلك أيضًا ني العُرس أي في الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما نزاخم عن دج الماعز في العقيقة فوجيه؟ 
لأنه قد يظن الظان أنه لا جْزِئ إلا الشاة من الضَّأَنِء وليس كذلكء بل يجزئ 
الواحدة من الضأن والماعزى والأفضل من الضأن. وأن تكون سمينة كثيرة 
الحم وهي عن الغلام شاتانء وعن الجارية شات لبح في اليوم السابع. قال 
أهل العلم: فإن فات ففي اليوم الرابع عشرء فإن فات ففي اليوم الحادي 
والعشرين» ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك -يعني بعد الحادي والعشرين- 
فيذبحها في أي يوم والماعز تقوم مقام الشاة والبعير والبقرة تقو م مقام الشاة» 
اك اا ورك يبا يب يكن ان غيم سرع جنات ق في بعير أو بقرة» فلا 
بد أن تكون نفسًا مستقلة. 

وأما السؤال الثاني عن ذبح الماعز في العْرّس فلا وجه له؛ لأن المقصود 
في العرس إقامة الوليمة» سواء بالدجاج» أم بالماعزء أم بالضأن» أم بالبقرء أم 


بالغنم. 
9 


(007) تقول السائلة: هل تلبّى دعوة من يتعامل بالريا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تجاب دعوة من يتعامل بالرباء إل أن يكون 
في عدم الإجابة مصلحة؛ بحيث يرتدع هذا المتعامل إذا رأى أن الناس لا 
يجيبون دعوته» فحينئذ يجب الامتناع عن إجابة الدعوة. وأما إذا لم يكن في 
الامتناع عن إجابة دعوته مصلحة» فإنه جاب دعوته. 

ودليل ذلك أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أجاب دعوة 
الد دا غ -صلوات الله وسلامه عليه- واليهود قد عرفٌ 
عنهم أنهم يأخذون الرباء ويأكلون السحت» ومع هذا أجاهم ؛ لأن الكسب 
الحرام حرام على الكاسب فقطء إلا أن يكون عين مال مُحرّمة» فتكون حرام 
على غيره. 


ویر 

أيضًا هذه هى القاعدة التي تجتمع بها الأدلة, ومعنى كونه محرّما اخ 
الايمرق ارق دالا المي في يديد إل قطي ان ثلا قوز ان 
الذي أهدي إليه -وهو يعلم أنه مسروق- أن يقبل الهدية؛ لأن هذا هو عين 
امال المحرم بخلاف ما كان رما لكَسيهء فان نمه على الکاسب» وإذا وصل 
لغيره بطريق مباح كان مباحًا. 


GOO 


لالطا ب د 
© تعيين الزوجين #8 
(0071) يقول السائل: أنا متزوج من بنت خالي» وتزوجتها باسم غير 
اسمها ني عقد الزواج» فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة؛ لأن زوجتي غير 
مكتوبة في سجل المواليدء ولا نعرف سنها بالتحديد, فا حكم هذا العقد؟ 
فأجاب كو الله تعالى-: هذا العمل عمل لا ينبغي؛ لا فيه من 


الكذب» فإنه سَمَى هذه المرأة باسم أختهاء فهو كادب ٤‏ ذلك. أما من جهة 
العقد فإنه 6< لآنه وفع ا معي معلومة بين الول وبين الزوج 
والمعقود عليها 


ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم فنحذرهم من الوصول إلى 
أغراضهم عن طريق الكذب والخداع» فإن ذلك من علامات المنافقين» فإن 
المنافقين هم الذين إذا حَدثوا كذبواء وإذا عاهدوا غدروا. 

نسأل الله السلامة» ونوصي الأخ بأن يذهب إلى مأذون الأنكحةء ويُعدّل 
الاسم باسم المرأة الحقيقي. 

2 

(0070) يقول السائل: أنا متزوج من ابنة عمي منذ مس أو ست 
سنوات» ولكن في وقت عَقَدٍ القران عَقَذْتٌ عليها باسم غير اسمهاء فا الحكم 
في هذا؟ وإن كان الاسم المستعار يوافق اسم أخت ها فم الحكم أيضًا؟ وهل 
عقدي عليها صحيح؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا أنصحك أنت وغيرك بالابتعاد عن مل 
هذه الأعمال الشينةء التي لا تليق بالمؤمن أن يكذب. وأن يجعل الأمور في 
ال غر اقيق اق ذلك من ان ف لس لار 

وأما بالنسبة لهذا العقد. فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك» وللولي 
وللشهود» ولكن حصل الكذب في الاسم فقطء فإن النكاح يكون صحيحًاء 
لأن العيرة بالمعنى لا باللفظ. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن العقد ينظر 


فيه» وعلى هذا فإذا كان معلومًا لديك» ولدى ولتهاء Pr‏ 
عقدت عليها هي فلانة المعينة المعلومة» ولكن سمت سمَيّت بغير اسمهاء فإن النكاح 
صحيح» وعليك أن تتوب إلى الله وأن تُعدّل الاسم با يطابق الواقع 


QOGQ 


ا و 
شروط النكاح 89 
© الرضا 88 

0077) يقول السائل: تم عقد قراني بابنة عمي بدون استشارتي» وبدون 
أي سابق علم» وتم ذلك بواسطة والديء فتقبّلتٌ الزواج إرضاءً لوالدي» فم 
حكم الزواج؟ وهل هو مُستونٍ للشروط. مع العلم بأنني أقيم في مكانء 
والعقد حصل في مكان آخر؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقد صحيحٌ عند بعض العلاء إذا أ نه 
اماي مي د ار وعلى هذا فنرى أن من الاحتياط أن 
تيد العقد قبل أن تدخل على المرأة التي عَقَد أبوك عليها لك. 

26 

)0٠۷(‏ يقول السائل: آنا شاب في سن ن الزواج» ولدي ابنة خالةء وأنا 
وهذه الفتاة نعيش في منزل واحد منذ الطفولة حتى الآن» وأَصَجَّت والدي على 
زواجي من هذه الفتاة» فهل هذا جائز آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان سؤالك: هل هذا جائز؟ يعني 
بالنسبة لأمك» أي هل يجوز للأم أن تَصِرّ على أن تتزوج بهذه البنت» وأنت لا 
تريدهاء فإن جواب هذا أن نقول: لا ينبغي للام أن تفعل هذاء وأن تمر على 
أن يتزوج ابنها بامرأة لا يريدها؛ لآن ذلك ليس من مصلحة الجميعء > فإن 
الإنسان إذا تزوّجَ بمن لا يشتهيء فالغالب ألا يتم بينهما الاجتماع المطلوب. 

أما إذا كان السؤال: هل هذا جائ ئز بالنسبة لك» أي: يجوز أن تتزوج امرأة 
تعيش معها منذ الصغر؟ فنقول: لا بأس أن تتزوجهاء وإن كنت وإياها منذ 
الصغر في البيت جميعًا؛ لأن ذلك لا يوجب الحرمة بينكماء ولكن إذا لم تكن في 
محبة اء وإنما تريد أن تتزوجها على سبيل المجاملة» فإننا ننصح بأن تَعْدِل 
الوالدة عن الإصرار على الزواج بهاء حتى تتزوج امرأة تكون مُقبلًا عليها أكثر . 
من إقبالك على هذه وإذا أصثٌ وأبَتْ إلا ذلك واستعنت بالله -عز 


وجل-» وتزوجت ہا مُطيعًا لوالدتك. قاصدًا البر مهاء فنرجو أن يكون لك 
ر 
2 

(007) يقول السائل: عندنا رجل له ولاية على حريم أیتام» وذلك منذ 
أن كانوا أطفالا حتى الآنء وقد زوج واحدة من البنتين أخاه» وواحدة يجبرها 
على ولده. وال هدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم رزق كثيرء فهل هو 
حق أم باطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من حق أي ول من الأولياء أن جر 
مَوْلِيّته على النكاح» حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا 

تريد الزواج به. وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: الا تنك البكرٌ 
حَتی کی ادن . ول فصل النبي بي بين الأب وغيره» ولا بين البكر 
وغيرها. 

بل قال: ١وَالْبِكْرُ‏ يَسْتأمِرُهَا أَبُوهَاه(". فنص على البكر» ونّضّ علي 
الأعه دل ذلك هن أنه ل بسن ا بن بريد نر ا 
مَوْلِيّاته سوءًا كان أبَاء أم أخاء أم عًاء أم ابئاء لا بد من أن يستأذن في ذلك. 
وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وَلِيّا على هؤلاء الأيتام» ويظهر أنه أجنبي 
أيضًاء لا يجوز له أن نجير واحدة منهن على أن تتزوج ابنه؛ لأن ذلك حرم عليه 
بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاهاء واستئذانها استئذانًا شرعيًا يتبين لها به 
أوصاف الزوج وحياته» ولا يكفى أيضًا أن نقول: أريد أن أزوجك فلانًا. 
وهی لا تدري عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه» حتى بين قبيلته» 
ويبين حالّه» ويبين أخلاقه» ويبين كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه. ۰ 


ب ب TD‏ 

(0077) تقول السائلة: تقدم شخصان لخطبة فتاة رضيت البنت والأم 
بواحد» ورضي الأب بالآخرء وحصل خلافٌ بينهماء فن دم في القبول؟ _ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لدم في فى القبول المرأة الزوجة فإذا عيشت 
الزوجة المرأة المخطوبة شخصاء وع أبوها أو مها شخصًا آخر فإن القول 
قول المخطوبة؛ لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج» وتبقى معه حياتهاء وتنجب 
منه الأولاد. 

ولو فرص أنها اختارت من ليس كفنا في دينه؛ أو لّقه فحينئلٍ لا يؤخ 
ها واد أت أن تتزوج الآخرين رضن في دينهم وخلقهم إلا هذا 
الرجل الذي رضيته ضيه وهو ليس بکفي فإنها تع منه» وتبقى وإن كانت بغور 
زوج ؛ لقول النبي ا : «إِذَا جَاءَ 5 مَنْ تَرَصونَ دينه َه وَخْلقَهُ قأنكحوة إلا 
تفعلوا تكن فته نة في الأَرْض وَكْسَادٌ عَريضٌ)0". وكذلك لو اختلف الأب والأء 
في الخاطبين» فاختارت الأم واحداء واختار الأب واحذاء فإنه يرجَّع إلى البنت 
المخطوبة في هذا الأمر. ظ 

E ) 

(007) يقول السائل: ما حكم الإسلام -في نظركم- في تزويج فتاة من 
شاب لا تريد الزواج منه» أو العكس شاب من فتاة؟ وإذا تم مثل هذا الزواج 
فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل هناك أدلة على التحريم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزواج من أشرف العقود وأعظمها خطرًاء 
وأبلغها أثرّا؛ يا يترتّب عليه من اللَحْرّمية والتوارث والأنساب» وغير ذلك من 
الأمور الحامة في المجتمع» وهذا يجب التحرّي فيه بدقة بالغة. 

ومن أهم ما يجب التحري فيه أن يَصْدْر النكاح عن رضا من الزوج أو 
الزوجة» فلا يجوز أن ّبر الزوجة على نكاح من لا تريد» سواء كانت ياء أم 


قدأو > لوت 
دي- هفانك 


بكر وسواء كان العاقد أباها أم غيره؛ لأن النبي يا قال : ١لا‏ تنک اليم 


م 


عن ا ولا تنح البكْرٌ حَنَّى ساد قَالُوا: يا رَسُولَ الله 6 
إدمْبَا؟ َالّ: ١أَنْ‏ تَسَكت2"00. 

وقال يَكلِ: «وَالْكْرٌ يَسْتَأمرُهَا بوا“ . فنص على البكر» ونّصّ على 
الأب» وهذا دليل ظاهر على أنه ليس لأحد -ولو كان أبا- أن تبر مَوْلِيه على 
التكاح بمن لا ترضاهء حتى إن كان هذا الخاطب من يُرضَى دينه وحُحلّقه؛ لأا 
هي أعلم بنفسها. 

لكن لا ينبغي ها أن تَرُدَ الخاطب إذا كان ذا وين وحلّق؛ لقول النبي ككلة: 
كم عن يودب ناوث إلا لوا تن في الأزضر 
ا 

ولكن إذا اختارت من ليس بكفء في دينه فإن لوليها أن يمنع التكاح» 
ولا حرج عليه في المنع حينئذء حتى لو بقيت بدون زوج» وهي لم ترص إلا 
يزوج لا يُرَىٍ دینه» فإن لأبيها أن يمنعها؛ لفهوم قول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دت وَحُلْقَهُ ََكِحُوةا. 

وإذا رُوّجَت بمن ل تَرْضَ به فإن النكاح يكون موقوقًا على إجازتهاء فإن 
أجازت فالنكاح بحاله» وإِلّا وجب التفريق بينهما؛ لأن التكاح لم يَصِح. 

فإن قلتّ: كيف يمكن أن تكون رافضةء ثم تجيز ذلك؟ قلت: نعم» 
يمكن أن تكون رافضة بالأول» فإذا رأت العقد قد تَمَّ رضيت وأجازت»› 
ولكننا لا نعني بذلك أنه يجوز أن يُقْدِم وليّها على أن يزوجهاء وهي كارهة؛ بل 
ذلك حرام عليه. 

وكذلك بالنسبة للزوجء فإنه لا يجوز أن يبر على النكاح بمن لا يريدهاء 
إل لا آن عو دخاته نلك س ا لآ دع 


كا بهو 

وقد بلغنا أن بعض الناس رر ابنه على أن يتزوج ابنة أخيه» وهي بنت 
عم الابنء فيتزوجها الابن» وهو كاره للزواج» فيقع بعد ذلك ما لا مد 
عقباه؛ بأن يمسكها الابن على مضض وتعب نفسيٌ» أو يطلقهاء فيكون الضرر 
الحاصل بالطلاق بعد النكاح أشد من الضرر الحاصل بعدم النكاح» وقد قالت 
لعا بات لمحيل من اسل ادرب المي سي اواد ام ادر 

ظ 26 ظ 

(001/8) يقول السائل: هل يجوز بأن د يزوج الأب ابنته يدون رضاها؟ وما 
ضرر ذلك بالنسبة للأسرة؟ وما رأي الإسلام فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للرجل أن 58 بته بدون رضاها. 
هذا هو ما دل عليه قول النبي يَكلل: لا كح لبر حَتَى تَسْتَأُدَنَ('. وهذا 
عاو كلم د نيزوج ره بف اك على حاص في لابه حيث ت 
اا «وَالْبكْرُ يسأر ا وھا '. فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة 
في التزويج» فهذا هو ما يقتضيه الشرع. 

أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبيت لأنه أولا تزويجٌ على غير 
الوجه الشرعي» وثانيًا يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب 
العداوة والبغضاء بين القبيلتين: قبيلة المرأة» وقبيلة الرجل. فيحصل بذلك 
الخصومة والنزاع» كذلك ربا يحصل الجحفاء من المرأة» أو من الرجل للآخر 
فيحتاجون مع ذلك إلى بَذْلِ مال للخلاص» ويكون المال كثيرّاء يَضْعْبٍ على 
أولياء المرأة فيتضِء رُون بذلك. 

على كل حال ليس هذا موضع تقصّى الأضرار التي تحصل بمخالفة 
الشرع في تزويج البنت من لا ترضاهء ولكن لو أن البنت رضيت رجلا ليس ظ 


95 فر ع الت 
كفنًا في دينه فلأولياتها أن يمنعوها منه» أعني لو قالت: أنا أريد هذا الشاب» أو 
هذا الرجل. شابًا كان» أو كبيرًاء ولكنه في دينه ليس مَرْضِيًاء فإنه يجب على 
أوليائها أن يمنعوها منه» وليس عليهم في ذلك إثم» حتى لو ماتت وهي ۾ 
تتزوج» وأصرّثْ على ألا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عبن فإنه ليس عليهم 
في ذلك إثم» لا سيا فيمن لا يصلي؛ لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي 
تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفرًا خرجًا عن الإسلام» والكافر لا 
يحل له أن يتزوج مسلمة» وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس 
من يتهاونون بهذا الأمر -أعني بترك الصلاة- سواء من التاركين» أم من 
الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين؛ لأن أمرّها عظيم» وجرْمَها كبير. 
فضيلة السيخ: قلتم قد يطلب الزوج في الفدية مثلا مالا لا تطيقه هذه 
الأسرة» فهل للزوج أن يطلب غير ما دفعه هذه الأسرة صداقًا هذه المرأة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين العلاء» وهو: 
هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر ما أعطاهاء منهم مَن يرى أنه يجوز 
لعموم قوله تعالى: 8 فَلَاجمَاحَ عَلَتهِمَافب دت بد % [البقرة: ۲۲۹]. و(ما) هذه 
اسم موصولء والأسماء الموصولة للعموم» فيشمل كل ما افتدت به. ٠‏ ومنهم 
من يقول: لا يجوز بأكثر ما أعطاها؛ لأن ذلك ظَلْمٌ؛ لأسي وهو قن انتج 
فَرْجَهاء واستمتع تع بهاء فكيف يأخذ عليها مالا أكثر ما أعطاهاء وقد قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس قيس: «اقْبَلٍ الحريقة ۴ وَطَلّقَهًا تَطلِيقَةٌ)! 0 
الاح ا ا ا موري 
مذهب الحنابلة أنه يكرّه بأكثر ما أعطاهاء ولكن هذا أيضًا مُقيّد با إذا كانت 
هي السبب في الفراق» أما إذا كان هو السبب؛ بحيث أساء عِشْرتهاء ومنعها 
حقوقها لكي تفتدي» فهذا لا يجوزء لا يجوز بكل حال» لا بقليل» ولا بكثير. 


.)01717/7( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق منهء رقم‎ )١( 


o 

(0079) يقول السائل: بعض أولياء أمور الأبناء والبنات لا بحرصون 
اموي ونوا وار 
همهم الوحيد هو المال والجاه. وهذا ما يسبب الكثير من المشاكل بعد الزواج. 
فهل يجوز للفتى أو الفتاة إذا تحقّق من عدم صلاح الطرف الثاني له أن يرفض 
الزواج» وإن أرغم فهل يصح الزواج بالإكراه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي في الزواج أن تار صاحب 
الدين على غيره؛ لقول النبي عد : «إذًا جَاءَكمْ مَنْ ول ديئه وة 
یځو . ولقول النبي ي شك الا 6 لأزبع: اها وََسَبِهَا واا 
وَلِدِينِمَا فَاظْمَرْ بدَاتِ الدّينء تَرِيَتْ يَدَاك». فحث النبي 00 الصلاة 
والسلام- على التزوج بصاحبة الدين: «فَاظْمَرْ بدّات الدين» . وأمر أن د يروج 
صاحب الخُلّق والدّين: e N aT‏ 

ل ا غ سراعاة ا الطرنن اعد ج او ر د 
الزوج. وهذا هو الذي ينبغي أن يُراعى؛ لأمر النبي ية به ولأن صاحب 
الدين إن رضي بالمرأة عَاشَّرَّها بإحسان, وإن لم يَرْضَ بها فارّقها بالمعروف. 
بخلاف من لم يكن صاحب دین» فإنه یوب زوجته تعبا كثيراء وربا لا 
يطلقهاء بل يضارّها. وكذلك العكس صاحية الدين تكون حماية لزوجهاء 
ا وصيانة» کا قال الله تعالى: للحت قت خلفظ ت 
لیب بماحفظ الله 4 [النساء: ٤‏ ومن لم تكن ذات دين فإنها تعب وربا 
تسد عليه أمر دينه» وربما فيد أولاده أيضًاء لأنها هي الَدْرَ منة الأول بال 
ا ) 


حتی يكون ذلك أقر RE‏ 


(۳) تقدم تخريجه. 


أما مراعاة المال والجاه والدَّرَف فإنها وإن كانت تراعى بلا شك 
وتّقصّدء كا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: اتُنْحَح المرَأة ريع ا 
وَلَسَبهَا»! 2. ولکن هي دون ا وربا يتزوج الإنسان 
امرأة أكمل منه في الحسّب واا والشرف» وتكون واا عليه؛ وتترفع 
عليه» وتعتقد نفسها هي السيدة لا هو» وحينئذ يتعب معها تعبا كثيرًا. 

وكذلك الأمر 55006 فقد يكون الزوج ذا حسّب ونسّب وشَّرَف 
وجاوء فتتعب الزوجة معه» ويتعب أهلهاء وكأن هذا الرجل الذي تزوج 
ابنتهم سيد عليهم» وملك عليهم؛ لسبب ما يراه لنفسه من الشرف والجاه. 

المهم أن نقول: إن مراعاة الدين من الجانبين هي التي أرشد إليها النبي 
كل وهى التى ينبغى أن تكون مَناطًا للرفض أو القبول. 

فضيلة الشيخ: الفقرة الأخيرة في السؤال نفسه يقول: هل للابن أو البنت 
الرفض؟ وهل يصح العقد مع رفضها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم للبنت أن ترفض من لا تريد الزواج به 
حتى لو كان أبوها هو الذي يريد أن يزوجها على القول الراجح؛ ولا يحل أن 
موه Dp‏ ا e‏ 
ا لا تكح اليم حتی تُسْتَأمَرَ وَلا نْكَحٌ البكرٌ حَتى IE‏ وقال: 
«وَالْبِكْرٌ يَسْتَأمِرٌ دا ُو ا . فنص على البكر» ونص على الأب. 

وأما تجويز بعض أهل العلم للأب أن يزوج ابنته بدون رضاهاء فإنه 
قول ضعیف» ولا دليل عليه؛ لا من أثر» ولا من نظر. ظ 

وأما الاستدلال بتزويج أبي بكر ف لابنته عائشة للنبي بيا فهذا قياس 
بعيد؛ لأننا لا نجد رجلا كأبي بكر َه في الثقة والأمانة في تزويج ابنته» ولا 


(۲) تقدم تخريجه. 


SEI 
نجد زوجًا كرسول الله يله حيث إننا نعلم علم اليقين أن عائشة دَق‎ 
سترضى به. ظ‎ 

ولهذا ما أمر الله نبيه أن يخي زوجاته بالبقاء معه أو بتسريحهن بدأ النبي 
يله بعائشة ذَُةة وحَيرهاء وقال لها دلا جي فيه حت تَستَشِيرِي أَبوَيِك. 
فقالت: فيك يا رَسُولٌ الله أَسْتَشِيد أَبَوَيّ؟ بل أَخْتارُ الله وَرَسْولَهُ70. 

فالذي يقيس الآباء في هذا الزمان على أبي بكر ظَقُهُ في تزويجه عائشة 
النبي ب قاس قياسًا ليس بصحيح؛ لأن القياس لا بد فيه من تساوي الأصل 
والفرع في العلةء والتساوي هنا ممنوع جدّاء فإكراه بعض الآباء لبناتهم على أن 
يتزوجن بمن لا برذ هذا عُرْم عليهم؛ والتكاح ليس بصحيح؛ ويب التفريق 
بين المرأة وبين زوجها. 

ولكن أهل العلم يقولون: إن امرأة إذا اعت أنها مكرهة بعد أن دخل 
الزوج عليهاء فإن قوها لا يقبّل» ولا ينفسخ النكاح من أجل دعواها هذه؛ لذن 
تمكينها من الدخول يدل على أنها راضيةء اللهم إلا أن تكون بينة على أنها 
أذخلت عليه قهرّاء فإنه يبقى الحكم والخيار ها. 

وأما بالنسبة للولد فليس للأب ولا لخيره أن جره على أن يتزوج بامرأة 
لا يريدهاء ومن تَظر في واقع الأمر وجد أن الزواج مع الإكراه والإلزام عواقبه 
وخيمة» فإن بعض الناس -نسأل الله لنا وهم المداية- يلزمون أولادهم 
الذكور بأن يتزوجوا فلانة؛ إما لقرابتهاء أو لصداقة بينهم وبين أبيهاء أو ما 
أشبه ذلك» فيلزمون الولد أن يتزوجهاء وهو لا يريد» وليس بإجبار» ولكن 
إلزام يخجل الول من خالفته» وحينئذ تبقى النتيجة وخيمة. 

فالذي أرى وأنصح به أن يبقى الزوج والزوجة» أو الخاطب والمخطوبة؛ 
أحرارًا في اختيار من يريدون. ولو اختارت البنت رجلا ليس بِكْفَءٍ في دينه 


..)۱٤١۸( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» رقم‎ )١( 


سل ا را ف۶ بر 
9 لل قاو ويك لات 
فلأبيها أن يمنعهاء ولا حرج عليه ولا إِنْمَ عليه حتى لو ماتت قبل أن 
تتزوج» وهي لا تريد إلا هذا النوع من الناس» فإنه ليس عليه إثم» ولا حرج؛ 
لأنه إن مََعَها من أجل عدم الكفاءة. 
2 

)004٠(‏ يقول السائل: يوجد في عائلتنا عادة؛ وهي أنه عندما يريد أحد 
الشباب الزواج من قريبته يتم الاتفاق بينه وبين أبي الزوجةء وجميع من يبمهم 
الأمر خفية» وحتى إذا جاء يوم الزواج أخبروا الزوجة» وقبل ذلك لا يكون 
لدهم علم. ولا يؤخذ رأي المرأة في هذا الأمر؛ وذلك لأن هذه قاعدة عندنا؛ 
وهي أن البنت لا تؤخذ مشورتها في الزواج. فهل هذا العمل صحيح من قبل 
الشرع» علا بأن هذا لا يكون إلا بين الأقارب بعضهم البعض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن اس أن 
العادات لا کہ على الشريعة» بل الشريعة هى الحاكمة على العادات» فإذا 
كانت العادة على خلاف الشرع فإن الواجب برك هذه العادة» والتمسك ب 
دلت عليه الشريعة. 

وهذه العادة التى أشار إليها السائل بأن الرجل إذا أراد أن يطب المرأة 
فإنه يتكلم مع أوليائها سِرَّاء وهي لا تعلم عن ذلك إلا قرب الزواج» بدون أن 
يؤخذ رضاهاء هذه العادة مخالفة للشريعة» وبناءً على القاعدة التى أشرنا إليها 
آنا تكون عادةً باطلة» لا يجوز البقاء عليهاء فإنه لا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته 
مع سوا و سس اي 
ل : :دلا تنك الام حى امب ولا ننک البكْرٌ حَتَى 205 قَالُوا: با 
رول الله وَكَيْف 7 قَالٌ: 3 تىت( . 

لانن سداس الأب O‏ لاهو أذ ترق اه 


ا )0 
ولو كانت بكرّاء إلا برضاهاء ويجب إذا عَرَض الزوج على المرأة المخطوبة يجب 
أن يبن حاله على وجو تقع به المعرفة» ونَقَِمٌ المخطوبة على القبول عن بصيرة» 
ولا يكفي أن يقال: إن فلان خطبك. وإنا نريد أن نُزوٌجك منه» حتى يبي لما 
حال هذا الرجلء إلا إذا فوصت وَلِيّهاء فقالت إذا استشارها: أنتَ أعلم» إذا 
رأيت أنه صالح وكفء فأنا موافقة. ففي هذه الحال لا يحتاج إلى أن يشرح لها 


حال هذا الخاطب. 
2 
)0*۸1( يقول السائل: و البنت وهي لا تعلم؟ بعل يوني 
متا أن نأخذ مشورتها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تزويج البنت -وهي لا تعلم- محرَّم ولا 
E‏ إلا أن تجيزه بعد ذلك؛ ا : لذن لا تكح اليم حى 

تَسْتَأَمَرَ مر وَلا كح البكرٌ تی تی تُسْتأَدٌنَّ» قَالُوا: يا سول الله وَكَيْفَ إِذْمَا؟ 
قَالَ: 931 ت7 .ف نه الى ل عن ریم ال اکر ہے از 
ا 

بل ث لبك النص على الأب وعلى البكرء وأنه يجب على أبيها أن يستأذن 
منهاء وهذا هو القول الراجح؛ أنه لا يجوز أن تُرَوّج البكر» ولو كان وَلِيها 
أباهاء حتى تستأذن وإذا اسِتؤُوْنَتْ فإنه يجب أن تخبر بالزوج على وجه تقع به 
المعرفة» ولا يكفي أن يقال: إنه قد خطبك رجلء فهل نزوْجك؟ بل لا بد أن 
يبن الأمرء ويقال: خطبك فلان بن فلان» وظيفته كذاء وعمله كذا. ويُبيّن ها 

دينه وخلقه ما تحصل به المعرفة» اللهم إلا إذا علم أبوها أنها ستفوؤض 
أمرها إليه» فحينئذ يقول: إنك خُطِبّتِ وأننا نزيد أن نزوجك. 

فالمهم أنه لا يجوز لأحد أن يزوج امرأة بدون علمها وإذنهاء سواء كانت 


9ل سس نأو هك لذت 
بكرًا أم ثيبّاك وسواء كان الولي أباها أم غيره. هذا ما دلت عليه السَّنَةَ وهو 
دليل أثري. ويدل عليه أيضًا النظر والقياس» فإن المرأة ستكون مع الزوج 
مدى الحياة» وإذا لم يحصل فراق من قَبْلَء والزوج شريكها في حياتهاء فكيف 
تزوّج بدون إذنهاء وبدون علمهاء أو تزوج وهي كارهة. 

وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يبيع من ماما ما 
يساوي فلسًا إلا برضاهاء فكيف يمكن أن يقال: إنه يزوجها من شخص لا 
تريده» أو من شخص قبل أن تُستأدّن في تزويجها إياه؟ ا 
دونه من الأولياء لا يملك أن يؤجر شيئًا من عقاراتها إلا بإذنهاء فكيف 
يزوجهاء ويجعل الزوج يستبيح منافعها التي أباحاها الله له بدون علمهاء أو 
5200 

من تمل مصادر الشريعة ومواردها يعلم أن الشريعة لا تأي بمثل 

هذا؛ ا لا تأتي بإجبار البنت» أو بعبارة أخرى لا تأتي بإجبار المرأة على أن 
تُروّج من شخص لا تريده» وتمنع إجبار المرأة على بيع شيء من مالهاء أو تأجير 
شيء من عقارها. 

وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني أولياء النساء من محظورَينٍ عظَيمَيْنِ في 
التزويج: 

أحداهما: إجبار المرأة على أن توج بمن لا تريد. فإن هذا -ک| سمعتم- 
حرم شرعَاء والنكاح لا يصح» اللهم إلا أن تجيزه بعد. 

انيها: مَنْمْ المرأة من تزويجها كُفْنًا ارتضته فإن بعض الأولياء يتحكم في 
مَوِْيّانه من النساء» ولا يزوجها إلا من يريده هوء لا من تريده هي» فتجده 
تُخطّب منه موْليه؛ ابنته» أو آخته» أو أي امرأة له عليها ولاية» ثم يانع» ولا 
يزوج» بل لا يرجع إلى المرأة في مشورتها في ذلك» ويرد الخاطب e‏ 
وما أكثر شكاية النساء من مثل هؤلاء الأولياء الذين طب منهم بنا تهم» أو 


3 خواتهمء أو مَن لهم عليهنٌ ولاية» ثم لا يزوجهن, مع أن الخاطب كفم في 
دينه وخلقه. 


کاخ 


وهؤلاء ارتكبوا محظورين: 

الأول: عصيان أمر رسول الله صلل إن ابي يكل قال: دا جَاءَكُمْ مَنْ 
ترضون 3 له REE‏ إل لا نکر فة 5 الأزض وساد 
EE‏ 0 
الثاني: ظَلْمُ المرأة بمنعها من الزواج» أو من هو أَهْل لتزويجهاء فإن المرأة 
عندها من الغريزة وحب النكاح مثل ما عند الرجل» ولا أدري عن هذا الولي؛ 
لو أن أحدًا منعه من الزواج» مع شدة رغبته فيه» هل يَرَى أنه ظالم له» أو یری 
أن ذلك من حقه؟ الجواب: سيرى أنه ظالم له» وأنه لا يحق له» بل لا يحل له أن 
يمنعه من الزواج» مع شدة رغبته فيه» لمجرد هوی شخصي» فكيف لا يرضى 
ذلك لنفسه» ثم يرضاه هؤلاء النساء اللاتي جعله الله وليّا عليهن؟ 

فليحذرُ أولئك الأولياء من هذا المحظور العظيم؛ معصية رسول الله 
يإ وظلم هؤلاء النساء القاصرات. ولو فرض أن المرأة اختارت من ليس 
كفئًا في دينه» فلوَّلِيّها أن يمنعها في هذه الحال» وأن يرد الخاطب؛ لأن المرأة 
قاصرة» وقد تختار شخصًا غير مَرْضٌِ في دينه» ويحصل بعد ذلك من المفاسد ما 
يحصلء ومن أجل هذا جعل الشارع المرأة لا تَروّج نفسهاء بل لا بد من ول 
يزوجها؛ لأنها قاصرة. 

امهم أنني أحذر من أولئك الأولياء الذين يمنعون تزويج من ولاهم الله 
عليهن»› بمن هو كفء هن في وينه وخلقه؛ لا في ذلك من المحظورينٍ اللذين 
ااال 

ولقد حدّنْتٌ أن امرأةٌ حضرها الموث» وكان وليها يمنع من تزويجهاء 

ویرد كل مَن طلبهاء وكان عندها نساء حين حضرها الموت» فقالت طن: 
أَخيرْنَ أبي أنه مني في حرج؛ لأنه منعني من أن أتزوج بمن هو أهل للتزويج. 


® 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


© وان 
وماتت بعل ذلك» وهذا أمر عظيم» » جب على الإنسان أن يتنه لهي وأن 


يخشى الله -عز وجل- ل الله عليهن من النساء. 
CC GE‏ 

(0080) تقول السائلة: آنا فتاة أبلغ من العمر الثانية والعشرين» ول 
أتزوج؛ لأنني أريد رجلا صالماء يحفظ عل ديني» ويساعدني على طاعة الله 
-عز وجل-» ولكن والدي أجبرني على الموافقة على رجل يصلي - والحمد لله- 
لكنني غير راضية عليه» وغير مرتاحة إلى الآنء علا بأنه لم يعقد عل وأنا في 
ضيق شديد» وحيلتى قليلة» وقد رفضت هذا الرجل؛ لأن فيه بعض المعاصى. 
وأخاف على نفسي أن أكون عَوتًا له على ذلك. وأنا مع أهلى متمسكة بديني: 
ولكني كالقابضة على الجمر؛ لأن هلي -هداهم الله- يجاهرون ببعض 
المعاصي» وحاولت إقناعهم. لکن دون جدوى. وكان لي آمل أن أتزوج من 
رجلٍ صالح. ' يُعينني على الخير» وعلى أمور دينيء ويُفْرّج عني كُزبتي بعد الله 
دز وجل ولعي نقدت امل ووالدي ب متسرّع, لا يتفاهم بصدر رحب. 
وقلت له: روج إحدى أخواتي. قال: لا تَروّج الصغرى قبل الكبرى. والله 
المستعان» رغم أنني صليت صلاة الاستخارة عدة مرات» لكن حالي لم يتغير. 
أرجو النصح والإرشاد التام با فيه الخير والفائدة؛ لأنني أقتنع بكلام ورأي 
فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله وهو نعم المربي والموجّه والمرشد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أشكر السائلة على خسن ظنها بي. 
وأرجو الله -تبارك وتعالى- أن أكون عند حسن ظن إخواني بي. ثم إني أهنئها 
عل كوا ری الرجل الصالح الذي يعينها على دينهاء ويحفظ كرامتها. 
وأقول: أبشري بالخير» والله -سبحانه وتعالی- لن يخيب سائله وراجيه أبدَّاء 
فعليها بالإلحاح على الله -عز وجل-» وهو تحب الْلحّين بالدعاء؛ أن يرزقها 
عاجلا غير أجِلٍ زوجًا صا ًا ذا لق ودين. ولتنتظر الفرج من الله -عز 
وجل-. 


TD 

وأمابالعية NE GRR‏ ؛ لآن 
الأ اها والذي سيعاني من الزوج هي» وليس أباهاء والمرأة إذا أجِيرّت ‏ 
ل E‏ 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: رلا تكح البكرٌ ب 
سان . وقال -عليه الصلاة والسلام-: «وَالْبِكْرٌ يَسْتَأمِرَهَا E‏ 
فنص على البكرء وعلى الأب. 

ثم كيف يمكن أن نقول: للإنسان أن تبر ابتته على أن تتزوج بشخص 
لا ترضاه» وهو لا يملك أن يجبرها على بيع بيضةٍ من ماها؟ هذا لا يمكن أن 
تأتي به الشريعة» وإن كان بعض العلماء یری أن للأب أن يجبرهاء لكنه قول 
ضعيف» وما دامت هذه المرأة قد استخارت مرتين» ولم ينشرح صدرها هذا 
الخاطب» فلترفضه»ء وإنها إذا رفضته لا يجوز لأبيها أن يزوجها أبدَاء فإن 
رجا وهي مُكرّهة فقد ساط عليها رجلا ليس بزوج لاء لأن الي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ويه تُسْتَأةن70". 
وقال: ١مَنْ‏ عَوِلَ عملا ليس عَلَيْهِأمْرْنا هو ر '. أي مردود» فكيف إذا كان 

عليه ّى الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

آلا فليئّق الله امرقٌ زوج واحدة من بناته مع الإكراه وَلْيِعلمْ أنه ساط 
علبها من لبس بروج شرعاء وبيننا كتاب الله -عز وجل- وسُنة رسوله» فهذا 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يعلن بالنهي عن تزويج البكر حتى 
تستأذن. وين على البكر» وعلى الأب» فمن المشدّع بعده؟ ون العلرم اد 
طاعة رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- طاعة لله» ومعصية 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثئات الأمور» رقم .)١718(‏ 


ول قروا ازب 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معصية لله فليتّق الله هؤلاء 
الآباء. 

ثم إن من البلاء أن بعض الناس لا يراعي مصلحة البنت» أو الأخت» 
أو من له ولاية عليهاء إنما يراعي مصلحته الشخصية فقط أو يراعي عصبية 
بائدة؛ كالذي يقول لابنته: والله لا تفرحين بالزوج إلا من ابن عمك. مثلاء 
سبحان الله» هل البنت» أو الأخت. أو مَن له ولاية عليهاء قطعة من ماله» 
يبيعها على من شاء. / 

ألا فليتقوا الله وليعلموا أن هؤلاء البنات اللاتي أَجْيرن على الزواج 
بغير إذنبن سيكن خصم هؤلاء الذين رَوّجَوهن يوم القيامة. 

RR 

(008) تقول السائلة: أولا إنني فتاة أبلغ من العمر السادسة عشرة 
ورَوجني والدي بزوج لا أعرفه. ولا أعرف عنه أي شيء. إن والدي أجبرني 
عليه» وعشت مع هذا الزوج خمسة أشهر فقطء أنا لا أحبه أبدّا إنه يضربني. 
وني يوم ضربني ضربًا شديداء وطلق بالثلاث ست مرات» وعدت إلى أهليء 
وأنا الآن عندهم منذ حوالي عشرة شهورء وقد تركني» إلا أنني حزينة معذبة 
ظ أشد العذاب» والدي منعني من إكمال دراستي بدون سبب» وهذا الزوج يقول: 
لن أطلقها إلا بعد حمس سنوات. أو أكثر. والدي يقول: لن أكلمه ظفرة: إِنْ 
أحَذّك يأخذك أو يتركك. فماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: عَقَدٌ الزواج لك على رجل لا تعرفينه ولم ترضَي به. وهذا 
حرام على أبيك؛ أن يزوجك إلا بعد إذنك في الزواج من شخصء يبيّن لك 
جميع ما تتعلق به الرغبات؛ من وَصّفه: ََلْقَا وخلمًا ودِيئًا وكَسْبًا وجمالاء وهذا 

على كل حال لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج أحذا ممن له ولاية عليه 


ااا ® 
ly eee‏ الا تْكَحُ الام تى شتام ولا دك 
البكرٌ حتى کی ادن . وف رواية: «والبكر يسار رها 06 فنص على 
البكرء ولص على الأب. 
ظ والصحيح من أقوال أهل العلم إذا رَوّجَك والدك بمن لا ترضين 
فالنكاح غير صحيح» ولكن إِنْ أَجَتَه فهو صحيح» وإلا فلك الفسخ؛ بل على 
الأصح لك إبطال العقد» ومنع نفوذه» هذه واحدة. 
الأمر الثاني: ا جلف للق ذا کان ما قلت صا فان هذه 
المعاملة معاملة سيئة» وهى خلاف قول الله تعالى: وا ا 4 
[النساء: 1]. وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه» والخلاص منه» ولا يحل 
له هو في هذه الحال أن يُعْضِلّك حقك؛ لتفتدي منه با أعطاك من مهرء أو 
بدونه» أو بأكثر منه» بل الواجب عليه» وعلى كل زوج» أن يعاشر زوجته 
بالمعروف؛ في الإنفاق» وفي المنام» وفي الخطاب» وفي كل الأحوال؛ لقول الله 
-تبارك وتعالى- « وعاشروهن بالمعروفي * [النساء: 19]. 
الأمر الثالث: بالنسبة لوالدك فإن الواجب عليه في هذه الحال -إذا صح 

ما قلتِ عن زوجك- أن يدافع عن حقك» وأنت من أحق الناس بره وهو 
أولى الناس بالدفاع عنك» وأنت في هذا ا لحال لا شك مظلومة» فعلى والدك أن 
يدفع الظلم عنك؛ لأن ذلك من البر والصلة» ولا يجوز له أن يسكت على هذا 
الأمرء وكل أمر فإنه يمكن حله» إما بطريق المصا حة» وأن يُبِعَثْ حكمان: من 
أهلك ومن آهله» وينظرا في الموضوع ويفرّقا بيتك إذا م يمكن الجمع» وإ 
الح مت لطر يقة فبأي طريقة أخرى يمكن بها حل هذه المشكلة» وآخر 
الطب الكَيٌّ ىا يقال» آخر الأمر عرضها على المحكمة الشرعية؛ لتقضي فيها ما 
يقرره الشرع. 


CD‏ وَووفوك زف 

فضيلة السيخ: بالنسبة لتطليقها ست مرات بالثلاث هى ذكرت ذلك 
وأنه أمسكهاء وقال: لن أطلقها إلا بعد حمس سنوات أو أكثر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التطليق يحتاج إلى بحث عن حال 
الزوج» فقد يكون في حال غضب شديدء لا يدري ما يقول» وقد يكون له 
أحوال أخرى تمنعه من تصور ما يقول» فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد 
العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه» لكن فيما لو وقع أن رجلا طلق غير 
هذه القضية ست مرات» فإن المعروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون باتنا 
بثلاث طلقات» والباقي زيادة» ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد 
رجت وان الطلون می کن ا ن ع 
الطلقة الأولى؛ لأن الله تعالى يقول: يما الي إا طقسم يناه فَطَلْفُوهنٌ 
لِعِدَّبرك 4 [الطلاق: .]١‏ والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقًا للعدة» ولكنه 
طلاق في العدة» وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة. 

ثم إن حديث ابن عباس نه كان الطلاق على عهد النبي بلا وأبي 
بكر» وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» عمومه يقتضى أنه لا فرق 
بين الطلاق المكرّر جملة والطلاق الذي وقع بلفظة E‏ بالثلاث. 
أي أن لا فرق بين أن يقال: أنتِ طالق ثلاثًا. أو: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق. فإن ظاهر الحديث أنه لا فرق بينهما. 

خصوصًا أن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق الثلاث البائن من 
لاي ريه حرو ار ع زر فى لمحي اا ين 
بالطلقة الأولى» فتقع الطلقتان الثانيتان على غير زوجةء فلا تُحسَّبان على 
الطلق» مما يدل على أن هذا الحكم الذي Eales‏ كان 
الطلاق مُكرَّرًا بجملة» أو بجملة واحدة موصوفا بالثلاث. 

لکن هل تغير الحكم بعد عمر ذَلْق ؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» بعد سنتين من خلافة عمر كثر الطلاق 


كك 2ك 
بالثلاث» والطلاق الثلاث -ى) هو معروف- من اتخاذ آيات الله هزواء سواء 
قلنا: إنه استعجال للبينونة. a‏ ع orf‏ 
ط6 أو قلنا: إنه مخالف لقوله تعالى: في اما آلتى إا طلقم اليْسَاء مطَلْمَوهنَ 
ِعدّتبرك 4 [الطلاق: ١]؛‏ لأن تكرار الطلاق على المطلقة مو 
لمر ا 

فرأى عمر ب نيازم الاس با بتي لفظهم عقوية م ا 
لأن الشرع انتهى بوفاة الرسول بء ولكنه قال ف Ra"‏ 
في أمر كانت هم فيه أناةء فلو أمضيناه عليهم. وهذا دليل على أنه فعل ذلك 
اجتهادًا وعقوبة؛ لأجل ألا يتعجل الناس في هذا الأمر. 

CC 

(0044) يقول السائل: لي أخت من الأب وقد زوّجها أبي من رجل بدون 
رضاهاء وبدون أخذ إذنهاء وهي تبلغ إحدى وعشرين سنة» ووقت عقد 
النكاح شهد شهود زورًا بأها موافقة. ووقّعت والدتها بدلا عنها على وثيقة 
العقد» وهكذا تم الزواج» وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت 
الأسباب, ف) الحكم في هذا العقد» وني شهادة الشهود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأخت لك إن كانت بكرّاء وأجيرها 
أبوها على الزواج بهذا الرجل» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح» 
رااان للأب أن تبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفئا. ولكن 
اااي جار a‏ ل a‏ ارا 2 
التزوج بمن لا تريده وإن كان کف لآن النبي ككل قال: لا تنک البكرٌ حَتى 


ب م 


تادر 9 “. وهذا عام» لم يُستئنَ منه أحدٌ من الأولياء» بل قد ورد: «وَالْبكْرٌ 


ب 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١517/7(‏ 


CD‏ اوراز 


يَسْتَأْمرهَا آبوم». فنص على البكر» ونص على الأب» وهذا ص في محل 
النزاع» فيجب المصير إليه. 

وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد 
الزواج منه محرّمّاه والمحرم لا يكون صحيحًا نافذًا؛ لأن إنفاذه وتصحيحه 
مضاد لما ورد فيه من النهي» وما : نبى الشرع عنه؛ فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس 
به أو تفعله. ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه» وجعلناه بمنزلة 
العقود التي أباحها الشارع» وهذا أمر لا يكون. 

وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد 
وو E‏ 
ظ أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا -والعياذ بالله- - قد فعل كبيرة مر 
الذنوب» كما ثبت عن النبي -عليه الصلاة r‏ أنه قال: ا 
باکر الکبائر ؟» تَلأنَاء قَالُوا: بی یا رَسُولٌ الل قَالَ: «الإِسْرَاك بالل وَعُْقَُوقٌ 
واي -وَجَلَسَ وَكَانَ مکنا فَقَالَ 3 RE‏ 

حَبَى قُلْنًا: لَيْتَهُ سَكَتَ7". 

فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» وأن يقولوا كلمة 
الحق» وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورّاء وآنہم راجعون في 
شهادتهم هذه» وكذلك الأم؛ حيث وقعت عن ابنتها كذباء فإنها آثمة بذلك» 
وعليها أن تتوب إلى الله -عز وجل -. وألا تعود لل هذا. 


GOO 


سول الله 
لار 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم .)۲٠١ ٤(‏ 


ل ب« و 
الولي في النكاح £ 

(008) يقول السائل: هربت بنت بكر عمرها حوالي عشرين سنة من 
بيت أهلهاء وتزوجت بدون علم والدهاء وعندما علم الوالد م يكن موافقا 
ببذاء وبعدما أنجبت حَدَّثْ صلح بينهما وبين أهلهاء فما حكم الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزواجر غير صحيح؛ لأن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وعم قال: «لا کا اح إلا لا بوي" 0 . والواجب عليها مفارقة 
. زوجها الآن» وعَقَدُ التكاح من جديد. | 

EF 

(008) يقول السائل: هل للمرأة أن تزوج نفسها من رجل صالح إذا 
كان والدها سيئ الخلق, ولا يريد ها الخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لما أن اتروع نفسها؛ لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم -: لا يَكَاحَ إلا بول . ووا 
يزوجها إذا كان الخاطب كفتًا في دينه و ورضيته» فإن امتنع انتقلت 
الولاية إلى من يليه من الأولياء فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته خاطبًا كفا في 
دينه وخلقه. وقد رضيته» انتقلت الولاية إلى أبنائهاء إن كان ها أبناء» فإن لم 
يكن ها أبناء فلإخوانها الأشقاءء أو إخوانها لأب فإن لم يكن ها إخوان 
فلأعامها الأشقاء أو لأب» فإن لم يكن لما فإلى المحتق إن كانت رقيقة ات 
فإن لم يكن فإلى الحاكم» وهو القاضي» وكذلك إن كانوا موجودينء وأبَوًا أن 
يزوجواء فإنها تنتقل إلى الحاكم. 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم .)۲٠۸٠(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما 
جاء لا نكاح إلا بولي» رقم .)١١ ١(‏ 


CD‏ سس نَأ لزب 


(0087) يقول السائل: هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج 
نفسهاء بل لا بد ها من وَل والولي هو الذكر من عصّباتها فقطء فإن لم يوجد 
فالسلطان ولي من لا ولي له» السلطان ذو السلطة العليا في الدولةء أو من ينيبه 
السلطان في هذه الأمورء فيقوم مقامه؛ لقول النبي كل لا یکاح إلا بوَي”". 

وقوله تعالى مما يشهد هذا الحديث: ف( وأنكحوأ تكخ اليك سك والْصيلحِينَ ين 
مارگ ول مایم 4 [النور: ۳۲]. فقال: ا انحو الي نک 4 . فجعل أمر 
الأيامى موكول | ليناء ولو كانت الأيُم» وهي التي تأيّمت من زوجها السابق. 
يمكن أن زوج نفسها ما وجه الخطاب إلى أوليائهاء فالمهم آنه لا بد من ولي 
يتولى عقد النكاح للمرأة. 

د 2 

(0044) يقول السائل: هل يجوز للبنت البكر التي ليس ها ولي أو كان 
وليها غائبا أن تنكح نفسهاء أم لا؟ وهل في هذا الحكم فرق بين البكر والثيب. 
مطلقة كانت أم أرملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسهاء ولا غيرها 
أيضاء سواء كانت بكرًا أم ثيبّا؛ وذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل عقد 
النكاح بيد غير المرأة» فقال: ولا تَسكحُوأ الْمُفْرِكتِ 4 [البقرة: .]77١‏ ل 
الرجال فأضاف النكاح إلى الزوج نفسه» أما في النساء فقال: ولا تكح 
لْمَشْرِكِينَ حى ومنو أ © [البقرة: .]77١‏ فجعل الإنكاح بيد غير المرأة. 

وقال -سبحانه وتعالى-: « فلا ضوهن أن يكحن َروجَهِنَ ذا راض وا 
بيهم بالمْعْوُو” 4 [البقرة: ۲۳۲]. ولقول النبي يَكِ: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بول هدا 
الدليل من الأثر على أنه لا بد للمرأة من ولي يتكحها. 


ااال بوي 

أما من حيث النظر فإن المرأة ناقصة العقل والدين» فهي قاصرة في 
تفكيرهاء وهي أيضًا ضعيفة في دينها. أقول هذا لقول رول الله 396 9 
رَأَيْثُ مِنْ نَاقِضَاتِ عَقَلٍ ودين أَذْمَبَ لِلْبّ الرّجْلٍ الحازم من ْ إِحْدَاكُنَ»0". 

ولقوله تعالى: NEL‏ ا کک ا ب عل 
بَعْضٍ ويم أَنَقَهُوأ ين مول * [النساء: .]۳٤‏ ولولا نقصان المرأة ما كان 
الرجل قَوَّامَا عليهاء بل صريح الآية: ولا تَكَمَنَوَأْمَا فصل الله بو بعَصَكُم 
عل بَعضٍ * [النساء: ۳۲]. 

فإذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالات الكتاب والسّنة من نقصان 
العقل والدين» فإنها بحاجة إلى ول مُرشد» يعرف الكفّء. ويعرف مصالح 
النكاح» ويعرف من تكون المرأة عنده» حتى يقدم على تزويجهاء أو محم 
فلهذا لا بد من ولي للمرأة يزوجها بالشروط المعروفة عند أهل العلم» ولا 
تُرَوّج المرأة نفسهاء سواء كانت بكرًا أم ثيًا. ظ 

لكن هنالك مسألة يجب التنبه لها؛ وهو أنه لا بد من إذن المرأة ورضاهاء 
سواء كانت بكرًا أم ثيبّاه وسواء كان المزوج أباها أم غيره» فإن القول الراجح 
إنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته» ولا غيرهاء حتى ترضى بذلك الزوج 
ا ب 

فهو أكمل» لكن السكوت كاني. 

وإن كانت ثيبًا فلا بد أن تصرح بالرضاء فتقول: رضيت بهذا الزوج. 
ويجب على الوليء أيّا كان أم غيره» أن يُعيّن الزوج الخاطب للمرأة تعييتا تحصل 
به المعرفة» فلا يقول: أتحبين أن أزوجك من فلان. حتى يُبِين لها حال هذا 
الرجل» وأوصاف الرجلء فإنه ىا أن الرجل يريد من المرأة ما يريد من الجمال . 


)١(‏ أخرجه البخاري: کاب الف ؛ باب ترك الحائض الصوم» رقم (5 ٠‏ 0 ومسلم: الي 
باب نقص الإيان بنقص الطاعات. .»رقم (017/4). 


> ص سس !وَاووفف زف 


واستقامة الحال» فكذلك المرأة تريد من الرجل ما يريده الرجل منها من الجمال 
واستقامة الحالء فلابد أن يبين الرجل للمرأة المستأذنة على وجه تقع به المعرفة. 
أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصودء فلو أن المرأة وثقت مام الثقة من 
وليهاء واكتفت با رآه» وقالت له مثلا: هل أنت مقتنع بهذا الزوج؛ من حيث 
الدوروو ا شلىن. لكان هذا يكفي إذا وثقت به» ورضيت بما رضي به لها. 
ين 
(0046) تقول السائلة: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين عاماء زوجت 
نفسها من شخص بإيجاب وقبول» بدون ول أمر. أو شهود, فهل هذا الزواج 
يدر صحيخاام 590 ا ی 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن هذا الزواج ليس عع 
لوه عن الولي» وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ناح إلا 
بول“ . لكن بعض العلماء يرى أن المرأة الحرة الرشيدة البالغة تزوج نفسهاء 
كانت هذه امرأ في قوم يرون هذا الرأي فإن نكاحها صحيح؛ ناء على أن 
العامى مذهبه مذهبٌ علماء بلده. 
وأما إذا كانت في بل لا يرى أهله صحة التكاح بلا ولي فإنه يجب عليها 
أن تفارق زوجهاء وأن تجدد العقد. وما مضى فإنه مغفورٌ عنه؛ لكونه وقع 
بشبهة» وما حصل من أولاد في هذه الفترة فهم أولادٌ لها وللرجل. 
د د 
)009٠(‏ يقول السائل: الأخ من الأم يحق له إذا تقدم للفتاة شاب أن يتولى 
تزويجهاء أم الذي يتولاها إخوانها من الأب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يتولى تزويج المرأة هم أولياؤهاء وليس 
لأخوتها من الأم ولاية في عقد النكاح إلا إن وكّلهم| من له الولاية من العصبة؛ 
وذلك لأن ولاية النكاح للعَصّبة فقط. والإخوة من الأم ليسوا عصبة. 


کلک + ن 

(0041) يقول السائل: في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب 
على الزواج» مع رفض والدَّي الفتاة» فيذهبان إلى القاضي» فيزوجه) من عنده. 
مع وجود الولي» ولكن بسبب رفضه» فإنه لا يرجع إليه لأخذ ا فا 
حجر ثل هد الزواج؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي 
عليها من خطبهاء فإنه يُنظّر إذا كان هذا الخاطب كُمفْئًا في دينه وخلقه» فإن 
الولاية تنتقل إلى من بعدهمء لا إلى القاضي. 

فمثلا إذا كان لما أب وأخ» فرفض الأب أن يزوج» والخاطب كُفء فى ٤‏ 
وينه وخلقه» فإن لأخيها الشقيق» أو الذي من الأب أن يزوجهاء فإذا لم يكن 
ها أخ فعَمّهاء وهكذا الأولى فالأولى من عَصّبتهاء فإن لم يكن لها عصبة فإنه 
يزوجها القاضي حينئذ؛ لأن القاضي ول من لا ول له. أما مع وجود ول غير 
متنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتول تزويجها القاضي. 

كيف نحكم الآن إذا كان انعقد الزواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين 
عقده القاضي» دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقضى ذا بأن القاضى هو المسئول عن هذا 
الأمرء ولا نستطيع أن نعترض شيثًا حَُكْمَ به قاض من قضاة المسلمين. 

(0045) يقول السائل: لى أخوةٌ ذكورٌ أصغر مني سِنَاء ولي أختٌ في سن 
الزواج» وني حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدّمٌ خاطبٌ لأختي, فوافقه 
أخى الأصغر مني وعقد له عليها بدون إذني» أو أخذ مشورتي» فهل يجوز له 
ذلك؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز له ذلك إذا كان بالعًا عاقلا 
رشيدّاء يعرف الكفء من غيره» ووافقت أختك على ذلك» ما دام أخا ها 
ا اللك؟ لكونه شقيقاء وأنت شقيق أو لأب» وأنك لأت. 


أما إذا كنت أنت الشقيق» وهو الذي لأب» فإن الحق لك دونه» فأنت 
الولي شرعًا. وأما إذا كان هو الشقيق» وأنت الذي لأب» فالحق له دونك. لكن 
إذا اوتا كلك شقن ذه اله أن كلكا 3 5 هذه البنت» فإن أي 
واحد منى| يتولى زواجهاء فعقده صحيح إذا كان بالا عاقلا رشيدًا» ورضيت 
به المرأة» ولا حرج عليه في ذلك أيضًا. 

ليس الق لالأكبر في الس 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» ليس له أولوية» لكنه من باب المروءة 
ينبغي أن يشاور؛ لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس» وبأحوال الناس 
في الغالب» وإلا فقد يكون الأصغر خيرًا منه. 

ولكن إذا عرف» أو اشتهر أن هذا الأخ الأصغر أنه سيى التصرف. قد لا 
يختار ها زوجًا صالحا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى كوه فاقد العدالة» فإذا كان 
فاقد العدالة» وكان ظاهرًا أنه ليس بعدلء فإنه لا يصح أن يكون وليّاء وحينئٍ 
يجب أن ينظر في هذا من قِبَل المحكمة. 

ين 

(004) يقول السائل: إذا تزوجت بنت ووالدها مغترب هل يصح 
للعاقد أن يحل محل والدهاء ويتكلم بدلا عنه في العقد, رغم وجود إخوانها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي بدلالة 
الكتاب والسّنة» والاعتبار على ذلك. 

أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى: وکو الأيمئ مک والصَّيلحِينَ من 
عبار ومام 4 [النور: ۳۲]. وقوله: «اوَلَا تكح الْمُمَرِكينَ حَى منوا 4 
[البقرة: ١؟؟].‏ وقوله: «إقلا تَصلُوهُنَ أن يكحن أَزواجَهنَّ دا يصوأ بيهم 
بعرو" © [البقرة: 77]. فإن هذه الآيات تدل على أن الذي يتولى عقد المرأة 
غيرّهاء وهو وليها. 


وثبتَ عن النبي اة أنه قال: «لَا : نگاح إلا بوَخ)7". فهذه دلالة الكتاب 
وال ظ 

أما الاعتبار فإن من المعلوم أن المرأة ناقصة العقل» > قوية العاطفة؛ قال 
النبي 246: ما رَأَيْثُ ِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْهَبَ للب الرّجُلٍ حازم مِنْ 
إِحْدَاكُيَ»”". فإذا كانت ناقصة العقل» قوية العاطفة» قريبة النظرء فإنها قد 
ا وو يو ل 
والفرح والسرورء فكان من حكمة الشرع أن مَتَع من تزوج المرأة بلا و 

وي ا اا 
الشقيق» ثم أخوها لأب» ثم ابن أخيها الشقيق» ثم ابن أخيها لأب» ثم عمها 
الشقيق» ثم عمها لأب. ثم ابن عمها الشقيق» ثم ابن عمها لأب» ثم الولاء إذا 
كانت عتيقة» أو لها أو عليها ولاءٌ لأحد» ثم السلطان» وهو ذو السلطة العليا 
في الدولة» أو من ينيبه» ولا ولاية لأحد من أقاربها من جهة الأم» فلا ولاية 
لأب الأم» ولا ولاية للأخ من الأم» ولا ولاية للخال» ونحوهم. 

وبناء على ذلك يتبيّن الجواب على سؤال السائل» فإن هذا السائل يذكر 
أن هذه المرأة لما أب» لكنه ليس حاضرًاء وها إخوة. وأن العاقل -وهو 
المأذون- هو الذي رَوجَهاء فالنكاح في هذه الحال نكاح فاسد غير صحيح؛ 
لأنه حالف إا دل عليه كتاب الله وسنة رسوله كلا والاعتبار الصحيح. 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ ۾ عمل عَمَُا لَيْسَ عَلَيْه هنا | 
ر والواجب أن ينتظر الزوج الآن ويمتنع» حتى يعاد عقد النكاح على 
وجه صحيح. فيزوجها أبوها إن أمكن» فإن لم يمكن فإنه يزوجها أولى الناس | 
بها على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقاء والله المستعان. 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١7/14(‏ 


(0094) تقول السائلة: هل تسقط الولاية من الوالد إلى الابن» إذا كان 
الوالد لا حرص على اختيار الزوج الصالح لابنته؛ بحيث إنه عندما يأتي 
خاطب لا يهتم في ذلك ولا يسأل عنه» أو أنه يشوه صورة ابنته عند الخاطب؛ 
لكي يصده عن الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الولي على ا أة من أبء أو أخء أو عم 
مسئول عن ولايته 0 الله -عز وجل- يجب عليه أداء الأمانة فإذا تقدم 
َوْلِيّته شخص ذو خلق ودين» ورضيت المرأة بذلك» فعليه أن يُروّجه» ولا 
يحل عليه أن يتأخر؛ لآن ذلك خلاف الآمانة» بل هو خيانة. 

قال الله -عز وجل- يَكأيهَا آلَذِينَ ءامنوألا ونوا أله وَالرَسول وتخووا 
اتیک وتم كمون © واغلمواأ نما أمولحكم وود فة وات أله 
ع م 4 [الأنفال: ۲۸-۲۷]. 

فالواجب على المرء الذي ولاه الله على امرأة» إذا تقدم ها خاطب كفءٌ 
في دينه وخلقه» أن يزوجه إذا رضيت» وليعلم إن المرأة تحس با بحس به هو من 
الشهوة» فما أدري لو أن أحدًا منعه من أن يتزوج» وهو شاب ذو شهوة, ما 
أدري هل یری أنه ظا م له أم غير ظا ؟ أعتقد أنه سيقول: إنه ظالم لي. فإذا كان 
يقول ذلك بالنسبة لمن منعه من أن يتزوج» فكيف يعامل به هذه المسكينة التي 
لا تملك أن تزوج نفسهاء ولا يمكن أن يقدم على تزويجها أحد من أقاربهاء 
والولي الأقرب موجود؟ 

لقد ظَلَْتْ فتياثٌ عوانسء وبلغن سنا كبيراء 5 يحصل لمن الزواج 
بسبب هؤلاء الأولياء الظلمة -والعياذ بالله- ولقد حدذثت عن امرأة شابة» 
کا اوھ مجع يدق درا وتائرك الت و د د الر وا هن بعل 
فراش الموت قد احتضرت قالت للنساء حوها: أبلغن أبي السلام» وقلن له إن 
بيني وبينه موقفا بين يدي الله يوم القيامة. تعني أنها ستطالبه يوم القيامة على ما 
فعل؛ حيث منعها الرجال» وربما كان مرضها وموتها بسبب القهر. 


گان 

هذا نقول: من منع مَوليّته أن يزوجها كمّئا قد رَضِينه» فللزوجة أن 
تطالب عند القاضي» والقاضي يجب عليه إجابة طلبهاء ليزوجها هذا الكفء 
الذي رضيتهء وذلك بأن يول أقرب الناس إليها بعد وليها الذي امتنع؛ أو 
يعمل ما يرى أنه موافق للشرع. 

ولكن قد لا تتمكن المرأة من ذلك حياة» أو خوثًا من خالفة العادة» أو 
ما أشبه ذلك» وحينئٍ لا يبقى إلا سطوة شديد العقاب رب العالمين -عز 
وجل -. فَلْيَحَفْ هذا الولي من الله» وليتق ربه. 

وإني أقول كما قال العلماء - رحمهم الله-: إن الولي إذا تكرر رَد املاب 
فإنه يكون فاسقاء تنتفي عنه العدالة» ولا يتولى أي عمل تشترط فيه العدالة 
وتنتقل الولاية منه إلى من كان بعده من الأولياء. 

2 

(0040) يقول السائل من الجابون يدرس في المدينة المنورة: كلنا أسلمنا 
في بلدناء فبعضنا كان نصرانیًاء ومنا من كان لا يعرف ديئاء فكيف يكون عقد 
النكاح إذا كان والد المرأة غير مسلمء وكذلك الوالدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا أرغب أن يكون التعبير عن المدينة 
بالمدينة النبوية؛ لأن هذا هو المعهود في عرف سلف هذه الأمة» وبه تتميز عن 
غيرها؛ حيث إنها تنسب إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أما 
المنورة فإن كل بلاد دخلها الدين الإسلامي فهي مُنَوّرَةٌ به لكن النبوية أخص 
من المنورة» فلو عبر عنها أي عن المدينة المنورة بالمدينة النبوية لكان هذا 
أحسن . ظ ظ 

أما في) يتعلق من الزواج بامرأة مسلمة أبوها غير مسلم» فإن الواجب 
أن يكون الولي مسلا إذا كانت المرأة مسلمةء فيُطلب غير الأب لتزويجها؛ 
كعم أو أخ. أو ما أشبه ذلك. فان تعذَّرَ هذا فإن وليها العاف الخرعي» الذي 
يحكم بشريعة الله إذا ل يوجد في عَصَبتها من هو مسلم» فإِنْ خيفت الفتنةٌ فلا 


6 لل قو فت 
بأس أن يعقد أبوها عقدًا صوريّاء لا يستباح به الفرج» ويُعْقَد عقدٌ صحيحٌ 
-على حسّب ما ذكرنا أولا- يستباح به الفرج. 
ظ REF‏ 

(2094) تقول السائلة: هل لأبي أن يزوجنىء وهو إنسان مُراب» وقبل 
ذلك هو غير مسلم؟ | / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان أبو المرأة» أو غيره من أولياتهاء ليس 
بمسلم» وهي مسلمةء فإنه لا يملك تزويجهاء ولا ولاية له عليها؛ لأن الله 
تعالی قال في كتابه: ۾ ون عل الله لِلْكفْرنَ َل انومن سيلا © [النساء: .]١5١‏ 
أما إذا كان فاسقا بالمعاصي والكبائر التي لا تخرجه من الإسلام فإنه يكون ولي 
عليها على أحد الأقوال» فإن من العلاء من قال: يشترط في الولي أن يكون 
عدلا ظاهرًا وباطنًا. ومنهم من قال: إنه يشترط أن يكون عدلا ظاهرًا لا باطناء 
بمعنى أنه لو كان يختفي بمعاصيه فإنه يكون وليه لأننا نحكم بالظاهر. 
وبعضهم يقول: لا تشترط فيه العدالة ظاهرًا ولا باطتاء ما دام مسلً)ا؛ لأن 
الول قريب» والقريب في الغالب -وإن كان عنده معاصي- لا يمكن أن 
يتصرّف تصرفا يضر بقريبته. 

2 

(0017) يقول السائل: زوجتي لا أخوان؛ الأكبر منهما أخوها من أبيهاء 
والثاني أخوها من أمها وأبيهاء فأيهم| يعتبر الولي الشرعى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الولي الشرعى هو أخوها من أمها وأبيها؛ 
اوی ھا انين اعاس ات كان ن ت ادم اساب 
القرابة؛ وهما: الأمومة والاأبوة. 

وأما الثاني فليس فيه إلا سبب واحدء لكن إذا قَدّر أن أخاها من أبيها 
وأمها ليس أهلا للولاية؛ إما لسَمَّهِهِ أو لنقص عقله» أو عناده في طلب ما 
ينفع هذه الأخت: فإن ولايته تسقط إل من كان أولى بها من إخوانهاء . 


ا ت 
(0044) يقول السائل: تقدّم رجل لخطبة فتاة من عمها؛ نظرًا لوفاة 
والدهاء علا أن ها أحَا مغتربًا عن البلدء وقد طلبت الفتاة من عمها أن يتولى 
أمرها في إنهاء العقدء دون أخذ موافقة من أخيها المسافر» وفعلا تم كل شيء. 
ولا علم أخوها بذلك بعد عودته من السفر رفض تزويجهاء وأنكر صحة 
العقد. فهل هو على حق في ذلك. أم أن العقد صحيح» وإن لم تؤخذ موافقته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الأخ الشقيق أو لأب أول مخ 
العم بتولي تزويج أخته» إذا كان هاا لذلك» حسّب الشروط التي ذكرها أهل 
العلم» ولا يصح أن يزوج العم ابنة أخيه مع وجود أخيهاء وإن كان مراجعته. 
وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها فإنه أمر وَقع. ولا 
يمكن رفعه إلا بالوصول إلى الحاكم الشرعي» فيجب على هذه المرأة أن ترفع . 
الأمر إلى الحاكم الشرعي» حتى ينظر هل يصح هذا العقد, أو لا يصح. 
(0049) يقول السائل: بعض الآباء والأمهات الذين يمنعون بناتہم من 
الزواج» ويقولون: إنہن غير قادرات على تحمل أعباء الحياة» وأنهم صغيرات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنَّ صغارًا صم أعني لما عشر سنوات 
مثا لكن من الرجال مَن يمنع ابنته من الزواج» وها عشرون سنة» أو همس 
وعشرون سنة» ويَخطّبها من هو كفء في دينه وخلقه وماله» ومع ذلك يمتنع» 
وهذا الرجل قال العلماء فيه: إذا كرّر المنعٌ ثلاث مرات صار فاسقاء لا تصح 
ولايته» بل لا يصح أن يكون إمامًا في الناس على رأي بعض العلماء» ولا تقبل 
شهادته؛ لأنه فاسق. 
وأما إذا منع مرة واحدة فإنها تسقط ولايته» بمعنى أن تَعدِل عنه إلى ولي 
آخر يليه؛ فيزوج» سواء رضي الأب أم لم يرض. مثال ذلك: رجل له بنت» ها 
عشرون سنة» حَطَّبها كفء في دينه وخلقه وماله وجميع الخوالهه فان أن 
يزوجهاء وهي تقول: رَوّجْنِي يا أبي. وهو يقول: لا. فيزوجها أخوهاء فإن أبى 


و ب وَووْفه زف 


أخوها أن يزوجها خوقا من أبيه يزوجها عمُّهاء فإن أَبَى عمِّها أن يزوجها 
خوفا من أخيه يزوجها ابن العم» فإن أبت القرابة كلها أن تزوجها زوّجَها 
القاضي» ولا بد. 

ولا تبقى النساء عوانس من أجل تعنت هؤلاء الأولياء الذين لا 
يتقون الله ولا يخافون الله» وقد حدثني مَن أثق به أن رجلا كان يمنع بناتّه من 
النكاح» فمرضت إحداهن؛ إما من القهر أو مر ض » الله أعلم بسببه» ولا 
حشر عا ال قاف وعدا الساء قال يلحا أبي سلامي» وقولوا له إني آنا 
خصّمُّه يوم القيامة؛ حرمني شبابي» وحَرّمني أولادي» فأنا حصمُه يوم القيامة. 
والله إنها كلمة عظيمة» وكل إنسان هذا مصيره إذا منع ابنته أن يزوجها من هو 
كفء في ماله وخلقه ودينه» وهي تريده» فهو آثم. 

وكا قلت إن العلاء يقولون: إذا تكرر منعه ثلاث مرات من ثلاثة 
اب أا هار اما ل هر )و لاتق ا یاد ولا يكن ماما 
في المسلمين في الجماعة. هكذا يقول بعض العلماء» فا مسألة خطيرةء ثم ما يدريه 
لعل هذه المرأة البنت يحملّها الشيطان يومًا من الأيام» وتقضي شهوتها بغير ما 
أحل الله . 

o‏ ع 

)01٠١(‏ يقول السائل: تقدم شاب صالح لخطبة فتاة» والفتاة وأهلها كلهم 
مقتنعون ذا الشاب؛ من حيث الق والصلاح والتمسك بالإسلام. ولكن 
أخو الفتاة الكبير, وهو ولي أمرها؛ لأن والدها متو اشترط على الشاب أمرًا 
ماديّاء وقدّر الله أنه لم يتمكن من تحقيقه. والفتاة وكل أهلهاء با فيهم إخوانها 
من الآخرين» وهم بالغون أيضاء موافقون على الزواج» فهل يحق لإخوان الفتاة 
الآخرين أن يتولوا تزوجيها بدون موافقة أخيها الكبير» مع العلم أن هذا الأخ 
هو أيضًا مقتنع بالخاطب من جيع النواحي» ولكن موافقته متوقفة على هذا 
الشرط المادي الببحت؟ 


ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تقدم رجل إلى امرأة يحطْبهاء وكان كفئًا في 
دينه وخلقه ورضيت به» ورضي إخوتهاء فإها تزوج به» ومّن عارض منهم. 
فإنه لا يلتفت إلى معارضته» حتى ولو كان هو الولي ا لخاص» فإن ليس له الحق 
في أن يمنعها من أن تتزوج بكفء» ولا في هذه الحال أن ترفع الأمر إلى الحاكم 
الشرعي من أجل أن يوكل من يزوجها من أوليائها. 

وأما إذا كانوا إخوةء وكلهم إخوة أشقاء» فإن كل واحد منهم 
ولي بنفسه. لا يحتاج إلى توكيل» ولا الذهاب إلى الحاكم» فإذا امتنع أخوها 
الكبير من أن يزوجها إلا هذا الشرط المادي البحت. فإن لبقية إخوانها البالغين 
الذين تمت فيهم شروط الولاية» أن يزوجها. 

وعلى فهذا فيقال للكبير: إن زوجتها فإننا نحترمك» ونجعل الأمر 
إليك» وإن لم تزوجها فإن أحدنا يتولى تزويجها. وني هذه الحال إذا تولى تزويجها 
اطع ا لان ولايتهم على أختهم سواء؛ حيث إن 
كلا منهم أخ شقيق. 

وإني بهذه المناسبة أنصح هذا الأخ الكبير إذا كان ما ذْكِرَ عنه صدقًاء 
فأقول له: اتقٍ الله -عز وجل-» ولا تمنع هذه المرأة من كُفْئِها الذي خطبهاء 
وهي راضية به» من أجل حطام الدنياء ومتاع الدنياء بل إنك إذا اشترطت 
شيئًا لنفسك فإنه لا يحل لك» وکل ما ا* شترطه فإنه يكون للزوجة؛ لأنه 
صداقهاء وقد قال الله -تبارك وتعالى-: # والس صد غه إن طبن 
لک عن سیو نه فسا فَحلُوه سايكا # [النساء: .]٤‏ فجعل الصداق لمن» وجعل 
التصرف فيه مء وليس لك حق فيه. ٠‏ 

فار تق الله يا أخي في نفسك» وفيمن ولاك الله عليه» واعلم أن ولايتك 
هذه أنت وإخوانك فيها على حد سواء فإن كل واحد منكم أخ شقيق» فإن 
زوّجْتها فأنت مشكور على ذلك» وإن لم تزوجها فإن هم شرعا أن يزوجوهاء 
ولكن كونك تتولى تزويجهاء وتسلم العائلة من المشاكل» هذا هو الخير لك 
ولإخوانك وأختك. 


0ك ست فتاوو فك أت 

)0۱١١(‏ تقول السائلة: أنا متزوجة منذ سنتين ونصف. أو أكثرء 
ولي بنت» فهل زواجها بدون أبيها فيه إثم» أو معصية للوالدء مع العلم أنه إلى 
الآن لا يعرف أنها متزوجةء وأن ها طفلة؟ وبالنسبة لطريقة الزواج فإن ها أختا 
في الله من الأخوات اللاتي تذهب معهن إلى دروس الدين؛ وها عم من أكبر 
رجال الدين عندهم» فكتب إلى رئيس المحاكم رسالة بأن يكون القاضي ولي 
وذلك بعد أن بعثت المحكمة عدة مرات لأبيهاء وكان جوابه أنه لا يقتنع» وتم 
عقد الزواج؛ ولم تتكلم بشيء في الجلسة؛ لأنها لا تعرف كيف يتم الزواج. 
ولأا لا تعرف عن الحياة الاجتماعية كثيرًاء ولكن القاضي جعلها تضع يدها في 
يد زوجهاء وتقول له: زوجتك نفسي بنفسى على مَهِر كذا. وذكر جميع ما كتب 
في العقد. فقال ها زوجها: وأنا قبلت. فهل هذه الطريقة صحيحة. ومرضية لله 
-عز وجل-. وأنا قد لت بالزواج؛ لأني لا أحب العمل وأريد زوجًا 
يصونبها ويحفظها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام هذا النكاح تم عقده بحضور القاضي» 
ورات القاضي أنك تزوجين نفسك» فإنه لا داعي إلى السؤال عنه» وآنا لا 
أجيب عن مسألة انتهت ت بواسطة أحد من أهل العلم؛ لأنها فتوى أو حكم 
انتهى أمده» وإنم يُسأل عن المسائل التي لم يتقدم فيها فتوى أو حكم» وأنا لا 
أحب لأحد أن يكون وَقَافًا عند باب كل عالم يسأله عا حصل» > أو عما جرى 
عليه» ولو كان قد استفتى عنه؛ لأنه يحصل بذلك بلبلة وتشتيت لفكره» وشََكُ 
في أمره. وإنا عليه إذا أراد أن يستفتي» أو يتحاكم إلى أحد, أن يختار من يرى 
أنه أقرب إلى الحق من غيره؛ لعلمه وأمانته وصلاحه» ويكتفي با يفتيه به» أو 
٠‏ يحكم به. 

)۵۱٠۲(‏ تقول السائلة ع. س. ع.: أنا فتاة في الرابعة والعشرين من عمري. 
وأنا أكبر أخواتي. ولي ثلاث أخوات 5-58 وأخوان أصغر من أخواتي» 


لک سن 
ومشكلتي أن والدي قد طلّق والدتي منذ أربع عشرة سنة» ووضعنا منذ ذلك 
الحين في مدرسة للأيتام» وكان لا يَزورَناء ولا يَصرف عليناء وعندما تطلب منه 
مديرة المدرسة مصروفا لنا؛ لأننا لسنا أيتامًا فهو حيء ولكنه يقول ها: دعيهم 
يشحذون في الشوارع» فكانت أمي تعطينا مصروفاء وتدعمنا بكل ما نحتاج 
إليه» مع العلم أنها متزوجة منذ عشر سنين» ونحن الآن كبرناء وأنهينا تعليمنا 
الجامعي. وني هذه السن لا بد من أن يتقدم لنا أناس للزواج» فنرسلهم إلى 
والدناء فيقول: أنا ليس لي بنات للزواج» ولا أريد أن أزوج أحدًا. وأود أن 
أقول لكم بأننا لا نزور والدنا؛ لأنه أولا لا يصلي. وثانيًا لا لقِينا منه من سوء 
المعاملة طيلة حياتناء ولإنكاره لنا أبوته» فهل هذا الموقف الذي اتخذناه من أبينا 
مرضي لله -عز وجل-. أم علينا إثم في ذلك؟ وما الحكم فيم| فعله بنا أيضاء وني 
صَرْفَه طالب الزواج عنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: بالنسبة لَكن. 

فإن كان حال الأب كا وصفت؛ لا يصلى» فإنه لا ولاية له عليكم؛ لأنه 
بترك الصلاة كان كافرّاء والكافر لا ولاية له على المسلم» فلن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاء وبإمكانكن أن تتصلن بإخوانكن, إن كانوا قد 
بلغواء وصاروا من أهل الرشد؛ لمعرفة الكفء» ومصالح النكاح» وهم الذين 
يزوجونكن. ظ 

فإن لم يكن إخوانكن قد بلغوا فأعمامكن, ثم الأقرب فالأقرب من 
العصبات» وليس لأبيكن ما دام على هذه الحال التي ذكرتٍ في السؤال له 
ولاية عليكن» بل ولايته ساقطة. 

المسألة الثانية: بالنسبة لأبيكن. 

فإني أنصحه إن كان على ما قلتٍ بأن يتوب إلى الله -عز وجل-» وأن 
يقوم بالواجب نحوكن؛ من الرعاية والأمانة» وتزويجكن من تقدم للخطبة 


وهو أهل للتزويج؛ بأن يرضى دينه وخلقه؛ لقول النبي كَكِ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ 
رد وله فاك ٠‏ وال الله لا وله ادا ونال الله الا 
ولك الإعانة. 
e FR‏ 

)۵۱٠(‏ تقول السائلة ع. م. خ. ض.: باسمي وباسم جميع فتيات قريتنا 
هذه نرفع هذه الشكوىء ما نعانيه في قريتنا هذه من ظلم وقهرء وذلك بسبب 
العادة المتفق عليها بين أهل هذه القرية» وهي عدم تزويج البنات إلا من أهل 
قريتهم هذه ولا يلزم ذلك الحَجُر الشباب» فلهم الحرية أن يتزوجوا من غير 
قريتهم؛ ما سبّب كثرة العوانس» وتعدد الزوجات لكبار السن» الذين قد يصل 
عمر أحدهم إلى سبعين سنةء بين| يتزوج فتاةً يقل عمرها عن عشرين سنةء وما 
زاد الأمر سوءًا ما قام به شيخ القبيلة من تحديدٍ للمهرء وتيسير له» وكل ذلك 
أدى إلى عدم احترام الزوجة وتقديرهاء وحفظ حقوقهاء فهي تتعرض للإهانة 
والطرد والطلاق» وتبديلها بغيرها لأدنى سبب» فلا يجد الرجل صعوبة في 
تعدد الزوجات» حتى أصبح هذا الأمر مجال تفاخر بين الرجال. بأنه قد تزوج 
كذاء وطلق كذا من النساءء إضافة إلى عدم مراعاة العدالة بينهن» وهذه ال حالة 
قد سببت الكثير من المشاكل بين الفتيات وآبائهن. فهن يرفضن الزواج. 
ويفضلن البقاء عوانس» على أن يتزوجن ممن هم في سن آبائهن» ورب) أكبر» مع 
عدم احترام وعدلٍ وتقديرء وغالبًا ما يترملن وهن في مقتبل العمرء فلو كان 
الأمر هذا يعم الفتيات والشباب لكان الأمر سهلاء ولكن أن يكون هذا الجر 
خاصا بالبنات فقط, فهذا عين الظلم» فنحن نطلب منكم بذل النصيحة إلى 
هؤلاء الآباء؛ أن يتقوا الله في بناهم. ولا يظلموهن, فإنه أمانة في أعناقهم. 
ولعل الله أن هديم ويقلعوا عن هذه العادة السيئة» التي ما أنزل الله بها من 
سلطان؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كا يي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤالٌ مهم» وهو يتضمن أمرين: 

الأمر الأول: النصيحة لهؤلاء الآباء والمشايخ ذه القبيلة» فنحن 
نحذرهم من غضب الله وسطوته» ومن دعاء هؤلاء النساء عليهن» فا 
مظلومات؛ وقد قال النبي دعليه الصا E a‏ لات بر حل » a e‏ 
إل اليمنء وأمره بأخذ الزكاة من أموالهم. »> قال: «مَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أ: مُوَايهِمْ وَانَق 
َعْوَةٌ اللوم إن ليس بيه وََئنَ الل حجَابٌُ)1"". 

فهؤ لاء النساء اللاي طلغ aE ud‏ الرجال بدعوة 
تستجاب» فتحيط ؤو لاء الرجال» والعياذ بالله. 

کا ای بالا اا ررب فور ا ا ب 
وخلقه» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذَا جَاءَ َكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دينه 
Sg OL,‏ 

وأيضًا فإن هذه العا تمش ااا فإن الفتاة إذا لم تتزوج في 
سن مبكرة فقد يؤدي بها الأمر إلى الفساد فساد الأخلاق والزنى -والعياذ 
بالله-» وهذا أمر من أعظم المفاسد. ظ 

الأمر الثاني: بالنسبة هذه القضية المعينة في هذه القبيلة» فأرى أن يرفع 
الو او عرو ةر عور زاج علوي مواد رو ا 
او يي ب تزوّج من كان كفئًا في دينه 
ف 

ظ 2 

)01١*(‏ تقول السائلة: فتاة نشأت في أسرة مسلمة بالاسم. وأفعالهم 
تخالف الإسلام» فالأم متبرجة» ولا تصلي» والأب كذلك لا يصليء والأخ يأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


0ع .)١‏ ومسلم: كتاب الويان» باب الأمر بالإيان بالله ورسوله.... رقم .)١9(‏ 


600 لل قو مكل لذت 
بأصدقائه الغرباء» ويحاول إجبار أخته على الجلوس معهم» وتقديم المشروبات 
هم» وهم يلعبون الميسرء إلى غير ذلك» فإذا ما عرضت هذه الفتاة شابًا صا حا 
تحجبت واستقامت» وطلبت منه أن ينقذها من هذه البيئة الفاسدة» وتقدم 
لطلبها وزواجهاء وهو كفء لماء فرفضوا رفصا تامّاء فعرض موضوعه هذا 
على المأذون الشرعى» فوافق على عقد قرانه عليهاء وفعلا عَقّد له عليها بدون 
علم أهلهاء وشهد على ذلك صديقان للشاب» بعد أن سمعا منه ومن الفتاة 
بأحوال أهلها وطبيعتهم» ورفضهم الزواج» وتم الزواج رغًا عن أهلها.ء 
ومضت سنون» وتغيرت الأحوال» وأصيبت أمها بأمراض» فأشفقت الفتاة 
وزوجُها على الأم والأسرة» وتبدل الكره حبّاء وعصيان الأسرة إلى الطاعة 
وبدءوا يصلحون أنفسهم» ويرجعون إلى الله» فما حكم الشرع في هذه الزيجة؟ 
وهل على الشاب إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الزواج الذي عقد بواسطة المأذون 
الشرعي يظهر أن المأذون الشرعي ل يقم على العقد إلا وقد استوفى شروطه 
الشرعية» وعلى هذا فلا أستطيع أن أقول: إن هذا العقد فاسد. ولكن على 
سبيل العموم إذا قدّر أن الأولياء الذين هم أولى الناس بتزويج المرأة ليسوا 
ع سي وه ماع 
أهلا للولاية» فإن الولاية تنتقل إلى من بعدهم من العصبات» فإذا قدر أن أب 
المرأة لا يصلى» لا في المسجدء ولا في بيته» فإن الولاية تنتقل إلى إخوتها الأشقاء 
أو للأب» فإن ل يكن لها إخوة انتقلت إلى أعمامهاء فإن لم يكن ها أعمام فإلى أبناء 
عمهاء وهكذا على ترتيب العَصّبات» كا هو معروف عند آهل العلم. 

أما في هذه المسألة الخاصة التي سأل عنها الأخ فأني لا أستطيع أن أفتي 
فيها بشيء؛ لأنها جرت على يد شخص معتبر شرعا وحُكمًاء ولكني في ختام 
جوابي هذا أهنئ أهل هذه المرأة» الذين مَنَّ الله عليهم بالرجوع إلى الإسلام 
والتوبة من الآثام» وأسال الله تعالى أن يثبتنا جميعًا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وأن يََبَ لنا من رحته» أنه هو الوهاب. 


اناق ييا 

)01١0(‏ تقول السائلات: نحن أربع أخوات» نسكن في بيت ملتزم مع 
والدناء طالما ما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم» ووالدي يشكو من 
مرض نفسي» فهل للقاضي أن يقوم بعقد الزواج لنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» إذا منع الولي من تزويج امرأة لخاطب 
كفء في دينه راق فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقارب؛ العصبة 
الأول فالأو» فإن أَبَوَا أن يزوجوا عو وي رو ب 
يقول: أنا في عافية لَا أتقدم على أبيها مثلا- فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم 
الشرعي» ويزوج المرآة الحاكم الشرعي» ويجب على الحاكم الشرعي إذا 
وصلت القضية إليه» وعلم أن أولياءها قد امتنعوا من تزويجهاء وكان الخاطب 
ًا في دينه وني خلقه» أن يزوجها؛ لأن له ولاية عامة» فإذا ل تحصل الولاية 
الخاصة فإنه لا بد أن يزوج بالولاية العامة. 

وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن الولي إذا تكرّر رَدّه للخاطب الكفء 
فإنه يكون بذلك فاسقاء وتسقط عدالته وولايته» بل إنه على المشهور من 
مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته» فلا يصح 0 يكون إمامًا في صلاة 
الجماعة في المسلمين. . وهذا أمر خطير» وواقع من بعض الناس -كا أشرنا إليه 
آنفًا- - كونه يرد الخُطَّابء الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن» وهم أكفاء 
ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج» وهذا أمر 
واقع. ظ ظ 
ولكن يجب على البنت أن تقارن بين المصالح والمفاسد» فأمي) أشد 
- مفسدة؛ أن تبقى بدون زوج» وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه» وعلى 
ap‏ يلاها لكاي كلب aa‏ للم إل القاني 
بطلب التزويج» مع أن ذلك حق شرعي ها؟ 

لا شك أن الثاني أوْلَ؛ أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج؛ لأنهاتتقدم ‏ 
بحق ف ولاف فد إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها 


o‏ ا ا هه بر 
2 ب وَووفوظازك 
أيضًاء فإن غيرها يقم ى) أقدمت» ولأن في تقدمها إلى القاضي ردعٌ لهؤلاء 
الظلمةء الذين يظلمون من ولاهم الله عليهم» بمنعهن من تزويج الأكفاء. 


ففي ذلك أيضًا حمس مصالح: 
- مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة. 
۲ - مصلحة لغيرهاء تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم إلى القاضي 
ليتقدمن. 


٣‏ - منع هؤلاء الأولياء الظلمة» الذين يتحكّمون في بناتهم» أو فيمن 
ولاهم الله عليهم من النساء على مزاجهم» وعلى ما يريدون. 

٤‏ - إقامة أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ حيث قال: (إذا 
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْصَوْنَ يته وَحُلْقَهُ الخو إلا تَفْعلُوا تَكُنْ فة في الأص 
وَقَسَادٌ عَرِيض»! 0 

ه - قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أَكْمَاء في الدين والُلق. 

د 2 

)0١6(‏ يقول السائل: ما رأيكم فيمّن كان عنده فتاة» ويتقدم ها 
الطاب ولكنه يقوم برفضهم واحدًا تلو الآخرء حتى بلغت سن الثلاثين 
عاماء وحرمها من زهرة شبابها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأَيّنَا في هذا الرجل الذي يتقدم إلى مَوْلِيته 
خطاب كثيرون» ولكنه یردهم حتى بلغت سن الثلاثين» أنه أخطأ في هذا 
التصرف» فإنه يجب عليه إذا تقدم إلى مَوْلِيّته خاطب كفء في دينه وخلقه. 
ورضيت به أن يزوجهاء ولا يحل له أن يمنعها من ذلك» فإن فعل هذا فإنه 
يكون بذلك فاسقٌ» وتسقط ولايته» وتكون لغيره من الأولياء؛ الأول فالأولى» 
حتى ولو كان أباهاء أو أخاها الشقيق» فإن ليس له الحق في أن يمنعها؛ لأن 
ذلك خلاف الأمانة التي حمله الله تعالى إياها. ) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سآ سب سس 

وفي الحديث عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: 
«إذا إِذَا جَاءَكُمْ 2 رن قي و SLL SL‏ ف ا 
وََسَادٌ عَريض». وقال الله -تبارك وتعالى-: « وکوا الب مب 
ا ع ا و و يغنهم أله يمن فضي واه واسع 
كليم * [النور: 7 7]. 

فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله -عز وجل-» وأن يبادر بإنكاحها أول 
كفء يخطبهاء وعليه أيضًا أن يستحلها ما فعل معهاء في عدم تزويجها من 
خطبها من الأكفاء» فإن لم يفعل فإن ولايته تسقط» ونت 2 إلى من بعده من 
الأولياء الأول فالأولى. 

FRR‏ ظ 

)0۱٠۷(‏ تقول السائلة أ. ع.: ما رأيكم فيمن يُفرّق بين بناته في أمر 
الزواج؛ حيث كان يرد كل خاطب للبنت الكبرى بحجة إكمال الدراسةء ولا 
رها بذلك. ولا همه في ذلك صلاح الخاطب. أو ديئه. أو أي شيء٠‏ انا أهم 
شىء عنده أن يرده دون السؤال عنه. ولكن بعد مرور سنوات عرف أن تصرفه 
هذا خاطى» وعَدّل عنه» لكن مع البنت الصغرى حيث أصبح لا يفرط في أي 
خاطب لهاء حتى يسأل عنه» وخضرها بذلك. وبالتالى نزوجت الصغرى. 
والكبرى لم تتزوج» فهل يحق للبنت الكبرى أن تصارح والدها بذلك» وأن 
تناقشه» وأن تسأله لماذا يفرق بينها وبين أختها؟ وأرجو منكم النصح لكل أب؛ 
بأن يتقى الله -عز وجل- في بناته» وخاصة الابنة الكبرى» ولا يجعلها ضحية 
تجاربه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج إلى أن أوجه نصيحة إلى 
أولياء الأمور في النساءء فأقول: على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله» وأن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يعلموا أنهن أمانة عندهم» وأنهم مسئولون عن هذه الأمانة» وأنه لا يجوز هم 
التفريق بأي سبب من الأسباب» إلا أن يكون سببًا شرعيًا لقول الله -تبارك 


م چ مص ع رار رووص م 6 ملي رصادو سس داه سم اس سر غر ةورم 
وتعالى-: ل يناما أَلَذِينَ ءامنوا لا حونو الله والرسول وتخودواً أمتنيكم وأنت 


سے ل ر ر رچ صر وي رعر 822 


تعلمون ) وأعلموا أتما أمولحكم وأوكدكم فة وات أله عنده أجر 
عظِيم 4 [الأنفال: ۲۸-۲۷]. 

فعلى أولياء أمور النساء إذا خطبن أن يسألوا أولا عن الزوج» فإذا كان 
مستقيًا في دينه وخلقه عرّضه على المخطوبة» وبين للها من صفاته. فإذا وافقت. 
وأَذِنّثْ أجابه» وإذثها إن كانت بكرا بالتصريح أو السكوت» وإن كانت ثيب 
فبالتصريح فقطء فإذا قال للبكر: إن فلانًا يحخطّبك» وفيه كذا وكذا كذا. وذكر 
من صفاته وأحواله» فسكتت» فهذا إِذْنْ. وإن صرّحتء وقالت: نعم» رَوجْني 
به. هذا إذن. وإن ردَّت فهذا رد ولا يجوز أن يجبرهاء سواء كان أباها أم غيره؛ 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لاً كح اليم حى سام 
وَلا ننک البكُرٌ حَتَى ادن( . 

أما إذا سأل عن الخاطب» وأثنوا عليه شرا في دينه» أو في خلقه. فليرده. 
ولا حاجة أن يستشير المرأة في ذلك؛ لأنه ليس أهلا للقبول» بل لو فرض أنه 
غير مَرْضنُ في دينه» وقبلت به المرأة» ولحت فلوليها أن يمنعها من التزوج به. 

ففي الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: (إذا 


و م ° اتيم ىم o‏ و ردقيو بءه و عو م ا مس ه س كه , 
جاءكم من ترصول دينه وخاقه فانکحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض 


ص لوم 


ر ey‏ ولا بحل لولي الأمر أن يمنع الطاب الأكْمَاء لغرض 
دنيوي؛ مثل أن يلتمس من الخُطاب من يعطيه أكثر» أو يمنع الخطاب لأنه 
يحتاج إلى ابنته في خدمته في البيت» أو يمنع الخطاب لأنه يحتاج إلى راتب ابنته 


کک قي 
يأخذه» أو شيئا منه» ولا يمنع الخطاب لعلاقة شخصية سيئة بينه وبين 
الخاطب» ولا يحل له أن يمنع الخطاب إلا لسوء في دينهم. أو أخلاقهم, أما 
لغرض سوى ذلك فلا. 

وكثير من الأولياء -نسأل الله العافية والسلامة- قد خانوا أماناتهم» 
فليس مهم إلا الالء فمن يعطيهم أكثر فهو صاحبهم» وإن لم يكن أهلا لأن 
يزوج؛ ومن لا يعطيهم فليس صاحبهم» وإن كان من أحسن حََلّق الله لما 
وأقومهم ديئاء وهذا غلط كبير. 

أما الإجابة على سؤال السائلة فإني أقول: إن أباها أخطأ في منعها من 
الزواج في أول الأمرء لكنه رجع» وعرف أن تصرفه خاطئ. والرجوج إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل» لكنه أخطأ من وجه آخر؛ حيث قدَّم تزويج 
الصغيرة لا سر باهر إلى الصغيرة. 
اال كان اقطان لأ خطبوة لالص فله أن يزوجهاء ولو كان ذلك قبل 
تزويج الكبيرة. ظ 

و - في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: 

قبع ١‏ يمكن أن بورع ا ل ال 

اء کیره مع أذ اشاب یا ون الصغرة وا ب مهم ا 
الكبيرة» وهذا غلط» وهضم حق للصغيرة. 

١‏ - قسم مثل حال هذا الرجل» يريد أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة» 
وهذا أيضا جناية. 

" - قسم يتقي الله -عز وجل- ويزوج من خطِيّت» سواء كانت 
الصغيرة أم الكبيرة» وهذا هو الذي أدى الأمانة» وأبرأ E‏ 
قال 0 « ونين َه جل سین ارو ا 4 [الطلاق: 4]» 9 ومن سق الله 


ل ا رو جو 5 3>2 


وبرزفه من حيث ا حتت 4% [الطلاق: ۲-"]. 


وأخيرًا أكرر النصيحة لأولياء أمور النساء؛ أن يتقوا الله -عز وجل- 
فيهن» وا افا ا وال م الطاب الأكناء من تزويجهم بمن 
ولاهم الله عليهن» وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى. 

تقول هذه السائلة: هل ها أن تناقش والدها وتصارحه في) مضى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم, لما الحق في مناقشة أبيها فيا مضى» وفيا 
يستقبل. المرأة تريد من الرجال ما يريد الرجال من النساءء فلها أن تناقش 
والدها. 
ER‏ 


)۵۱١۸(‏ تقول السائلة: أنا فتاة في العشرين من العمرء تقدم لخطبتي 
مجموعة من الخطاب, لكن الوالد -هداء الله- أصر على تزويج أختي الكبرى. 
ويقول: ليس من عادتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى. وَجُهونا لعله أن 
يستمع إلى هذا البرنامج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنع من 
ولاه الله عليها من إجابة مَنْ خطبهاء وهو كفء في دينه وخلقه» بحجة أنه لا 
يزع المسكرى بل لحري تن هده اطي لإا اميه عادر ول 
لقول ا اة نظ كايا الدين املا حونوا الله والرسول وروا اماي 


24 ا 


وأنتم ل تعلمون 4 [الأنفال: ۲۷]. 


ولقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذَا جَاءَ که مَنْ تَرَضَوْنَ 
E OTE‏ وهن 
المعلوم أن الأب أو من دونه من الأولياء إذا منع ابنته من أن تتزوج بشخص 
خطبهاء وهو كفء في دينه وخلقه» بحجة أن العادة عندهم ألا تتزوج 


الصغرى قبل الكبرى» من المعلوم أن هذه الحجة لا تنفع عند الله -عز وجل -. 


دينه وخلقه» سواء كانت هي الصغرى آم الكبرى» وربا يكون تزويج 
الصغرى فتحَ باب لتزويج الكبرى. 
هذا ما أريد توجيهه إلى الأب» ومّن دونه من الأولياء» فليتقوا الله في 
أما بالنسبة للتي منِعَت من أن تتزوج بكفء لها في دينه وخلقه» فعليها 
حتى لو وصلت إلى القاضي بدون شرٌ وفتنة فلتفعل» حتى تنكسر هذه العادة 
السيئة» التى اعتادتها هذه القبيلة» أو آهل هذه البلدة. 


فقيف 


۷ فوووا زرده 
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(0109) يقول السائل ع: من محارم المرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحارم للمرأة هو زوجهاء وكل رجل ترم 
عليه على التأبيد تسب أو سبب مباح. هؤلاء هم المحارم. 

فأما من ُحرّم عليه تحريًا غير مؤبد فليس بمحرم لها؛ مثل أخت الزوجة 
وعمتها وخالتهاء فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمُنَ على الرجل ما 
دامت الزوجة في عصمته» فالتحريم غير مؤبد» فلا يكن محارم له» وعلى هذا 
فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته» ولا إلى عمة زوجته» ولا إلى خالة 
زوجته؛ لاهن من غير المحارم. 

وقولنا: بنسب. أي بقرابة» والمحرمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله 
تعال: رم مٽ لَڪ ارس ا راگ ا 7 1 
E,‏ ا أ بات الْْحْتَ [النساء: ۲۳]. 

راق أو يري يتن ونه و 
بالمصاهرة. فالمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء؛ لقوله 
تعالل: «وَأْمَهمْكُمْ الي ارصعتکم وَأَحَوَنكُم يرت الرصَعَةَ 4 
[النساء: .]۲١‏ وقول النبي كيا : رمم الوضَاعة كا رم يلولاك ٤‏ 

فيحرم على الرجل أمه من الرضاع» وابنته من الرضاع. وأخته من 
الرضاع. وعمته من الرضاع. وخالته من الرضاع. وبنت أخخيه من الرضاع. 
وبنت أخته من الرضاع» هن سبعء كما يحرم عليه بالنسب سبعٌ؛ لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «يحرم من يت ما يحرم من الولادة». 

وأما المحرمات بالمصاهرة فن أربع: أم الزوجةء وبنتهاء وزوجة الابن» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع» رقم 

(. ومسلم: كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رقم .)١555(‏ 


16 .بي 
وزوجة الأب. فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكن حارم بمجرد ‏ 
العقد» وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة؛ أي بعد 
وطئها. ظ 

وبناء على ذلك فلو أن رجلا تزوج امرأة» ثم طلقها قبل أن يجامعهاء 
وكان لها بنت من غيره» فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي 
طلقهاء ولو كان ذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمهاء بل هي من محارمه؛ 
لأن أم الزوجة لا يشترط لكونها محرّمة أن يدخل بالزوجة» بخلاف بنت 
الزوجة. ظ 

RR 

)01٠١(‏ يقول السائل: من المحارم وغير المحارم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج 
به على وجه مؤبّد» والذين لا يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكرون في قوله 
تعالى: « مٽ يڪم اک وباك وَلْمونْسكُمْ وڪنكم 
رسكم وَبَاثالْك وَبَنَاتُ ُنَت 4 [النساء: +1]. فهؤلاء لا يحل لك 
التزوج بهم» وكذلك نظيرهن من الرضاعة؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: « يحرم مِنَ الرضَاعَة مَا بحرم من الولادة». فالأب من الرضاع 
حرم لبنته من الرضاع» وهكذا يقال في بقي من السبع في النسب. 

وكذلك من المحرمات للأبد ما ذكره الله تعالى في قوله: # ولا كوا 
ما کم ابا ؤم تی السا إلا ما َد سكت إن َا َحِمَةٌ وَمَفْتّا 
وساآءَ سيل 4 [النساء: ۲۲]. فابن الزوج حرم لزوجة أبيه وإن علاء وكذلك 
أيضًا قال: ‏ وتیل ناڪم امن اص کہ 4 [الساء: ؟؟]. 
فأب الزوج مرم لزوجة ابنه وإن نزل» وقال تعالى: « وَرَبَتِتمحَكُمْ التق في 


> صلل سس وَآووففك لزت 
حُجُورحكم ين ایک م الى حلشم يوس ون لم كوأ دشر بوک 

فلا جتاح كم 4 [النساء: 77]. 

فزوج الام حرم لبناتها من غيره» بشرط أن يكون قد دخل بهاء أي قد 
جامعها. وقال الله -تبارك وتعالى- : «وَأْمَهَدتُ سايم 4. فزوج البنت 
تحرم لأمهاتها وجداتها وإن علون» فهؤلاء سبع في النسب» وسبع في الرضاع. 
وأربع في المصاهرة» فهن ثاني عشرة امرأة. وأما ما يحل التزوج بها فإنها ليست 
بمَخرم. 

2 26 

)011١(‏ يقول السائل م. أ.: ما المقصود بكلمة القواعد من النساءء أي ما 
صفة القواعد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المراد بالقواعد العجائز اللاتي قعدنَ عن 
الحركة؛ لعدم قوجمن ونشاطهن. 9 ألىلابرحنكاحًا 4 [النور: .]٦١‏ يعني 
اللاتي يئسن من أن يتقدم هن أحد؛ لكبر سنهن هؤلاء القواعد» فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابين» غير متبرجات بزينة» أعني أن يضعن ثياب الخروج 
التي جرت العادة أن تخرج بها النساء» بشرط ألا يتبرجن بزينة» أي ألا يظهرن 
زينة حمال يكون مها فتنة. 

وعلى هذا فإذا خرجت مثل هذه المرأة إلى السوق بثياب البيت» التي 
ليست ثياب زينة» فلا حرج عليها في ذلك إلا أنه ينبغي ألا تخرج؛ لئلًا يقتدى 
بهاء ولغلا تظن الشابة أن هذا الحكم عام لها وللقواعد, وما كان يفضي إلى 
مفسدة فإنه ينبغي ألا يُفْعَلء وإن كان مباحا» سدًا للزريعة. 

وفي هذه الآية دليل واضح على أن مَن سوى النساء القواعد فعليها 
جناح إذا وضعت ثوبهاء الذي اعتادت أن تخرج به إلى السوق» وهو دليل على 
وجوب ستر الوجه؛ لآن ستر الوجه من أعظم التبرج بالزينة» فإن إظهار 
الوجه أشد فتنة من ثوب جميل» بل أشد فتنة من طيب يفوح فاد ىالا 


گان ® 
بالمرأة التي كشفت وجهها أشد من تعلقه بامرأة عليها ثياب جميلة» إذا لم يشاهد 

وبذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة إلى بناتنا وأخواتنا؛ بأن يتقينَ الله 
تعالى في أنفسهنء وألا يخرجن إلى السوق متبرجات بزينة» وألا يخرجن إلى 
السوق بريح تظهر رائحته» أي بريح طيب تظهر ويشمها الرجالء وألا 
يكشفن وجوههن؛ لأن الوجه أعظم زينة» يجلب الفتنة» والشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» ويحمل المرأة على أن تدرج من القليل إلى الكثير» ومن 
الصغير إلى الكبير» فلتبق النساء على عادتبن وعلى ما جَبَلَهُن الله عليه من 
الحياء» وألا تغتر بمن هلكء فإن الله تعالى يقول: في كتابه « وَإِنتلع ڪر 
من ف لاض ضر عن سیل ادیش إلا لطن 4 [الأنعام: ١١7‏ ]. 
نسأل الله التوفيق والحاية من أسباب الشر والفتنة. 

e 

(0117) يقول السائل م.: أم زوجتي تحتجب عني» وحاولت إقناعها بأن 
سلامي عليها جائزء فأخبرتني زوجتي -أي ابنتها- بأنها تستحي» وكثيرة 
الحياء» والآن لي ما يقارب من عامين لا تكلمني إلا بالتليفون؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال لا شك أن أم الزوجة من 
المحارم» وأن لها أن تكشف وجهها وكفيهاء و تخاطب زوج ابنتهاء ولكن إذا 
كانت تستحي فلا حرج عليها في ذلك؛ لأن ترك الأشياء الماحة خجلة أو 
حياءً» أو لأن النفس تعاف ذلكء فلا بأس به؛ فقد ترك النبي ية أكل الضبٌ 
مع أنه حلال؛ لأنه لم يكن في أرض قومه» فصار يَعافهء صلوات الله وسلامه 
عليه. 

ee 

(0۱۱۳) يقول السائل ع.: في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي 
زوجهاء ولا من والد أخي زوجهاء فما حكم الشرع -في نظركم- في ذلك؟ 
وباذا تنصحون هؤلاء؟ 


220 تاو و وا لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصح هؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل- في 
أنفسهم» وني أهليهم» وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» حتى 
يعبدوا الله على بصيرة» وعلى بينة من أمرهم» وأن يعلموا أن العادات لا تحكم 
على الشرعء وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات. ومعلومٌ أن أخا الزوج 
وعم الزوج وخال الزوج ليس تحرمًا لزوجته» فعلى الزوجة أن تستر وجهها 


جو رر 


لزوجة ابنهم؛ لقول الله تعالى في جملة المحرمات: « وليل اناكم لذبن 
مِنْ أصَلَبِحكُمَ 4 [الساء: 17]. والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء 
البطن» أي يشمل الابن وابن الابن» ويشمل ابن البنت وإن نزلواء فعلى هذا 
الجد من قبل الأم» أو من قبل الأبء حرم لزوجة ابن بنته» وابن ابنه. وأما 
العم والخال والأخ للزوج فليس ححرمّاء وكذلك زوج الأخت ليس محرمًا 
لأختها. 
EF‏ 
(0114) تقول السائلة خ. م. م.: تزوجت من رجل» وأنحبت منه ولدین»› 
ثم توني» ثم تزوجت من بعده من رجل آخرء اهتم بولدي» وأحسن تربيتهما. 
حتى بلغا سن الرشد وتزوجاء فهل يصح لزوجتيْ ولدي أن تكشفا عن 
وجهيهم| لزوجي الذي قام على تربيتهما أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لزوجتي الولدين أن يكشفا لزوج 
أمهما؛ لأن هذا الرجل ليس أبًا لماء لو كان أبَا لما لكان لزوجات الأبناء أن 
يكشفن لآباء أزواجهن» وعلى هذا فلا يحل لزوجات ابنيها أن يكشفا الحجاب 
عن زوجها هذا؛ لأنه ليس تحرمٌ لهما. 
RF‏ 


کر 

(0110) تقول السائلة: آنا فتاة متزوجة» ولزوجي أم. وقد تزوجت من 
رجل غبر أبيهء وأنا أكشف وجهي له وأقبّله فهل هذا حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» هذه المرأة المتزوجة لا يجوز لحا أن 
تكسف إلا لأب زوجها وجّده. وأما زوج أم زوجها - أعني التي ذكرت- - فإنه 
لا يجوز لها أن تكشف له؛ لأنها ليست من محارمه» وإذا لم يجز ها أن تكشف له 
فاخا لا يجوز ها أن تقبلة من باب أؤلى. ظ 

ومهذه المناسبة أود أن أقول إن المحرّمات بالصاهرة أربع» وهن: زوجات 
الأبناء وإن نزلواء وزوجات الآباء وإن عَلَوَاء وأمهات الزوجات» وهذه 
الثلاث يثبت التحريم فيهن بمجرد العقد. وأما بنات الزوجة فهن حارم 
للزوج؛ بشرط أن يكون قد دخل بأمهن -أي جامعها-. 

إذن فأصول الزوج وفروعه محارم للزوجة بمجرد العقد» وأصول 
الزوجة -وهن أمهاتها- محارم للزوج بمجرد العقد. وأما فروع الزوجة 
-وهن بناتها- فلسن محارم» إلا إذا كان قد وَطَِ أمهن في العقد. 

E |‏ ظ 

(0117) يقول السائل: ع. أ.: هل تعتبر زوجة خالي من المحارم. أم من 
الأجانب» وهل يجو زلي أن أسافر معها؟ة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زوجة خالك ليست من محارمك» وهي من 
الأجانب. وأنا أعطي هنا قاعدة؛ ؛ وهي أن كل قريب زوجته ليست بمحرم إلا 
الأب وإن علاء والابن وإن نزل. فإن زوجة الأب وإن علا حرم لك؛ لقو 
تعالى: ٭ ولا س کحوا ما کح ءابا كم ت ألِنْسَهِ إلا ما قد سك 4 
[النساء: .]۲١‏ وزوجة ابنك وإن نزل 2 لك أيضًا؛ لقوله تعالى في جملة 
المحرمات: «وَحَليْلُ أبِنَآيِكم لمن آصْلَبِحكُمْ 4 [الساء: 7؟]. 
وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن مارم 
ظ لأقاريهم؛ اللهم إلا أن يكون هناك سبتٌ آخرء كرضاع؛ وهذا شيء لا يتعلق 
بالمصاهرة. 


و98 لل لح تو فو ريت 

(0۷) يقول السائل: ماذا عن مصافحة الخالة باليد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصافحة الخالة وغيرها من المحارم؛ كالعمة 
وبنت الأخ وبنت الأخت» ومن باب اول البنت والأم» مصافحة كل هؤلاء 
جائزة» ولا حرج فيهاء إذا أمنت الفتنة» وهي مأمونة غالبًا. 

وكذا نظيرهنٌ من الرضاع» تجوز مصافحتهن مع أن الفتنة؛ لأن النبي 
يك يقول: ١يخْرُمُ‏ مِنَ الرّضَاعَةٍ ما يحرم منَ الوِلَادة7". 

أما مصافحة النساء الآتي ذؤكرهن لسن محارم للإنسان, فإنه لا يحل هن 
أن يصافحهن» سواء مباشرة» أم من وراء حائل: بنت العم» وبنت الخال 
وبنت العمة» وبنت الخالة» وأخت الزوجة» وما أشبه ذلك. كل هوّلاء لا محل 
للإنسان أن يصافحهنً» وما جرت به العادة عند بعض الناس من مصافحة 
أمثال هؤلاء فهو حرام» والواجب تحكيم الشرع لا العادة فيها جاء به الشرع. 

2 

() يقول السائل: جدة زوجتى هل تكشف عنى الغطاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. جدة الزوجة " الزوجة تمامّاء ولهذا 
ينبغي أن نعرف قاعدة مفيدة؛ وهي أن الرجل إذا عقد على امرأة» ودخل بها 
-أي جامعها- فإن أمهاتها و اا محارم لهء وكذلك بناتهاء وبنات أبنائهاء 
وبنات بناتهاء سواءً كن من زوج قبله» أو من زوج بعده» يكن حارم له. 

اا رال لزج فإ آنا الزوج والخناده يكونون حارم لهاء وكذلك 
أبناؤه» وأبناء أبنائه» وأبناء بناته» يكونون محارم للزوجة. فصارت الزوجة 
محرمًا لجميع آباء الزوج وأجداده» وحرمًا لجميع أبناته» وأبناء أبنائه 
وأبناء بناته. وصار الزوج أيضًا محرمًا لجميع أمهات الزوجة وجداتهاء وبناتهاء 
وبنات أبنائهاء وبنات بناتهاء إلا أن الأخيرء وهن بنات الزوجة» وبنات بناتهاء 


گلخ ™ 
وبنات أبنائهاء لا يرن إلا إذا جامع الزوجة» أما الثلاثة الأرّلون» وهم آباء 
الزوج» وأبناء الزوج» وأمهات الزوجة» فإن التحريم يثبت بهن بمجرد 
الدخول. 
CE‏ 

(0119) تقول السائلة: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته ؛ التي 
طلقها قبل أن تكمل عدتها أم أنه لا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للرجل أن 555 زوجته التي 
لاسي م ا 
إلا فيا اسى ي. وإن كانت غير رجعية فإن علائق نكاحها مع زوجها الذي 
طلقها قد بقي شيءٌ منهاء فلا يجوز أن يتزوج عليها أختهاء ولكن يجب أن نعلم 
الفرق بين الرجعية» وبين غير الرجعية؛ فالرجعية من يملك زوجها إرجاعها 
بلا عقد» وغير الرجعية من لا يملك إرجاعها إلا بعقد. 

ثم إن كانت بائنة منه بطلاق ثلاث لم يملك إرجاعها إلا بعقدء بعد أن 
تنكح زوجًا غيره» ويطأها الزوج الثاني» ثم يفارقهاء وتنقضي عدتهاء فتحل 
للزوج الأول بعقدِ جديد» ولكن يجب أن يكون نكاح الثاني ها نكاح رغبة» لا 
نكاح تحليل» فإن نكاح التحليل باطل» ولا يحلها لزوجها الأول. 

مثال ذلك: رجلٌ طلق زوجته ثلاث مرات» فلا تحل له حتى تنكح 
زوجًا غيره» ويطأهاء ويفارقهاء فرآه أحد أصدقائه نادمّاء فأراد أن بحسن إليه 
بزعمه» فتزوج امرأته التي طلقها ثلاث مراتء ينيّة أنه إذا جامعها طلقها 
لتحل للزوج الأول, : ثم جامعهاء ثم طلقهاء > ففي هذه الحال لا حل للزوج 
الأول؛ لأن نكاح الثاني ها نكا فاسد؛ حيث قصد به التحليل. . وقد روي عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: الَعَنَ الله اْمُحَلَلَ؛ الملل 


3 


= التحليل. رقم (۲*۷). والترمذي: أبواب النكاح» باب‎ ٤ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب‎ )١( 


وخلاصة الجواب أن نقول: لا يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا 
طلقها حتى تنتهي عدتها. فإذا قال قائل: وهل يحرم على الإنسان أن يجمع بين 
زوجته وبين امرأةٍ أخرى سوى أختها؟ قلنا: نعم لا يجمع بينها وبين عمتهاء 
ولا بينها وبين خالتها. وأما أمها وجداتها -أي أم زوجته وجداتها- فإ: 
حرامٌ عليه على التأبيد» لا يحللن له» ولو طلق البنت. وكذلك بنات الزوجة 
وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحللن للزوج» إذا كان قد دخل بزوجته» التي 
هي أمهن, أو جدتبن. 

ومعنى قولنا: دخل بها. أي جامعها؛ لأن ذرية الزوجة حرامٌ على الزوج 
إذا كان قد جامع أمهنء فإن عقد عليهاء ولم يجامعهاء ثم طلقهاء وتزوجت 
بآخر» فإن بناتها من الزوج الآخر حلالٌ له؛ لأن الله تعالى قال: 
«وَرَبِكِتبْحكُمْ أل في حجورحكم ن سای کم آل حلسم بهن فن 
لم تکووا حشر يهرج فل جاح کم 4 [الساء: ۲۳]۔ قال هذا في 
سياق المحرمات إلى الأبد «وَرَبَتِيبْحكُمْ اتی في حَجُوركم يِن 
ای کم الل دَحَلْشُم يهن قان لم كَكُووا دشر يهرج فلا جاع 
كم 4 [النساء: 77]. 

د عد 

)017١(‏ يقول السائل م. أ : ما حكم الكشف على أم زوجة أبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أمّ زوجة أبيك لا يحل لها أن تكشف لك؛ 
لأنه ليس بينك وبينها علاقة» وههذا لو قذر أن تتزوجها أنت فلا حرج عليك 
في هذا. 

2 
= ما جاء ني المحل والمحلل له رقم .)2١١14(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة 


ثلاثا وما فيه من التغليظ» رقم (7517). وابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له رقم 
.)١95(‏ 


Ty 

٠ يقول السائل ع. أ.: ما حكم كشف المرأة لزوج جدهما أم‎ )011١( 
والدها؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج ‏ 
جدتها؛ وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار ححرمًا لأبنائها وبناتهاء ومن 
تفرّع منهم» يعني صار محرمًا لفرعها إلى يوم القيامة» سواء كانت المرأة 

E i 

(017) يقول السائل أ. س.: هل زوجة جدي من محارمي» وللعلم بأنها 
طالق منه» أو مطلقة منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زوجة الجد من محارم ابن الابن» أو ابن 
البنت» وي هذا الصدد دود أن ین قاعدة مهمة 4 هذا الباب؟ فنقول: إذا 
تروج الإنسان امرأة صار أبوه وأجداده من قبل اللأب» أو من قبل الأم محارم 
هذه الزوجة» سواء بقيت مع زوجهاء أم طلقهاء أم مات عنها. وكذلك أبناء 
الزوج» وأبناء أبنائه» وأبناء بناته» كلهم حارم هذه الزوجة» فصار أصول 
الزوج» وهم آباؤه وأجداده. محارم وفروع الزوج» وهم أبناؤه. وأبناء بناته 
محارم ذه الزوجة. ش ) 

أما جانب الزوجة فإن الرجل إذا ا صارت أمها 
محخارمه» أي صار محرمًا لأمها وجداتهاء سواء بقيت الزوجة معه أم لم تب ظ 

وأما بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها فالزوج محرم 4 إن كان 
قد دخل بها -أي قد جامعها- فأما لو عقد عليهاء ثم طلقها بدون أن يجامعهاء 
فإن بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها لا يكون محرمًا هن. 

وهذا معلوم من قول الله -تبارك وتعالى-: # ولا تَكحوأ مات 


سے کے سل ج کے 


باڙؤڪم د ا لاما قد ت ا دي وممَتا کک 
2 [النساء: ۲۲]. وقوله تعالى: # حرم مت يڪم اه € 


رك فتا وو و لالز 
وتاک وأخوتڪم وَحَمَفَكُم و ۰ و 5 أل وباب الْذَحْتَ 
رم ص و ر سے ر 
وام تڪ الى يتخ E aT a‏ وأمَهلت 
٠‏ س ےو ص ہے رو 2ت نت ص سيم 

سا وربتربحكم e‏ سار یکم الي ر 


(0179) يقول السائل: هل أم الزوجة محرمة دات أم مؤقتة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريًا مؤبدًا 
بمجرد العقد. فلو عقد شخص على امرأة عقدًا شرعيًا صحيحًاء ثم طلقها في 
مكانه» فإن أمها تكون محرمة عليه» ويكون هو محرمًا هذه الأم؛ لقول الله 
-تبارك وتعالى-: « حرمت ءآ جڪ کتک وسانکہ واخونڪ 
وعمشکہ 9 َضَ وات لخت وَأْمَهسْحكُمْ الى وتک 

وَأخونُحكم يرت ا اكم 4 [النساء: ۲۳]. وجدة 
الزوجة مثل أمهاء ۴ ا حرام على زوج ابنة بنتها. 
e E F‏ 

(0۲) يقول السائل م. م. أ.: إذا تزوج رجل من امرأة» وها بنت من 
رجل قبله» ولكن هذه البنت لم تيش مع زوج أمهاء بل بعيدة عنهم إلى أن 
توفيت أمهاء وهي في سن الزواج» فهل يجوز لزوج أمها أن يتزوجها؛ لأمما ل 
تكن في حِجره؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه البنت التي من زوجته من زوج سابق 
إذا كان قد دخل بالأم -أي قد جامعها- فإنها لا تحل له» سواء كانت في حجره 
أم لم تكن. هذا هو قول جمهور أهل العلم؛ أن بنت الزوجة إذا كان قد دخل 
بأمها فإنها حرام على الزوج تحريًا مؤبدّاء سواء كانت في حجره أم لم تكن. 

وعلى هذا فهذه البنت التي ذكرها السائل لا يحل له أن يتزوجها بعد 


د > 
أمها. وقول الجمهور هو القول الصحيح؛ لأن الله تعالى يقول: 
وَرَسَتَتِيْحَكُمْ الى في حجورحكم من سای کم الت دحلم بهن فإن 
لم كَكْونوأ حلشم بهرج 4 [النساء: 77]. فذکر الله تعالى وصفين: وصفا 
للربيبة» ووصفا للأم. 
أما الربيبة قال: « وڪم الى فى حجورحكم 4 [النساء: ۲۳]. 
وأما الأم فقال: # من سار “الى خلتم بهن 4% [النساء: 77 ]. ثم ذكر الله 
تعالى حكم ما اختل فيه الشرط الثاني وسكت عما اختل فيه الشرط الأول. 
فقال: قان لم كَكُونوا مَحَلْشُر يهرى قلا ججتاح كم 4 [النساء: 
۳]. فدل ذلك على أن القيد الأول في الربائب ليس بمعتبر؛ إذ لو كان معتبرًا 
a‏ ا كما ذكر حكم ما تخلف فيه القيد 
الثاني» وعليه يكون قوله: «الََيفى حجوركم 4 . قيدًا أغلبيّاء والقيد 
الأغلبي ليس لمفهومه حكم. 
2 
(0170) يقول السائل م. أ. أ.: رجل تزوج بامرأتين؛ إحداهما أنجبت له 
ولدّاء والأخرى أنجبت بنتاء وبعد مدة طلق التي أنجبت له البنت» وبعد انتهاء 
عدتها تزوجت من رجل آخرء انیت لا وعندما كرت هذه البنت 
تزوجها ابن زوجها الأول. الذي هو أخو أختها من الأب. فهل يجوز ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز له أن يتزوج هذه البنت؛ لأنه ليس بينه 
وبينها محرمية» فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه» أي بنت زوجته» يجوز 
للإنسان أن يتزوج بنتاء ويتزوج أبوه أمها. 
RR‏ 
(0111) يقول السائل: ما حكم خروج زوجة الأب على زوج ابنته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لزوجة الأب أن تخرج على زوج ابنته 
من غيرها؛ لأنه لا حرمية بينهماء فهي منه أجنبية. 


2 فاو ووا الذدت‎ 5 (GD 

(0177) يقول السائل م. م. ع: أنا شاب خطبت إحدى قريباق» وتم عقد 
4 8 ا املع 0 حتى ترج هذه ا من و 
HT E MIP EN‏ 
لي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من 
حارمه» وإن لم يدخل. وعلى هذا فنقول للأخ السائل: لا بأس أن تزور أهل 
زوجتك» وأن تجلس إلى أمها بانفراد» وأن تصافحهاء وتقبل رأسها وجبهتها؛ 
لآنك أنت من محارمها الآن. ك قال الله -تبارك وتعالى-: # حرمت 


متحت صف وباي اوفط وگنگ وككتكم وبا الخ 


وسات الت وام ا 1 ا وا اة 
Ye‏ يم [النساء: 77]. 
e‏ 
(0118) يقول السائل ع. أ.: ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم 
والدها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج 
جدتها؛ وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار حرمًا لأبنائها وبناتها» ومن 
تفرّع منهم صار محرمًا لفرعها إلى يوم القيامة» سواء كانت المرأة من بنات 
الأبناءء أم من بنات البنات. 

4د 

(0119) تقول السائلة: هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز لها أن تكشف وجهها عند 
زوجك؛ لأن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أمها وجدتها من قبل أبيها أو 
أمها تحرمًا له» يجوز لما أن تكشف له» وأن يخلو مباء وأن يسافر مها. 


Dk 

(01) يقول السائل: جدي لأمى هل زوجاته الأخريات غير جدتي 
لأمي من المحارم؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء جدك لأمك زوجاته من محارمك؛ 
لأمن من زوجات آبائك» فإن أبا الأم من أصولك. وإذا كان من أصولك فإنه 
قد سبق قبل قليل أن المرأة يكون فروع زوجها من محارمهاء فأنت إذن من 
فروع زوجهاء فتكون محرما هن. 

ER‏ ظ 

)01١(‏ يقول السائل: هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لأبي زوجتي 
يعتبرن من حارمي» يجوز لي وهن الكشف والمصافحةء أم المحرمية خاصة لأم 
الزوجةفقط؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تزوج إنسان امرأة وعقد عليها صارت أم 
الزوجة» وأم أمهاء وأم أم أمهاء وإن علت من محارمه. يجوز لما أن تكشف له. 
ويجوز أن يصافحها؛ لأن القاعدة في هذه المسألة أن الرجل إذا عقد على امرأة 
صار محرمًا لكل أمهاتها وإن علون» وصار محرما لبناتها إن دخل بهاء ا أن آباء 
الرجل يكونون محارم لزوجته» وآباءه وإن علواء وأبناءه وإن نزلواء يكونون 
أيضا حارم لزوجته. 

فهنا أربعة أنواع: 

١‏ - أصول الزوج وفروعه يكونون حارم للزوجة بمجرد العقد, وإن م 
يدخل بها. ظ 

۲ - أصول الزوجة يكن محارم للزوج بمجرد العقد» وإن لم يدخل بها. 

۳ - وفروع الزوجة يكن محارم للزوج بشرط أن يدخل بها -أي أن 
يجامعها-؛ لقوله تعالى: « وَلَاتَكحأ ما تک ١ابک‏ اؤ گم ت الِيْسآءِ إلا 
ما قد ست إن كان فة وَمَقتَاوََآءَ ميل 4 [الساء: 77].. ولقوله 
تعالى في آيات التحريم: «اوَأْمَهَدتُ شَآيحكم وَرَبتِتِئْكُمْ أل في 


سسستتتتتت ات 
E‏ ال ي حَأْتَم بهن فان 
| 


1 


جاح 12 ےد E‏ اا ڪه 

٤‏ - زوجات أب الزوجة غير أمها فإنه لا بجحل للزوج أن يصافحهن. ولا 
يحل هن أن يكشفن وجوههن عنده؛ وذلك لأنهن لسن بمحارم له 

نت 

)01١0(‏ يقول السائل س. ع.: يقول إذا مرضت امرأة. واحتاجت إلى 
الدم» وأَخدٌ لها من شخص أجنبي ها دم» ثم عافاها الله تعالىء ثم رغب ذلك 
الشخص بالتزوج بهاء هل يجوز هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لما 

/ , 1 

من دمه؛ لان هذا الدم ليس لبنا حتى نقول: إنه يحرم. والمحرّم إنما هو اللبنء 
بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين. 

وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: « يحرم من 
الرَّضَاعَةٍ َة ا حرم مي اواد فيكون هذا الطفل ابا للمرضعة» وابتا لمن 
وو ا 0 
وأخا لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد وإن لم يكن أولاد هذا الزوج» أو 
السيد من المرضعة. 

وهذا لو أن امرأة أرضعت طفلاء وها أولاد من زوج سابق» كان الطفل 
E‏ لأولادها من الزوج السابق من الأم» وإذا كان زوجها الذي ثيب لبنها 
إليه» إذا كان له أولاد من غيرها صار هذا الطفل أخا لأولاد زوجها من أبيهم. 
وإذا كان هي لما أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخا هم 
من الأم والأب. 


كبايغ 
(0150) تقول السائلة: هل يعتبر أعمام وأخوال الأب أو الأم من المحارم 
1 لي ؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامهم والسلام عليهم ومصافحتهم؟ 
فأجاب -رحمه الله نعالى -: دعم» أعمام الأب أو الام أعمام لذريتهم» 
وكذلك الأخوال. فمثلا إذا كان هذا الرجل عا هذه الأم صار عم لبناتها» أو 
عا لهذا الأب صار عا لأبنائه وبناته» فكل من كان عا لأبيك أو لأجدادك فهو 
عي لك وكل من كان خالا لأبيك أو أجدادك فهو خالٌ لك. 


Cak 


(4؟01) يقول السائل: رجل تزوج امرأة» وأنجبت له أولادًاء ويريد أن 
يتزوج ببنت أخت زوجته» هل يجوز ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: بنت الأخت تكون الأخت خالة لهاء وقد 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لأَتُجْمَعٌ َْنّ الَرأة وَعَمََهَ وَلاً 
بَْنَ رأة وَخَالتِهَاء!'". فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت 
زوجته في عصمته. أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس. 
E‏ 
(0170) يقول السائل: إذا تزوج رجلٌ امرأتين» وأنجب أطفالا من 
كلتيهماء وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنه| أختان من الرضاعة. 
فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالی-: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين 
من الرضاعة فإن نكاح الثانية منهما باطل» فالأخيرة يكون نكاحها باطلاء 
ظ ماديا بج يه م وس عي يو و 
بل إنه يجب أن يفارقها؛ لأن النكاح قد تبن فسادهء بل تبين بطلانه. وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح»› باب لا تجمع المرأة على عمتهاء رقم .)01١9(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم .)١٤١۸(‏ 


الأولاد الذين وَلِدوا له في هذه المدة فهم أولادٌ له شرعيون؛ لأنه في الواقع 


وطأها بشبهة. 
RF‏ 

(0111) تقول السائلة آ.: ما حكم كشف الوجه على أخي الزوجء وإذا 
طلب الزوج ذلك من زوجته» وأصرّ على زوجته أن تكشف وجهها لأخيه. 
فاذا تفعل؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لأخي 
زوجهاء أو عمه. ب أو ما أشبه ذلك؛ لأن هؤلاء ليسوا من محارمهاء 
والمرأة لا يجوز أن : تكشف وجهها لغير الزوج والمحارم» وتقول: إذا أصر 
زوجها على أن تكشف وجهها فاذا تصنع؟ نقول لما: أن تعصيه» بل يجب 
عليها أن تعصيه في هذا الحال؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وأنا أجبت عن هذه الفقرة من هذا السؤال» مع أني أستبعد أن يقول 
قائل لامرأته: اكشفي وجهك للناس. لأن كل إنسان فيه غيرة لا يمكن أن 
يسمح لزوجته أن تكشف وجهها لأحد من الناس؛ لأنه يريد أن تكون هذه 
الزوجة كا قال: «9 كنض فَكْنُونٌ 4 [الصافات: 49]. محجوبة عن الناس» لا 
يتمتع برؤيتها إلا هو. 

ولكن -سبحان الله- بعض الناس غيرته ميتة» ليس عنده غيرة» ثم إن 
كشفها لأخيه هذا خطر عظيم» إذا أعجبت هذه المرأة أخاه فهل يأمن أن يقع 
بينهما ما لا يرضاه الله ورسوله؟ لا يؤّمَن. 

ا النبي وي ١‏ اكم وَالدّحُولٌ عَلَ التسَاءِ». فال ر اف 
الآنضانة ا رول الل اورا ار كال وال ارت والب 
E NO ET‏ 


کال mm‏ 
٠‏ فنصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله في نفسه» وألا قوت غيرته» وأن يمنع 

زوجته أن تكشف لأحد من الناس» إلا إذا كان من محارمها. 

وفيما يتعلق بالزوج ليس من أقاربه أحد حارم لزوجته إلا أبوه وأبناؤه. 
أب وجد وإن علاء وابنه» وابن ابنه» وابن ابنته وإن نزل. أما غير الأصول 
والفروع من الأقارب فإنهم ليسوا من حارم الزوجة. 

ER | ظ‎ 

(0150) تقول السائلة: إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم 
ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم يصح أن أن تسلم المرأة على زوج أخحتها 
قرط ا رن او غر هرا و كل الا تضا فحه بده لأن ذلك 
محرم» فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا یدیا لغير محارمها. وأما جرد السلام 
البلسسصساوبي ا وي 0 

Ca GE 

(4؟01) تقول السائلة : هل جور للمرأة أن تكشف وجهها أمام إخوة 
زوجهاء أو زوج أختها؛ لوجود محارم الزوجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير 
المحارم» سواء كان هذا من إخوة زوجهاء أم من أزواج أخواتها؛ لأنهم أجانب 
منها. وأما المحارم بسّب» أو رضاع» أو مصاهرة» فإنها تكشف هم ما يجوز _ 
کشفه» کا هو مُقرّر في كتب الفقه. ` 

CE Gb 

(9؟01) يفول السائل م. م. ص. أ.: : أخي متزوج من أحد أفراد القرية: 
فإذا أردت سفراء أو أتيت ت من السفرء فهل يصح لي مصافحة زوجة أخي» أو 
مقابلتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كانت زوجة أخيك من محارمك في رضاع 


أو نسب فإنه لا حرج عليك في مقابلتهاء والسلام عليها؛ لأن المحرم يجوز له 
أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا من ذوات محرمه. وأما إذا كانت هذه الزوجة زوجة 
أخيك ليست محرمًا لك بنسب ولا رضاع فإنه لا يجوز لك أن تصافحهاء ولا 
أن تنظر إلى وجهها. 

ولا يجوز لك أن تخلو بامرأة أخيك إذا لم تكن من محارمك؛ لأن النبي 
ية بمى عن الخلوة» فقال في حديث ابن عباس» الثابت في الصحيحين» وهو 
يطب الناس: «لا يلون وَجُلٌ باهرا إلا َع ذِي حرم . وقد سئل ككل عن . 
الْحَمُوه وهو قريب الزوج» هل يجوز أن يخلو بالمرأة؟ فقال: «الْحَمْوْ 
الْمَوْتُ)7". يعني بذلك أنه يجب عليك التحرّز منه» والفرار من الخلوة به. كا 
تفر من الموت. 

وهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخلو بامرأة» ولو كانت زوجة لأحد 
من أقاربه» وهذه المشكلة مشكلة اجتاعية في الحقيقة؛ لأن كثيرًا من الناس 
يكون له زوجة» وعنده في البيت أخ له» وليس هناك والدة أو أخوات يكن مع 
زوجة آخيه» وني هذه الحال إذا لم يكن في البيت سوى زوجة أخيه لا يجوز أن 
يخلو بها في البيت» إذا خرج أخوه لعمله» أو سافرء بل نقول في هذه الحال: 
الحل في إحدى طريقين: 

١‏ - إما أن يذهب الأخ بزوجته إلى أهلها ما دام غاتبًا عن البيت» وإذا 
رجع إلى البيت اتی بها من أهلها معه. ظ 

۲ - وإما أن يجعل البيت قسمين: قسم مثلا القهوة ومصا حهاء يكون بها 
الأخ إذا لم يكن في البيت» ويجعل بين هذا القسم وبين القسم الثاني» الذي هو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...» رقم (0177). 
ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (۲۱۷۲). 


اکا 9u‏ 
قسم النساء» باب محگم» يكون مفتاحه مع زوج المرأة» وإذا خرج زوج المرأة 
أغلق هذا الباب» حتى لا يدخل أخوه على امرأته» ولا تدخل هي على أخيه. 

فإذا قال قائل مثلًا: إن هذا يمكن ألا يفيد؛ لأن المرأة يمكن أن تخرج من 
باب السورء وتدخل على أخيه من جهة أخرى. نقول: هذا أمر مستبعد» ولا 
يمكن التحرز منه بأي حال من الأحوال» حتى لو أن المرأة راحت وذهبت إلى 
أهلهاء فقد تأق ي إلى البيت» وتتصل بأخيه» ولكن هذا أمر بعيد جدًا؛ لأن الأخ 
يبعد أن يخون أخا. حتى مع تحفظ أخيه منه» والإنسان إذا فعل الأسباب 
الشرعية التي تبعد عن المحظور فإن الله -تبارك وتعالى- يعينه» ويبعد المحظور 
ممه . 

2 ظ 

(0140) تقول السائلة ر. أ.: أنا امرأة متزوجة من رجل» ولكني لم أنجب 
له أولادّاء ويريد أن يتزوج بأخرىء وقد اخترت له ابنة ابنة أختي» فهل يجوز أن 
يتزوجهاء وتجتمع مع خالة أمها عند رجل واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يجمع بين امرأتين؛ 
إحداهما خالة للأخرىء أو عمة لاء أو أخت لا. 

أما الأختان فقد قال الله تعالى في حملة المحرمات: وان دعو موأ 
بيرك الکن ل ماق سكف 4 [النساء: *؟]. 

وات اللرأة وها لرا وخالتهاء فقد قال النبي E‏ 
والسلام-: «لا نُْمَعْ بَيْنَ الَرأة وَعَمَِهَ عََتَهَاء وَلاَيينَ اكه أَة وَحَالتَهَا)! 

والقاعدة في ذلك على ما ذكره أهل العلم: أن كل امرأتين يحرم التناكح 
بينهما فإنه يحرم الجمع بينهم|. يعني لو قَدَّر أن هذه ذَّكّر لم يحل له أن يتزوج بهذ 
يعوا حي سوا DDE‏ ا 
أحدهما ذكرًا. وكذلك المرأة وخالتهاء وكذلك الأختان. 


(۱) تقدم تخريجه. 


وأما الجمع بين المرأة وبنت خالتهاء والمرأة وبنت عمتهاء فإن هذا لا 
باس؛ لأن الإنسان يجوز أن يتزوج بنت خالته» ويجوز أن يتزوج بنت عمتهء 
فهاتان ال اتان لوقاو أن ] احداههما ذگر جاز أن يتزوج بالأخرى. وعليه فيجوز 
الجمع بين المرأة وبنت عمتهاء أو بين المرأة وبنت عمهاء وبين المرأة وبنت 
خالتهاء وبين المرأة وبنت خاها. 

على هذا تكون هذه الصورة التي ذكرتها السائلة غير جائز الجمع فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» وكذلك أيضًا بنت بنت الأخت لا 
يجوز أن يجمع بينها وبين خالتها؛ وذلك أن خالة المرأة خالة لكل مَن تفرّع 
منهاء وعمة المرأة عمة لكل من تفرّع منهاء أي من هذه المرأة. 

e‏ د 

وا يقول السائل: هل يجوز للمؤمن أن يتزوج أخت زوجته. مع أنها 
راضية بذلك؟ 

فاجاب -رعمه الله تعالى-: لا يجوز للمسلم أن يتزوج أحت زوجت ولا 
عمتهاء ولا خالتها؛ لقول الله تعالى: # حرم مٽ يڪم اه 4 
[النساء: ۲۳]. إلى قوله: « وآن تَجَمَعُوا , ا برك الُْحْكَين ن % [النساء: 7]. 
وحتى لو رضيت بذلك فإنه لا يجوز الجمع بينه|. 

وكذلك لا يجوز جيم بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها؛ لقول 
النبي كلِ: «لا يجمَعْ بهن انرأ وَعَمَِهَا وَلا بئْنَ المأ وَخَالتِهَا!'". حتى ولو 
رضي الجميع بذلك. 

e 


(01€۲( تقول السائلة: رجل متزوج من امرأة وله منها ثلائة آو لادء وقد 
تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختهاء وعاشت معه إلى أن أنجبت له ثلاثة أبناء 


(۱) تقدم تخريجه. 


1 a. 
وبننًا واحدة» ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة‎ 
وخالتهاء فم الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواجهم هذا غير صحيح.ء بل ف باطل. 
عه دري لسع سدع باه روات 
قال: «لأيجْمَعٌ ين الَرأة وَعَكَنَهَاء وَلَبَْنَ رأة وسا ةوالت ج2721 . وقد ذكر الله تعالى 
الجمع بين الأختين في جملة المحرمات. فقال: ل وان تَجَمعوا بک 
لْانُخصَيّنِ > [النساء: 58]. ظ 

والسّنة بينت أيضًا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرّم فالواجب 
التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم» ولا يثبت 
بهذا العقد شىء من أحكام النكاح, اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال 
الجهل» فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم» فيكونون أولادًا لأبيهم 
وأمهم. 

فضيلة السيخ: لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى هل يصح هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول 

من الزوجة الثانية لا يمكن أن يبنى عليه بل إذا طلق الأولى وانتهت ت دا 
فإنه يعقد على الثانية عقدًا جديدًا؛ لأن النكاح الأول من الزوجة الثانية ليس 
ER‏ 

(0۱۳) يقول السائل: لو زنى رجل بامرأة محصنةء أو غير محصنة 
وولدت المرأة بنتا من هذا الزاني» فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤاله ينبغي أن يعلم 
المسلمون أن الزنى من كبائر الذنوب» وأنه فاحشة من الفواحش» وأن الله 


© هولذب 
ENE‏ ل 
العقوبة؛ أنه إذا كان الزاني غير محصن» وهو الذي لم يتزوج» فإنه يجب أن يجلد 
مئة جلدة» وينفى عن البلد مدة سنة. 

وإن كان قد تزوج» وحصل منه استمتاع كامل بزوجته» فال زنيه بعد 
ذلك يوجب عليه الرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا دليل على قبح هذا 
العمل» وقد وصفه الله تعالى بأنه فاحشة» وأنه سبيل سوء» قال تعالى: # ولا 
0 ال إِتَكانَ سه وَسَآءَسَبِيلا € [الإسراء: 77]. 

ولكن إذا ابتِبي المرء بهذا الشيء» ودعته نفسه إليه» وأصيب به فإنه يجب 
عليه أن يندم ويقلع» ويستغفر الله -عز وجل-» ويعزم على آلا يعود. 

ثم إن خَلِقٌ من مائه ّل فإن هذا الماء ماء فاسد؛ لأنه من سفاح» والحمل 
لا يلتحق به» ولا ينسب إليه شرعا. ولكنه مع ذلك لا يحل أن يتزوج إذا 
كانت بننّا لقَتِ من مائه؛ وذلك لأنه إذا كان الرضاع» وهو تغذي الطفل 
باللبن الناشئ عن حمل من رجل» إذا كان هذا الرضاع يؤثر في تحريم الرضيعة؛ 
بحيث تحرم على صاحب اللبن. 

وتوضيح ذلك أنه: لو ارتضعت طفلة من زوجة رجل فإن هذه الطفلة 
إذا ارتضعت الرضاعة المعتبرة شرعا تكون بنتا له من الرضاع لا يجوز أن 
يتزوجها؛ لأنها تغذت من لبن نشأ من حمل لهذا الزوج» فكيف إذا كانت هي 
قد خلقت من مائه؟ فإنها تكون الى بالتحريم. 

ولحذا نقول: إنّ هذه الطفلة التي لقت من ماء الزاني لا يُعتبر بنا ل 
شرعاء ولكنه لا يحل له أن يتزوجهاء ولا أن يتزوج أحدًا من فروعها؛ لأنها 
خلقت من مائه. 

2 

(014) يقول السائل: إذا كانت الخادمة تربي طفلا صغيرًا معوفًاء وهي 

مسلمة» منذ صغره. وتعوّد عليها هذا الطفل مدة كبيرة» وتقوم بتغسیله 


ا ب | بس 
وتأكيله. والعناية به مد تقارب من غار نوات قهل يكون ها عترم ويجوز 
أن تسلم عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه المرأة . غير متزوجة فا اخ 
أن يزوجوه بہا» حتى تتمكن من كل شيء يصلح به أمر هذا الرجلء ولعل الله 
-سبحانه وتعالى - أن يقدر بينههما ولذًَا ينفعه) حميعًا. أما إذا كانت متزوجة فإنه 
لا يمكن أن يتزوج بها. والذي أرى أن يطلبوا خادمة غير متزوجة» فيزوجوه 
بهاء فيحصل بذلك مصلحة الخدمة» ومصلحة المتعة» إذا كان يريدها. 

CSE GE 

(014) تقول السائلة: أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة. 
وأعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة؛ وني معظم الحالات كنت أقوم بفك 
وتركيب هذا الجهازء ما يضطرني إلى النظر إلى عورة والديء والآن وقد توفي 
والدي له فما زلت أشعر بالخوف من الله والقلق. كل تذكرت ذلك. 
ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء الأصل تحريم ۳ المرأة إلى عورة 
الرجل» سواء كان من محارمها أم غير محارمهاء إلا إذا كان زوجًا اء فإن 
الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الآخر ويمسها؛ لقول الله 
تال ل: لين هم روجهم طون 2 إلا عل رجهم آر ما ملكت 
امن َنَم عير منوب ممن اتن وآ دَلِكَ فَأْوْليِكَ هُمْ الْمَادُونَ 4 
[المؤمنون: ه -لا]. وأما غير الزوجين فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد» أو 
وبناء على ذلك نقول هذه المرأة التى ذكرث أنها تنظر إلى عورة أبيها 
ا إن هد عدل لآ فرعا دام يمكن ق يه زوعة الأينه فإذا 1 
يكن للأب زوجة» أو كان له زوجة لا تستطيع القيام بهذاء فلا حرج على ابنته 
أن تقوم بهذا العمل؛ لأن ذلك حاجةء بل قد يكون ضرورة؛ لأن انحباس 


44> سلس وفك لت 


البول مض على الإنسان» وربا يؤدي إلى الحلاك» ومثل هذا يباح» فلتطمئن إذا 
لم يكن لأبيها من يقوم ببذه العملية دونهاء فلتطمئن؛ فإنه ليس عليها إثم في 
ذلك ولا حرجء ولتتناس هذا نهائيًا. 

أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل» ولكن حصل التهاون 
والتراخي» فإن هذا عمل لا يجوزء ولكن ما من عمل إلا وله توبة» فإن الله 
-سبحانه وتعالى- يقول: ( # كل يتعبَادِى لذبن رفوأ عل اتشيه لا نطو 
من رة أله إن الله را لمحن ذا 2 نه هوا لْعموراًتَحِيمْ 4 [الزمر: 07]. 

فالحاصل أن نقول هذه المرأة إن كانت مباشرتك لهذا العمل للضرورة؛ 
بحيث لا يوجد لأبيك زوجة فإن هذا عمل جائز» وليس فيه شيء. وأعرضي 
عنه» ولا همنك» وإن كان له زوجة» لکن حصل تراخي وتهاون. فإن هذا إثم. 
ولكن لكل ذنب توبة» والتائب من الذنب كمن لم يفعل الذنب. 

2 

(0141) تقول السائلة: لعدم وجود زوجي لأنه مسافر أقوم آنا بتغسيل 
والد زوجي» وبعض الناس يقولون: إن هذا حرام؛ لأنني أرى عورته. فهل 
هذا حرام» مع العلم بأنه رجل كبير في السن» ولا يستطيع أن يخدم نفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان محتاجًا إلى تغسيلك إياه فلا بأس؛ 
لأن هذه حاجة» والنظر إلى العورة تبيحها الحاجة» وإن كان غير محتاج فلا يحل 
لك النظر إلى عورته؛ لآنه من المحارم» والمحارم تنظر المرأة إليهم إلى الوجه. 
وإلى الرأس» وإلى الذراعين» وإلى الساقين» وما أشبه ذلك. 

ولكن ينبغي للزوج أن يحرص على العناية بأبيه؛ لأن ذلك من بره» وله 
في ذلك أجر عند الله -عز وجل-». ودوام الحال من المحال. ولا يدري متى 

يجيب والده داعي الله -عز وجل- لفراق الدنياء فالذي ننصح به هذا الزوج 

يعني ولد مادم عل فيد لیت ولصو ولحت 0 


00 ل 1-7 عب لخر 


سے 

سرو 0 2 

ويد دنه 
ل 

رچ و م عر ر ص ساح سر 


5 ص رمه . بيرم عساش ماله 
ولا نهرهما ول لما مََلاكَرِيمَا © وَأخْفْض لَهُمَاجَنَاحَ الذلي من الرحمةٍ 


وَل رت اهما ريا صر 4 [الإسراء: 4-17 7]. 
2¢ د 2 
(0147) يقول السائل: هل يجوز جلوس الزوجة مع أخي الزوج ي وَسَط 
عائلي, والمرأة متحجبة الحجاب الشرعي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» لا یاس لکد لا تكون ما يلي أخي 
الزوج» بل تكون في جهة أخرى» وأحسن ما يكون في هذه الحال في العوائل أن 
يكون الرجال في أعلى المجلس» والنساء في أدنى المجلس؛ حتى يبتعد بعضهم 
عن بعض . 
26 
(0154) تقول السائلة: أنا منقبة بالزي الإسلامي. ولكن تحت الاضطرار 
أكشف عن وجهي أمام أخوين لزوجي معنا ني المنزل» مع العلم بأنني أعلم بأن 
ذلك لا يجوز» وأنا أقيم في غرفة داخل المنزل» ويصعب علي أن أغطي وجهي 
e E‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك أن تغطي وجهك عن أخويئ 
ا بسي ساس بويا 
الزوج المقيمين معكم في البيت أشد من الفتنة التي تحصل من الرجال 
الأجانب. وقول السائلة: إنها لا تستطيع أن تكشف وجهها طول المدة. قول 
فيه مبالغة؛ لأن المرأة ليست طول المدة عند أخوي زوجهاء ربا لا تجلس معهم 
إلا ساعة من نهار» فلتصبر على تغطية الوجه أمامهاء ولتحتسبء ولتصير 
نفسها إذا دعتها إلى الكشف. 
RR‏ ظ ) 
(0149) يقول السائل م. ع. ع.: من المعروف في الشريعة أن ابنة العم 
تحتجب عن ابن عمهاء ولكن هل يعني ذلك مقاطعته من الكلام» يداف 
والاختباء عنهء آم أنها تقابله» وتسلم عليه وهي متحجبة؟ 


و6 ٠‏ سس فترو ےل لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ابنة العم ليست من محارم ابن عمهاء ولمذا 
يجوز أن يتزوج بها؛ فهي أجنبية منه» وهو أجنبي منهاء ولكن من المعروف أن 
العوائل يزور بعضهم بعضًا في البيوت» فإذا زار ابن العم بيت عمه» وفيه 
نساءء فلا حرج أن يسلم عليهنء قرط الأ کون هال خاو و كفيك 
حجاب» وبشرط ألا تخضع المرأة بالقول؛ لأن الله تعالى قال لنساء نبيه كلاف 
دهن أطهر النساءء قال: فلا الول يطمَعَ الى فى قلبدء مرض فلن 
قولا مَعرُوفًا 4 [الأحزاب: ۳۲]. 

ومن الخضوع بالقول أن يكون بينهما تمازحة» أو مضاحكة. أو ما أشبه 
ذلك. وقد بلغني أنه يوجد عند بعض العائلات عادة لا يقرّها الشرع؛ وهي أن 
الونسان إذا دخل بيت عمه. وفيه بنات عمه» فإنه يسلم عليهن» ويصافحهن. 
وهذا لا يجوز حرام؛ لأن المصافحة لا شك آنا فتنة» وقد وردت أحاديث في 
التحذير منها. 

2 

(:015) تقول السائلة م. ي.: آنا امرأة متزوجة» أبلغ من العمر الثانية 
والثلائين» وقد توفيت والدي يوم ولادتي» فربتني عمتي من ذلك اليو 
وتكفل بي زوجهاء ورباني مثل ابنته» وتكفل بمعیشتی» ينوط ل يروك بالأولاد 
حينهاء نما منعهما من إرضاعي» وقد عشت مع زوج عمتي كأنه والدي ما 
يقارب من ثانية عشر عامّاء ثم تزوجت» وأصبحت لا أقابله إلا بالعباءة. 
ولبس ساترء فهو كوالدي» وكذلك ابنه الصغيرء الذي بلغ الآن خسة عشر 
عامّاء ربيته كأخ صغير حتى كبرء وأن الآن حائرة» ولا أدري ما حكم ذلك 
برغم أنني أستر جسمي» ولا أكشف لما إلا وجهي ويدي» وأعامله) كالوالد 
وكالاخ لي. وهما كذلك» مع العلم أن والدي هذا تجاوز الستين من عمره. فما 
حكم كشف وجهي لماء مع وجود عمتي وأولادي وزوجته. فأنا -يعلم الله- 
أحبهماء وأنظر إليهما كأب وأخ حقيقي» ولا أناديه إلا بأي» فله الفضلء بعد الله 
-عز وجل-. علي فماذا أفعل؟ 


لاغ ل 08 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن هذا الرجل أحسن إليك» وأن له 
ع عليك بالمكافأة» فإن لم تجدي ما تكافئينه به فبالدعاء» حتى تري أنك قد 
كافأته» ولكن كل هذا لا يحل شيئًا ما حرمه الله -عز وجل-. فلا يحل لك أن 
تكشفي وجهكِ عنده؛ لأنه أجنبي منك» فهو كغيره من الناس الذين ليسوا 
بمحارم» لكن له حق الدعاء والإكرام والمكافأة» وكذلك ابنه» وكغيره من أبتاء 
الناس» ليس بينك وبينه رحم» حتى تكشفي عنده» بل الواجب عليك ستر ما 
يجب ستره عند الرجال سواهماء» ونرجو من الله -عز وجل- أن يثيب هذا 
الرجل الثواب الجزيل بمَنّه وكرمه؛ لقيامه بها قام به نحوك. 

0 HR ظ‎ 

(0151) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجهاء 
سواء من قبل أمه» أو من قبل أبيه؛ لأنه حرم لها. 

) 2 

(0105) يقول السائل: هل يجوز أن أسلم على زوجات أعمامي. علا أن 
هن أولادًا وبناتٍ أيضًاء مع الدليل؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السلام عليهن باللفظ فلا بأس»ء فلو جاء 
الإنسان إلى بيت عمه أو خاله» ودخل البيت» وسلم فيه على هؤلاء النساءء فلا 
حرج» ولكن يجب عليهن تغطية وجوههن» وما يلزم تغطيته» ما يحصل به 
فتنة» ولا يجوز له أن يسلم عليهن مصافحة أو تقبيلا؛ لأنهن لسن من حارمه. 

وأما زوجات أبيه وجده وأبي جده فلا بأس» وكذلك زوجات ابنه» أو 
ابن ابنه» أو ابن بنته» كل هؤلاء يحل له أن يسلم عليهن» مصافحةً وتقبيلًا على 
الرأس أو الجبهة» إن أُمِن من الفتنة. فإذا قال قائل: ما هي الفتنة؟ قلنا الفتنة أن 
يتمتع ويتلذذ بذلك» أو أن تثور شهوته بذلك؛ فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب 
عليه البعد عن ما أبيح له. ظ 


نارو وا ازب 


(؟010) يقول السائل: ما حكم الدخول على بنت عمى أو بنت خالي. 
سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة 
أم غير متزوجة؛ eC‏ ة ليس عندها و ولا يجوز؛ 
لقول انا لا لون وَجُلٌ بامرَأةٍ | إلا مح ذي ڪرم . متفق عليه من 
م 4 وإن كان معه أحد وات الفتنة ودخل عليهاء 
ا 

د د 

(010) يقول السائل ص. !. أ.: لي عم توفيت زوجته بعد أن خلف منها 
ولد فتزوج بأخرى. وقد توفي عمي. فتزوجت زوجته -أي زوجة عمي- 
فخلفت منها ولداء فكان ابن عمي الذي من زوجته الأولى تزوج بامرأة غريبة 
ليست ا علاقة قة بناء فخلف بنتا -أي ابنه ابن عمي- فهل يجوز لابني أن 
يتزوج ابنة ابن عمي؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز لابنك أن يتزوج ابنة ابن عمك؛ 
وذلك لأنه لا حرمية بينهماء فإن زوجة العم ليس هي أم والد البنت» حتى 
نقول: إنه يكون بينهما حرم. ولا حرج في ذلك. 


2 
(0100) تقول السائلة: هل التقبيل جائز بين الأقارب» أم نكتفي بتقبيل 


الرأس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان بين رجال أو نساء» بمعنى أن الرجل 
يقبل الرجل» والمرأة تقبل المرأة» فهذا لا بأس به» ما لم يكن هناك محظور 
شرعي. وأما بين الرجال والنساء فلا ينبغي للإنسان أن يقبل امرأة» ولو كانت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


کیا س 
من محارمه إلا على الجبهة والرأس» ويستثنى من ذلك الزوجة فالأمر فيها 
واضح. 


5 لل -س ةقان 
5 نكاح الكتابيات 83 

(0107) يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل 
الكتاب؟ وإن كان الجواب بنعم فما هي الشروط التي تتوفر في الإنسان المسلم 
وفي الفتاة حتى يتم هذا الزواج؟ وني الأخير أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما 
لاو ل ب واي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للمسلم أن يتزوج ‏ بامرأة من أهل 
الكتاب؛ لقول الله تعالى: ‏ الوم أَحِلَّلَحُم لطبت E‏ وطعام الذي أُونُوأ ألكتب حل 
کہ عاك جل موصت ون امت ت وحصت من اَذ أُونوأ الكتب من 
نک إ او لحري ی 4 اانه 

والشروط التي يجب أن تتوفر في نكاح المسلم الكتابية هي الشروط التي 
يجب أن تتوفر في نكاح المسلم المسلمة. 

وأما قول من قال: إنه يشترط ألا يقر على نكاح مسلمة. فقوله 
ضعيف؛ لان الله يشترط في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك الشرطء ولكن 
قوله تعالى: حصت أي نت والمْحُصتٌ مي الذي أوثوأ الب 4 [المائدة: 
]. يدل على أن الأول للمسلم أن يبدأ بنکاح المؤمنات أولاء فإذا لم يتيسر له 
تكح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» فنبدأ ب| بدأ الله به. 

22 

(0107) يقول السائل: هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عقد النكاح من الكتابية صحيح إذا تمت 
شروطه؛ لان لله تعالى أباح لنا أن نتزوج الكتابيات» قال الله تعالى: © الوم 
حل کک الك وا ا ا لم اميد 
من المت وامْحْصَتَتٌ من الذي أُوثأ الكتب من كبلك 15 َاتتتمَوهَن ورهن 
زین غير مین 4 [الائدة: .]١‏ والكتابية التي تين بدين اليهودية» أو 


سے سے اہ 


CD 2 


)010۸( يمول السائل: ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية. مع 
علمه آنہا رفضت أن تدخل في الإسلام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: جور للرجل المسلم ا أن يتروع امرأة نصرانية؟ 


لقول الله -تبارك وتعالى : 0 الوم ONS‏ اين اوو كنب ۰ 


عل ا لهم SUE A E‏ لصنت ان أونوأ كدب 


1 ر وو ر اکر سے 


من بلک إ 05 او 16 او م ا [المائدة: 6]. 

و عله الخال ريق الدب اماد ا ا ا اا کی نا 
الإسلام» وأن يرغبها فيه» فلعل الله أن هديا إلى الإسلام» فينال الزوج بذلك 
ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله لعلي بن ابي طالب ظه حين 
بعثه في خيبر» وقال: «انفذ عل رِسْلِكَ حَنَّى نل يِسَاحَتِهِمْ؛ م اذْعُهُمْ إِلَ 
الإشآام وَأَخْئْهُمْ با بحب عَلَيْهِم كَوَاللهلَآَنْ دى بك رَجُل وَاحِدٌ حَيدُ لَكَ 
ت | ر 
ِنْ نر الما 

مه اا أبنت إل هده الكل م وأنها : وا اليم 
النعم. اک کی ا ا 
القارئ أن يراعي هذه المسألة» وأن يقرأها حمر النعم» بسكون الميم» جمع حمراء. 

ثم إنه إذا تزوج هذه المرأة النصرانية فإنه إذا مات لا ترثه» وإذا ماتت لا 
يرئهاء وكذلك لو مات أحد أولادها فإنها لا ترثه» ولو ماتت هي لا يرثها أحد 

من أولادها؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ا يرث اسم 
كاف ولا الكَافِرٌ الْسلِم! 0 ويكون ميراثها لورثتها الذين يوافقونها في دينها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي با الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا 
حوفي يخا ارامت دود الله رقم .)۲۹٤۲(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ضرف 
باب من فضائل علي بن أبي طالب 2 فق رقم (٤ ۰٦(‏ ظ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم  .)1155(‏ 


أو > و 
my‏ ب gg‏ 


(0109) تقول السائلة: ما رأيكم ٤‏ رجلٍ مسلم تزوج بامرأة كتابية. و 
تسل هل يجوز مثل هذا الزواج آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز للمسلم أن يتزوج امرأةً كتابية؛ . 
لقول الله -تبارك وتعالى-: « والخصتات من المت والمْحخْصَنت من أذ ونوا 
الكتب ين تیم إ اذا اموه هن ورهن 4 [المائدة: 5]. ولكن في هذه الحال 
فرب| مبديها الله -عز وجل - على يديه. ا عظيم. 


عزقيف 


ومسلم: كتاب الطلاق» باب قدر الطريق إذا اختلفواء رقم .)١515(‏ 


اا ههه 

ظ ظ © إعلان النكاح 53 

(01) يقول السائل ع. ن.: ما هي الطريقة الى لأن يُشهر الرجل 
زواجه ابتعادا عن الباطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة المثلى لذلك: 

أولا: لا بد أن يكون بشهود؛ لأن هذا من إشاعته. 

ثانيًا: أن يعلن بالدعوة يدعو إليه الأصحاب والأقارب والجيران. 

ثالثا: أن يدف الناس ليلة الدخول بالدفوف» ويغنون بالأغاني» لكن 
ا لمجا ب و 
حرم 

رابعًا: بالوليمة على العرس؛ لأن النبى ل أمر مها فقال» لعبد الرهمن بن 
عوف: اول ولو بسا ا ات عند امراف العا رابع الث 
تسير في موكب الزفاف. 

خامسا: الأنوار التي وقد في بيت الدخول. 

ولكن هنا أنبه إلى أمر يفعله بعض الناس في موكب حفل الزواج؛ وهو 
أنهم يضربون بَوارِيَ السيارات؛ بحيث يزعجون الناس في البيوت» وي 
الأسواق» وهذا لا داعي له في الواقع» بل هو شيء مزعج» ولا ينبغي للإنسان 
أن يتخذ ما يزعج إخوانه المسلمين. 

e ) 

(0171) يقول السائل م. ع. م.: أريد أن أتزوج بزوجة ثانية» فهل يجوز لي 
أن أتزوج في الخفاء» ولا أخبر زوجتي بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن تتزوج» ولا تخبر زوجتك بذلك» 
لكن لا بد أن يكون النكاح ظاهرًا مُعلََاِ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 


2 ات 


وسلم- أمر بذلك» فقال: «أَعْلِنُوا النّكَا اح . وأنت إذا فعلتَ ما أمر الله به 
ورسوله من إعلان النكاح فإن الله 0-9 سوف يَرْضِى عنك زوجتك إذا 
05 


GOG 


(۱) أخرجه أحمد ٥۳/۲)‏ رقم 15370). 


6خ 


© الشروط في النكاح ‏ 

00159 يقول السائل ح. أ.: أعرض عليكم مشكلتي مع زوجتي؛ فقد 
تزوجت بعد وفاة الوالد الله بسنتين» وترك الوالد أمانة ني عنقي» وهم أمي 
وأخوتي الصغار القَصَّر وأنا العائل الوحيد بعد الله -عز وجل- لهم تقدمت 
لخطبة زوجتي, بشرط ألا أستقل ببيتٍ مستقل لها؛ لظروني الخاصة كما ذكرت» 
ووافق أهل زوجتي على شرطيء وتم الزواج» وبعد ستة أشهر من الزواج 
بدأت زوجتي تخلق المشاكل؛ ماس يميه 
أستطيع لظروني ولدخلي المحدود؛ حيث | ننى أعمل براتب قدره ألف ريال 
شهريّاء وحَيرتني بين مي وبينهاء وذهبت إلى بيت أهلها دون أي اعتبار 
بمشاعري. ورزقني الله منها بولد» وحرموني من زيارته» وأنا أحاول أن 
أعِيدها إلى بيتي ب بشتى الطرق» ولكن دون جدوى. والآن أنا محتار هل أختار 
أمي التي ربتني» أم هذه الزوجة أم ولدي؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى- : ما دام بينك| الشرط عند العقد: : ألا تبعل لها 
نا مستقلاء » فأمركم إلى القاضي» والقاضي هو الذي يحكم بينكاء أسأل الله 
الهداية للجميع. وينبغي لك أن تعرف ما هي المشاكل التي حصلت بين أمك 
وزوجتك. وتحاول حلها بقدر الاستطاعة؛ لأا قد تكون مسألة سهلة يسيرة» 
ولكن الشيطان ينزغ بين الناس» فأرى قبل الوصول إلى التحاكم أن تنظر في 
المشكلة» E‏ م ا ا i‏ 
إلى القاضي» ونسأل الله للجميع التوفيق. 

ER 

(0175) يقول السائل ن. س. ع.: تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحدٌ 
مناء إلا أن زوجها تزوج غيرهاء وطلقهاء فهل تَفِي بالعهد» أو تتزوج مثل ما 
تزوج؟ 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذا الشرط» أي لا يجوز للزوج أن 


@ فالات 
يشترط على زوت آلا تتزوج أحدًا بعده؛ وذلك لأنه منافٍ للشرع» فإن الذي 
لا يحل نسائه من بعده هو النبي كلد خاصة. والمرأة إذا فارقها زوجهاء سواء 
فرقة حياة» أو فرقة موت» فإنها تكون حينئلٍ حرة» تتزوج من شاءت. 
واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطل» OT‏ 

وكذلك بالنسبة للزوج إذا اشترطت عليه ألا يتزوج أحدًا بعدهاء فإنه 
شرط باطل» ٠‏ فإن الزوج حرء له أن يتزوج ما شاءء حتى ولو كانت الزوجة 
معه» إلا إذا اشترط عليه عند العقد ألا يتزوج عليهاء فإن هذا الشرط صحيح 
على القول الراجح من أقوال أهل العلم» وإذا تزوج عليها في هذه الحال» وقد 
شرط عليه عند العقد ألا يتزوج» فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه. 

26 

(0174) يقول السائل: لقد مَنْ الله عل بإكمال نصف ديني قبل حوالي 
eT‏ الم 
بالرغم من وجود منزل والدي» وهو كبير به حوالي أربع عشرة غرفة» وليس في 
البيت سوى والدي ووالدتي وأخوين وخادمة. وقد وافقت على الشرط 
وكذلك اشترط عل مؤخر المهرء وقدره ما يقارب من أربعين ألف. وقد تكلف 
وال انين الف ريالء ما بين تأثيث ث الشقةء وحفلة الزفاف» وقيمة الذهب 
والمهر. المهم بعد هذه الفترة تمنيت لو أنني لم أوافق على شرط السكن» فبدأت 
ار زوجي براض ل السك عع أغل: وقد رتفت الاقم عل الرفه 
من سعة البيت وكبره. وقد حاولت بالترغيب أحيائاء وبالترهيب كذلك 
ولكن بدون جدوى» وعللت ذلك خوفها من المشاكل» وأصرت على عدم 
السكن معهم. مع العلم أن والدي قد يحتاجني؛ لأنه رجل كبير. ظهرت عليه 
أمراض الشيخوخة, وأنا أكبر إخواني» وكذلك والدتي تعاني من أمراض» وقد 
أجريت لما عمليات» وکل هذا لم يشفع لدی زوجتي بالتنازل عن شرطهاء 
والموافقة بالسكن معهم. مع العلم بأنني كلما قمت بزيارة أهلها يقولون لي 


CD رخ‎ 


وكأنهم يمثون عاٌ: نحن -والحمد لله- م نقصّر معك» ول نطلب منك مثل 
كثير من الناس. ويرون بأنني قد قصرت عليهم في مهرها وكسوتبهاء ويقولون 
ہم سهلوا مهمة مهمة الزواج بهاء بعدم كثرة الطلبات» وكل ذلك بقصد أنني أزداد 
حبًا هم ولابنتهم. وبالفعل حدث العكس» فصار في قلبي كره لهم ولابنتهم. 
وكلما تذكرت الشقة وتكاليف الزواج والمؤخر أقول في نفسى: هل هذا 
صحيح. لم يكثروا عل ساحهم الله. المهم أنني مُصمّم على الانتقال» وهي 
ترفضء فاذا أصنع» هل أطلقهاء أو أقوم ببجرهاء وهل هناك وسيلة شرعية 
للتنازل من شرطها؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول إن الله -سبحانه وتعالى - قال في كتابه: 
لإ انها لذت ءَامَنُوا ووأ يألَحْفُودِ 4 [المائدة: .]١‏ والأمر بالوفاء بالعقد 
يتضمن الأمر في وفاء أصله» ووفاء وَضْفهء وهو ما شرط فيه» ويقول جل 
وعلا: «وَأوفا مهد إن عه کا مسرلا 4 [الإسراء: 4 ]. وثبت عن 
النبي اء أنه قال: عن الشرُوط أن ولوا و ها اششلقع ب لوج 
وكذلك جاء عنه يلت أنه قال: «وَالمسْلِمُونَ عَلّ شَرُوطِهمْ؛ إلا رطا حر 
حلالاء أَوْ أَحَلَّ حَرَاما». وثبت عنه أنه قال: « وکل رط ليس في کاب الله 
er‏ . ومفهومه أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله صحيح. 

وبهذه النصوص يتبين أنه يجب على أخي السائل أن يوني بالشرط الذي 
اشترط عليه عند العقدء وهو أن يسكن زوجته في محل منفرد عن أهلهء وألا 
يحاول إسقاط هذا الشرط بالتهديد؛ لأن المحاولة بالتهديد لإسقاط الشرط 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الأحکام» باب ما ذكر عن رسول الله 7 في الصلح بين الناس» رقم 
(؟365١).‏ 

(*) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الأمة تعتق وزوجها ملوك رقم (7551). وابن ماجه: كتاب 
العتق» باب المكاتب» رقم .)5671١(‏ 


cm‏ فزنت 
خالفة لأمر الله -عز وجل- بالوفاء بالعقود وبالعهود. ولقول النبي كَكله: 
حن الوط أن ُوقُوا پو ما استحكلُم به اروج 

فأنت إن تمكنت أن تبقيها في مكانها على الشرط الذي جرى بينكا فهذا 
هو المطلوب» وأرى أن تبقى كذلك وتنتظر؛ لأن المدة التي فاتت من الزواج 
مدة يسيرة» فلتصبر ولتنتظر حتى يطول الأمد بينكاء فرب| تتيسر الأمور في 
المستقبل» وإن لم تتمكن من ذلك فلا حرج عليك أن تطلقها في هذه الحالء إذا 
كان لا يمكنك البقاء معها في بيتها. 

ولكن تعلم أن الطلاق ليس بالأمر السهل؛ لأن الطلاق كسر للمرأة 
كما قال النبي يَكِ: ١وَكَسْرْهَا‏ طلاقهَا»”". ولأن الإنسان قد يطلق المرأة» وهو 
يؤمل أن يجد من هي خير منهاء ولا يجد. وربا يحصل له امرأة تكون أكثر 
مشاكل من هذه المرأة. 

وأخيرًا أكرر لأخي السائل أن يصبر وينتظر. وبإمكانه أن يفي بهذا 
الشرط. ويبقى مع زوجته. ويبر والديه؛ لأنه لا تعارض بين هذا وهذاء 
فالوقت واسع يكون عند أهله. وعند زوجته. ونسأل الله لنا وله التيسير» أو 
يأخذ شقة قريبة» فربما تهون الأمر. 


ل 
(6) يقول السائل م. ف.: تزوجت امرأة بعد رجل سابق» وهذه المرأة 
معها طفل من الرجل السابق. وقد كان مقدار مهرها أربعين ألف ريال. 
سلمتها كاملة» وعند كتابة العقد شرط والدها نفقة ابنهاء ثم تزوجتٌ تلك 
المرأق وبعد مضي أربع سنوات لم أتفق آنا والزوجة. فطلقتهاء والآن والدها 
يطالب بالنفقة» فهل النفقة واجبة علي بعد طلاق الزوجة لابنهاء مع العلم أن 
مدة النفقة هي ثاني سنوات؟ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم .)١574(‏ 


6اک سسس ن 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال لا يحق لنا في هذا البرنامج أن 
نجيب عليه؛ لأنه بين طرفين» أحدهما لم يحضرء ولم يقدم السؤال» فيكون 
جوابَ هذا لدى المحكمة» ونحن في هذا البرنامج لا نتعرض للمسائل التي 
تقع بين الناس كمخاصمة بينهم» ولكن نذكر كلامًا عامّاء وهو أن الرسول 
اة يقول: ی الوط أن ووا به ها اتَللتم به لوج" وكذلك 
أيضًا في الحديث المشهور : «وَالْسْلِمُونَ عل ٠‏ شروطهم. إِلاشَر طَا حرم حَلالا. 
اوا 

ا ر آرت فر اقا من اوا دران ن 
فالشرط هذا من الشروط المعلومة بالعرف المحددة بالأجل المسمىء التي التزم 
بها المرء على نفسه» وقد قال الله تعالى: یادها الد ءامنوا أَوَُوا بالْعقود 4 
[المائدة: ١‏ ]. 

وحيث إن الجواب في صالح خصمك فإني أرى أننا في حل من الإجابة 
عليه» فعليك أن تنفق على هذا الطفل حتى تتم المدة التي بينك وبين جده؛ لم 
أشرنا إليه من الأدلة. فعليك أن تفى ذا الشرطء ولو طلقت امرأتك. 

ألا يذهب هذا الشرط إذا ذهب سببه وهو بقاء المرأة في عصمة الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من شرطه؛ لأن هذا الشرط أصبح من 
المهرء والمهر لو فرض أن الإنسان التزم بأربعين ألقًا -ى) قال الأخ- تحل في 
- خلال ست عشرة سنة مثلاء ثم طلقها قبل تمام ست عشرة سنة» أفيسقط ما 
بقي من المهر؟ لا يسقطء إذن هذا لا يسقط لفراق المرأة. 


اس ]| و خا بر 
> لس قاو فط لزعت 
© نكاح الشغار #3 
(011)يقول السائل: ما الحكمة من تحريم الشغار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكمة من تحريم الشّغَار أنه ظلم للمرأة. 
وأنه يفتح باب المحاباة لمن أراد أن يزوجه» ويدع مراعاة < حسن الخلق والدين؛ 
ال يريد اد يتيع رغيعه ا 
حل الشغار ل يزوج أحد ابنته إلا من يوافق على أن يزوجه ابنته» وهلم جرًا. 

د 2 

(010) يقول السائل: لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات. 
وعندما تقدم لخطبتها اشترط أهلها أن تكون أخته بديلة هاء يتزوجها أحدهم. 
فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته. ويدفع لهم مهرًا زيادة» آم لا يجوز 
ذلك مادام مشروطا هذا الزواج بذاك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز أن يمتنع أحد من تزويج موليته 
إلا إذا زوجه الخاطب مَوَلِيّتهه فإن هذا حرم» ولا يجوزء وهو من نكاح الشغار 
الذي ام تھی التب يك عن . 

ذلك أن لر 51 ا مدو فم لناب اللا اناه ی ما مارت 
النساء لعبًا بأيدي أوليائهن» يزوجها من يحقق له رغبته» ولو كان غير كفء. 
ويمنعها ممن لا يحقق له رغبته» وإن كان كفئًاء وهذا خلاف الأمانة التى 
8 الله تعالى بأدائها إلى أهلهاء وهو من الخيانة التي نى الله عنها. قال الله -عز 

-: 3 © لدان يمرم أن نودو الات نكت إل أَهْلِهَا 4 [الساء: 04]. وقال 
س « يأيبًا ألْزِينَ ءامو لا ونوا أله والرسول ومنونوا اتك وات 
تَعَلمونَ ‏ [الأنفال: ۲۷]. 


)01( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الشغار» رقم (0۲). ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم 
نكاح الشغار وبطلانه» رقم .)١5١65(‏ 


انلا ص 

(0154) يقول السائل: مع ارتفاع المهور انتشر الزواج بالبدل دون مهر. 
وحدث أن أحد المتزوجين توفي, فقام الثاني يطالب بالمهرء فا موقف الشرع من 
القضية أولا وأخيًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن نكاح البدل عر وباطل؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ١تَبَى‏ ی عن الشّغَارِ»” . أي عن نكاح الشغارء 
واقال: الا شقاني الإشْام»"''. فهو عادة جاهلية محضة؛ وهى محرمة» وليست 
النساء سلعا تباع ولوق حشيعقرى اللات رالرى وغل هاا أجل 
هؤلاء إلى المحاكم الشرعية هناك؛ لتحكم بينهم با تقتضيه الشريعة. 

CS 

(15) يقول السائل ب. م.: ما زواج البدل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواج البدل» الذي يسمى في الشرع الشخار 
محرم» ولا يصلح؛ لأن النبي بي «مبَى عن الشّغَارِ)!". وقال: «لا شِغَارَ في 
الإشلام»"". والشغار: هو أن يزوج الإنسان مَوْلِيّته شخصّاء على أن يزوجه 
هذا تحص هو لعو عار اقول ق أنا أزوجك ابنتي» على أن 
تزوجني ابنتك. فهذا لا جوز؛ لنهي النبي ي عنه. ولأنه يؤدي إلى مفاسد. 
فإن هذا الرجل جعل ابتته بمنزلة السلعة التي يتوصل بها إلى مقصوده. ولأنه 
ربا يزوجها من ليس كفئًا ها من أجل مصلحة نفسه. 

فإن قال قائل: لا يمكن أن يزوجها من ليس بكفء إلا برضاها؛ لأن 
لمرأة لا يجوز إجبارها على النكاح» ولو كانت بكرّاء ولو كان الُجير أباها. 
والجواب عن ذلك أن يقال: إنها ربا تأذن وتوافق» لا حبًا في هذا الرجل الذي 
(١)تقدم‏ تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» رقم .)١5١106(‏ 


CD‏ سوقاف 
يريد زواجهاء ولكن من أجل مصلحة أبيهاء فتكون موافقتها عن غير اقتناع 
ورضاء فإن كان هذا الأمر قد وقع» فالواجب على الزوجين أن يتوقفا عن 
الاستمتاع بالنساء» حتى تصل المسألة إلى المحكمة» والحاكم يحكم با يراه في 
هذه المسألة» ويمشى على حكمه. 
2 

)017١(‏ يقول السائل: لي أخت وأخ. ولنا أقار ب فقام أبي خطب بنت 
أحد الأقارب لأخي. وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخي البنت» واتفق 
الآباء أن تكون واحدة بواحدة» دون أن يدفع أحدهم أي شي وأن يجهز كل 
واحد ابنته. وأجيرت أختي على ذلك. وتم الزواج» وحاولت أن أقف دون 
ذلك» ولكن ل أتمكن, ف الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العقد الذي أشار إليه الأخ قد جمع بين 
محظورين: [ 

أحدهما: أنه من الشغار الذي نهى النبي بيا وقال فيه: «لا شِعَارَ في 
الإشلام»" . وذلك لأنه كل واحد منهما زوج مَولِيتهِ الآخرء على أن يزوجه 
الآخر موليته. وهذا هو الشغار الذي نهى النبي ويي لهي واه لينين دتا 


ثانيه)|: مو إكراة لنت عل الخاء » رهد خرام؛ ود كرد ود يضح 
التكاح مع الإكراه؛ دا دلا تنگ الا لَب حَنَّى سسا مر ولا تكح 


البِكرٌ حتی تُسْتَأَدنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ ا ۴ أن تَسْكتَ70". 
وني رواية: «وَالبكر يَسْتَأم دما 8 ها“ . فنص النبي بي في هذا الحديث على 
البكر. ونَص عل الأبس. 


ازا 

ول نهذا دابل صل ف قول :من يقول بن اهل الم إن البكر يجوز 
لأبيها أن يجبرها على التكاح. فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر 
وفي الأب» «وَالْبِكْرٌ يَسْتْمرَهَا آبوها». ولهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على 
التكاح» EE‏ 

وفي هذه الحال لا إثم عليه إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون؛ ولكنها 
Sh‏ نودي لوج وااو إتم ليف إذا كان حي ادي 
تريد أن تتزوج» إنا الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفء في دينه وخلقه» 
ثم يأتي الأب» ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه» ولا يجوز. وقد ذكر أهل 
العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشىء السو ا 
الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده. ‏ - 

وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأله الأخ الوا فة شر هدن 
إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائلء والذي أرى في هذه المسالة أنه يجب 
رفع الآمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك وفيا يجب نحو 
هذين العقدين إبقاءً أو فسخا. 

26 

)017١(‏ يقول السائل: هناك رجلّ له أخت» وقد زوجها من رجل له 
أختٌ أيضًا في سن الزواج» وقد أخذ من زوجها نصف مهرهاء ثم تقدم هو 
للزواج من أخته. فتزوجهاء ودفع إليه نصف المهرء فهل يدخل هذا ني الشغار 
أم لا؟ وإذا حصل أن غضبت إحداهماء وفارقت المنزل» فإن الأخرى تفعل 
مثلهاء ولو بدون سبب. . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يدخل في الشغارء ما دام أنه لم يطب 
أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد. فإنه لا يدخل في الشغارء لكنه فيه 
تصرف سيئ من هذا الأخ؛ حيث أخذ نصف مهر أخته؛ لأنه لا يحل له أن 
يأخذ من مهر أخته شيئاء إلا إذا طابت نفسها بذلك» ورضيت» وهي بالغة 


19> سس نوو فك زات 
عاقلة رشيدة» فلها أن تعطيه ما شاءت. أما أن يأخذه بغير إذنهاء وبغير رضاهاء 
ليتزوج به من بنت هذا الرجل» فإنه حرم عليه» ولا يصح. ولا يجوز له فعل 
هذا. ظ 

أما بالنسبة للنكاح فالعقد صحيح؛ لأنه ليس من باب نكاح الشغار 
وأما كون كل واحدة من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون 
سبب» وخرجت من بيت زوجهاء فإن هذا حرام عليها أن تفعله؛ لأن الواجب 
عليها لزوجها أن تعاشره بالمعروف» وأن لا تنظر إلى معاشرة الزوجة الأخرى 
لأخيهاء فيجب على الإنسان أن يتقي الله -عز وجل- في معاملة غيره» ممن 
يجب له الحق» وأن يقوم به على الوجه الأكمل. 

ظ 22 

(017) يقول السائل ج. م. ع. أ.: قبل ثلاثة عشر عامًا تزوج أخي امرأة. 
في حين تزوج أخو هذه المرأة أختي» وكان لكل منهما مهر استلمته بيدهاء ومن 
نُمَّ كل واحدة تنازلت عن مهرهاء وبعد حوالي ثماني سنوات بدأت المشاكل 
تدب في عائلة زوج أختي؛ حيث كانت عائلتهم كبيرة» وفيها عدد لا بأس به 
من النساء» وكذلك حدث بين أخى وزوجته مشاكل» وكانت المشاكل تحدث 
ونحل. لا تطول بها المدة» ولكن قبل حوالي أربع سنوات عندما أشدت الأمور, 
وساءت العلاقة بين أختي وزوجهاء جاء بعض النسوة من أقارب زوج أختي. 
فعرضنَ عليها فكرة عمل الحجاب» لعله بحسن العلاقة بينها وبين زوجهاء 
ووافقت على ذلك» وعملت الحجاب. وبعد فترة من عمل الحجاب حدث 
نزاع بسيط بين أختي وزوجهاء وقد رأى معها الحجاب. فأخذه منهاء وقال ها: 
اذهبي إلى بيت والدك. وفعلا حدث ذلك» وجاءت إلى البيت» ولبثث عندنا 
حوالي ثلاثة آشهرء وم يأت شخص واحد من أجل محاولة الإصلاح» بعدها 
جاء أخي» فقال لزوجته: اذهبى إلى بيت والدك. الآن أصبحت كل واحدة في 
بيت أهلهاء وعدد الأطفال في البيتين حوالي أربعة عشر فردًاء وبعد ذلك بدأت 


الجاهات من أجل حل القضيةء وأخيرًا قررت الجاهة أن تعيد كل واحدة إلى 
زوجهاء ووافق الطرفان على ذلك» ولكن زوج أختي قال بالحرف الواحد: 
تعود» ولكن ليس على أنها زوجة. أي تعود فقط لتعتني بأولادهاء وقد وافق 
أهلي على ذلك؛ حيث قالوا: إنها لحظة غضب وتزول. ولكن الرجل نفذ ما 
قال؛ حيث بعد ذلك تزوج امرأة أخرى» وترك أختي» ولم يكلمها منذ أربع 
سنوات إلى الآن» وبقيت أختي هناك عندهم لا يكلمها أحد من العائلة 
وزوجها مع زوجته الأخرى في بيت منفصلء أولا: هل عقد الزواج صحيح 
بذلك الشكل؟ وما حكم عمل الحجاب الذي عملت.». والذي يبدو أنه أعطى 
نتيجة عكسية؟ وهل بقاء أختي على مثل هذه الحالة جائز شرعًاء أم آنا تعتبر 
عند أجانب» وتعتير طالقًا؟ وما هي توجيهاتكم ونصائحكم لنا لحل هذه 
القضية» ونحن خائفون إذا أقدمنا على أي أمر أن نغضب به الله سبحانه 
وتعالىي؟" 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مُطوّل» وفيه فقرات لا 
داعي لذكرها؛ كعدد الأسرء وما أشبه ذلك والذي أنصح به إخواني المقدمين 
للسؤال أن يجعلوا الأسئلة مركزة مختصرة» حتى يمكن استيعاب فهمهاء ثم 
الإجابة عليهاء ولكن من توفيق هذا السائل أنه حصر السؤال في النقاط 
التالية: 

أولا: هل عقد النكاحين صحيح؟ والجواب على ذلك أن العقدين 
صحيحان» إذا ۾ يكن هناك شرطء فإن كان هناك شرط بأن قال أحدهما 
للآخر: لا أزوجك حتى تزوجني. إن هذا من حا ا 
النبي كَل وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فیا إذا سمّیَ لامرأتين مهرٌ 
كامل» وكان كل من الزوجين كفئًا للمرأة» ورضي كل من الزوجتين» هل 
يكون نكاحه في هذه حالة صحيحاء > أم يكون باطلا؟ على قولين من آهل 
لبر ري سيم اما برو 
يكون النكاحان صحيحين. 


ردك لل قدو فت 

ثانيًا: وضع الحجاب المسمى في عرف كثير الناس بالخط» فإن عمل هذا 
الحجاب محرمء ولا يجوز؛ لأن ذلك لم ترد به السّنة فإن كان من أدعية محرمة 
فإنه لاشك في تحريمه» وإن كان من القرآن ففي تحريمه نزاع بين أهل العلمء 
والراجح أنه لا يجوز؛ وذلك لأن الاستشفاء بالقرآن على وجه لم ترد به السنة 
ليس بصحيح؛ إذ إن مثل هذه الأمور موقوف على الشرعء فا ورد به الشرع 
فهو جائزء وما م يرد به فالأصل أنه تمنوع؛ لأن إثبات سبب لم يرد به الشرع. 
ولم يشهد به الواقع» نوع من الشرك. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يعلق شيئًا في 
عنقه» يستشفي به من المرضء أو يدفع به سوءًا؛ لأن ذلك لم يردء والأصل المنع 
في هذه الأمور. 

ثالثا: بقاء أختك عند زوجها الذي قال: لترجع إلى بيتهاء على إنها ليست 
لي زوجة» ولكن تكون عند أولادها. هذا يوجه إلى نِيّة الزوج» إذا كان نيته بها 
الطلاق فإنها تكون طالقاء وبقاؤها في هذا البيت عند أولادهاء إذا كانوا قد 
بلغوا وعقلواء لا بأس به؛ لأنها تكون امرأة عندها محارمهاء وإن لم يكونوا 
بالغين عاقلين فإنه كذلك لا بأس به. ما دام السكنى مأمونة» ولا يخلو بها أحد 
من غير حارمها. 

u‏ ين 

(017) يقول السائل: حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي. وشخص 
آخرء ولكن يشكك في صحته. فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر 
على أن يتزوج ابنته» وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجلء واشترط كل واحد 
منهما أن يدفع للآخر ما يلزم للفتاة من ملابس أو حل حسّب ما يحدده هوء 
فهل مثل هذا النكاح صحيح» آم يدخل في الشغار المحرم» فإن كان كذلك فهاذا - 
عليهم أن يفعلوا الآن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فا هو الشغار إذن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من 
الشغار؛ لأنه لم يبدو فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحليهاء وهذا ليس مهرًا 


گان mm‏ 
معتادًا في وقتنا هذاء فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على ا حلي والملابس للمرأة 
فتكون معه نقود» وعلى هذا فقد زوج كل منهما الآخر بمهر أقل من مهر المثلء 
وهذا شغار بلا شك؛ وذلك لأنه أصبح المهر في شيئين: من المال ومن 
الأبضاع» فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لهاء وبضع 
الأخرى» وهذا محرم؛ ولا يجوز. 

وفي هذا قال الله -عز وجل- في القرآن: ویلک جاو دَلِكُم أن 
تم تغوایامولکم 4 [النساء: 4؟]. فجعل الله -سبحانه وتعالى- المهر مالا فقطء 
أن تْمَعْامَولكُمْ 4 . وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبُضْعَاء فعلى 
هذا فهو حرام» ويكون داخلا في الشغار. 

أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلهاء وكان كل منهما كفنًا لمن تزوج 
بباء ورضيت كل منهما به» فهذا أحله بعض أهله العلم» وقال: إنه لا يدخل في 
الشغار. وذهب بعض أهل العلر إلى أنه من الشغار. ولا ريب أن المنع منه 
أَوْلَ؛ لأن الناس في زمننا هذا قَلَتْ أمانتهم» وصار الواخد منهم لا يهمه 
مصلحة مَوْلِيّهه وإنذا همه مصلحة نفسه»ء فالذي ينبغي أن نمنع هذا مُطلمَا؛ 
سدا للذريعة» ودّفعًا للفساد. 

CSCS 

(0174) يقول السائل ع. غ. ع.: تزوجت بزوجتى عن طريق المبادلة» 
وجاء ذلك لعدة مضايقات من أحد الجيران الأقارب» فعندما جاء الشاب 
لِيَخطّبٍ أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب؛ لأنني لم أخطب 
ابتتهم» وجاء خطيب آختي» وقال بان والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من 
ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي » فشاورت بعض الزملاء في العمل» وقالوا لي: 
هذا شىء حسن. ول ينهني أحد. ويعرفني بأن هذا محرم» وبعد الزواج حصل 
منه مشاكل بسبب البدل لا حصر هاء فاعترفت بخطئي› ولقد رزقت أربعة 
أولادء والأمور قد استقرت» ولكني سألت رجلا متفقهًا في الدين» وقال لي بأن 


© سوقان 


زواجك ليس من الإسلام» والإسلام يبطله» ويسمى زواجك الشغار. ونمى 
عنه رسول الله ييه ولا بد أن تعقد عقدًا من جديد. وتعطي مهرًا لزوجتك قبل 
أن تلازمها. علا بأننا عقدنا العقد الأول بمقدم وبمؤخر. ول أعطها من المقدم 
شيئاء إلا أنني جهزت بيني وشقتي. وهو جهز بيته وشقتهء فهل ذلك العقد 
يكون باطلاء ولا بد من تجديده. أو ماذا علينا أن نفعل؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف 
نكاح الشغار؛ لأن نكاح الشغار يقول: لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك. 
وأما سؤالك فإنه يقول: لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوج أختي. فهو على 
العكس من نكاح الشغاره ومع هذا فإننا نقول: إذا كان إذا وقع ذلك على 
سبيل المبادلة» بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهرًا للأخرى, فإن ذلك 
لصون تلان اش سان درطا للحل أن يبذل المال» فقال الله تعالى: ‏ وَأحلً 
لکم اورا د ڪمن تَِحَوْأمولكم حصني عر مُسفِجيرك 4 [النساء: 4؟]. 
وأنت والرجل الآخر لم تبتغيا بأموالىاء بل كل واحد منكا جعل المرأة مهرًا 
للأخرىء وهذا حرام» ولا يصح. 

أما إذا سميت) مهرًا فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار: إنه إذا 
سمي لما مهر كامل» ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجهاء فإن النكاح 
حل بكرن صحيحًا. والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إل المحكمة 
لديكم» فإن أقرّت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمةء وإن لم تَُرَّهه ورأى 
الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليعد النكاح. 

هو يقول عقدنا العقد بمقدم وبمؤخر. ولكنه لم يدفع شيئًا من المقدم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» هو ظاهره أن المهر قد سمي لكل من 
الزوجتين؛ لكن لم يسلمء فيبقى في ذمة الزوج» ولكن يبقى النظر هل نكاح 
الشغار» هو أن يتزوج كل منهما بدون مهر» أو بمهر قليل يتحيلون به وأنه إذا 
تزوج كل منه| بالمهر كاملا ورضيت الزوجتان» فليس بشغار» وهذا موضع 


كناخ 


نزاع بين امل العلمء وحيث إنه موضع نزاع فالذي تي به مأ 


سبق؟ أن 


ديد < 

(0170) يقول السائل: ما رأي الشرع -في نظركم- في زواج الشغار؟ 
وهل الحديث الذي يقول: «لا شغار في الإسلام» . صحيح ! 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نظري في نكاح الشغار أنه حرام؛ لنهي النبي 
يو عنه» ىا في حديث ابن عمرء وكا في الحديث الذي أشار إليه السائل؛ 
حيث قال: «لا شِغَارَ في اوشلا . والشغار أن يزوج الرجل مَوْلِيّته على أن 
يزوجه الآخر مَوْلِيَّه بدون مهرء أو يسمى لما مهر قليل على سبيل ا حيلة» وإنما 
كان الشغار محرمًا باطلا؛ لأن الله تعالى قال: وَل کم تاور دَلِكُم أن 
تْمَعوْامَولْحم 4 [النساء: 4 ؟]. فجعل الله تعالى حل المرأة مشروطًا بدفع المال» 
وهكذا جاء في الحديث عن النبي َل أنه اتجى بی عن الشّغَارِ»" 0 

د ظ 

(0177) يقول السائل ح. م.: تزوجت من ابنة عمي بدلّ أختي» وعند 
الزواج أخذ ابن عمي أختي قبل زواجي» وني ذلك دفع مهرّ تحليلٍ الزواج 
خمسة جنيهات مصرية» فهل يحل ذلك» أم لاء وهذا برضا الطرفين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: إذا كان هذا وقع اتفاقاء بمعنى أنه وقع بدون 
شرطء أي أن الرجل زوج أخته من الرجلء ثم إن الثاني زوج أخته به» فإن هذا 
لا بأس به» ولا حرج فيه. 

أما إذا وقع بشرطء بأن قال: لا أزوجك أختي إلا إذا زوجتني أختك. 
فهذا إن كان بلا مهر فهو حرام؛ لأنه من الشغار الذي هى النبي ييو عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


a 

60 فارعا ازب 
وقال: «لا شِعَارَ في الإشلام)”". ولأن المهر يجب أن يكون مالاء لا يُضْعًا؛ 
لقول الله تعالی: ‏ وأجل کم ما وره دم أن ت مغوابامو لم © [النساء: 4 ؟]. 
أما إذا كان هناك مهرء وكان هذا المهر مهرٌ المثل» ورضيت الزوجتان كل 

منهم| بزوجهاء وكان كل منهما كفئًا للزوجةء فإن هذا العقد صحيح عند كثير 
من أهل العلم؛ لأنه لا محذور فيه فالمهر كامل» والرضا حاصلء والكفاءة 
ثابتة. لكنه يخشى منه ما يقع كثيرًا في هذه الحال» وهو إنه إذا ساءت العشرة بين 
إحدى الزوجتين وزوجهاء وحاول الزوج الذي ساءت عشرته بينه وبين 
زوجته أن يفسد ما بين الزوج الآخر وزوجته. وهذا محذورء يجب أن يتنبه له 

د اد د 

(017) يقول السائل: لقد تزوجت من امرأة. وكان زواجى بطريقة 
محرمة فيا سمعت» وهو زواج الشغار؛ حيث إن والدي قال لي: سنزوج أختك 
للرجل الفلاني» ويزوجنا هو أخته. مع التفريق في المهر. فا حكم الشرع في هذا 
الزواج المترتب عليه؟ وما المترتب عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الذي وقع بدون شرط فإنه ليس 
من نكاح الشغارء أعني أنه إذا كان أبوك حين خطب لك بنت الرجل أعطاه. 
ثم إن الرجل بعد ذلك خطب أختك من أبيك فأعطاه» فإن هذا ليس بشغارء 
وعلى هذا فيكون النكاح صحيحًا بالنسبة لك» وبالنسبة للذي تزوج أختك. 
ولا حرج عليكا في هذا. والشغار أن يزوج الإنسان مَوْلِيّته على أن يزوجه 
الآخر موليته. ولیس بينهما مهر. 
2 


کک سس mm‏ 
(0178) يقول السائل ب. ع. ج. ج.: شخصان تزوجا بطريقة الشرط؛ 
حيث اشترطا ألا يزوج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل» مع صَداق ضئيل 

ومتفاوت؛ حيث إن أحدهما هو والدي» وعمره يقارب سبعين سنة» وقد 

قمت بنصحه» وبينت له أن هذا الزواج ضار ومحرم» ولكنه أصر على ذلك» مع 

العلم بأن آهل الخير وضحوا للجميع أن هذا الزواج حرم» ولكن دون جدوى. 

وصارت المسألة عندهم عادات» من آباء وأجداد» فنرجو اح والتوجيه في 

مثل هذا. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نكاح الشغار منهي عنه» نهبى عنه النبي 

صل الله عليه وآله وسلم» والشغار أن يزوج الإنسان مَوْلِيّته شخصًاء بشرط 

أن يزوجه ذلك الشخص موليته» فيقول: زوجتك ابنتي» بشرط أن تزوجني 
ابتتك. أو يقع بينهما اتفاق على ذلك من فَبْلْ؛ بأن يزوجه ابنته ليزوجه الآخر 
ابنته؛ لأن النبي ية هى عن ذلك» ولأن هذا يضيع الأمانة» فيزوج الولي من 

م ا ا ل i‏ 

ابنته مثلاء لهذا ېی النبي -صل الله عليه وآله وسلم- عنه 
فأما إذا كان بينها الصداق المعروف الذي دل ثل هذه المرأة» وكان كل 

من الزوجين كفئًا للأخرى. وكان برضاهماء أي برضا البنتين» فإن ذلك لا 

بأس به عند كثير من أهل العلم؛ لأن الشروط فيه متوفرة» وليس فيه نقص» 

ولاغضاضة على الزوجتين» لا بالمال» ولا بالنفس» فيكون جائزا. 
أما بالنسبة للمسألة الخاصة التي ذكرها السائل فإنه إذا بَيَنَ الحق لوالده 

ل ل 

أهل العلم في هذا الثيء» حتى يكون على بصيرة من أمره. 

e 2‏ 
(0179) يقول السائل: ما حكم زواج الشغار؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواج الشغار هو أن يزوج الإنسان ابنته 


20 ل قو فلي ات 
لشخص» على أن يزوجه الشخص ابنتهء» فيكون هناك تبادل بين الزوجتين»› 
وهو حرام؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عنه والغالب فيه 
إضاعة الأمانة وأن الولي لا ينظر إلا مصلحة نفسه لا لمصلحة البنت ولذلك 
حرمه النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

واختلف العلماء في إذا جعل مهر لكل امرأة» فمنهم من قال: لا يصح 
النكاح» ولا فرق بين أن يكون هناك مهرء أم لا. ومنهم من قال: إذا كان هناك 
مهر بقدر مهر المثل» وكان كل واحد من الرجلين كفئًا لمخطوبته» ورضيت كل 
واحدة من المرأتين» فإن النكاح يكون صحيحًا. 

وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة؛ بأن كان المهر 
مهر مثلهاء وكان كل من الرجلين كفئا للمرأة التي أراد تزوجهاء ورضيت كل 
Ga‏ الحا لحر وجيت لکن لا ينبغي» والبعد عنه 
أَوْلَ؛ لِئلا ينفتح الباب» ويكون هم كل واحد أن يسعى لمصلحة نفسه. لا 
ملصلحة ابنته. 

2 2 

(01۸۰( يقول السائل أ. ع.: ما الحكم فيمن يرغب في الزواج مِن امرأة 
تقرب له؛ كابنة الخال» أو ابنة العم» وهي كذلك. وكذلك ابن الخال أو ابن 
العم يرغب في الزواج من أخت المتقدّمء وهي كذلك ترغب في الزواج منه. 
المهم أن جميع الأطراف متراضية -إن شاء الله- فا هو الحكم الشرعي إذا تم 
الزواج على هذه الحالة؟ وإذا كان هذا الزواج يدخل ني حكم الشغار الذي 
حيار و يقة الشرعية المثلى التي يجب أن نُسير عليهاء حتى : 
يكون هذا الزواج شرعيًا وصحيححا. » والحالة ما ذ ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الزواج الذي سأل عنه السائل ليس من 
باب الشغار؛ لأن باب الشغار أن يشترط عليه أن يزوجه مَوَلِيّته فيقول: 
أزوجك أختي» بشرط أن تزوجني أختك. أما إذا وقع هذا من غير شرط فلا 
بأس بذلك» وليس من باب الشغار في شيء. 


ا هي 
© نكاح التحليل 88 ظ 
)014١(‏ يقول السائل ن. أ.: رجل طلق امرأته ثلاث طلقات» وتزوجها 
رجل آخر بإيعاز من زوجها جها الأول. فهل يحل للزوج الأول أن يتزوجها بعد أن 
يطلقها الثاني لغرض الإصلاح؟ وما حكم نكاح الثاني بها؟ ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة؛ مسألة «التحليل» إذا طلق المرأة 
زوجها ثلاث مرات» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» بشرط أن يكون هذا 
النكاح على الوجه الشرعيء ليس فيه ما يبطله» وبشرط أن يحصل من الزوج 
الثاني جماع للزوجة. وهذا الذي وقع نكاح تحليل؛ لأن الزوج الثاني إن 
تزوجها من أجل أن جلها للزوج الأول» وهو كما يروّى في الحديث عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ف ey‏ ارا 1 
فعقده على هذه المرأة غير صحيح. وإذا عاذ غير صح ان ل با 
شرعاء وعلى هذا فإنها لا تحل لزوجها الأول؛ لأن -عز وجل- يقول: 
الطلى ان فَإِمْسَاك مَعروفٍ أو سرد بيخ بحسن ولا يل كم أن تأْحْدُوأ ِا 
ءَاتَتَموهنّ شيعا ا أن اا ألا يُقِيمَا دود الله حم الاي ذو أله ا جاع 
ماف ادت ره بود تاك حو آله لا تد وها ومن بعد د ود أله اهک هم يمون 
29 کان ھا ل / بعل حو ی تكح روجا عه إن طلقَها لا جاح هما أن 


سي ر 


يتراجعآ © [البقرة: ۲۳۰-۲۲۹]. فقوله -سبحانه وتعالى-: / تکرب 


0 . يعني نكاحًا صحيحًا؛ لن العقد لا ٠‏ سج نكاحًا إذا كان غير 


صحيح؛ لأن غير الصحيح لا أثر له» ولا حكم له. 
فعلى هذا نقول: إن نكاح الزوج الثاني مذه المرأة لا يصح. ولا تحل 
للزوج الأول؛ لأن النكاح نكاح تحليل. 
. وأما قول السائل: لقصد الإصلاح. فهذا من تزيين الشيطان؛ أن يُزيّن 


.)١1975( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له رقم‎ )١( 


للإنسان سوء عمله» فيظن ما كان فسادًا وإفسادًا صَلاحًا وإصلاحاء وهذا 
-والله- ليس بإصلاح؛ لأنه وقوع في ما نهى الله عنه» وما نهى الله عنه ليس 
بإصلاح. فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ل ولا دوا ءات آنه هروا 4 
[البقرة: .]۲۳١‏ ومثل هذا الرجل قد اذ آيات الله هزوًا؛ حيث عقد هذا العقد 
الصوري من أجل أن يحلء أو على الأصح من أجل أن ترجع الزوجة المطلقة 
إلى زوجها الأول. نسأل الله السلامة والعافية. 
¢ 

(۵۱۸۲) يقول السائل م. أ.: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات» ثم 
تزوجها رجل» وجلس معها سبعة أشهر, فهل تحل لزوجها الأول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا تزوجها الزوج الثاني نكاح رغبة» لا 
نكاح تحليل» وجامعهاء ثم رغب عنهاء وطلقهاء أو مات عنهاء حلَّتْ از 
الأول» وتعود على الزوج الأول بطلاقٍ شلاث» يعني أنه يبتدئ الطلاق من 
جديد؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ل الطلى تان فَإِمْسَالك) : روني أو شرح 
اخسن 4 [البقرة: ۲۲۹]. إلى قوله: #9 طلقا ملا ڪل لمم بعد حَقَ تنكم روجا 
يرهن مها 4 . أي الزوج الثاني» ل ل متاح وما 4 . أي على الزوج الأول 
والزوجة» أن باجعا إن ظتًا أنيقيمًا حْدُود أله © [البقرة: .]۲۳١‏ وترجع على 
طلاق ثلاث» يعني أن الزوج الثاني هدم الطلاق السابق من الزوج الأول. 
فيكون للزوج الأول بعد أن رجعت عليه ثلاث طلقاتء كأنه تزوجها من 
جديد. 

بخلاف ما إذا طلقها زوجها مرتين» ثم تزوجت بزوج آخرء وجامعهاء 
ثم طلقهاء أو مات عنهاء ثم عادت إلى الزوج الأول» أعني تزوجها الزوج 
٠‏ الأول» فإنها ترجع إليه» على ما بقي من طلاقهاء أي أنه لا يبقى له إلا طلقة 
واحدة» فإن طلقها حرمت مَت عليه حتى تنكح زوجًا غيره» ووجه الفرق بينهما أن 


yy 
التكاح في المسألة الثانية -أعني نکاح الز 3 الثاني- ل د يؤثر شينّاء بخلاف نكاح‎ 
الزوج الثاني في المسألة الأول فإنه تر شيئًا؛ وهو للزوج الأول. فهدم‎ 
الطلاق السابق.‎ 
ER 

(0185) يقول السائل: ما رأي الشرع -ني نظركم- في زواج التحليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا ينبغي أن نين للسامعين ما هو زواج 
التحليل؛ زواج التحليل: أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث 
تطليقات» أي طلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقها الثالثة. 
فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها الطلقة الأخيرة من ثلاث تطليقات. إلا 
إذا نكحها زوج آخر نكاح رغبة» وجامعهاء ثم فارقها بموت أو طلاقء فإنها 
تحل لزوجها الأول؛ لقول الله تعالى: « الطلی س تار ان مساك مغرو اوسر 
بحسن 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ فإن طقلهاء أي الثالثة 17" ونبد یتک 
یکا و کی عن لجاع عا ن جنا إن ا أنيقيما خود أله © [البقرة: 
[YY‏ 

فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات. 
فيتزوجها نة أنه متى حلَلها للأول طلقهاء أي متى جامعها طلقهاء فتعتد من 
ثم ينكحها زوجها ع ل ا «لَعَنَ الله 
الْمَحَلّلَ وَالْمْحَلّلَ ل . وسَبَّى المحلل «النَيْسَ الْمُسْتَعَارَه7). لأنه کالتیس 
يستعيره صاحب الغنم مدة معينة» ثم يرده إلى مالكه» هذا الرجل كأنه ل 
طُّلِب منه إضراب هذه المرأة» ثم مغادرتها. 

هذا هو نكاح التحليل» ويقع على صورتين: 


(۱) تقدم تخريجه. 


الصورة الأولى: أن يشترط ذلك في العقد فيقال للزوج: نزوجك ابنتناء 
بشرط أن تجامعهاء ثم تطلقها. 

الصورة الثانية: أن يقع بدون شرطء ولكن بِنيّة» والنية قد تكون من 
الزوج» وقد تكود من الزوجة وأوليائهاء فإذا كانت من الزوج فإن الزوج هو 
الذي بيده الفرقة» فلا تحل له الزوجة في هذا العقد؛ لأنه م ينو به المقصود من 
النكاح» وهو البقاء مع الزوجة والآلفة والمودة» وطلب العفة والأولاد» وغير 
ذلك من مصالح النكاح» فتكون نيته مخالفة للمقصود الأساسي من النكاح. 
فلا يكون النكاح صحيحا في حقه. 

وأما نية المرأة أو أوليائها فهذا محل خلاف بين العلماء» ولم يتحرر عندي 
الآن أي القولين أصح, وربا نحرره فيه| بعد ويأتي له دور آخرء أو سؤال آخر 
إن شاء الله تغال. 

والخلاصة أن نكاح التحليل نكاح مُحرّمء ونكاح لا يفيد الزوج الأول؛ 
لأنه غير صحيح. 

RRR 

(0144) يقول السائل: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات» ثم اتفق مع 
شخص آخر ليتزوجها مدة أربعة أشهرء أو خسةء ثم يطلقها ليسترجعها 
زوجها الأول» الذي ندم على طلاقهاء ورغب في استرجاعهاء وقد حصل 
ذلك» ثم استرجعها الأول فعلا بعقد جديد, فهل هذا النكاح صحيح. أم 
باطل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا -والعياذ بالله- من الجيّل المحرمة» التي 
يتوصل بها الإنسان إلى تحليل ما حرم الله» ومعلوم أن تحليل ما حرم الله بالحيل 
لا يزيد الأمر إلا شدة؛ لأنه خادعة لله ورسوله. واستهزاء بحكم الله» فإن من 
السخرية أن يحرم الله عليك شيئَاء ثم تلف وتدور حتى تتوصل إلى هذا الشىء. 
إن الله -سبحانه وتعالى- يعلم خائنة الأعين» وما تخفى الصدورء ولن يلتبس 
عليه خداعك. 


کارا mm‏ 
0 وحكم هذه القضية أن المواطأة على هذا الأمر ححرّمةء وقد قال كل 
٠‏ «لَعَنَ الله الْمُحَلَلَ وَالْمُحَللَ 7 . ونكاح المحلل حرام وباطلء وبهذا لا 
تحل للزوج الأول» فيكون رجوع الزوج الأول إليها بعقد باطل؛ لا تحل له 
والواجب على الزوج الأول الآن أن يتخلى عنهاء وأن يفارقهاء لا فراق طلاق؛ 
لأن الطلاق لا يقع إلا إذا صح النكاح» والنكاح غير صحيح» لكنه فراق 
مباينة؛ لأنها حتى الآن لا تحل له؛ إذ إن هذا النكاح الذي وقع به التحليل 
نكاح غير مقصود. وهو نكاحٌ تلاعب بأحكام الله» ونسأل الله لنا ولاخواننا 

المسلمين الحداية. 

له بعد هذا الفراق | إذا تزوجها زوج آخر زواج رغبة أن يسترنجعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» إذا تزوجها زوج - نكاحًا صحيحًا 
فلا حرج أن يرجعها الزوج الأول. 

سي A‏ 
شرعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا كان يظن أن هذا عمل جائزء وأنه لا بأس 
به» فإن أولاده يكونون له؛ وذلك لأنه يعتبر قد وطأها بشبهة عقد؛ حيث ظن 
أن هذا العقد صحيح. 

RF 

(0140) يقول السائل: أنا تزوجت امرأةء وقد طلقت هذه الزوجة ثلاث 
طلقات» وحَرّمت عل وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة. فقال لي الشرع: لا 
تحل لك هذا الزوجة إلا إذا كان خُلّنَتْ لك من شخص آخر. وفعلا حلت 
وقال الشخص الذي هو المحلل: لا أطلق هذه المرأة» ترغبون في الشرع» فهذا 
الشرع» ولم يحكم عل الشرع بالطلاق. وبقيت معه زوجة له؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول أولا: إن كلمة المحلل غير واردة. أي ظ 
لا جوز اليل عل عار الله بالتسليل» وقد ري عن الي #6 آله قال 
«لَعَنَ الله الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلَلَ لَه . ووصف المحلل اليس الْمُسْتَعَارٍ 0 
وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل» 
فيجب التفريق بينه وبينها شرعاء ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق؛ لا 
التكاح نكاح تحريم» ونكاح التحريم لا يلل شیئا. 

وهذه مسألة أقوها لفائدة العامة: كل تحیل على حرم فإنه لا يَقلِبه مباحاء 
وكل تحيل على واجب فإنه لا يسقط وجوبه» فهذا التحيل على المحرم» وهو 
عودة الزوجة إلى مطلقها ثلانًا بهذه الصورة التي ليست بمقصوده؛ هذا 
التحيل لا يحلل المحرم» وهو رجوع المرأة إلى زوجها الأول» وعلى هذا فلا تحل 
للزوج الأول» ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني» ما دام نكحها بزيَة 
التحليل. 


GOG 


(۲) تقدم تخريجه. 


ا ااا لل لل -بب 0 
© نكاح المتعة #5 

(0145) يقول السائل: أسأل عن معنى زواج المتعة وحكمه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواج المتعة: أن يتزوج الإنسان المرأة إلى 
اج 15 زوب د اس ادا قبي ا من مج ود 
أشبه ذلك» وهذا ال اد حلالاء ثم حرمه النبي ئ ية | ى يوم 
القيامة. 

ووجه ذلك أن النكاح إن يراد به البقاء والاستمرار» والعيش مع 
الزوجة في سعادة» وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستتار على الزنى؛ لأنه 
إن يتزوجها هذه المدة المعينة. فيقضى وطره ا ل ns‏ 
- دض بذلك ام ا برض لأنه ٠‏ و وبمقتضى ٠‏ هذا العقد 
ا رم عقدًا بنكاح متعة . 

2 

(0۱۸۷) يقول السائل أ. با. غ. : ما حكم الشرع -في نظركم” في زواج 
المتعة؟ وهل له شروط؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زواج المتعة كان مباحاء ثم حرم وهو أن 
يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل؛ بأن يقول: تزوجتها مدة شهر. أو: تزوجتها مذة 
سنة. أو ما أشبه ذلك» وهو عقد باطل محرم؛ ن النبي يكل حرم زواج المتعةء 
وثبت عنه أنه «تَبَى عَنْ مُعْعَة النّساء»'. 

وهذا يدل على أن تحريمه باطل مستمر؛ إذ لا يمكن أن يرد نسخ 
التحريم بعد قول النبي وَكك: (إنَّه حرا م إلى يوم القيامة». . لأنه لو ورد نسخ هذا 
التحريم بالإباحة ازم منه كذب خبر النبي كيا وهذا أمر محال. 


.)6١١6( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب نبي رسول الله َة عن نكاح المتعة» رقم‎ )١( 


© ست وو مك1 لذت 

وعلى هذا فمن تزوج نكاح متعة فإن عليه أن يعيد العقد من جديد بنية 
التكاح المؤبدء إن كان راغبًا في هذه المرأة» ولكن لا بد أن يستبرئها قبل العقد 
عليهاء إلا أن يكون قد تزوجها نكاح متعة يعتقد أنه حلال» فإنه لا حاجة إلى 
استبرائهاء ولكن يجب عليه إعادة العقد. أما إذا لم يكن له رغبة فيها فإن 
الواجب عليه إطلاق سراحها؛ لأن نكاح المتعة حرم» لا يجوز الإقرار عليه. 


GOG 


اا لل ل يي 
الزواج بنية الطلاق # ظ 

(۵۱۸۸) يقول السائل: لي صديق حميم. وهو أراد أن يكمل دراسته في 
أمريكاء وعند سفره نصحته بأن يخاف الله ويتقيه في السراء والضراءء وأن 
يبتعد عن كل المحرمات» وخاصة ارتكاب الزنى» وفوجئت بأنه يعتزم أن 
بتزوج إذا دعا الأمر من فتیات أمريكاء لكي يحصن نفسه من الزنى» ومن 5> 
بعد انقضاء مدة دراسته» وهى قرابة ثلاث سنوات» سوف يطلقهاء ويعود إلى 
بلاده أعزب كما کان» ل ألا يفعل ذلك؛ لأنه يعتبر زواج متعة» ولا 
أدري: هل هذا صحبح. أم أخطأت في حكمي؟ [ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصح به صديقك هذا ألا يتزوج؛ لأن 
الزواج له عَلَّقَء وله كُلّف. وله توابع تتبعه» فرب) تحمل منه هذه المرأة» فتأتي 
بأولاد يكونون عبئًا عليه» ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة؛ لأنه لا يمكن 
أن يطلقها في هذه الحال» فالذي ننصح به صديقك» وغيره ممن يذهبون إلى 
البلاد الأخرى للدراسة» أن يصيرواء وأن يستعففواء فمن يستعفف يعفه الله 
ولكن إذا كانوا لا يصبرون» وتزوجوا ممن يجوز هم التزوج ببنء فإن هذا لا 
حرج عليهم. لكن إن اشترطوا في العقد أنه متى سافر طلقها فهذا بلا شكِ 
نكاح متعة» ولا يجوز نكاح المتعة؛ لأن النبي اة حَرّمهء وما حرمه رسول الله 
كه فهو كن نجوه الله مها رلك وا لقولة تال كا اناك الول 
دوه # [الحشر: ۷]. وقوله: ومام و © [الحشر: ۷]. وقوله: 
ا من يْطِع ألرَسُولَ فَمَد أطاع آنه ومن كول هما أَرسَلْتَكَ عليه حَفِيظًا 4 [النساء: 
٠۰‏ وأما إذا تزوج ممن يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليهاء ولم يشترط 
ذلك في العقد» أي لم يشترط أنه متى سافر طلقهاء فإن هذا ليس بنكاح متعة» 
فيحل له ذلك. 

لکن إذا كان ناويًا في قلبه ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد نوى ذلك في قلبه» فقد اختلف 


e‏ ف و بر 
CD‏ لب ووفك لزنت 
متعة» كا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن النية ليست بشرط ملزم» فقد 
ينوي هذاء ثم يرغب أن يبقيهاء وقد يتزوجها بلا نية» ثم يتركها. فالنية لا تؤثر 
هنا؛ لأنه -ى] أشرنا إليه قريبًا- النية لا تلزم بخلاف الشرطء ونكاح المتعة إن 
يكون بشرط موقت بأجل معين. 

¢ ع 

(0145) يقول السائل أ. ع. م.: لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق 
حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده. وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة 
قد أباحوا هذا النوع من الزواج» وحرمه الإمام الأوزاعي؛ لأن الإمام الأوزاعي 
اعتبره زواج متعة» فما هو الحكم الصحيح في هذا؟ فإن كان جائرًا فإني أريد أن 
تزوج لاحصن نفسي من الوقوع ٤‏ الحرام حتی تنتهي مدة دراستي» ثم 
أطلقها. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعروف من مذهب الإمام أحمد ماشه 
أن الزواج بنية الطلاق حرّم» وأنه داخل في نكاح المتعة؛ وذلك لأن النية 
معتبرة في التأثير في الحكم؛ لقول النبي كلِ: «إتا الأغمال بالئيّاتِ وَإِنَا لكل 
امرئ ما نَوَى»”2. ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلانًا بنية أنه يحللها للأول» 
ثم يطلقهاء كان هذا النكاح باطلًا ومحرمّاء ولم تحل للزوج الأول كا لو شرط 
ذلك في نفس العقد. 

وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل» أي كما أن النية في التحليل 
مؤثرة» فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضا. وقال بعض آهل العلم: إن نية الطلاق 
ليست كشرطه؛ لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به» وكذلك 
المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمىء فإن معناه -أو 


.)١( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» رقم‎ )١( 


ات ® 
مقتضى هذا العقد- أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائيّاء فليست 
النية كالشرط. 

وهذا الفرق بين ظاهر؛ لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياء 
وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تام المدة» وهذا الفرق لا شك 
أنه مؤثر في الحكم» ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخرء أي أن الإنسان 
إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرامٌ من جهة أنه غش وخداع 
للزوجة وأهلهاء فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنا تزوجها بنية 
ل 0 
وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: امن عش فلس من 

فالحاصل أن العلماء - رحمهم س7 
متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرطء فذهب قوم من آهل العلم 
-وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد- أن هذا النكاح فاسد» وأنه نكاح متعة. 
وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه. قياسًا على التحليل الذي تكون نيته 
کشر طه. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن النية لا تؤثر؛ لأن الفرق بين النية 
والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو 
الطلاق» أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلا إلى هذه المدة» وهذا الفرق ظاهر 
يؤثر في الحكم. ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها؛ 
لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب» وحينئذ إما أن يعلمهم؛ او 
یکتم عنهم» فإن أعلمهم فهو نكاح متعة» وإن كتمه كان غِشّا وخداعًاء فلا 
ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل. 


CE E 


.)٠١۲( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي ية من غشنا فليس مناء رقم‎ )١( 


)016٠(‏ يقول السائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى 
بلده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فمنهم من 
قال: إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة؛ NS‏ 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إت الأعال بالئيّاتِ وتا لكل المرئ 


ا 


دي 0 
مَانوى» 


ولآن الزروج الل الذي يتروج امرأة طلقها زوجها ناا أن 
يطلقها إذا تزوجهاء وإن لم د يشترطه في العقد يكون محللاء ولا تحل به الزوجة 
للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد. فكذلك نية الطلاق إذا رجع 
إلى بلده. 

وقال آخرون: إن هذا ليس بنكاح متعة؛ لآن نكاح المتعة يشترط فيه 
شرط؛ وهو أن يطلقها في مدة كذا وكذاء أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف 
هذه. ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ. 
والزواج بنية الطلاق ليس كذلك؛ إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة 
عنده» ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق. 

لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا؛ وهو أنه غش للزوجة وأهلهاء فإنهم 
ربا لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبة وبقاء لم يزوجوه. أي لو ظنوا 
أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد. ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه» فالنكاح بنية 
الطلاق محرمٌ من هذه الناحية» لا من ناحية كونه نكاح متعة» وعلى هذا فيكون 
حرامًا» ولكن العقد صحيح؛ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد. 


عرق ف 


ا ص 
© العيوب في النكاح #3 

(0191) تقول السائلة ح. ح. م.: أنا امرأة دام زواجي حوالي ثلاث 
سنوات. ولم أنجب خلاها أطفالاء فهل أطلب من زوجي الطلاق» وأتزوج من 
غيره؛ لكي أنجبء أم نذهب إلى طبيب؟ وهل هناك أمل في الشفاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحق لك أيتها السائلة أن تطلبي الطلاق 
من زوجك حتى يتبين الأمر؛ لأنه قد يكون العقم منك» وقد يكون العقم منه. 
فإذا ثبت بطريق صحيح أن العقم منه فحينئذ لك أن تطلبي الفراق والفسخ 
على القول الراجح من أقوال أهل العلم» وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب 
الفسخ» إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح؛ مثل أن تكون قد اشترطت 
عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك الفسخ. 

ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلبي الفسخ منه؛ لأن 
الك حا ف اللا وات يدي ارف كا امهو أيه رودا اه وهو 
لو تبس أن العقم منك لطلقك» » فكذلك أنت إذا تبين أن العقم منه فلك أن 
تطلبي منه أن يطلقك. ٠‏ أو يفسخ نكاحك؛ لأن هذا هو العدل. وقد ذكر أهل 
العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرآته إلا بإذنباء وعللوا ذلك بأن لها 
حمًا في الأولادء فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة لأن لما حقا في الأولاد 
فكذلك يجوزلا أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم. 

2 26 ظ 

(؟0194) يقول السائل ص. ع. ح.: كدر الله تعالى عل بمرض البهاق. 
ولطف بي؛ إذ جعل أغلب ظهوره على الجلد في أماكن خفية من جسديء وبدأ 
هذا المرض في الظهور في سن العشرين» وقد سعيت في العلاج» ولكن لم 
يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه» وبعدها بخمس عشرة سنة 
تقدمت للخطبةء وكان في ذات الوقت ظاهرًا على يدي اليمنى ثلاثة بقع 
ملحوظة, بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خفية من سائر جسديء وأثناء مدة 


2110101111 
المرض ولا أهلها؛ خشية العدول عن قبولي» واعتبرت أن ظهوره باليد اليمنى 
ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطبة يدهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى 
من جسديء وتم الزواج على ذلك ولكن لا انتقلت إلى بيت الزوجية» ورأت 
زوجتي ما بجسدي من المرض ساءها ذلك. وتمردت تمردًا شديداء واعتبرتني 
غادمًا ها؛ بسبب عدم الإفصاح» ولازمها الشعور بأنها باءت بالحسرة 
والخسران في عقد هذا الزواج» وأشهد أنني قابلت تمردها حين ذاك بالقسوة 
والشدة أحياناء وبالضرب أحياتًا أخرى» ولكنها لم تطلب مني الانفصال» وبعد 
مرور سنوات من العيش معي على مضض اعتادت بعدها ما قدره الله لي. 
واستسلمت للأمر الواقع» والآن أنحبت ت اة أولاد» ومر على زواجنا ثلاث 
عشرة سنةء ولكن كثيرًا ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه 
الصورة؛ لدرجة أنني وددت لو أنها طلبت مني الانفصال» حتى لا أكون ظالم 
هاء فهل كنت ظاًا لها بعدم المصارحة لما في جسدي» رغم ظهور المرض نفسه 
على يدي أثناء فترة الخطبة؟ وهل زواجي بهذا الشكل صحيح» أم يجب علي 
شيء آخر أفعله الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن عدم تصريحك لما بها حصل لك 
من المرضء أو بها كان خفيًا من المرض» لا ريب أنه خداع» وأنه غش» والبقع 
التي ترى في يدك اليمنى لا تعد بينة ظاهرة تدل على هذا المرض» أو إنها 
صغيرة خفية لا تدل على المرضء أو أنها في صورة يظن أنها أثر احتراق» أو ما 
أشبه ذلك. 

الحاصل أن تمام النصح أنك بينت لما ولأهلها ما خَفِيَ عليهم في هذا 
الأمرء وما عاملتها به بعد ذلك» فإنك آثم به» ولكن الحق لما هي وحدهاء 
وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عا مضى من إخفاء ما فيك من هذا 
العيب» وعما حصل منك من القسوة عليهاء فإذا عَمَْ عن ذلك وسمحت 


كاياو ® 
-ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح- فإن ذلك خير كثير» ندعو لله تعالى: 
ممن عاو تح ار لله 4 [الشورى: .]٤١‏ وقال تعالى في وصف أهل 
الجنة: « وَالْمَافِينَعَن الاس 4 [آل عمران: .]١75‏ فالعفو مع الإصلاح خير» 
وفيه ثواب عظيم عند الله -سبحانه وتعالى-. 

ونصيحتي لك أن تتحلل من زوجتك» وأن تطلب منها السماح. 
ونصيحتي ها أن تعفو عنك؛ لأنها أم أولادك؛ والحياة بينتى) شر كة الآن. 
ونسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. 


1010 


توفع الزيت 


(5 يقول السائل أ.: شاب لم يستطع الزواج نظرًا لغلاء المهور فبهاذا 
تنصحونه. مع أنه يطلب العلم الشرعي؟ وهل من نصيحة للآباء وأولياء أمور 
البنات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصح هذا الشاب با أر شد إليه النبي 
06 لله عليه وعلى آله وسلم- قال: (يا معش مَعْشَّرَ الشّبَّابء مَّن اسْتَطَاعَ المَاءَةَ 
روخ إن أََض فصر وَأَحْصَنْ مجه ومن ب يشتطع قحي بالصّوم فإ 
لَهُ وجا . هكذا أرشد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- الشباب» 
زانرف بأن يصيرواء وأن يستعففوا؛ ليغنيهم الله -عز وجل-. كا قال الله 
ال ولسع الین ا جدود كا ی کی غنیهم له من فضي ) [النور: .]١۳‏ 
وفي الحديث: لاه 2 عل الله عو كم.. ۰ -وذكر منهم- (. ..والتاكح 
الذي تيد عاق 

أما نصيحتنا لأولياء الأمور فإننا نذکرهم الله -عز وجل- فيمن 
ولاهم الله عليهم من النساء ونذكرهم أن يتقوا اله تعالى فيهن» ونذكرهم أن 
يزوجوهن من يُرضَى دينه وخلقه؛ لقول النبي -صل الله عليه 0 آله 
وسلم-: إا جام من َرضَون ديت وله يځو إلا تفعَلا ‏ ف 

في الأَرْض وَفَسَادٌ عَرِيضُ)! 3 

نذكرهم بأن المقصود بالنكاح ليس جمع المال» لا للزوجةء ولا لأهلها. 

المقصود بالنكاح هو إعفاف كل من الزوجين لتحصين الفرج» وغعض 
ا 

المقصود بالنكاح أن يجعل الله بين الزوجين ولدًا صا ًا ينتفع بحياته. 
وينفع والديه في حياتهما» وبعد مماتهما. 


کاخ 


المقصود بالنكاح دفع أسباب الشر والفتنة والفساد. 
| المقصود بالنكاح خير كثير» لا يتسع المقام لذكره. 
وليس المقصود بالنكاح تحصيل الالء فتحصيل الال يكون بالبيع 
والشراء والاستئجار والتأجير» وما أشبه ذلك» فليتق الله الأولياءٌ في أنفسهم» 
وفيمن ولاهم الله عليه» ويا حبذا لو كل قبيلة من القبائل اجتمعت» وقدرت 
المهر المناسب الذي يحصل به الكفاية» من غير شططء ولا مشقة. 
وليعلم أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة» وأنه كلما تغالى الناس في 
المهور صعبت الأمور؛ لأن الرجل إذا بذل مئة ألف في صداق» وهو غير 
ميشون الال فسرف ,وسعديق ويسترضن» ويتقل كاهله بالدیر ته ثم لو 
حصل بينه وبين الزوجة نزاع صعب عليه أن يطلقها ويفارقهاء إلا إذا رَد إليه 
ماله» وماله ربا يكون قد قي وتبعثر» ويشق على أهل الزوجة وعلى الزوجة أن 
يستعيدوه» فيحصل بذلك الضرر العظيم. فأقول لو اجتمعت في كل قبيلة 
شرفاؤها وكبراؤهاء وقَدَّرُوا من المهور ما تحصل به الكفاية» وألزموا من 
يتخلف عن التزويج بغير سبب شرعي» لكان في هذا خير كبير. 
2 
(0194) يقول السائل: م. ع. أ. الرياض: أرجو توجيه نصيحة لبعض 
الآباء -هداهم الله- الذين يطلبون على بناتهم مهرًا لا يقدر عليه الشباب. 
وإنني واثق أن كثيرًا من الشباب والشابات قد حُرِمُوا من الزواج» والسبب هو 
أهل البنت وطمعهم» عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم. 
فأحاب -رحمه الله تعالى-: نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتہم 
سلعًا يتجرون بها متوفرة -ولله الحمد- في خطباء المساجد» وفي كلمات الوعاظ 
فيها أظن» ولكن لا مانع من أن أضم صوت إلى أصواتهم» فأقول: 
إن الله -سبحانه وتعالى- جعل الولاية للرجال على النساء» وجعل 
الرجال قَوّامِين عليهم؛ نّا في الرجال من القوة العقلية والبدنية» والنظر البعيد. 


ومعرفة الأمور» وغير ذلك مما ااه به ال ى) قال الله م 
$ لجال قوآمُورت عل الا يا فصل اه بعص عل بَعْضٍ وما أَنفَهُوأ من 
4 مله 4 [النساء: 5*]. وقال -سبحانه - © وطن مكل لدی ى عَلهِنَ 
باون لال عدر 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

ومن ثم جعل الله للرجال الولاية على النساء في عقد النكاح» فلا يصح 
نكاح إلا بولي» ولكن هذا الولي يجب عليه أن يتقي الله -عز وجل-» وأن 
يؤدي الأمانة فيمن ولاه الله عليها من النساء» سواء كانت ابتته» أو أخته. أو 
اح الا ا ا 
على الزواج بمن لا تريدء ولا أن يخون هذه الأمانة» فيمنعها من الزواج ممن 
تريد» وهو كفء في دينه وخلقه. 

وهذا قال النبي كلِهِ: «إِذّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وَحَلْقَهُ انحو إلا 
تفْعَلُوا تَكُنْ فة في لض وَفْسَادُ عَريضٌ00". ويجب على الولي أن يكون أول 
مراعاة له مصلحة المرأة؛ لآنه إذا كان الله -عز وجل- يقول: 98 ولا تَمَربواً مَالَ 
لبتي إلا يالى هي لْحَسَنٌ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ فكيف بنفس الشخص؟ فلا يجوز 
لنا أن نتصرف إلا با هو أحسن له. 

ومنع الأولياء من آهل المشع والطمع النساء من الزواج» الذين فقدت 
فيهم كال الرحمة والشفقة. ٠‏ حرم لأنه خلاف أمر النبي ييه في قوله: «إذا 
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديئه وَحُلْمَهُ فَأنَكِحُوهُ) 00 وجا وعدوان خغل ا 
إذا خطبها من هو كفء لماء فَمَنَعَها منه وهي تريده» وما أدري لو أن أحدًا منع 
هؤلاء الأولياء من النكاح بمن يريدون» وهم في حاجة إليه» أفلا يرون أن 
ذلك جناية عليهم» وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم» فلاذا لا يرونه جناية 
على النساء اللاتي ولاهم الله عليهنَ؟ فعليهم أن يتقوا الله -عز وجل -. 


اکان @ 

وإنني أقول: لا يحل للرجل» سواء كان أبًا أو غير أب» أن يشترط لنفسه 
شينًا من المهرء لا قليلاء ولا كثيرًاء فا مهر كله للزوجة؛ قال الله تعالى: # واوا 
آل صَد كني لَه إن بن لح عن ىء مه تسا فكلو هناسا © [النساء: 5]. 
فأضاف الصداق إلى النساءء ل التصرف فيه إليهن: 9 وءانوا ليسا 
دقل غه ون بن لَك عن شي ا كار «َهنيكَاصَرِيَكًا © [النساء: .]٤‏ 

م عي برع PT TOO EE‏ 
-أعني لوليها- سواء كان أبّا أم غير أب» أن يشترط منه شيمًا لنفسه» لكن إذا 
تم العقدء وملكت الزوجة الصداقء فلابيها أن يتملك منه ما شاء» بشروط 
٠‏ جواز التملك التي ذكرها أهل العلم» ومنها: ألا يلحقها ضرر بذلك. وأما غير 
الأت فلن له أن تلك من مهرها شما إلا جا رضت يف يشرط أن تكون 
رشيدة» أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في ماهاء وتأذن له بأخذ شىء منه. 

وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجمشعون الطامعون عن أخذ شيء من 
مهور النساء» وني ظني -والعلم عند الله- أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في 
المهرء وأنه إذا أخذ منه قرا واحدًا على غير الوجه الشرعي» فهو آثم؛ وأكله 
إياه حرام» وني علمي أنه إذا كان الأمر كذلك سَهل على الولي أن يجيب 
الخاطب إذا كان كفئًاء ورضيت المرأة. 

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء آهل الجشع والطمع» الذين نزع من 
قلوبهم كمال الرحمة والشفقةء مِنِ اشتراطهم جزءًا كبيرًا من المهر لأنفسهم, فإن 
ذلك حرام عليهم» ولا يحل لهم. وترحو اله سجاه وتال نايس ا 
هذه المشكلة المعضلة» والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجهاء 
البلدان وأغيانهم وأشرافهم بالتكاح بمهور قليلة» ويعلنوا ذلك» ومن المعلوم 
أن العامة تَبَع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم ناهذا اغا و 
وقيل: إن فلانًا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسّبء وأن مهرها كان كذا 
وكذا مَهِرًا قليلا مستطاعا لأكثر الناس. فإن المسألة ستنحل» أو فإن هذا يكون 
من أسباب حلها. 


ا ا د ااا 

(0190) يقول السائل إ. ع.: ما هو توجيهكم للآباء بالنسبة لغلاء المهور, 
حتى يكون الشباب مستطيعا للزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» أنا أوجه إخواني الشباب وأولياء 
الأمور أن يتقوا الله -سبحانه وتعالى-» وأن يتقوا الله في ترك المغالاة في المهور؛ 
فإن المغالاة في المهور قد تؤدي إلى شيء يكرهه الزوج» قد تؤدي إلى أن يتعثر 
النكاح دونه» فيلجاً إلى شيء محرم» وقد تؤدي إلى أن يستدين الإنسان ديونًا 
تثقل كاهله. وغلاء المهور يؤدي إلى تعلق الرجل بالزوجة»ء وإن كان كارها ها 
فتكون حياته| حياة سَوْءِ. وغلاء المهور خلاف ما حت عليه النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- فقال: إن اَم النكاح بر که ا و ل 
روح التب ية رجا على نَْلَينِ»("". وقال لرجل آخر: «الْتَمِسُ وَلَوْ َامًا مِنْ 
حديد7. 

ولو كانت المغالاة في المهور تقوى لله أو مكرمة عند الله لكان أَوْلَ 
الناس بها رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فنصيحتي للجميع أن 
فوا المهور بقدر المستطاع» والنكاح في الحقيقة ليس من أجل زيادة المهرء أو 
تحصيل المهرء وإنما النكاح من أجل أن تكون المرأة عند رجل صالح يحصن 
فرجهاء ويحصل به الحياة السعيدة والمعونة على البر والتقوى» وتحصين الفرج» 
وكف النظرء وغير ذلك. 
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(۱) أخرجه أحمد /٤۱(‏ دلاء رقم 510179). 

(۲) أخرجه أحمد (75/ 55 4» رقم .)١9717‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في مهور النساء 
رقم (۱۱۱۳). وابن ماجه: كتاب النکاح» باب صداق النساء» رقم (۱۸۸۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم (0079). 
ومسلم: كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...» رقم .)١575(‏ 


کک De‏ 
(0) يقول السائل: هل يجب تحديد المهر وتسويته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب تحديد المهرء ولا تسويته» بل كل 
إنسان يعطي من المهر ما يستطيع. 
Ck‏ 
(۵۱۹۷) يقول السائل ح. س. م.: عندنا اتفاق على المهر في الزواج» وهناك 
بعض الجشعين» أو من يريدون الطمع في الآخرين» يتحايلون على أخذ أكثر 
من المتفق عليه» فما حكم الفلوس التي يأخذها بدون إظهار, يعني ني بدون أن 
يعلم أنها مأخوذة» هل هي حلالء أم حرام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السّنة في المهر أن يكون قليلاء وأن يكون 
بحسب حال الزوج؛ لما ورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: إن أَعْظَمُ 
التگاح رگ أبْسَوُهُ وون . 
وني قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول ف فلم يكن له بها حاجة 
فطلبها أحد الصحابة طم فطلب منه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
صداقهاء حتى قال له: امس ولو حََاتًا من حَدِيدا. فلم يجدء فقال: 
«رَوجتکها با مَعَكَ و ِن القرآن 0 دلیل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر 
قدو حالك رال كلت فد لتحيل 
ويدخل أيضًا إما بالقياس أو بالعموم قوله تعالى: $ لفق ذُوسَعَة ين 
سَعَيّة وس فر عله رزفه ففق مِمَآ ءَانَل لَه 4 [الطلاق: ۷]. وتكليف اناس 
ا ار i LES SED‏ 
كتب عنها كثيرًا في الكتب» وفي الصحف. 
واتفاق قبيلة» أو طائفة من الناس» أو أهل بلدة من الناس على تحديد 


المهرء هذا أمر جيد وحسن. إذا كان هذا الحد موافقا للشرع» ولكن ليس ذلك 
بلازم» بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرفء ألا خرج الإنسان ع 
كان عليه قبيلته» أو طائفته» أو أهل بلده. لا سيا إذا كان ذلك باتفاق معه هو. 
فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة» ولكن مع ذلك» لو 
فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه وأظهر أنه تزوج به مع 
أنه أعطى الزوجة شيئًا سرّاء فلا نرى في ذلك بأسًا. 

لكن هناك من يتعلل» أو يحتج بحديث المرأة مع عمر بن الخطاب َلك 
لا تحدث في المهورء فردت عليهء أو من هذا القبيل» فقال: أصابت امرأة. 
وأخطأعمر؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة 
صحته عن عمر» وطعن فيه» وعلى تقدير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنهم اتفقوا 
عليه» ولكن من جهة أنهم ألزموا به. وفرقٌ بين الأمر الذي يتفق عليه الجميع» 
وبين الأمر الذي يلزمون به فإلزام الناس بمهر معين هذا قد يكون محل نظرء 
وتجب العناية به» وتحقيقه من الناحية الشرعية. ولكن إذا اتفق الناس على 
التحديد» فهذا أمر وقع باختيارهم, ولم يلزمهم به أحد. والتزامه کا قلت من 
الأمور التي هي من المروءة والشرف. وعدم مخالفة القبيلة وأهل البلد 
والطائفة. 

د 2 

(۵۹۸) يقول السائل: نحن من سكان إحدى القرى. ولسكان هذه 
القرية عادات وتقاليد لا زالت موجودة حتى الآن» وهي أنه عندما يقدم 
شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلعًا في حدود مئة ألف ريالء أو 
سبعين ألف ريال» تكون له. وليس لابنته» وتعطى الأم من عشرين إلى خمسين 
ألف ريال» هذا إلى جانب أموال الذهب» وتحدد بحوالي ستين إلى ثمانين آلف 


اا ل ن 
- ريال» والأقمشة والمواد الغذائية والأغنام» يعني يتكلف الزواج حوالي مائتين 
إلى ثلاث مئة آلف ريال» ونحن لا نرضى بهذا الحال» وإذا نصحناهم قالوا: لا 
بد من أن نبيض وجوهنا أمام الناس بكثرة الجهاز. ونود منكم أن تقدموا 
النصح فؤلاء الناس» وتوجهوهم إلى الطريق الصحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله e‏ لا شك أن المغالاة في مهور النساء خلاف 
السنة» وأن السنة في المهور 2: تخفيفهاء وکلم كان التكاح أيسر مؤونة كان أعظم 
بركة» والمغالاة في مهور العاء عى غا الخليفة الاد عمر بن الخطاب 
e‏ فقال 83 : «آلا لا تَهُْوا صُدٌقٌ النسَاكِ له َو كَانَّمَكْرٌمَةَ وني الدنياء 
أَوْتَفوَى عِنْدَ اللو عر وَجَلَّ» گان أَوْلَاكُمْ بو الب ا 

ولا شك أن تخفيف المهر من أسباب العشرة الطيبة؛ وذلك لأن الزوج 
إذا كان المهر كثيرًا كان كلما تذكره صارت المرأة عنده» وندم على ما صنع من 
ا لمغالاة في المهر. وأما إذا كان المهر يسيرًا فإنه لن يتجرع مرارة هذا المهر. 

ولا شك أيضًا أنه إذا كان المهر كثيرًا فإن هذا من أسباب الإضرار 
بالزوجة؛ لأن الرجل إذا أصدقها مهرًا كثيرًاء ولم تكن العشرة بينهما جيدة» فإنه 
سوف يبقيها على هذه العشرة السيئة» ولا تكاد تنفك منه؛ لأنه قد خسر عليها 
مالا كثيراء فتجده يمسكها مع الإضرار بهاء ومع سوء المعاشرة؛ لكثرة المهر 
الذي بذله في الحصول عليهاء لكن لو كان المهر يسيرّاء ولم تكن العشرة بينهم 
' جيدة» فإنه يسهل عليه إذا لم يمكن إصلاح الحال أن يفارقهاء ويتزوج أخرى. 

لذلك أنصح هؤلاء الذين ذكرهم السائل وأمثالهم عن المغالاة في المهور 
وكثرتهاء وأقول هم: إن الإنسان ليس يزوج الدراهم» إنما يزوج الرجالء 
وكثرة الدراهم لا تفيده في التكاح شيئًاء من قوة المحبة» أو عِشْرة حسنة» بل قد 
)0 أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۲ رقم .)۲۸٠‏ والنسائي: كتاب النكاح»› باب القسط في الأصدقة» رقم 

.)8989( 


ا 
تكون بالعكس. وأنصح أيضًا هؤلاء وأمثالهم بعدم أخذ شيء من مهر المرأة؛ 
لأن المهر حق الزوجةء وليس حقا لأبيها ولا أمها؛ لقوله تعالى: وءَانواالِيْسَاءً 
مدقوة بخ O‏ ىء مه فسا فکوه هنیا مرا 4 [النساء: .]٤‏ 
فأضاف الله -سبحانه وتعالى- المهر إلى المرأة نفسهاء وبين أنها هي التي 
تتصرف فيها؛ لقوله: «إ قان طبن لک عن سیو نه تسا فَحلُوه مكايا © [النساء: 
]. 

ولو فرص أنه بعد أن تم العقد. وسَلّم المهرّ أهدت البنت إلى أبيهاء أو 
أمهاء أو أختهاء أو خالماء أو خالتهاء أو عمتهاء شيئًا فهذا لا بأس به. وأما أن 
يشرط ذلك على الزوج عند القبول فإن هذا لا يجوز. 

قوهم: نريد أن نبيض وجوهنا أمام الناس. هذه العبارة أيضًا نريد 
التعليق عليها؟ ! 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وهذه العبارة هي في الحقيقة تنم عن ضعف 
الشخصيةء وعدم مجابهة الناس با هو أفضلء والذي ينبغي للإنسان أن يبيض 
وجهه باتباع ما هو أفضلء وأنفع للخلق» ولو أن الناس تجاروا في هذه الأمور 
ال ا وتبييض الوجه حقيقة 
ب| تق تقتضيه السّنة من تخفيف المهرء حتى يقتدي الناس به. 

ومن المعلوم لكل أحد أن هؤلاء الذين يبذلون مهورًا كثيرة لا يريدون 
ذلك» ولكنهم شبه مكرهين عليهاء فلو أن رؤساء القبائل أو البلد قاموا 
بتخفيف المهور لَبِيَضُوا وجوههم» وكان ذلك لهم مثوبة عند الله -عز وجل-. 
وسنوا نة حسنة يتبعهم الناس عليها: 

فأرى أن أوجه الأمر والنصيحة إلى كبراء القوم من رؤساء القبائل 
والعشائر» وكذلك أهل المدن» بأن يتولى الكبراء منهم والشرفاء هذا الأمر 
فيخففوا من المهور» حتى يكونوا قدوة صالحة يتبعهم الناس فيهاء ومّن دل 


حقيقة هو أن يقوم الإنسان 


کلک يي 
على خير فهو كفاعله» ومّن سَنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة. 
E‏ 

(0199) تقول السائلة ن. ع.: أنا فتاة أبلغ من العمر الثانية والعشرينء 
ومتزوجة منذ أربع سنوات» ومشكلتي هي بعد مضي سبع شهور من زواجي 
حدث خلاف بيني وبين زوجيء فطلب مني الذهاب معه» فرفضت إلا بعد أن 
أكمل دراستي في نفس المنطقة التي أت نها وبعد ذلك ذهب إلى المنطقة 
التي يعيش فيهاء علا بأنه متزوج من امرأة قبلي تعيش معه» وله أولاد كبار في 
السن» ومضى الآن أربع سنوات دون أن يتصل بناء فأخبرنا أحد الأقارب بأنه 
لا يريدني» بل أنه يريد أن يرجع حقه» ومقدار مبلغ المهر مئة ألف ريال. وقال: 
لن يرسل ورقة الطلاق حتى يسترد المبلغ المذكور. فإذا اشتكيت عند المحكمة 
2 الع ديات يد 
فسوف أذهب. فبماذا توجهونني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يؤسفني ا 8 أن مهرها كان 
مئة ألف. فإن هذا من الزيادة الكبيرة التي توجب المشاكل بين الزوجين؛ 
وذلك أن البالغة والمغالاة في الصداق خلاف السنةء فإن السنة تخفيف 
الصداقء وكلم فت الصداق كان أبرك للنكاح» فإن أعظم النكاح بركة أيسره 
مؤونة. ظ ظ 

والمغالاة في المهور تسبب مشاكل كثيرة» منها: أنه تضر الزوج» وريا 
يحتاج إلى الاستدانة من الغير» وتتراكم الديون عليه» وإذا قَدَّر أنه حصل بينه 
وبين الزوجة أو أهلها مشاكل صعب عليهم استخراجها من هذا الزوج» 
واستنقاذها منه؛ لأن الزوج قد بذل شيئًا كثيرّاء ولا يمكن أن يترك المرأة التي 
بذل في الحصول عليها شيئًا كثيرًا إلا بإعادة هذا الشيء الكثير إليه» كا في هذا 
المثال. 


ولو أن الناس اقتصروا على الشىء rE‏ 
وتبيئتها لزوجهاء وما يتصل بذلك من وليمة ونحوها في حدود عشرين ألفاء 
وهذا بالنسبة لزماننا الآن حين كثر المال بأيديناء أما لو كانت الأخرى. وَقِلَّتِ 
الأموال بين الناس» فإن العشرين تعتير كثيرة ومغالاة» لكني أقول باعتبار 
حالنا الآن المادية؛ حيث إنها -ولله الحمد- حال مرتفعة أو متوسطة. 

أما لو حصل على الناس ضيق فإنه ينبغى أن تنزل المهور حَسّب ما يطيقه 
الناس» ومن أجل كون أهل الزوجة يريدون المال تعطل كثير من النساء الآن 
عن النكاح» وتعطل كثير من الشباب» وصار بعض الشباب الآن يحاول أن 
يتزوج من الخارج» وفي هذا من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله -عز وجل -. 

والحاصل أننا ننصح إخواننا المسلمين بعدم المغالاة في المهورء ونقول: إن 
السَّنة تخفيف المهر» وهو من أسباب بركة النكاح» ومن أسباب سهولة 
الانفصال إذا حصل بينهما مشاكل. أما هذه القضية التى دكرتها المرأة فليس لي 
عليها جواب؛ لآن أمرها يعود إلى المحكمة. 

د 2 

)01٠(‏ يقول السائل س. ر. خ.: نحن جميعًا نؤمن بأن الزواج واجب على 
الشاب القادر المستطيع من جميع النواحي؛ امتثالا لأمر رسوله ية لكي يحصن 
المرء نفسه. ولكننا الآنء وفي هذا الزمان» قد نحرّم من الاستمتاع بهذا الحق 
الشرعي؛ لما أحيط به من عقبات وعثرات بعلت منه أمرّا عسيراء إن لم يكن 
مستحياًا؛ وذلك مثل غلاء المهورء وتكاليف الزفاف» والإسراف وغير ذلك 
من الأمور التي جعلت كأنها مفروضة. والإسلام منها براء. فارجو منكم 
التكرم بإسداء ر نصيحة إلى أولياء أمور الفتيات تعدم المغالاة في الشروط. ظ 
وبتيسير أمر الزواج 555 وبالاقتصاد في الولائم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره الأخ من العقيات في. التكاح هو أمر 
واقع؛ كغلاء المهورء والإسراف في الولائم والحدايا للزوجة وأقاريهاء وما أشبه 


د 
ذلك» وهناك عقبات أخرىء. وهى أن بعض الناس - والعياذ بالله- يجعل ابنته 
بمنزلة السلعة يبيعهاء فأي إنسان أعطاه أكثر وافقه على تزويجه إياهاء ولو كان 
غير كفء لها في دينه وخلقه» ومن الأولياء من يكون منتفعًا من مَوليته؛ حيث 
تدر عليه رزقًا من راتبهاء فيخشى إذا زوجها أن بحرم من ذلك الراتب» إلى غير 
الام ا ا ی و 
واليوم الآخر. 

والواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله -عز وجل - فيمن ولاهم الله 
عليه» وأن يعلموا أنه ليس لهم حن في امهر» فالمهر للمرأة؛ لآن الله أضافه إليها 
في قوله: « وَدَانآآ لياه صَدقِنَ 4. أي مهورهن» 3 وءَانولِيْساءَ صدَقائِينَ 
غ کان نَل عن وو منْهتََسَا فَعلُوهمنكَامَرِيِكًا 4 [النساء: .]٤‏ وليس لأبيها ولا 
لد سل فا ون عل 7 لزاب یں أن يقاوط اشک مه رک 
للأب إذا تم العقدء وملكت الزوجة الصداق» فله أن يتملك منه؛ لأن الأب له 
حق التملك من مال ولده» إذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن» ولم يكن هذا 
الشىء متعلقًا بحاجة الابن. 

ثم إني أرى أن حل هذه المشكلة إن يكون باتفاق من أعيان البلد 
ووجهائه وكبرائه» ويكون هؤلاء أول الناس منفدًا هذا الأمر؛ لأن الناس تبع 
لأعيانهم وشرفائهم ووجهائهم؛ فإذا قام الأكابر في البلاد بهذا الأمر» ورأى 
العامة أنهم قد نفذوه فعالاء فإنه سوف يبون ولو بالتدريج» والشيء ء لا يمكن 
أن ينخفض طفرة» كا أنه لا يعدو طفرة» ولكن يكون بالتدريج. والله 


المستعان. 
CE‏ 
(001) يقول السائل ش. أ.: هل يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته» ولو 
كانت غير راضية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته بعد 


5-- لاوزب 
أن تملكه. ولو كانت غير راضية» إلا إذا كان هذا يضرها؛ بحيث تكون محتاجة 
له» لا تقوم حاجتها ومصاحها إلا به» فإنه لا يحل له أن يأخذ منه شيئًا؛ لأن 
حاجة النفس مقدمة على حاجة الغير. 

وأما إذا كان ر يشترط لنفسه شيئًا با اع أو عند 
خطبتهاء فيقول للخاطب: أزوّجك» بشرط أن تُوفيني كذا وكذا من المهر. فإن 
ذلك حرام عليه ولا يحل له؛ لأن هذا يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهن 
بمنزلة السلعة يبيعيها حيث كانت القيمة أرفع وأغلى» وهذا يؤدي إلى خيانة 
الأمانةء كا هو الواقع في كثير من الناس؛ تجد الرجل لا هتم بالخاطب الصالح 
في دينه وخلقه» وإنما ميتم بالخاطب الذي يقتطع له من مهر ابنته أكثر من غيره. 

وهذه المسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا اء وأن يعلموا أنه لا 
يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئًا من المهر» لا الأب. ولا الأخ, ولا العم 
ولا غيرهم من أولياء. ولو اشترطوا شيًا لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة؛ 
لأنه عوض عن بُضْعِها والاستمتاع بهاء فلا يكون لأحد سلطة عليه. 

e 

(0101) يقول السائل ع. س. ع. ش من عدن: عندنا عادة؛ وهي عندما 
يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلعًا من النقود مثلّا عشرين ألف 
شلن أو أكثرء غير المهر الذي يشترط عليه عند العقدء وهذا المبلغ يأخذه والد 
الزوجة» ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئًاء فهل هذا جائز 
أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المهر أو الصداق أو الجهازء أو ما أشبه ذلك 
من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل نكاحهاء هذا مما 
يكون ملكا للزوجة؛ لقوله تعالى: # وءَانُواآليَس دغل © [النساء: ]. 
ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئّاء لا الأب ولا غيره» ولكن إذا تم 
العقد وأراد الزوج أن يكرّم أحدًا من أقارب الزوجة بهدية» فلا حرج. 


yT, 
وكذلك أيضًا إذا تم العقد. واستلمت المرأة مهرهاء وأراد أبوها أن‎ 
يتملك منه شيئاء فلا حرج عليه؛ لأن النبي اة يقول: «أَنْتَ وَمَالُّكَ لِأَبِيكَ».‎ 
وان ا مانت اسن لسن سيت هرك أن ييه ار ايك اديه‎ 

يتولى عَقدهاء شيئًا ما جعل هاء فإن ذلك حرام. 

(0100) يقول السائل م. س. ع من اليمن: عندنا في البادية وجل الدخول 
بعد انتهاء الزواج» وأيضًا ما يتم العقد إلا بعد تسليم الفنون» وهو عبارة عن 
مَلبس من الثياب يوزع على أقارب الفتاة؛ مثل الخال والعم والخالة والعمة 
وغيرهم» والآن عوض بدل من الملبس بالفلوس» وبعد العقد يقوم الزوج 
والزوجة بتوزيع الفنون المذكورة أعلاه على الأقارب» ويعطيهم الأقارب تقريبًا 
ما يعادل هذه القيمة من الغنم» فا حكم هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أرى في هذا العمل بأسًّا؛ لأنه لا يشتمل 
على شيء حرم وإنما هي عادات» والأصل في العادات الإباحةء إلا ما دل 
الشرع على تحريمه. وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد فهو راجع إلى 
الزوجين» إن شاءا أجّلا الدخول» وإن شاءا عجّلاه وإذا لم يذكر ا تأجيلا ولا 
تعجيلا فإنه يرجع في ذلك إلى العْرّف» ولا حرج أن يتعجّلا الدخولء وإن كانا 
قد أجّلاه إذا كان برضاهما. 

فمثلًا لو اشترط على الزوج بعد العقد ألا يدخل عليها إلا بعد ستة 
أشهر مثلاء ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول شهرء فلا حرج؛ لأن 
الأمر راجع إليهماء والذي أحب وأفضل أن يَلّ الدخولٌ العقدّ بمعنى أن 
يكون العقد والدخول في زمنٍ قريب؛ لأن ذلك أحسن وأَوْلَء وأبعد عن 
المشاكل» فيها لو حصل طلاقٌ أو فراق بموت» أو نحو ذلك. 


د 


XX ٤ 


و00 لس ل سس قو يرت 

)0۲٠(‏ يقول السائل: لقد سبق ووعدت ابن صديقي بأن أزوجه ابنتي 
بلا مهر فهذا الشاب أعرفه» فهو على مستوى رفيع من الخلق والدّين ولكن 
تبين لي أن المهر من حق الزوجةء بعد أن ذكر لي صديقي ذلك. فماذا أفعل هل 
أدفع لابنتي من جيبي مهرًاء علا بأنني سأقوم بكافة متطلبات الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر ىا سمعت أن المهر حى للزوجة؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى-: # وءانوآاليساء صدة نَل 4 [النساء: 4]. ولقوله 
تعالى: فما أَسَسَمتَعمُ پو مهن فعاوهنٌ ورش وة 4 [النساء: .]۲٤‏ 
وإذا كنت وعدت ابن صديقك أن تزوجه بلا مهر فَرَوّْجه» وقل له: اعطني من 
افر ما يي ولو رتال واعذاه ولا كيه ا ا ته ون اك 
مأجورًا على وفائك الوعد من وجي ومأجورًا من وجو آخرء إذا كان هذا 
الشاب مسقا ولا ين ها يدقعه مها كاملا لايك ونسأل الله >سبحانه 
وتعالى- أن يوفقك للخيرء وأن يرزقههما إن قَدَّرَ الله اجتماعههما الذرية الطيبة. 

) 3 RR 

)٥۲٠۵(‏ يقول السائل ف. م. س.: كا تعلمون من عادة الناس عند الزواج 
أن يقدم الزوج مبلغا معينًا لأهل الزوجةء دون أن يقول بأنه المهر. ولكن ذلك 
متعارف بينهم على هذاء فيقدم مثلا ثلاثين لف ريال ليشتروا بها الحاجيات. 
وعند كتابة العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقطء والسؤال: هل هذا 
التصرف جائزء ثم إن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى. 
ويحرم البنت منه؛ بدعوى أن المهر هو المسمى في العقد فقط. ولا يخفى على 
فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ, فمثلا الألف ريال لا يمكن أن يوفر 
للمرأة حاجيات العرس؛ نظرًا لاختلاف الزمن والظروف» فهل تصرف هذا 
الأب جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التصرف ليس بجائز؛ لأنه خلاف 
الواقع» فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة» وهو حق للزوجة؛ 


پیلک قي 
لقول الله -تبارك وتعالى-: 9 واوا ِيْسَآءٌ صد قله اة که إن طب لک ڪن َي 
ونه شاوه مكايا 4 [النساء: .]٤‏ فجعل المهور للنساء وجعل ارفا 
المهور للنساء» ولا حق لأحد في مهر المرأة» ولو كان أباهاء ولا يجوز للمأذون 
ري ا أن المهر ثلاثون ألا أن يكتب المهر ألف ريال؛ 
لأنه يترتب عليه أشياء منها لو طلقها قبل الدخولء وقلنا: إن عليه نصف 
المهر» هل يمكن أن يقال: إن هذا الزوج ليس له إلا خس مئة ريال؟ لا يمكن 
أن يقال هذا. 

والمسألة خطيرة» والواجب أن يجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوجه 
بهذه المرأة» لكن تسميته وتعينه في العقد أفضل» وليس بواجب» فلو كتب 
المأذون المهر قد اتفقا عليه واستلمته المرأة كفى» لكن الأفضل أن يذكر من 
أجل إذا حصل اختلاف يوجب نصف المهر» أو رجوعه كله إلى الزوج» وإذا 
المسألة منضبطة ومحدودة. 

) e 

(001) يقول السائل ج. أ.: الصداقٌ المسمى بين الزوجين -أي المهر 
المؤخر- هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن الصداق 
المْؤْجل إن عيّن له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة» سواءٌ بقي الزوج أو 
مات» إلا أنه إذا مات الزوج فإنه فلا بد من توثيق الدين بِرَهْنِء أو كفيل مالي. 
وأما إذا كان غير مُوْجل لزمنٍ معين» فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجةء 
فإذا تزوج امرأة على صداقٍ مؤجلء ولكن لم يحدد الأجل» ثم مات عنهاء حل 
ذلك المؤجلء وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على ميت» ولو ماتت 
هي» فإنه يحل أيضًا المؤجلء إذا لم يعين له أجل» ويدخل في تركتهاء وحينئلٍ 
يرثها الزوج» ومن معه من أصحاب الميراث. 

ين 


(0107) يقول السائل ع. م. س.: جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية 
أن يشترط للمرأة عند خطبتها مَهران: مُعجّل ومؤجلء وغالبًا ما يكون المؤجّل 
مبلعًا كبيرًاء ما يجعل المرأة بعد الزواج تسيطر على الرجل؛ خوفا من هذا المهر 
المؤجل الذي يدفعه الزن لاطا لح لحري ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم الشرعي ٤‏ هذا أن نقول: إن الأصل 
في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه؛ وقد قال الله تعالى: يانه 
لذت ءَامَنُوَا أَدَهُوا و * [المائدة: .]١‏ وقال -سبحانه وتعالق' واوا 
الْعَهَدِ ِن ألْمَهَدَكَانَ مسوا 4 [الإسراء: ٠١‏ ]. فكل ما اتفق عليه الطرفان 
المتعاملان فإنه ب عب کیا علب ذا انار طافه ا 1 کی 8 
للشرع» وتأجيل بعض ال مهرء سواء كان كثيرًا أم قليلاء أمرٌ لا بأس به؛ لأنه لا 
يتضمن ضرراء ولا حظورًا. 

والرجل قد التزم بذلك على نفسه» وهو يعلم أن المتبقي من المهر كثير» 
وإذا كان الرجل مبغضًا لزوجته فإنه لا يعيش معهاء ولو كان الباقي كثيرّاء بل 
سيفارقهاء ويؤدي ما يجب عليه من المهر. أما إذا كان يحبهاء فالأمر ظاهرء 
والخلاصة أنه يجوز أن يكون بعض المهر مُوْجَلاء وبعضه مُعجَلَاء ولا فرق بين 
أن يكون المؤجل أكثر أو أقل. 

e 

(0708) يقول السائل م. أ. ب. ع.: تزوجت وقد اتفقنا معا على الصداق 
مئة جنيه» وأنا دفعت خمس مئة جنيه. والباقي حمس مئة جنيه» وبيني وبينها 
طلاق» وهي متى طلبت مني الطلاق» وقد تركتني» وكنت حين ذاك غضبان. 
الك تراجعت» وهي الآن وفيت إلى 2 الله والآن آنا أسأل هل 
ها عل حق. آم لم يكن ها عليّ حق. ومن أدفع له حقها. إن كان عل حق. وهو 
المهر المؤجل الذي ذكر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لم يسلم المهر لما في حياتها فإنه يسلمه 


کا و 
بعد وفاتهاء ويكون لورثتها من بعد الوصية والديْن» وهو أيضًا من جملة 
الورثة» فإن له نِصِمّه إن لم يكن ها ولد ورُبعَه إن كان لها ولدء ويقسم الباقي 
على ورثتهاء وذلك من بعد الوصية والدّيْن كما هو في القرآن الكريم. 
ER‏ 

(0109) يقول السائل: إذا وقع التخاصم بين الزوج والزوجة» وانتهى بهم 
ذلك إلى الطلاق» فهل يجوز أن يردوا من الزوجة للزوج شيئًا ما أعطاها من 
المهر ؟ ظ ظ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلق الرجل زوجته فليس له حق من 
المهر إن كان قد خلا بهاء أو جامعهاء وإن طلقها قبل ذلك» أي قبل أن يحصل 
جماع او غار نان لف م ا اقول الله ار ,ل : مَإِن 
و E‏ وقد صك طن وِيصَّةٌ صف ما رضم | ِل أن 
عور اویعھواآادِی یدو 4 [البقرة: ۲۳۷]. ولكن لكل من الزوج والزوجة 
ا ويتسامح معه. ولا سيا إذا اقتضت الحاجة ذلك» فمثلا 
إذا طلق الرجل بعد الدخول. أي بعد الجماع. أو بعد الخلوة» فليس له حق في 
لمهرء لكن لو أن المرأة وافقت على أن يعطى شيثًا من المهر تطبيبًا لقلبهء فلا 
حرج» وكذلك لو أن الرجل طَلَّقَ قبل الدخول والخلوة» وعفا عن نصفه فلا 
حرج. 

e2 

(0110) يقول السائل: خطب رجل امرأة» ودفع المهر» لكن حصل نزاع 
في شرط من الشروطء فتنازل الرجل» وانصرف عن الزواج من هذه المرأة. 
ولكن أهل المرأة لم يردوا عليه إلا نصف المهرء فهل هم آثمون بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحق له في هذا فإذا طلقها قبل الخلوة بها 
وقبل الدخول فله نصف المهرء ثم إن عفا عنه فهو على خير وأجرء وإن طالب 


ير وم ت 


به فهو له. قال الله -تبارك وتعالى- 3 وإن طلقمو هن من قبل أن تمسوهن هد 


ص ري 


رر ئ ریس صف ما رض إل أن يفوت وبمار روء 4 
[البقرة: ۲۳۷]. فإذا عفون رد على الزوج المهر كله وإذا عفا الزوج بقي المهر كله 
للزوجة فالأمر إليه وإلى زوجته. 
E‏ 

)011١(‏ يقول السائلان م. ض. وأ. ه. ح.: تقدم رجل لخطبة فتاة» ووافق 
أهلهاء ودفع شيئًا مقدمًا من المهرء ثم توفيت الفتاة قبل عَقده عليهاء فهل له 
الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهرء ولو فرض أنها مانت بعد العقد. وقبل 
دخوله بهاء فهل له أيضًا أن يسترد ما دفعه» وهل له الحق في الإرث منها آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يشتمل على صورتين: 

الصورة الأولى: أنه خطب فتاة» ودفع إليها ما دفع من المهر» وماتت قبل 
أن يعقد عليهاء ففي هذا الحال لا يرث منها شيئًاء وله الحق في استرداد جميع ما 
دفع؛ لأنه لم يحصل العقد. 

الصورة الثانية: رجل عَمّد على امرأة» ودفع إليها ا لمهرء ثم وفيت قبل أن 
يدخل بهاء ففى هذه الحال يكون مهره لما كاملا داخلا في تركتهاء ولكنه له 
Ee‏ يها متحت شنا وإن كان لما أولاد من زوج قبله 
يكون له الربع» وإن لم يكن لما أولاد فله النصف. 

FR ) 

() يقول السائل: أنا متزوج من صومالية في عام ۱۹۸۳ م, وكنا قد 
اتفقنا على صداق» وقدره حمس عشرة من الإبل» ولي منها الآن أولاد. وأريد أن 
أعطيها صداقها؛ لأنه دين على, عِلَ بأنها لم تطلبه مني» ولكن لا يوجد عندي 
إبل» فهل يمكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقودًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصَّدَاق الذي فرضته لزوجتك هو حق هما 
وإذا كان حمًا لماء فالمرجع في ذلك إليهاء فلو أسقطته عنك سقط إذا كانت 
رشيدة» ولو أسقطت عنك بعضه سقطء ولو اتفقت معها على عوض يكون 


کک سر 
بدلا عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق» فالحق بینک|ء فأى 
شيء اتفقت| عليه جاز. 

) د د ظ 

)٥۲۱۳(‏ تقول السائلة أ. س. أ. ج.: ما حكم الشرع -في نظركم- في 
العروس إذا نذرت أن تدفع جزءً! من مهرها إلى المجاهدين الأفغان, علا بأن 
ذلك يتم بموافقة الزوج» أم أن المهر لأغراض 7 ولا يصح إرساله 
للمجاهدين في سبيل الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المهر -وهو الصداق- الذي تعطاه 1" أة فى 
الزواج يلك للمرأة تتصرف فيه كما شاءت؛ قول الله تعالى: ل ا 
صَدَ َه كَعِنَّ غ إن طِبْنَ لحن سىء ينه فسا ککلو هه اسا © [النساء: 4]. فدلت 
هذه الآية الكريمة أن الهر لك للزوجةء وأا + هي التي تملك التصرف فيه. 

أما ملك للزوجة فلقوله: « وَانوا َه صَد قن 4 [النساء: .]٤‏ وأما 
كونه هي التي تتصرف فيه فلقوله: کن طبن كمعن می ونه سا هڪ 
مَرِيكًا © [النساء: .]٤‏ وعلى هذا فللزوجة أن تتصدق بمهرها؛ أن تبني به 
مسجدّاء أو ترسله للمجاهدين الأفغان» أو تَضرفه في أي وجو أرادت» إذا كان 
ذلك الوجه حلالا ولا اعتراض لحد E‏ لا زوجهاء ولا أبوهاء ولا 
غيرهما. 

يت 

(0114) يقول السائل: هل يحق للزوجة التصرف في مهرها الَمَبِ 0 
مشورة الزوج؟ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الزوجة تملك مهرها ملكا تامّاء إلا أن 
يطلقها زوجها قبل الدخول والخلوة» فلا يرجع إليه إلا نصفه» كما ذكرثه آنفاء 
وإذا كانت تملك مهرها لکا تامّاء وأرادت أن تبيعه» أو أن تبيع شيئًا منه» فلا 
اعتراض لزوجها عليها. لو أنها باعت الذهب الذي تتجمل به لزوجهاء 


سن لد رايت و بر 
> ل سس سس قاو في أت 
وصارت تطالبه بأن يشترى لها بدله» فإن هذا لا ينبغي لما في ذلك من إرهاق 
الزوج» ورب| يكون الزوج قليل ذات اليدء فيذهب فيستدين إرضاءً لزوجته. 
26 

(16؟01) يفول السائل م. م.م.: ما حكم من تزوج من فلوس حرام. 
وسكن في منزل من فلوس حرام» وحتى الآن لم تنجب الزوجة منه أطفالاء فا 
الحكم ني هذا؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أولا أن بطب الإنسان مأكله ومشربه 
وتغذيته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أيبَا الناسء إن الله 
َيب لا يَقْبلُ إلا ياء إن لله مر الْمُؤْمنِينَ ا أمرَ بو الْمُرْسَلِينَ فقَالَ: 

م چ ص تر وره رھ رحس راث »© سر مه ٍ- و 

# يكأيها الرسل كلوأ من ألطيَبَّتٍ وَأَعَمَلُواْ صدلحا ف يماتعملويَ عم 4 [المؤمنون: 

aE 1‏ ل > بم ع KEE o‏ 
١‏ ]. وقال: « تايها لزي اميأ ڪلوا من طيبتٍ ما رفک 4 [البقرة: 
١‏ ئم ذَكُرَ الوَّجُلَ يُطيل السَمَرَ أشْعَتَ غ السََّاءِء يا َب يا 
رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَيْهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعْذِيَ الْحَرَام؛ َأَنَى 
اتلك 

فاستبعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تستجاب دعوة هذا؛ 
لأن مطعمه حرام» ومّلبسه حرام» وعدي بالحرام» هذا ما أنصح به إخواني أن 
يبتعدوا عن أكل الحرام» سواء كان عن طريق الرباء أم كان عن طريق الميسر 
وأشياء كثيرة من هذا النوع يقع فيها الناس» وهم يشعرون أو لا يشعرون 
ولكن يتهاونون هذا ما أنصح به أولا أن يطيب الإنسان مطعمه وملبسه 
ومسکنه. 

ثانا : اما اله للنكاح فصحيح› وبالنسبة لشراء الت فصحيح› 
ومعنى صحيح أن العقد ليس بباطل. وكذلك ما يأكله ويشربه» يعنى عقد 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


ا kk‏ 
البيع على مأكول ومشروب صحيح. لكنه آم | م2 م. فبالنسبة للزوجة هي حلال 
له لا نقول الزوجة حرام عليه؛ لأنها بعقد صحيح بالنسبة للبيت أيضًا يجوز له 
أن يسكن فيه» لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- من ذلك» فإن كان 
ذا قدرة تصدق بالمال الذي اكتسبه عن حرام إذا كان حين اكتسابه يعلم أنه 
حرام. أما إذا كان جاهلا فقد قال الله تعالى: «[ فمن جاء م موعظة من رید فاه 
لما سلف ا € [البقرة: .]۲۷١‏ أسأل الله تعالى أن يعينه على التوبة 
النصوح من أكل الحرام. 
ميلك ظ 

(0115) يقول السائل: تزوجت عند عمي أخو والديء وقد طرح عل 
مهرًا كثيراء وطرحوا عل مصاغ ذهب للزوجة» وقد قدمت المهر كله. والبعض 
من الذهب» وبقي بعض الذهب» وطَلَبث زوجتي من عمي التنازل عن 
الباقي» فرفض ذلك إلا أن أقوم بدفع النصاب كاملا وإنني عاجز في نفس 
الوقت أن أدفع» وطلبت منه مهلة حتى أقوم بدفع ذلك فقال عمي لا يمكن 
أن أعطيك زوجتك حتى تدفع ها ما يلزم» فبعد ذلك صممتٌ أن أتغيب مدة 
سنة ونصف» حتى أجمع قيمة الذهب» مع العلم إني موظف بعيدًا عنهم» وأني 
سمعت في حديث سابق في برنامج «نور على الدرب» أن ال هجر للمرأة حرام 
لدة أكثر من ستة شهورء وهل يكون الإثم في هذا الموضوع عل 1 يكون الإثم 
على والد البنت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى ألا نتعرض هذا السؤال؛ لأنه مادام مع 
طرف ثالث فلا نحب أن نتعرض له» والمهر ما دام حالا لم يُذكر فيه تأجيل 

بعض المصوغ» فإنه يجب عليك تسليمه. وقد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تمنع 
نفسها حتى تقبض صداقها الحال» وإذا كان ذلك من حقها فليس عليها إثم إذا 
امتنعت حتى تعطيها كال المهر. 


أما بالنسبة لك فأنت معذور في هذه الغيبة؛ لأنك في الحقيقة تريد أن تأتي 
الجواب الذي أجبنا به فإنه إذا لم يكن اقتناع فإن المرجع إلى المحكمة الشرعية. 

لكن بالنسبة لهذا الموقف من أب البنت لابن أخيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الموقف في الحقيقة لا ينبغي» ما دام 
الرجل قد روج ابن أخيه من أجل أوصافه التي دعته إلى تزويج ابنته به» فإنه لا 
ينبغى أن يكون المال عقبة تحول بينه وبين زوجته» ولا شك أن الأمر -وأقوهاء 
بزوجته» لكان أفضل للجميع. 

ثم إني أقول للعم أيضًا مقالة يجب عليه الحذر منها؛ وهي أن المهر حق 
للزوجة» فلو أن الزوجة في هذه الحال أسقطت ما يلزم زوجّها من بقية المهر ما 
كان للأب أن يمنعها من زوجهاء بل لو أسقطت جميع المهر» وهي من يصح 
تبرعهاء لكان أبوها لا خيار له في ذلك» والأمر إليها. 

ولهذا يقول الله -عز وجل-: 8 وَءَانواليَسَاءَ دقن لَه 4 [النساء: 4]. 
يعني: مهورهنء فأضاف المهور إليهن» لا إلى غيرهن» ۾ قان طِبِنَ كمعن سيم 
ينه حا تك مسكائر كا 4د E‏ ن را 
الزوجة» فليس للأب حق في أن يمنع زوج ابنته من دخوله بها من أجل المهرء 
إلا إذا كانت الزوجة هى التى قالت ذلك» فالحق لما. 


GOG 
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0117 يقول السائل م. أ.: أسأل عن التعدد في الإسلام» وهل الأفضل 
للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة؟ ‏ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من 
الاقتصار على واحدة؛ وذلك لا يحصل فيه من مصالح النكاح» فبدلا من أن 
تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معهاء وني التعدد 
كثرة الأولاد» وقد حث النبي -صل الله عليه وآله وسلم- على تزوج الودود 
الولودء وأخبر أنه مُكائِرٌ بنا الأنبياء يوم القيامة» فلا كثرت الأمة كان فيها 
تحقيق مباهاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- للأنبياء في يوم القيامة. 

وكان في ذلك أيضًا عز ونصر وهَيبة في قلوب الأعداء؛ ولهذا ذكر 
شعيب قومه بذلكء فقال: «واذأحكروا ڏ كد قليلا دَكَرَحكْ 4 
[الأعراف: 85]. ومن الله به على بني إسرائيل فقال -جلٌ وعلا-: « شُرَّرَدْنَ 
کم اڪره َي وَأعَدَدْتكُم مول وبزيت ولتک أ كر نِا 4 [الإسراء: 
1]. ظ 0 

وما يتوهم بعض الناس اليوم من أن كثرة الأؤلاد تسبب الحرج وضيق 
العيش» كل هذا من وحي الشيطان» وفيه سوء ظن بالرب -عز وجل-» وعلى 
هذا فتعدد الزوجات أفضل من الاقتصار على واحدة» لكن بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يكون عند الإنسان قدرة مالية. 

الثاني: أن يكون عنده قدرة بدنية. 

الثالث: أن يكون عنده قدرة في العدل بين الزوجتين فأكثر؛ لقول الله 
تعالى: ا کن خف آلا مویہ أو ما مکگت أيَمَدَكمْ ديك آذ لعولا 4 [النساء: 
[r‏ 

ثم ليحدّر الزوج من الجور على إحدى زوجاته» فإن من الناس من جور 
بين الزوجات» فإذا تزوج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة وهَجَرهاء ول 


تكن عنده شيئّاء أو قد يكون الأمر بالعكسء إذا تزوج جديدة لم يرغب فيهاء 
وعاد إلى زوجته الأولى» وصار يفضلها على الجديدة» وكل هذا من كبائر 
الذنوب» وقد قال النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ گات تت لَه امْرَََانِ 
قال إل إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يوم الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائِلٌ»0'). نسأل الله العافية. 


ع 
ر 


KR 

(01714) يقول السائل: يقول ل الله تعالى في كتابه العزيز: # ولن شش تطيعواً 
أن تمل لوا N‏ 4 [النساء: 174]. ما الأمور الواجب اتخاذها 
في العدل بين الزوجات؟ وهل هناك أمور يجوز فيها تجاوز العدل بينهن 
برضاهن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الزوج إذا كان له زوجات 
متعددات أن يقم بينهن بالسوية؛ فلا يفضل صغيرة على كبيرة» ولا جميلة على 
غير جميلة» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «مَنْ 
كَانَتْ لَه امرَأَنَانِ تال إِلَ إِحْدَاهْمَاء جَاء يَوْمَ الْقَِامَةٍ وَشِقَهُمَايْلَ)!'". 

والعدل واجب في كل ما يستطيع» لكن هناك أشياء لا يستطيعها؛ وهي 
مسألة المودة» فإن المودة لا يستطيع الإنسان التحكم فيهاء بل هي في القلب. 
إنها يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجات» ويعدل في الأمر الظاهر؛ كالمبيت 
والنفقة» وما أشبه ذلك. 
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)١(‏ أخرجه أحمد (۱۳/ 70 رقم )۷۹۳١‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم 
(۲۳). والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم .)١١51(‏ 
والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم .)۳۹٤۲(‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم .)١959(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 


DD Î 

(0719) يقول السائل: كيف يتحقق العدل بين الزوجات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتحقق العدل بين الزوجات ال تعامل 
إحداهن معاملة تختلف عن الأخرى في أنت تملكه وتستطيعه؛ فلا تعطي مثلا 
هذه عشرة والأخرى عشرین» أو هذه ثوبًا جميلاء والأخرى ثوبًا وسطاء أو 
تعطي هذه حلي والأخرى لا تعطيهاء أو تليّن الجاف لهذه. والأخرى لا تلينه 
هاء فكل شيء تستطيع أن تقوم به من العدل» فإن ميلك إلى إحداهن يعتبر 
جورًا وظلًاء وتعتبر معرضًا نفسك للعقوبة التي ذكرها رسول الله وَكِ. 

أما ما لا يدخل تحت وَسْعك من محبة القلب والميل القلبي» وما ينتج عن 
ذلك من معاشرة حال الجاع ونحوه» فهذا أمر ليس بوسعك» وقد قال الله 
تعالى: «9 لا مكل انه شا[ وسمها € [البقرة: 187]. 
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(01) يقول السائل: بعض النساء يتضجرن من ذكر التعدد في 
المجالس» بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد. فما نصيحتكم هؤلاء النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعنى بالتعدد تعدد الزوجات» والمرأة 
بطبيعتها تكره التعدد» ويحدث ها من الغيرة ما يصل إلى حد الجنون تقريباء 
وهي غير ملومة بذلك؛ لأن هذه طبيعة المرأة» لكن المرأة العاقلة لا تغلب 
جانب العاطفة والغيرة على جانب الحكمة والشريعة» فالشرع أباح للرجل أن 
يعدد بشرط أن يأمن نفسه من الجورء وأن يكون قادرًا على العدل» قال الله 


عط 


7 5 14 ور و ہے سے ا ل ےکک م و0 رو 2 e 6 2 2 e‏ ر ۶ کے 
تعالى: # فاتكحوأماطاب کم مالسا من وت ودع إن فام ألا تعدوأ قوجدة وما 


> 


مَلَكتَ اسک ذلك أده الا ولوا 4 [النساء: *]. يعنى ألا تجورواء فأوجب الله 
الأبقاو غل ]لوا عحدة ل اخاف اتان ا عد ` ظ 

ظ والمرأة لا شك أنها إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج تتغير على 
زوجهاء ولكن ينبغي أن توطد نفسها وتطمئنهاء وتعلم أن هذا النفور والغيرة 
التي حصلت ستزول إذا حصل الزواج» كما هو مجرّبء لكن على الزوج أن 


يتقى الله -عز وجل- في إقامة العدل بين الزوجة الأولى والثانية؛ لأن بعض 
الأروائ إذا رغب في الثانية مال عن الأولى» ونسي ما كان بينهما من الحياة 
السعيدة قبل ذلك فيميل إلى الثانية أكثر» ومن كان كذلك فليستعد هذه 
العقوبة التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ كَانَتَ له 
امُرأتان تا إل إِحْدَاهمَاء جَاءَ يوم لْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائِلٌ00'". والعياذ بالله» يشهده 
العام كلهم وشقه مائل؛ لآنه e‏ فجوزي بمثل ذنبه» نسأل الله 
العافية. 
2 

0۲۷) يقول المستمع ع. ع.: الكثير من الزوجات -هداهن الله- لا يردن 
من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن» أريد بذلك نصيحة هن من قبل الإذاعة في 
برنامج نور على الدرب؟ . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم النصيحة في ذلك أن نقول: 

أولا- بالنسبة لأزواج: لا ينبغي أن تتزوج بأكثر من واحدة» إلا إذا كان 
الإنسان عنده قدرة في المال» وقدرة في البدن. وقدرة في العدل» فإن 1 يكن 
عنده قدرة في المال فإنه ربا يكون الزواج الثاني سببًا لتكاثر الديون عليه 
وشغل الناس إياه بالمطالبة» وإذا لم يكن عنده قدرة في البدن فإنه ربا لا يقوم 
بحق الزوجة الثانية أو الزوجتين كليهما. 

وإذا لم يكن له القدرة على العدل فقد قال الله تعالى: ل فَِنَ خف اموا 
َوحِدَةَ * [الساء: *]» فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل 
فالأفضل في حقه التعدد أن يتروج أكثر من واحدة؛ لما في ذلك من المصالح 
الكثيرة التي تترتب على هذا؛ كتحصين فرج المرأة الثانية» وتكثير النسل الذي 
كان النبي كَل يحبه. وإزالة ما في نفس الإنسان من الرغبة في التزوج بأخرى. 


کاک سرو 

ات بالفسة للووحة السائقة: فيج ها آلا رل بن الإنسان وین 
ما شرع الله له» بل ينبغي هما إذا رأت من زوجها الرغبة في هذاء وأنه قادر بماله 
وبدنه وفي العدل» أن تكون مشجعة له على ذلك؛ لما في هذا من المصالح التي 
أشرنا إليهاء وأن تعلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان معه زوجات 
متعددة» وأن تعلم أنه ربا يكون في ذلك خير هاء تعينها المرأة الثانية على 
شؤونهاء وتقضي بعض ال حقوق التي لزوجها مما تكون الأولى مقصرة فيه في 
بعض الأحيان. ظ 

والمهم أن نصيحتي للنساء ألا يَعَرْنَ العَيّرة العظيمة إذا تزوج الزوج 
عليهنٌ؛ بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله» ولو تكلفن» وهذه الكلفة أو 
التعب يكون في أول الزواج» ثم بعد ذلك تكون المسألة طبيعية. ٠ ٠‏ 

Kk ek ) 

(017) يقول السائل: شخصٌ لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى. 
وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل| يعطي الزوجة الثانية» فهل يلزمه ذلك 
أم لا؟ | ١‏ ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه أن يعطي الأولى مثلما أعطى الثانية 
فيم جرت العادة به أن تُعطى المرأة المتزوجة؛ أما إذا أعطاها أكثر ما تعطاه المرأة 
المتزوجة فإنه يلزمه أن يُعطيّ الزوجة الأولى مثلما أعطاها بقدر الزائد. 

مثال ذلك: إذا كان من العادة أن الرجل إذا تزوج امرأة أعطاها من اليّ 
ما قيمته عشرة آلاف ريال» ففى هذه الحال لا يعطى الزوجة الأولى شيئاء وأما 
مان ب ان ته TD TR‏ ريطا ليش اروس 
الأول ألنَّهِ لأن هذا الألف زائد على ما جرت به العادة عا تعطاه المرأة 
المتزوجة. 

قر اسيم 1 لبت وين زميات أ يوي عل الو ليل 
بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه سواءٌ من الهدايا أو النفقات» بل حتى الجاع 


D‏ ارو رزب 
ا عصل ان عله بوعل ار 
قال «مَنْ كَانَثْ لَه اْرَأنَانٍ قال إل إِحْدَاهمَاء جَاء يَوْم الْقَِامَةٍ وَشِقَهُ مَائْلٌ»7". 
إلا أن ترضى EAS‏ بإسقاط حقها من العدل» فلا حرج عليه حينئذ 
أن يفضل الأخرى على التي أسقطت حقها بقدر ما أسقطت. 

ودليل ذلك أن سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين فك وهبت 
يومها لعائشة» فكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقسم لعائشة 
يومها ويوم سودةء فإذا رضيت الزوجة الأخرى أن يفضل صَرَّتها 
ا ر ارک الك بالق کا را حرج مل الزرج في علا 


يقبل تنازل هذه المرأة عن حقهاء لكنه لا يحل له أن ب يضيق عليها حتى تتنازل؛ 
لأن تنازها هذا يكون كرمّاء ولا يحل أن يُكرّه إنسان على إسقاط حقه. 
د 4 2 


(0170) يقول السائل أ. م.: آنا متزوج من امرأتين» إذا سافرت من منزل 
إحداهن عند رجوعي هل أعود للتي كنت عندها قبل سفري» أم للأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العدل أن يعود إلى من كانت الليلة عندها 
حين سفره» فمثلا إذا كانت الليلة التى سافر فيها عند زينب» وكان قد بات 
عند عائشة في الليلة السابقة» ولم يت عند زينب» فإنه إذا رجع تكون بيتوتته 
لجع جامد 

وقد حذر النبي -عليه الصلاة والسلام- من جور في معاملة 
ال وجات» فقال: «مَنْ کات له امُرأتان َال إلى إِحْدَاشمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَشِقَهُ مَائِل».“ بل منع الله تعالى من التعدد إذا خاف الإنسان الجورء تقال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم 
»)۲۹١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم (۲۷۷۳). 

(۳) تقدم تخريجه. 


کار حي 
-عز وجل -: کان ف آلا راوید أو ما ملَكتَ یکم ديك آذ آلا مولا 4 
[النساء: .]١‏ 
د Ca‏ 

ليفك يقول السائل: إذا قال الرجل للزوجة الأول: لس للك ليلة؛ 
ترشن والاسوق أطلقك؟ ووشخف مک غ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج إذا لم يكن له رغبة فيهاء وقال لها: إن 
شئتٍ بقيت عندي دون قشم أو أطلقك. فلا بأس» وقد وهبت سودة بنت 
زمعة فنك أم المؤمنين يومها ah‏ اي 
أيضًا التي رضيت بأن تسقط حقها من القسشم» وفضلت إسقاط حقها من 
القسم على طلاقهاء ليس عليها حرج» ولا على زوجها حرج. 
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(0۲۲۵) 3 تقول السائلة: أنا متزوجة من شابٌ جامعي» وقد جاءني منه 
أولاد وبنات» وقد تزوج عل امرأة أخرى يُؤيْرها عل وأريد أن أعرف هل 
تبرأ ذمة الزوج إذا طلب مني الل وحللته بلساني مخافةٌ منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الزوج صاحب الزوجتين أن 
يعدل بينهم| بقدر ما يستطيع من قول والفعل والزمن في ا وغير 
ذلك؛ لقول الرسول يَكِِ: مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأنَانِ تال إِلَ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْم 
الْقيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائْلٌّ»' . ولكن الشيء اللي لايمكن الات كالح ولو 
وما يبع ذلك فان لا يؤاخذ به اإنسذ؛ فول تال « لايك مُكَل اله تَفْسمًا آذ 
وَسَعهَا * [البقرة: 187]. ظ 

فإذا كان هذا الرجل الذي أشارت إليه المرأة يميل مع زوجته الأخرى 
فإن ذلك حراءٌ عليه ولا يجوز له» وإذا حللته بلسانها دون قلبهاء فإنه لا يَبْرَأْ به 


إلا في الدنياء ولكن قد يكون له عذرٌ عند الله يوم القيامة» إذا مال إلى الأخرى 
فهي قد حللته؛ لأنه لا يعلم ما في قلبهاء فإذا كان لا يعلم ما في قلبها فلا 
يكلف مالم يعلم» فهو قد يقول: أنت حللتني» فأنا لا أعلم ما في قلبكء فأنا 
مأذون لي من بلك بأن أميل مع الأخرى. وحيتئذٍ يكون معذورًا عند الله 
ولكن مع هذا ينبغي للمرأة أن تكون صريحة حتى يكون زوجها على بينةٍ 
وبصيرة» فإما أن يطيق العدل بينهماء وإما أن يعجز وحينئذ يخيرها؛ إما أن تبقى 
على ما هي عليه» وإما أن يفارقها. 

إذا قال الزوج: إذا أردثٍ البقاء مع أولادك» وإلا اذهبي لأهلك, وليس 
لك مني شيء. فا الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خّرها هكذا فقد أبرأ ذمته؛ ولمذا 
سودة بنت زمعة نة إحدى أمهات المؤمنين لما خافت أن يطلقها رسول الله 
بي وهبت يومها لعائشة ظَكا؛ لتبقى مع النبي يك فصار النبي كله يقسم 
لعائشة يومها ويوم سودة. 

فهذا الرجل إذا خيرها وقال: أنا لا أستطيع أن أقوم بالعدل بينكماء فإما 
أن تسمحي لي وتبرئيني» وإما طلقتكء أو أذنت لك في الذهاب إلى أهلكُ. أو 
ما أشبه ذلك» فإذا حصل هذا الأمر فقد أبرأ ذمته. 

ER 

)٥۲۲١(‏ تقول السائلة أ. ع.: أنا شابة تزوجت منذ عشر سنوات» ول 
أرزق بأبناء وزوجي -والحمد لله- يعاملني معاملة حسنة» ولكنه يريد الزواج 
بأخرى» وأنا لست موافقة» فهل انم على منعه من الزواج بأخرى؟ وهل أكون 
آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاءء کا قال 


ا 


تعالى: « فانک امطاب لکم من اليْسَآهِ مث وَثُلتَ ورم * [النساء: ۳]. فله أن 


سے 1 


د 
يتزوج إلى أربع» ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى» لأن الحق في 
او شترطت على زوجها حين عقد 
النكاح أل يتروج عليهاء فقد قال النبي ب أَحَنٌّ الشرُوط أَنْ تُوقُوا به ما 


اسْتَحْلَلتَم به الفُرُوج)”". 

راما دون شرط فإفه ليجل ما أن نع زوجهاء ولا يبب عليه هو أن 
يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج» بل له أن يتزوج رضيت أم كرهتء وإذا تزوج 
فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى» ولا يحل لها أن تطلب طلاق نفسها 
ور ل تاو بدا مود وي يي عن النبي كَلِ: أنه قال: 
أا رواٽ وَوْجَهَا طلائا ني بر اباس فرام ليها راه َحَة الْحَنّة». 

RRR 

(۵۲۲۷ يقول السائل: إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى» فهل 
يشترط أن يستأذن امرأته الأولى؟ وما الحكم لو تزوج دون علمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أعتقد أنه لو استأذن منها لبت أن يتزوج» 
ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى» بل حتى لو استأذنها 
وأبت فله الحق أن يتزوج» ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها ويقنعهاء 
حتى تقتنع بذلك وتطمئن» ويبين العلة التي من أجلها يريد أن يتزوج» فإذا 
جاءتها الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اطمئنانٍ 1 وعلى علم بهاء وعلى 
رضا بهاء وحينئذ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة دون تنافر ولا 
تباغض» فمن أجل مراعاة هذه الفوائد ينبغى أن يستأذنها ويخبرهاء وأما أن 
يكون ذلك واجبًا فليس بواجب. ۰ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۷/ ۰1۲ رقم ۲۲۳۷۹). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع؛ رقم (۲۲۲۹). 
والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المختلعات» رقم .)١141/(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم .)75١66(‏ 


(018) يقول السائل ع. ع. أ. س.: هل يجوز للمسلم أن يجمع بين 
زوجتيه في فراش واحد في ليلة واحدة؟ وماذا يترتب على من فعل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلماء -رحمهم الله- ذكروا أن مثل هذا 
الفعل يكره» وأنه لا ينبغي أن يفعل؛ لأنه تحدث غيرة بين الزوجتين» ولا 
يمكنه أن يقوم بالعدل بينهما في هذه الحال؛ لأنه إن استدبر واحدة استقبل 
الأخرئ» وإن استقبل الأخرى استدير الثانيةء وببذا يفوت العدل الواجب» 
وقد يكون ذلك سببًا يمنع كال الاستمتاع بالزوجتين أو إحداهماء فلهذا كره 
العلماء -رحمهم الله- أن يجمع الرجل بين زوجتيه في فراش واحد. 

Xe 

(۲۹) تقول السائلة: هل يُعاقّب الرجل إذا لم يعدل بين زوجاته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. إذا لم يعدل الرجل بين زوجاته فيا يجب 
فيه العدل فإنه يأثم بلا شك» بل عدم عدله من كبائر الذنوب؛ لقول النبي 
ا ١مَنْ‏ گات لَه امرَأََانِ قال إلى إِحْدَاهمَاء جَاءَ يوم الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائْلٌ200. 

أما ما لا يمكن فيه العدل كالمحبة فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فلو 
كان الرجل يحب زوجة أكثر من الأخرى فليس عليه في ذلك شىء؛ لأن ذلك 
مما لا يمكن الإنسان معالجته؛ إذ إن المحبة والبغضاء بيد الله -سبحانه وتعالى- 
ليس للإنسان فيها سلطة. 

وللإنسان أن يفعل الأسباب التي توجب المحبة أو توجب الكراهة» 
وهذا أمر تمكن وبيده» فمثلا إذا كان 00 المحبة بينه وبين آخر أهدى إليه 
هدية؛ لأن الهدية تذهب السخيمة» وتوجب المودة» وكذلك أيضًا من أسباب 
المودة أن يقوم بحق أخيه إذا كان صاحبًا له بالمودة والموالاة» وغير ذلك مما 
يكون سببًا في المحبة. 


د mm‏ 
- (010) يقول السائل أ. ع.: والدي متزوج من اثنتين» والمشكلة هي أن 

والدي لا يعدل بين زوجاته؛ فإحدى الزوجات تكون ها الحظوة والإنفاق 
وغبر ذلك» بعكس زوجته الأخرى. فباذا توجهونه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوجه نصيحة إلى هذا الزوج الذي مَنْ الله 
تعالى عليه بالقدرة على الجمع بين امرأتين» وأقول له: إن العدل عليه واجب في 
كل ما يستطيع من النفقة والمبيت وغير ذلك» كل ما يستطيع يجب عليه أن 
يعدل بين زوجاته فيه فان لم يفعل فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «مَنْ كَانَتْ لَه امُرآتان قال 1 إِحْدَاهمَاء جَاءَ يوم لْقَيَامَةٍ وَشْقَهُ 
ا 

لكن هنالك أشياء لا يتمكن الإنسان من العدل فيها وهي المحبة» فإن ‏ 
الإنسان لا يستطيع أن يضع محبة شخص في قلبه» أو بغعض شخص في قلبه. 
لكن هنالك مؤثرات توجب المحبة» أو توجب البغضاء» فعلى الرجل الجامع 
بين زوجتين» أو أكثر أن يعدل بينههما فيها يمكن العدل فيه من المعاملة الظاهرة 
كالمبيت والإنفاق والبشاشة» وما أشبه ذلك. ظ 

وقد رخص الله -عز وجل- للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة» فقال: 
ل وَإِنْ خف آلا فظو في لين َأدكِحوأمَاطاب لکم م السا من ونکت ودبع إن 
خف ألا ية 4 [النساء: +]. فأوجب الله الاقتصار على واحدة إذا خاف 
الإنسان ألا يعدل؛ للا يقع في الإثم. هذا بالنسبة للزوج أوصيه أن يتقي الله 
-عز وجل-» وأن يعدل بين الزوجات ما استطاع. ‏ 

أما بالنسبة للزوجة المتضررة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب» 
وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك 
وأبشّرها بان دوام الحال من المحال» وأنها مع تقوى الله -عز وجل- والصبر 
ربما يسخر الله لها زوجهاء فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى. 


#9 ل س !ةفلز 

ثم إني أيضًا أشير على الزوجتين الضّرتين بالتآخي والتآلف. وألا تعتدي 
إحداهما على الأخرى بسبها عند زوجهاء أو التعريض بهاء أو ما أشبه ذلك 
ولتعلم أن هذا من سعادتها إذا بقيت طيبة النفس طيبة الخاطر مع ضرتهاء ومن 
المعلوم أن المعاشرة بالمعروف بين الناس أمر مطلوب للشرع» فكيف بين 
الضرتين! وكيف بين الزوج وزوجاته! والله الموفق 

2 

(011) تقول السائلة من الرياض: زوجي متزوج من امرأة أخرى من 
مصرء وأنجبت له ولدّاء يسافر كل بعد شهر إليهاء وهو يفضلها عليء ويقول: 
إنها أحسن منك وألطف منك. وهو متزوجها زواجًا عرفيًاء ويقول لي: أنا آي 
بها إلى هناء وهي الأولى» وأنت الأخرى. هل أتركه. وأترك أولادي» وأترك 
البيت له ولزوجته أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل -ى| وصفْتٍ- قد تزوج 
هذه المرأة بزواج عرفي لا ينطبق على الحدود الشرعية» فإن زواجه بها محرم. 
وغير صحيح. ويجب عليه مفارقتها. وأما إذا كان زواجه بها على مقتضى 
قواعد الشريعة فإن زواجه بها صحيح. وكونه يفضلها عليك ويمدحها أمامك 
ا لن .| النبي ماد يقول: «مَنْ كَانَت له اء راتان 
ا إل إٍخداهُماء جاء يوم الْقَبامة وَشِقَهُ مَائِرٌ»'. 

فليحذر هذا وأمثاله ممن يفضلون بعض الزوجات على بعض من هذا 
الوعيد. وأما أنتِ فالأؤلى بك أن تصبريء وتحتسبي الأجر على الله؛ من أجل 
الحفاظ على أولادك وصيانتهم وتربيتهم؛ لأنك إذا ذهبت فربما يتسلط الزوج 
بالمطالبة بإبقائهم عنده. وحينئذ تحصل مشاكل ومرافعات وأمور لا تنبغي. 
فاصبري واحتسبي» وما تدرين» فلعل العاقبة تكون لك. والله الموفق. 


ات هينه 

)٥۲۳۲(‏ تقول السائلة: آنا امرأة متزوجة برجل متزوج» وهي الزوجة 
الثانية» وهو يقسم بيننا لكل واحدة يوم» ولكنه دائً) وبعد صلاة الفجر يذهب. 
وينام عند الأولى في أيام العطل والجمع» وحتى قبل أن يذهب للعمل» سواء 
كان ذلك اليوم لها أو لي» ويقول بأن العدل في المبيت والنفقة. فهل في نومه 
الضحى عند الأولى في يومي يعتبر من المبيت ومن حقيء أم أن المبيت يقتصر 
على النوم ليلّاء وني النهار له أن ينام في أي مكان؟ أما بالنسبة للنفقة فإنه لا يحدد 
مصروفًا خاصًا بناء ويقول: اطلبوا ما تحتاجونه» وسآتي به إن شاء الله. فهل 
يعتير هذا من العدل؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ 
كَانَتْ لَه | َه راتان ا إل إِحْدَاهماء جَاء يََْ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ شق مَائْلُو0'). وهذا يدل 
على أن الميل إلى إحدى الزوجتين من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على 
كبيرة» وعلى هذا فعلى الرجل أن يتقي الله -عز وجل- في نسائه» وأن يعدل 
ينهم بكل ما يملك» وأما ما لا يملكه كميل القلب إلى إحداهماء أو زيادة 
محبتها على الأخرى» وما أشبه ذلك. فإنه لا حيلة له فيه. وإلى هذا يشير 
قول الله تعالى: 8 ون َكَطِيعواً أن تَعَدِلَوأبينَ ليسلل ل کک 
نفسلا كوأ ڪڪ اميل مَتَدَرُوهَا كالْمَعَلْقَةٌ 4 [النساء: .]١١۹‏ 

وأما ما ذْكِر في السؤال من كونه يذهب إلى الأولى» وينام عندها في النهار 
دون الأخرىء فهذا من الميل الذي يمكنه أن يُقوّمه ويعدّلهء فلا يجوز له أن 
يميل إلى إحداهما هذا الميل» ولكن ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع 
الزوج؛ لأن تسامحها معه أَدْعَى إلى قوة محبته ها أيضًاء وكلما تسامحت المرأة 
وصبرت واحتسبت» ول تناز الزوج كان ذلك أدوم لبقائها معهء وأعظم أجر 
عند الله سبحانه وتعالى. 


فأشير على هذه المرأة أن تصبر على ما يحصل من زوجها من جفاء أو من 
ميل» وأن تحتسب بذلك الأجر» وهي مأجورة على صبرها على ذلك» وصبرها 
نما يكفر الله به من سیئاتما. 

فلنا الآن نظران: 

النظر الأول: بالنسبة للزوج نقول له: يجب عليك أن تعدل بين زوجتيك 
في كل ما تملكه؛ أي في كل ما تستطيعه من عدل. 

النظر الثاني: بالنسبة للزوجة التي ترى أنها مهضومة أوصيها بالصبر 
واحتساب الأجرء وأقول: إن ذلك مما تنال به الأجر عند الله -عز وجل-. 
والعاقبة للمتقين» وعدم نزاع الزوج أدوم لمحبته» وربما يعطف الله قلبه حتى 
يعدل بين الزوجتين با يجب عليه العدل فيه. 

KR 

)۲۴١(‏ تقول السائلة: توفي رجل» وترك زوجة وأولادًاء وبعد وفاته 
علمت الزوجة والأسرة بأنه كان متزوجًا بامرأة أخرى منذ عدة سنوات دون 
علم الزوجة الأولى والأولاد. فهل يأثم المعو على إخفاء خير زواجه على 
أهله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم المتوفى على إخفاء تزوجه بالمرأة» لكن 
يجب إعلان النكاح؛ لأمر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك فإذا 
كان النكاح معلتاء كا لو كان نكاحًا في قرية أخرى» وأعلن في القرية فإنه 
يكفي» وإن أخفى ذلك على أهله وعلى زوجته الأولى» وأما التواصي بكتمان 
النكاح الآخر فإنه خلاف ما أمر به النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» بل 
قال بعض العلماء: يبطل النكاح إذا أوصى بكتانه. ولكن الصحيح أنه لا 
يبطل» وإنما يكون ذلك خلاف السنة. 

KK 


کارا 

(0154) يقول السائل: آنا شاب مسلم» لي عم متزوج من أكثر من امرأة 
لكن إحدى الزوجات مسيطرة عليه سيطرة كاملة» لدرجة أنه لم يعاشر 
الزوجات الأخريات معاشرة كاملة» ونصحناه. ولكن لم يُفِد النصح» ويقول 
لنا: عرضت عليهن الطلاق فرفضن. وهن اا ويقول: أنا بريء 
من ذمتهن. فما حكم الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الرجل يو لديه زوجات 
متعددات أن يعدل بينهن با يستطيعٍ لقول النبي 5يد «مَنْ کا َه امرَأَنَانٍ 
قال إلى إِحْدَاهمَاء جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ شقة مَائْلٌ200. يا 
مدل بن الا وجات :ولك العذل واج فيا يكن الانسان فن العدل فه. 

آنا ما لذ تک مالعل ف کال هة آمرة إل اهو ات 
الإنسان به؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان الإنسان لا يستطيع 
أن يعدل بين الزوجات في القشم -ما كان في العادة إمكان العدل فيه- 
وخيّرهن بين البقاء بلا قَسُم وبين الطلاق» فاخترن البقاء بلا قم فله ذلك؛ 
لأن الأمر راجمٌ إليهن وقد اخترن أن يبقين بلا قسْم. 

ولهذا وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة َء فكان النبي كَل 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» وإذا رأى الزوج أن بقية الزوجات يردن 
المحاقة معه وإقامة العدل» وكان ذلك شاقًا عليه» فله أن يطلقهن إذا لم يخترن 
البقاء معه على الوجه الذي يريد؛ لأن الأمر في الطلاق للزوج؛ حيث 
جعله الله له لا للمرأة. 
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(0۲۴) 3 تقول السائلة: أنا امرأة لا أرغب في زوجي. فمشاكلى دائمة معه ) 

وكثيرة» ولكنني لا أريد أن أطلب الطلاق؛ لأن لدي عددًا ليس بالقليل من 


0ك لل سس فتر ونیا ازب 
الأطفال -ما شاء الله-, ولا أريد أن أنجب منه أطفالا آخرين يتعبوننا في عدم 
الاستقرار وكثرة المشاكل» وتنازلت له عن حقي في اليوم والليلةء والأمور 
الخاصة بينناء وهو متزوج من أخرى ولكنه يقول: أنا أريد حقوقي. باذا 
تنصحونني؟ وهل يحق لي أن أمنعه من نفسي لعدم رغبتي فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن ف إذا دعاها زوجهاء فإنه 
ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إدا دعا الرَّجُل امْرَأَتَهُ إل 
فِرَاشِهِ فَأَبَتْ قات عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعنَتْهَا الْمَلَايَكَةُ حءَ عن لفك وريب 
عليها أن تجيب دعوته» وإن لم يكن فيها تلك الرغبة» وأما طلب الطلاق فا 
فعلت فهو حسن -أعني كونها تصبر على سوء معاملته» وتحتسب الأجر 
على الله؛ من أجل أن بينهم أولادًا- عمل تشكر عليه الحقيقة» ونحن نشكرهاء 
ونسأل الله أن يثبتها. 

وعلى الرجل أن يعدل بين زوجاته في كل ما يمكنه العدل فيه من النفقة 
والجلوس عند المرأة» والانبساط وانشراح الصدرء وبسط ر ما 
يستطيع؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ كَانَتَ َه امرَأنَانٍ 
قا إل خد اهما جَاءَ يَوْم الْقِيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائْلٌ00". نسأل الله العافية. 

4 ¢ 2 

)0۴١(‏ يقول السائل ن. ج. ر.: آنا متزوج من زوجتين؛ واحدة 
تطيعني» وتقوم بواجبي» وتحب والدي وأقاربي وأولادي الذين ليسوا منهاء أما 
الأخرى فهي لا تطيعني» ولا تسمع كلامي» ولا تحب أولادي الذين من 
غيرهاء ولا تحب أيضًا أقاربيء هل يجوز لي أن أهجرها وأتجنبهاء عا أن لي منها 
أولاد؟ 


.)٥۱۹۳( أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الزوجة التي تطيعك وتكرم أقاربك 
وأولادك من غيرها هى مأجورة» ومشكورة على هذا العمل الجليل» وأما 
الزوجة الأخرى التي بخلاف ذلك -لا تطيعك» ولا تحب أولادك من غيرهاء 
ولا تحب أقاربك- هذه آثمة إذا لم يكن لنشوزها سبب» وعليها أن تتوب 
إلى الله -عز وجل-» وأن تعاشر زوجها بالمعروف» فإن لم تفعل فهي ناشز. 
وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ل وال افون شو هري فوظوش 
مكارت علا حكبيرا 4 [النساء: 4 "]. 

فلك في حال نشوزها بلا سبب أن تبجرها في المضجع حتى تستقيم» 
وتقوم بواجبها الذي أوجب الله عليهاء لكن في الكلام لا تبجرها؛ لأنه لا يحل 
لأحد من المؤمنين أن هجر أخاه المؤمن فوق ثلاث» كما ثبت ذلك في الحديث 
عن النبي يكل فلك أن تهجرها في الكلام في حدود ثلاثة أيام» وأما في المضجع 
فلك أن تبجرها ما شئت» حتى تقوم با يجب عليها لك. ش 

KHER ) 

(07977) يقول السائل ع. د. ب.: ما حق الزوجة لزوجها أو حق الزوج 
على زوجته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على 
زوجها أجمله الله -عز وجل- في قوله: « وعاشروهن بالْمَعْرَوفِ 4 [النساء: 


۰ وي قوله -عز وجل-: وَل دلوف وَل عو 


رم رو 


درجة © [البقرة: ۲۲۸]. فحق كل واحد على الآخر ما جرى به العرّف» 
والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة» لكر هناك أمورا تكون على 
- الزوج على كل حال» وأمورًا تكون على الزوجة على كل حال: 

أولا: الأمور التي تكون على الزوج على كل حال: القيام بنفقتها من 
طعام وشراب وكسوة وسكن؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو 


© سةَهوفظاز 
عطياالاين ل حت الود قو جع الوك نه ا 
نبيهم ياد: «وَهُنّ عَلَيِكُمْ ررْقَهُنَ وَكِسْوَمجُنٌ بالْمَعْرَ وفي70". 

فلا يحل للرجل أن يقصّر في شىء من ذلك على امرأته» بل يجب عليه أن 
يقوم بهذا على وجه التمام؛ اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة -بمعنى أنها عاصية 
لزوجها- في يجب عليها طاعته فيه» فله أن يمنع عنها ما يجب لماء ومتى 
وجب عليه القيام بالنفقة» وامتنع منهاء فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها 
با معروف» وإن لم يعلم بهذا؛ لأن هند بنت عتبة استفتت النبيّ يا في شأنها مع 
زوجها أبي سفیان» وقالت: إنه رجل شجيح» لا يعطيني ما يكفيني وولدي. 
فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوفٍ)7". 

تاكااحق الزن عل وجل كل حال موت اباو النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال: «وَلَكمْ 
عَلَبْهنَ اَن لَايُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ»(". فلا يحل للمرأة أن كن أحدًا 
من دخول بیت زوجهاء وهو یکره أن يدخلء حتى ولو کان أقرب قريب هاء 
لأن البيت بيته» والحق حقه» ويجب عليها كذلك أن تطيعه فيما هو من حقه. 
فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليهاء أو 
Sg a‏ -عليه الصلاة 
والسلام-» فقال: (إذَّا دَعَا الرَّجُل امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبات عَضْبَانَ عَلَيْهَ 
لَعنَنْهَا الْمَلَائْكَة حه لي 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ.... رقم (0155). 
ومسلم: كتاب الحدود» باب قضية هند» رقم .)١7/١5(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم .)١714(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


يق 

النًا- الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف: هذه تختلف باختلاف 
الأعراف» ومنها مثلا: هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شؤون البيت؛ 
كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك؟ فنقول: هذا يرجع إلى العرف» فإذا كان من 
عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال» 
وإذا لم يكن العرف جاريًا بهذاء وإن كان الذي يقوم بهذا غير الزوجة» فإنه لا 
يلزم الزوجة أن تقوم به. 

وقد كان الصحابة ظَقتهْ تقوم نساؤهم بمثل هذاء کا شَكَّتْ فاطمة 
فك إلى رسول لله اة ما تجده من الرَّحَى من التعب؛ لأنها كانت تَطحن 
ا لحب لطعام البيت. وكا كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة 
إلى بستانه خارج المدينة» فهذا الذي لم يعين الشارع فيه من يقوم به بين 
الزوجين يكون على حسب العرف؛ لقوله تعالى: « وَعَاشِرَوهُنٌَ لمرو 4 
[النساء: 1]. ظ ظ 

وعندنا هنا -في المملكة العربية السعودية- تقوم المرأة بمثل هذه الأمور 
-أعني الطبخ وغسيل البيت» وما أشبهها- ما زال الناس يعملون هكذاء 
ولكن مع هذا لو تغير العرف» واطّردء وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير 
الزوجة. فإنه يحكم ب| يقتضيه العرف. 

2 

(0۲۳۸) يقول السائل: أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة 
على الزوج. 0 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله تبارك وتعالى: # وعَاسرَوهن 
امروف 4 [النساء: 15]. وقال الله تعالى: ا وَطَنَمِثْلَ الى عَلنَ لوف 4 
[البقرة: ۲۲۸]. وأعلن النبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبته عام حجة 
الوداع أن على الزوج لزوجته رزقها وكسوتها بالمعروف» فالواجب على كل من 
الزوجين أن يقوم بالحق الذي لصاحبه عليه على وجه نقي» لا تکره فيه» ولا 


تململء ولا مماطلة» حتى تتم العشرة بينهما على الوجه المطلوب» و تحصل 
السعادة الزوجية. 
' ومن المعلوم أن الزوجين إذا رُزقا أولادًا فإن أخلاقهما تنعكس على 

أولادهما؛ إذا كانت أخلاقا فاضلة طيبة اكتسب الأولاد منها أخلاقا فاضلة 
طيبة» وإذا كان الأمر بالعكس كان الأمر بالعكس» فمن حقوق الوالدين على 
أولادهما بذل المعروف؛ كالإنفاق والخدمة والجاه» وغير ذلك مما ينتفع به 
الوالدان. 

وحق الزوجة الكسوة والنفقة بالمعروف دون شح ولا مماطلة» وحق 
الزوج على زوجته أن تطيعه فيا أمرها به» ما لم يكن ذلك في معصية الله -عز 
وجل -. 0" 

وكذلك حق الوالد على الولد أن يطيعه في غير معصية الله -عز وجل-. 
وفي غير ما يضر الولدء وهذا لو أمر الوالد ابنه أن يطلق امرأته فإنه لا يلزم 
الابن طاعتهء إلا إذا كان أمره بذلك لسبب شرعي» فعليه أن يطلق كما أمر 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم- عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره 
E‏ 

2 

(0759) تقول السائلة أ. ع. ع. أ.: زوجى يغضب لأبسط الأسباب 
ويبجرني. وعندما أتحدث معه لا يجاوبني. الك شین صترى» وأترك له 
الغرفة ساعات قليلةء وأرجع إليه خوفا من غضب ربي عل ولكن لا أستطيع 
النوم» وأستغل ذلك في قيام الليل» وقراءة القرآن. وكذلك لم أترك الواجبات 
عسى زوجي أن يغفر لي. فهل عل إثم في ترك الغرفة؟ وهل تقع علي لعنة 
الملائكة؟ 


GD کاخ‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ع الواجب على الزوجة أن تصر على أذى 
زوجهاء والواجب على الزوج الا يعتدي عليها في حقهاء وأن يؤدي حقهاء 
وأن يعاشرها کا يحب أن تعاشره؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: 
وعاشروهن بالمعروفي 4 [النساء: 19]. 

فإذا أساء 3 7 المعاشرة الواجبة فلها أن ترد عليه بالمثل؛ لقوله 
تعالى: « فمن اعتّدى 12 لیک ادوه بعل ما دی لک 4 [البقرة: 195]. 
لكني أرى أن تاو وان تضیں عل آذا» وآن تطيعه قيا يأمريهء أو يدعو إلية 
والفرج قريب. 


ظ 262 

(:014) يقول السائل: تزوجت من فتاة لم أرها إلا بعد أن كتبت عقد 
الزواج» وكانت رغبتي فيها عظيمة لما لمسته من آهلها -والديها- من المحافظة 
على تعاليم ديننا الحنيف, والتقيد بالشريعة قولا وعملاء وبعد سنة كاملة من 
كتب عقد الز واج دخلت بها الدخول الشرعيء واعترض حياتنا الزوجية منذ 
اللحظة الأولى مشكلة؛ وهي أنني قد شككت فيها؛ لأني لم أر ما يُظهر أنها بكر 
أو من هذا القبيل» فقلت في نفسى: لعل ذلك شىء طبيعي. ولمست بعد ذلك 
أشياء كثيرة جعلتنى أعيد موقفى: ا 00 

أولا: بعد أن كانت متحجبة وتلبس اللباس الشرعي» أصبحت بعد 
الزواج تخرج سافرة» وعندما عرضتٌ ذلك على والديها تبدّل موقفهم, فقالوا: 
هي حرة. 

وثانيًا: جاء رمضان» ورأيت آنا كانت تقوم إلى السحورء وني النهار 
اام ا لوا ا ده 
كانت تقول: أنا مريضة. ولكن ذلك لم يكن صحيحًا. 

ثالنًا: في أيام الخطوبة كنت ألاحظ على والديها أا يأمران جميع أفراد 
العائلة بالصلاة» وهي من ضمنهم» وعندما تزوجنا كنت أقوم إلى الصلاة وهي 


جالسة. وعندما أمرتها بالصلاة كانت تقول: أنت تصلى لنفسك. فا عليك من 
الآخرين. ) ٠‏ 
رابعًا: لاحظت أا كانت تميل إلى زيادة الكلام مع الرجال في الحياة 
العامة» وأحيانًا تتصتع الضحك معهم أمامي» وعندما كنت أحاول إصلاح ما 
كانت تعمله لا تطيعنى. وأذكر أا إحدى المرات شتمتنى» وتحملت كل هذا 
مدة حمسين يومّاء بعدها عرضتٌ ما تقدم على ول أمرهاء لعله يساعدني في 
إصلاح الوضع. إلا أنه جانب الصواب؛ حيث لم يستطع الإجابة» وأحال الأمر 
إلى زوجته 3 زوجتي» والتي راحت تقلب كل الكلام على أساس أن ابنتها 
شريفة» وأنني كاذب» ذهبت إلى المحكمة من هذا القبيل» لكني أحببت أن 
أطَلع على ما تقولونه في ذلك. | 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إني أنصح هذا الأخ السائل ومن شابهه ألا 
يلقوا مثل هذه المسائل الدقيقة على مسمع عام من الناس؛ كتوجيهها إلى 
برنامج نور على الدرب» أو نحو ذلك» بل ينظروا إلى عالم يثقون به في بلدهم. 
أو غير بلدهم» ثم يذهب إليه بصفة خاصة» ويستشيره في الأمر فيشير عليه 
الذي قصده با يراه أنفع» وبا يراه أصلح. 

المسألة الأولى: لنا توجيه عام لا يتعلق بهذا السؤال؛ وهو أنه يكثر 
السؤال عن الرجل يدخل بأهله لأول مرة» فلا يّرى فيهم ما يَرى في الأبكار 
أحياناء وهذا السؤال نقول في الجواب عليه: إن هذا لا ينبغي أن يكون مُوجِبًا 
للشك في المرأة» وفي نزاهة المرأة للأسباب التالية: 

أولا: لأن هذه العملية -أعني الجماع- قد تكون برفق وسهولةء فلا يرى 
فيه ما یری في المرأة التى تكون بكرًا. 

وثانيًا: أن زوال البكارة من المرأة لا يعني أنها كانت فاسدة؛ إذ قد يكون 
زوال بكارتها لسبب غير الجماع» كعادتها هي» أو سقوطهاء أو قفزتهاء أو ما 
أشبه ذلك» وليس مع ذلك أنني أفتح بابًا للفتيات بالعبث» ولكنني أريد أن 
أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال. 


د هده 

و ا سا عي ke‏ 0 
رجلا اتی النبِيّ کیا قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل ولد ل غلام أَسْوَدُ. فَقَالَ: هَل لَكَ 

يِن إبلٍ؟) قَالّ: : نعم قال: r‏ قال : حر قال هَل يها مِنْ أوْرَقَ؟ 

ال : نَعَمْ. . فَالَ: «كأنَى ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ تَرَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «قَلَمَلَّ ابتك هذا 
تَرَعَهُ عرق . الا نبي و ء في أهله» 
إلا إذا رآى قرائن قوية بينة» فهذا له حكم آخر. 

المسألة الثانية: إذا حاول الرجل إصلاح زوجته» ولا سيا فيا يتعلق 
احاح كلم كوك مراك ات كرو للم i EE E‏ 
فْرّجًا ومحرجًا بالطلاق» وإذا طَلق من أجل هذا الغرضء فإن الله تعالى 
سيعوضه عنها خيرًا؛ لأن من ترك شيا لله عَوّضه الله خيرًا منه. أما من تركتٍ 
الصلاة» ولم يتمكن من إقامتهاء ومن إقامة هذه الصلاة» فإنه يجب عليها 
المفارقة؛ لأنها بذلك تكون كافرة» والكافر لا يجوز للمؤمن أن يبقى معه على 
زواج. 

) e 

٠‏ (41؟09) تقول السائلة: إن زوجي يسبني» ول أرد عليه طول حياتي» 
يقول: يا ساحرة. ويتلفظ بألفاظ قبيحة جدّاء ولا أستطيع أن أذكرها لبشاعتها 
وفظاعتهاء فهل يجوز لي الجلوس معه؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجلوس مع هذا الزوج والصبر على أذاه خير 
وفيه أجرء وإذا كان الله تعالى قد قال للرجال: « وَحَاسْرَوهْنَ بالْمَعْروفِ فإن 
«هتموهنّ مسو ع أن مَكرهُوأ سیا و عل أله فيو خا ڪيا 3 [النساء: .]١9‏ 
فكذلك نقول للنساء: عَاشِرْنَ أزواجكن بالمعروفء فإن كرهتموهم فعسى أن 
تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. 


> حل سس !كاذف 

ونصيحتي هذه الزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر على الله -عز وجل-. 
ومن صر ظفر» ومن احتسب الاح ا ولعل الله ادل ل ا 
بحال أحسن من هذا. 
أما بالنسبة لزوجها فإننى أقول له: اتق الله يا أخى» اتق الله في نفسك. 
وأد الحقوق إلى أهلهاء وعاشِرٌ زوجتك بالمعروف. وقد أن أحدا تزوج ابنتك. 
وعاملها بهذه المعاملة» فهل ترضى؟ وإذا كنت لا ترضی» فكيف ترضى من 
نفسك أن تفعل ذلك ببنت الناس؟ فعلى المرء أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه 
على المرء أن يعامل الناس با يحب أن يعاملوه به» حتى يتحقق له الإيهان؛ لقول 
لبي لذ لابين اذم حى يب َب ما حب و" 

اد د 

(0147) تقول السائلة : و ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعلم أنه من الواجب الذي 
تكون به السعادة الزوجية أن تكون العِشّْرة بين الزوجين على أحسن ما يرام؛ 
لقول الله تعالى: ۾ وعاشروهن بِالْمَعْرَوفِيَ 4 [النساء: 19]. لا يستطيل عليهاء 
ولا تقصر في حقه. 

ثانيَا: إن لم يمكن فقد قال الله -تبارك وتعالى- وای ناشور شى 
فوظوھر ا في الاجم وَأَضْ رموه 4 [النساء: 5]. والهجر في 
المضاجع إلى أن تستقيم ليس له حدء. فإن لم يمكن» وجيف الشقاق بينه) 
وجب على الحاكم أن يقيم حَكمين يعرفان أحوال الزوجين» ويعرفان المصلحة 
في التفريق أو الجمعء ويتقيان الله -عز وجل-. وينظران في أمر الزوج 
والزوجة» وإن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهماء فإن لم يمكن بعد الحكمين فتعاد 
المحاكمة ثانية» حتى يحصل ما فيه الإصلاح من فراق أو تأليف. 


.)17( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم‎ )١( 


ا 00 

ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوجء ولا تطيقه» فحينتذٍ يتدخل الحاكم» 
ويقول لها: هل تردين عليه المهر الذي أخذت؟ إذا قالت: نعم. طلب من 
الزوج أن يطلقها على مهرهاء كا فعل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
في زوجة ثابت بن قيس بن شماسء فإنها س نشزت عن زوجها وكرهته. 
وأتت إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وقولي: نشرّت. يعني في| 
بظهرء وقد تكون ل تنشزء وان من ين خضل ما في قلبها. فذهبت إلى النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وقالت: يا رَ سول الل ابت بن قيس ما 
أب عليه في حلي ولا دين ولي أكْرَه هُ الكُفْر في الإسلام. َال َسُولُ ال 
5 رين عله حَدِقة؟) قَالَتَ: تَعَم. قال ل الله كا : اقل الحديقة 
وَطَلَّفََا تَطْلِيقَة». فَعَلَ2"1. 

لحر الجبت ا ماق وسلم- 
جا نايف اها أمرٌ إلزامء أم أمر إرشاد؟ فمنهم من ذهب إلى أنه أمر 
إلزام» وقال: إذا لم تستقم الحال فما الفائدة من البقاء» والزوج ون له ما دفع 
ها؟ فلم يبق عليه ضررء والزوجة لو عادت إليه لا تزيد الحال إلا سوءًا. 

وهذا لا أستطيع أن أقول: إنه هو الصواب» ولا إن 2 الإرشاد هو 
الصواب. بل أقول: الأمر دائر بين الإرشاد وبين الوجوب» ويرجع في هذا إلى 
نظر الحاكم في القضية» قد يرى أن من الأفضل أن يطلّق على الزوج إذا أبى أن 
يطلّق. وقديرى أن من الأنفع أن تبقى الزوجة. ٠‏ 

2 

(014) يقول السائل أ. أ.: هل يأثم من يبغض زوجته؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحبة والبغضاء شىء يلقيه الله -سبحانه 
وتعالى- في قلب العبده وقد لا يملك الإنسان أن يتصرف في نفسه في هذا 


(۱) أخرجه البخاری: كتاب الطلاق» باب الخلم وكيف الطلاق فيه رقم (671/7). 
خر جه البخاري: كتار باب 2 يه» رقم 


الأمر -أعني أنه قد لا يملك أن يجعل حبيبه بغيضًا وبغيضه حبيبًا- ولكن 
للمحبة أسباب وللبغضاءء وقد نهى الله -سبحانه وتعالى- عن كل شيء يكون 
سببًا للعداوة والبغضاءء. وأمر با يجب من المودة والألفة. 

وعليه فإن على الرجل -ولا سيا بالنسبة لزوجته- أن يحرص غاية 
الحرص على فعل الأسباب التي تجلب المودة والمحبة بينهماء ومنها أن كر 
سيا a‏ كا أرشد لذلك النبي ية في قوله: لا فرك 
مُؤْمِنٌّ مُومَِةء إِنْ كرة مِنْهًا حُلقًا رضي ينها آكَرَه!". وهكذا يتعامل مع 
لبيك ون اناك وال بيد ا EE‏ لكي 1 
الألفة والمحبة» ومسألة الزوجة ليست كغيرهاء فإن انفصال الزوجين بعضها 
عن بعض له خطره» لاسي إذا كان بينهما أولاد. 

2 

(0144) تقول السائلة ن. د. ق.: أنا أعاني من مشاكل اجتاعية كثيرة 
بسبب عناد روجي» وإنكار حقي. وسوء أهله؛ حيث إن زوجي يجيرني على 
الإقامة معهم» وله ميل كبير إلى أهله. فكل شيء لأهله. ولا يحق لي المناقشة في 
أي أمر من الأمور. والسؤال: ماذا يجب عل في هذه المشكلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تصبري» وتحتسبي الأجر 
من الله -عز وجل - فإن الله تعالى مع الصابرين» وقد قال الله -تبارك وتعالى- 
لنبيه محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: تَأصْرإِنَالْصيبَة ميت 4 
[هود: 44] فإذا كنتٍ متقية لله قائمة بحق الله وحق الزوج على الوجه المطلوب. 
وصبرتِ على جفاء الزوج وجفاء أهله. فاعلمي أن العاقبة لك» فاصبري 
واحتسبي. 

وفي ظني -إن لم أقل في يقيني- أنك إذا صبرت واحتسبتي فسوف 


ا ري 
يعطف الله قلب زوجك وأهله على النظر إليك نظرٌ رحمة» لكن إذا أَبيْتِ إلا أن 
يكون حقك وافيّاء وكنتٍ دائا تلقين باللوم على الزوج» فستبقى الأمور كا 
هي أو تزيد» فنصيحتي لك أن تصبري» وأن تحتسبي الأجر على الله -عز 
وجل -. وأن تؤمني بأن العاقبة للمتقين. 
ee‏ 

(0740) يقول السائل أ. م.: ما حكم الزوجة التي ترفع صوتما على الزوج 
في أمور حياتهم الزوجية؟ 

او نقول لمذه الزوجة: إن رفع صوتها على 
زوجها من سوء الأدب؛ لأن الزوج هو القوّام عليهاء وهو الراعي هاء فينبغي 
أن تحترمه» وأن تخاطبه بالآدب؛ لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهماء وأن تبقی 
الآلفة بينهماء كا أن الزوج أيضًا يعاشرها كذلك. فالعِشرة متبادلة. قال الله 
-تبارك E‏ ف وکاو روش يالمعروف فإن شمو تموهن فعسۍ أن مَكْرَهُوأ 
سیا و عل الله فيه خا كيرا 4 [النساء: 19]. 

فنصيحتي م الزوجة 1 تتقي الله -عز وجل - في نفسها وزوجهاء 
وأن لا ترفع صوتها عليه» لا سيما إذا كان هو يخاطبها ببدوء وخفض الصوت. 

EE‏ | ظ 

(0146)تقول السائلة م. م.: رجل يكره زوجته» وهي تقوم بجميع 
الواجب. وتلبي له ا لحاجات» لكنه يكرههاء ولاقو بالواجب الذي عليه نجه 
هذه الزوجةء فماذا تفعل؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكراهة والمحبة ليست باختیار الانسان» ‏ 
فهي شيء يلقيه الله -عز وجل- في قلب العبد. وأما القيام بالواجب» وترك - 
القيام بالواجب» فهذا شيء باختيار العبد. فنقول: كون الزوج يكرهها لا 
علاج له إلا سوال الله -عز وجل- أن مهديه. ويلقي في قلبه محبتها. وكونه لا 
يقوم بالواجب هذا هو الذي يمكن علاجه» فالواجب على الزوج أن يقوم با 


> ->ل وَووفيظاف 


يجب لزوجته من المعاشرة بالمعروف» من الكسوة. والإنفاق» قليله وكثيره. 
دقيقه وجليله» والسكنى. ولا عذر له في ترك شیء منه. 

وأما بالنسبة للزوجة فيجب ا أن تعاشر زوجها بالمعروف» 
وال عكر عد دل ما ب اها نه رالا قاط الك رلک إذا كان دوس 
لا يقوم بواجبها فأول ما يتخذ الإصلاح بينهما؛ بأن يؤتى بالرجل والمرأة 
ويُذَكّرا بالله -عز 00 وتحْوفا منه» ويطلب منهما أن يقوم كل واحد منهما با 
يجب لصاحبه» فإن حَسُّدَتِ الحال فهذا هو المطلوب وإن لم تحسن فليس إلا 
الفراق. 

لأن امرأة ثابت ابن قيس بن ا فة ذهبت إلى النبي -صل الله 

علد وغل E‏ سول الل ابت بن قيس ما أعيِبُ عله 
ف خلق وَل دِين» وني ا 0 ف م فَقَالَ ر مول الله ل 
اذب عَلَيْهِ حَدِيقتهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قال > ا الله علد : ١اقبَلٍ‏ الحديقة 

وَطَلْقَها تَطْلِبقَةٌ)! 9 . ففعَل. 

فإذا كانت الحال غير مستقرة بين الزوجين» ولا يزيد بقاؤهما على النكاح 
إلا تعقيدًا وشدة في الكراهة» فلا أحسن من الفراق» وفي الغالب -أو أحيانًا- 
بعد الفراق يلقي الله المحبة في قلب كل واحد. فتجدهما يحاولان الرجوع. 
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(0740) تقول السائلة: أسأل عن هذه الأفعال التي تصدر من زوج 
لزوجته: أولا: يسبها ويشتمها بسبب وبدون سبب. ثانيًا: يقوم بهجرها منذ 
تسعة أشهرء وزيادة على ذلك لا ينام في غرفته» وعندما سألته عن السبب قال: 
آنا عازم على الطلاق» ولكن ليس الآن. ثالثا: لا ينفق عليهاء حين أنه ينفق على 
أخواته» وهن عاملات ومتزوجات. وتقول أيضًا: هذه الزوجة تصل وتصوم. 


6 له LD‏ 
وتقرأ القرآنء وتقوم بتربية الأولاد على الوجه الأكملء وهذا الزوج في بيتها 
يتهاون في أوقات الصلاةء ولا يصلى في الجامع» وهو قريب من المنزل» ولا يقرأ 
القرآن» ولا يستمع إليها؟ . 00 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال من شقين: 

أولا: بالنسبة لهذا الزوج إن كان ما ذكرت السائلة عنه صحيحًا فلا شك 
أنه أخطأ في تصرفه مع أهله. وأن الواجب عليه أن يعاشر أهله بالمعروف» كا 
قال الله تعالل: « وَعَاشروهْنَّ بالمعروف فن هتم وهن فعس ی آن مَكْرَهُوأ کیا 
وَيجْعَلَ فيو حا كَيْيَا 4 [الساء: 14]. وقال الله تعالى: ونث لُألرِى 
ياعون EU‏ عير کم € [البقرة: ۲۲۸]. 

فإذا كان هذا الزوج لا يرضى أن جل امرأته بشيء من المعاشرة الحسنة 
فكيف يرضى أن يخل هو بشيء من المعاشرة الحسنة بالنسبة لزوجته؟ وليعلم 
أن أي حق يضيعه من حقوقها فإن الله -سبحانه وتعالى - سوف يحاسبه عليه 
وإذا كان يرى من نفسه أنه أعلى من الزوجة فإن الله تعالى فوق الجميع» 
فالواجب عليه أن يراعي الله -سبحانه وتعالى - وأن يتقي الله في نفسه أولاء ثم 
في زوجته ثانيًا. 

ناكاة رالقية ذه الروحة و تيوه ,ي لار ا 
وتنتظر الفرج» فإن دوام الحال من المحال» وسيجعل الله بعد عسر يسرّاء 
ولتصبر على أذى الزوج من أجل الاحتفاظ بالبقاء معه من شأن الأولاد؛ لأنه 
لو حصلت الفرقة ضاع الأولاد» وصاروا بين أم وأب متباعدين» فتضيع 
مصالحهم| بسبب هذا الفراق. وإني أقول لما: إن 0 -سبحانه تعالى - قال: 

َم ب أله جل ل اَنَث ايب 4 [الطلاق: ۴-۲]. 

وقال -عز وجل-: # وأصير ا ال 4 [الأنفال: 47]. أسأل الله 
تعالى ا وشکره وحسن عبادته. 


E 


اي ب نار ل ص 

(0148) تقول السائلة: زوجها ملتزم. وإذا ارتكبت الزوجة خطأ بسيطًا 
کیا را وی و ار 
ضوء الكتاب والسَّنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم أن الالتزام هو التزام الإنسان 
بشريعة الله في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق» وكثير من الناس يفهمون أن 
الالتزام هو التزام الإنسان بطاعة الله -أي بمعاملته لربه عز وجل- وهذا 
نقص في الفهم» فلو وجدنا رجلا ملتزمًا في معاملة الله» حافظا على الصلوات» 
كثير الصدقات» يصوم ويحج» لكنه يييء العِشْرة مع هله فإن هذا ناقص 
E‏ وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: اخَبْرُكُمْ خَيْرْكُمْ 
لأَمْلك ا رکم لال" 

فالزوج الذي ذكرته هذه المرأة ليس ملتزمًا تمام الالتزام؛ لأن كونه يسبها 
ويسب أهلها -أباها وأمها- لأدنى سبب لا يدل على الالتزام في هذه المعاملة 
الخاصة» وقد قال -سبحانه وتعالى- في كتابه: ‏ وعاشروهن بالمعروفي 4 
[النساء: 15]. وأوصى النبي بيا بالنساء» وقال في خطبة ححجة الوداع في يوم 
عرفة» في أكبر اجتماع به -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «قَانّقوا الله في 
السا فَإِنَكُمْ أَحَذْمُومُنَ بِأَمَانِ الله وَاسْتَحْكَلْتُمْ مُرُوجَهَنَّ بِكَلِمَةٍ الله" . 
فوصيتي هذا الأخ أن يتقي الله في أهله وزوجته وأولاده؛ لأنه مسئول عنهم. 
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(0149) تقول السائلة س. م.: أشكو من زوجي الذي تزوجني منذ ما 
يقار حمس وثلاثين سنة» وقد أنجبت له الأولاد والبنات» ولكنه بعد هذه 
العشرة الطويلة تنكر لي» وأصبح يعاملني معاملة سيئة. وهجرني في الكلام 


(؟)أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي بی رقم .)١714(‏ 


ا ١‏ 0 
والمجالسة وفي كل شيء. وقد حاولت أن أكسب رضاه» ولكنه يرفض كل 
تودد مني وتقرّب إليه» ويصر على رفضه لي» وعدم تلبيته لطلباتي. أسأل عن 
الحكم فيا لو تركته» وذهبت إلى أهلي, علا بأنه تزوجنيء وأنا يتيمة» ودون 
رضا أيضاء ولكني صبرت علیه» وعشت معه رغم ذلك سنين طوالاء وأرجو 
أيضًا إسداء نصيحة إلى هذا الزوج وأمثاله» لعل الله أن هديه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النصيحة لهذا الزوج أن يتذكر قول الله -عز 
وجل-: ل وڪاشروهن بالمعروفٍ فان «هتموهنّ فعسۍ أن تَكْرهُوأ سيا 
وَححْعَلَ أله فيه حاترا 4 [الساء: 14]. وأن يتذكر قول النبي كَلِل: 
اموا الله في التساء فَإِنَكُمْ أَحَْمُومُنَ بِأَمَانِ اله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ 
تكله ال / 
وعلّيه إذا كان قد هَجَرها لسبب يظنه مبييًا للهَجْر أن يحاول إصلاح 
الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته. وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا 
من العِشْرة بالمعروف. أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل 
من زوجهاء وأن تتقي الله -سبحانه وتعالى - في أولادها. 

والذي أرى لما أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر» حتى لا 
يتفرق الأولاد. وتتشتت العائلة» ولكل شىء غاية ونهاية» ودوام الحال -كا 
قيل- من المحال. ٠‏ ظ ظ 

2 

(0100) تقول السائلة ف. ع. م.: آنا امرأة تزوجت من رجل كان متزوجًا 
قبلي بأخرى» وقد أنجبت له تسعة أولادء أكبرهم فتاة متزوجة» وقد توفيت 
زوجته الأولى» فتزوجني» وكنت بمثابة الأم لأولاده الموجودين في البيت. إلا 
أنني ل أَلْقّ من زوجي وأولاده إلا كل شقاء وأذى» حتى من ابنته المتزوجة: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فهي تخرج من بيت زوجها دون إذنه. وتأتي لتخيث و والخلافات في 
بيت أبيها مع زوجته» ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم» الذي لا 
يحاول منعهم أو ردعهم» بل على العكس يقف إلى جانبهم ظلًاء حتى واجباته 
المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء, بل أنا التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من 
مالي الخاص. إلى أن بِعْتَ ما كنت أملكه من حلي مع أن هذا من واجباته. 
وليت ذلك قوبل بالعرفان والشكرء بل حصل العكس تاماك وقد طلبت منه 
الطلاق» فرفض أن يطلقني» فلا هو عاشرني بإحسان, ولا فارقني بإحسان, فا 
رأيكم في هذا؟ وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته وأولاده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصح به هذا ا وأولاده أن 
يتقوا الله -عز وجل - هله ا اة دا كان ما تقول ا -. وأن يعاشر هذا 
الرجل زوجته بالمعروف؛ لقوله تعالى: ‏ وعاشروهن بالمعروفي * [النساء: 
.]٩‏ ولقوله: لإ و مل الى عَليْونَ بمو 4 [البقرة :۸ 

وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: « یرک خَي ركم 
ِأَمْلِِ ونا حيرم لِأَهْلي»”". وكونه لا يعاشرها إلا بمثل هذه العِشْرة التي 
قالتها أمر منکر» هو به آثم عند الله -عز وجل -» وسوف تأخذ ذلك من 
حسناته يوم القيامة» في يوم هو أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات. 

وأما ما يتعلق بالزوجة؛ وماذا يجب عليها في هذه الحال» فأقول: إني 
آمْرها بن تصبر وتحتسب» وتعظ الزوج با يخوفه» ويرقق قلبه» فإن لم جد شيئًا 
فإن الله يقول: ‏ وَإِنٍ آنأ حَافَتَ من بعلها نورا أو إِعَرَاضَا فَلَاجَنَاءَعَلَيهِمَآ أن 
ايع افك gO‏ [النساء: 4؟١].‏ فلتطلب تكوين جماعة من 
أهل الخير» يتدخلون في الموضوع» ويصلحون بينههما على ما يرونه من جمع أو 
تفريق» بعوض أو دون عوض. 


کا يي 

(0101) تقول السائلة ن. ف.: بأنا متزوجة من رجل كبير في السن. 
أنجبت منه أولادّا ولكنه لا يعتني بي» ولا يجلس معي كثيرًاء إنما يذهب إلى 
زوجته الثانية» وهو أيضًا لا يعطيها المصروف الكاني» فهل يجوز لي أن أهجره: 
علا بأنه يصلي ويصوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا ينبغي ها أن توجة له النصيحة» وتذكرة 
بالله -عز وجل -» ا جور تخطره عظيم» فإن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله سلم- قال: «مَنْ كَانَتْ لَه امرَأَنَانِ تما إِلَ إِحْدَاهْمَاء جاء يَوْمَ الْقِيامة 
رَشة شقة ال 0 عاب ل بد يوا ييه 
2 با وذكر أن المرأة لا تسمح بإهدار حقها. 

ومع ذلك فإنني أقول هذه المرأة: اصبري عليه» واحتسبي الأجر على الله 
کر وجل - و ری بواجبك؟ فإن امب بواجي الروج ان وی الله -عز 
وجل-» وقد قال الله تعالى وتبارك: ومني آل عل مرو را 
[الطلاق: ]٤‏ وقال تعالى: « ومن ين آله يجَعل لَه SOLS‏ 
عت 4:[الطلؤق:-] ومقابلة العذوان بالعذوان:والتقصير الصو قد لا 
تزيد الأمر إلا شدة» فأخشى إن قابلت هذه المرأة زوجها بمثل ما يعاملها به 
من الجور والظلم أن يقع بينهما الانفصال الكامل» فيضجر منهاء ثم يطلقها 
بعد ذلك» وفي هذه الحال تتفرق العائلة» ويتمزق الشمل» وهذا أمر خلاف ما 
يرمي إليه الشرع من الاتتلاف والاتفاق. 

RFR 

)۲١(‏ تقول السائلة أ. ع.: أنا متزوجة منذ عشرين عامّاء وخلال عشر 
سنوات التزم زوجي» فتغيرت معاملته معي ومع أبنائي» فمنعني من زيارة 
الجيران والأقارب والأهل» ويستدل لذلك بقوله تعالى: # وقَرنَ فى سي »4 


8 ي واوا 
[الأحزاب: ۳۳]. وامتثلت لرأيه» ولكن لم نجد في مقابل ذلك ما يعوضنا عنه من 
معاملة حسنة» ومن خروج في نزهاتٍ بريئة» وزيارات للأهل والأقارب. 
وبتلك المعاملة القاسية كرهته آنا وأطفالي» فما نصيحتكم لي وهذا الأب الذي 
يقول: بأنني أرشدكم إلى الصواب. فهل هذا صواب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول لهذا الزوج -إذا صح ما نسبته هذه 
الزوجة إليه-: بارك الله له في التزامه» وسدد خطاهء وثبته على التزام 
شريعة الله. وأقول له أيضًا: إن من الالتزام أن يكون الإنسان لأهله خيرّاء وأن 
يبسر لهم الأمور» وألا يشد عليهم, فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: رکم حبرم لأمله. ونا رکم لأخْلي»7". 
| وكان -عليه الصلاة والسلام- يسابق عائشة» وكان يله يأذن لما أن 
تقف خلفه. وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ولا شك أن إعطاء 
الأهل على الوجه الذي تطيب به نفوسهم, على الوجه الذي لا يتنافي مع 
الشريعة» لا شك أنه من الخر. 

فأشير على أخي هذا الملتزم أن يكون لينًا سهلًا مع أهله وألا يمنعهم 
من شيء قد يكون في ذلك حساسيةء لا سيا إذا مَنَعَ الزوجة من زيارة أهلها 
وأقاربها؛ فإن ذلك منع ها من صلة الرحم التي هي من واجبات الدين» وإذا 
كان يخشى عليها من الفتنة إذا ذهبت فليذهب معها إلى هذا المكان» وليبق فيه 
ما شاء الله» ثم يرجع بهاء وأما أن يمنعها منعًا بانّا فإن هذا ليس بصحيح. 
وليس من المعاشرة الحسنة التي أمر الله مها. 

وأما استدلاله بقوله تعالی: ‏ وق في يُويَكل ولا تبص بج 
لْجَهييَةٍ الأو » [الأحزاب: ]۳٣‏ فالآية لا شك أنها صحيحة ثابتة» ولكن ‏ 
RS‏ والبروزه بوزلا إن ارت بين انين -عليه 
الصلاة والسلام- أنه قال: «لا م منَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله . 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل...» رقم .)۹٠١(‏ = 


ل بل دب 

فنهى أن نمنع النساء من الذهاب إلى المساجد» وما زالت النساء في عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يخرجن إلى الأسواق» ولكنهن يخرجن على 
وجو ليس فيه تبرج ولا فتنة» فلا تخرج المرأة م متطيبة» ولا متبرجة بزينة. ظ 

أما بالنسبة للمرأة فأشير عليها بالصبر والاحتساب» وانتظار الفرج 
من الله فلعل الله تعالى يدي زوجها إلى ما فيه الخير والصلاح لما وله. 

(؟010) يقول السائل: ما الحكم في امرأة تسب زوجها وأقارب زوجها 
عندما تغضب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم» فتنتفخ آوداجه» ويحمر وجهه وعیونه» وربا يضيع» فلا يحسن أن يتصرف 
ا i EE‏ 
به نفسه فان طلاقه لا يقع. ) 

وهكذا هذه الزوجة التي تسب زوجها وأقاربه في ظني أنه لا يحملها على 
ذلك إلا الغضب» الذي يثيره زوجهاء وإلا فلا يعقل أن امرأة في هدوء ورضًا 

مع الزوج تقوم تسبه» وتسب أقاربه -أمه وأباه وأخته وأخاه- هذا بعيد لكن 

يظهر أن الزوج أغضبهاء حتى صارت تسبه وتسب أقاربه. 

وة المناسبة أحذر الأزواج من التطاول على الزوجات بغير حق؛ 


چ کو ص فا ر ےر 


لآن الله تال از من ذلك فقال: ون اتڪ مک بَعواعَليْنَ سيلا 
نله کات علا كييرا 4 [الساء: 4*]. فهو أعلى منك 7 الز 3 الذي 
علوت على زوجتك» وأكبر منك» وأعظم منك فاحذره. 

لكن بعض الناس -والعياذ بالله- يجعل الزوجة كأنها خادم» بل أسوأ 
حالا من الخادم» فيشتمها عند كل مناسبة» ويضيق عليها عند كل مناسبة» ولا 


کے ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم .)٤٤۲(‏ 


ول سس قَتَو لازت 
ييه إنسانة مثلهء مع أن النبي ل أرشد الأزواج إلى طريق أمثل» فقال 26" 
لا يرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَه إن کره ينها حُلَمَا رصي مِنْهَا آحَر0'. يفرك: أي 
بت يعني أنك أيه الزوج إذا كرهت من زوجتك حلفا فانظر إلى أخلاقها 
الأخرىء إذا كرهت منها آنا أبطأت ٤‏ إصلاح الشاي» أو أساءت طبخ 
الغداء» فانظر إلى الأيام الكثيرة التي أحسنت فيها في طبخهاء وصنع الشاي. 
وما أشبه ذلك. 
فالواجب على الأزواج الذكور أن يتقوا الله -عز وجل- في أزواجهم. 
وأن يقوموا بحقهم» كا أن على المرأة أيضًا أن تقوم بحق زوجها الذي 
أوجبه الله عليها: وی مل أل عَلهِنَّ لوف لجال علو درج و عر 
کم © [البقرة: 7748]. 
د 2 2 
(0705) تقول السائلة ف. ن.: أنا امرأة ني الثلاثين من عمري» ومتزوجة 
من رجل في الثمانين» ومرض هذا الرجلء وأدخل المستشفى. ؛ وخرج منه وقد 
أصيب بمرض في الذاكرة. وأصبح كثير النسيان» وحتى الصلاة لم يعد 
يتذكرهاء ويكثر علينا من الأسئلة ويقوم بترديدها أيضًا كثرًاء وآحیاتا قد 
أغضب فلا أرد عليه أو أرد بغضب وصوتي قوي. وأنا أخاف جدًا أن يكون 
عن إثم في ذلك. مع أنني أعامله جيدًاء وأرعاه. وأرد على الأسئلة الكثيرة 
ا مملةء فما حكم ذلك؟ وما نصيحتكم لي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: «إمَّا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الدّعمَاء270. ورحمة الله تعالى قريبٌ 
من المحسنين» وزوجك الآن قد بلغ حالا يحتاج معها إلى الرحمة والرأفة» فإذا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: #إنَّ رمت آله قرب مر 
لخي 4 [الأعراف: ١٥]ء‏ رقم .)۷٤٤۸(‏ 


بجي 
قمتِ ب رحمته والرأفة به فإنك تستحقين بذلك رحمة الله -عز وجل-» وإذا 
صبرت على ما يحصل منه من أذى فَوْلِ أو فِعْلي ارتقيت إلى منزلة الصابرين» 
الذين قال الله فيهم: # إشابوق اصروب جره بير ساب € [الزمر :1[ 

فنصيحتي لك أن تتمي إحسانك ومعروفك بتحمل الصادر منه» ومتى 
اا ان عار لسري رام إمتياكه وا رقا كينل العو 

الصَّبْدُ مل اشم مُرٌ مَذَاَنَةَ لكِن عَوَاقبُُ أخل مِنَ الْعَسَل 7" 

فاصبري واحتسبي الأجر من الله -عز وجل-» ودوام الحال من المحال» 
وأسأل الله تعالى أن يمد في عمر زوجك» وني عمرك على طاعة الله» وأن 
يرزقنا حميعًا الصير والاحتساب» وال رحمة بمن يستحقون الرحمة» إنه على كل 
شىء قدير. وأنا أشكرك على ما تقومين به -حسّب قولكِ- من الرأفة به 
والإحسان إليه» والقيام بحقه. وأرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يعينك على 
إتمام ذلك بالصبر على ما يحصل منه» والله المستعان. 

2 

(0104) يقول السائل أ. أ. ي.: لي والد يعيش معي في البيت ومع أطفالي 
وزوجتي» وأنا غير موجود في البيت؛ بسبب واجباتي الوظيفية فية خارج محافظتي» 
وأرجع إلى البيت كل شهر أو كل عشرين يومًا مدة أسبوع تقريبًاء وكلم 
رجعت إلى بيني وجدت أنه قد سَبّب لي مشاكل مع زوجتي وأطفالي» فهو 
يعتدي عليهم بالضرب والشتم غالبًا دون سبب» وقد نصحته بالكف عن هذه 
الأعمال التي لا يرضى بها الدين الإسلامي» ولكنه لا يأخذ بكلامي» فهو 
متعصب كثيرًاء ولا يؤدي واجباته الدينية حسب الأصولء مع العلم أنه شيخ 
في الخامسة والستين من العمرء وصحته جيدة» وقد بدأت زوجتي تشكو منه 
)١(‏ البيت غير منسوب في عدة الصابرين »)5١(‏ وبصائر ذوي التمييز (۳/ ۳۷۷)»ء ومدارج السالكين 

.)228/0( 


CD‏ لل قو ف وت 
كثيراء حتى أطفالي لا يريدون رؤيته؛ بسبب القسوة والمعاملة غير الإنسانية 
التي يعاملهم بهاء فهل أترك الزوجة والأربعة أطفال وأختار والدي؟ أم أترك 
الوالد» وأعيش مع أطفالي وزوجتي» فأنا لاأستطيع الجمع بين الأمرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن نجيب على هذا السؤال من ناحيتين: 

أولا بالنسبة هذا لأب: فإننا ننصحه بترك هذا العمل الذي نسب إليه 
-إذا صحّ- ونقول له: اتق الله تعالى في نفسك» وفي ابنلك» وفي أحفادك» وفي 
زوجة ابنك» فإنك مسئول عن كل عمل ينتج من تصرفك. 

ثانيا بالنسبة لهذا الابن: الذي ابْتِيّ بهذه المحنة فنقول له: إذا لم يكن 
الصبر ممكثا على هذه الحال فإنه لا حرج عليه أن ينفرد بزوجته وأولاده في 
مكان» ولكنه لا يقطع الصلة بينه وبين أبيه» وإذا كانت حاله تتحمل أن يجعل 
عند أبيه رجلا يخدمه فهذا حسن وجيد» ولكن لا يجعل زوجته وأبناءه فريسة 
هذه المشكلةء بل يجمع بين ذلك» أي بين إحسان العيش لأولاده مع مراعاة 
والده. ظ 

EF‏ د 

(0105) تقول السائلة أ. ه.: آنا متزوجةء ولي بنت واحدة عمرها اثنتا 
عشرة سنة» والدتي امرأة كبيرة في السن» وأخواتي لم يعتنوا بهاء وتريد البقاء 
عندي» وزوجي لم يقبل أن تبقى عندي» وهي تريد أن تسكن عندي؛ لأنها 
ترتاح معي» وزوجي لا يوافق. فاذا أفعل: هل أترك زوجي وابنتي وأتفرغ 
لرعايتهاء علا بأن آخواتي قد تزوجن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن البيت الذي تعيشين فيه مع 
زوجك هو بيت لزوجك. وله أن يمنع من شاءء وأن يأذن لمن شاء في دخوله 
وسكناه. فإذا كان زوجك يمنع من أن تأتي أمك عندك في بيته فإن له الحق في 
ذلك» ولكني أنصحه بأن يكون مَرئَاء وأن يأذن لأن تعيش أمك عندك في 
البيت؛ لما في ذلك من الإحسان إلى أمك» والإحسان إليك. 


کلک يي 

وقد ندب الله تعالى إلى الإحسان» وأخبر أنه يحب المحسنين» فقال: 
لو ايراد نالمحي 4 [البقرة: .]٠۹١‏ امي أن ينظر زوجك إلى أمك 
وإليك أيضًا بعين العطف والرحمة» وقد جاء في الحديث عن النبي 5يا «ارْعمُوا 
مَنْ في الأزض ركم م من في السّمَاء»7 2 . واعب ا 
من عيشها عند أحد سواك فالذي ين ينبغي أن يأذن لها بالسكنى في بيته هو 
الزوج. 

kk‏ ظ ظ 

(۵0۲۵۷) يقول السائل م. س. أ.: عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد 
نكاح شرعي» وبعد أن مضى شهرٌ على حدوث العقد رفضتني الفتاةء مدعية 
أنها لا تريدنيء علا أنها كانت موافقة قة على الزواج مني» وقد بذلت قصارى 
جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوىء وقد تشاورت مع أهلها في 
المىوضوع» فقالوا: نحن لا نستطيع إجبارها عليك» وسوف نعيد لك ما دفعت 
حَسَب المكتوب بالعقد. علا أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين آلف ريال في يوم 
عقد النكاح» وعندي شهود على ذلك» وأنا لا زلت أرغب في الزواج منهاء 
فأرجو إفادتي: هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليهاء آم ليس ها ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها؛ لأن 
النكاح لزم بالعقد ما دام على الشروط الشرعية المرعية» ولكن إذا رأيت أن من 
المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحساتا إليها؛ لئلا تحبس 
حريتهاء ولأنه ربا يحصل بينكم بعد الدخول» أو بعد إنجاب الأولاد» ما 
يكون مكروما وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثرء 
وبعد أن حصل الأولاد بینکا. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم .)444١(‏ والترمذي: أبواب البر والصلة. 
باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم .)۱۹۲٤(‏ _ 


()#سسصبعلليييسسبييججبيت يو زكر رةه 


فالذي أرى أنه إذا كانت مُصَِة على المفارقة أن الأفضل لك والأؤلى 
حالا ومستقبلا أن تطلقهاء وأن تأخذ ما أنفقتَ عليهاء فإن امرأة ثابت ذهب 
إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وقالت: يا ر سول اللو نابت بن 
يس لس د ل د لسو ري . قَقَالَ 

سول الله لة: «آتردَينَ عَلَيِْ حَدِيقتَةُ؟) قَالّت: : نعم. قا سول الله عََلِْدِ: 
الحديقة وطاممًا تطليقة». 

فأرشده النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أن يطلقها؛ لأن الأمر في هذه 
الحال لا يستقيم بين الزوجين» وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة 
للزوج» فدفعًا لضرر في المستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق كي تطلقهاء وتأخذ 
ما أعطيتها كاملا. 

ان 

)٥۲0۸(‏ تقول السائلة أ. ن.: آنا امرأة متزوجة من رجل من أقاربي 
يكبرني في السن» وقد أنجبت منه الأبناء والبنات. وهو یصلي ويصوم, ولكنه 
أحيانا يرتكب بعض المحرمات التي تنسيه دينه وأهله. فيترك كل شيء؛ إضافة 
إلى سوء عِشْرته معنا في البيت» وسوء أخلاقه» فلا أعرف منه الكلمة الطيبة: 
ولا السلام عندما يدخل البيت» ولو كان غائبًا عني مدة أسبوع» وقد جعلتني 
هذه الأمور أكرهه كثيرًاء وأتمنى أن يفارقنى إلى الأبدء أو يفارق الحياةء وقد 
أخذ ابني الأكبر يقلد أباه في فعل بعض المحرمات؛ ولذلك فأنا أكرهه أيضًا 
لتقليده أباه في فعل الحرام» وعدم خوفه من الله فأدعو عليه با موت لذلك فأنا 


ع 


أسأل: 

أولا: عن حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج. 

انيًا: عن حكم الدعاء على الولد» وهل في ذلك تفريق بين الأولاد في 
المعاملة؛ لأن من أو لادها من تحبهم وتعطف عليهم؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


کاخ 2 


ثالثًا: [١‏ ز و ي كما 
تصفه- فهي تكره أن تنجب منه زيادة» خوفا أن يسلكوا مسلكه. | 

رابعًا: إِنْ هي فارقته فمع مَن يكون الأولاد؟ فهي تخشى عليهم إن بقوا 
مع والدهم عليهم أن يُوثّر عليهم ويفسد أخلاقهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال نوجه نصيحة 
إلى هذا الرجل -إن كان ما قالته زوجته فيه صدقا- أن يتوب إلى الله -عز 
وجل- وأن يرجع عا وصفته به زوجته» حتى تستقر له الحياة» وتطيب له. 
فإن الله -عز وجل- وَعَد وعدا مؤكدًا؛ بأن من عمل صا ًا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن أن ييه نيلا ليبق قال الله غر وجل 7 اك ١‏ 
كران انق 217 تي للحي عر 1 والقريا لنت عدن 
E‏ [النحل: 97]. وإذا رجع إلى الله -عز وجل- وتاب 0 
وأناس» وحافظ على ما أوجب الله عليه» فسيجد لذة وطعًا للإيان» وانشراحًا 
لشعائر الإسلام» وتطيب له الحياة» ويكون كأنه وَلِدَ من حينه. 

ثم إن ما سألت عنه هذه المرأة من محاولة فراق زوجها أرى ألا تفارقه. 
ما دام لم يخرج عن الإسلام بذنوبه» ولكن تصبر» وتحتسب من أجل الأولاد. 
وعدم تفرقهم» وعليها أن تكرر النصيحة لزوجهاء فلعل الله -سبحانه 
وتعالى - أن ديه على يديها. ظ 

ونا لد عامسل ولنها للدت فهذا خطاء ولا ينبغي للإنسان إذا رى 
ضا يدعو عليه بالموت» بل الذي ينبغي أن يحاول النصيحة معه بقدر 
الإمكان. ويسأل الله -عز وجل- له الهداية: فإن الآمور بيد الله -سبحانه 
وتعالى-» والقلوب بين أصبعين من أصابعه -سبحانه وبحمده- يقلبها كيف 
يشاء» وگم من شيء أيس الإنسان منه في تصوره» فير الله تعالل حصوله» فلا 
تستبعدي أيتها المرأة أن يدي الله -سبحانه- ولدك» فادعي له بالهداية» 
وكرري له النصح. والله على كل شيء قدير. 


(:>© ست قو ولاز 
وأما محاولتها أن تمتنع من الإنجاب منه فهذه نظرية خاطئة؛ وذلك لأن 
الإنجاب أمر محبوب في الشريعة» وكل ما كثرت الأمة كان ذلك أفضلء وأكثر 
هيبة لهاء وهذا امت الله -عز وجل- على بني إسرائيل بالكثرة؛ حيث قال 
سبحانه وتعالى: وَجَعلنَي أ كر ترا 4 [الإسراء: 5] وقال شعيب لقومه: 
وأَدْحكروا ڌڏ كنم قلي دَكَرَكُ 4 [الأعراف: 85]. وأمر النبي 
-عليه الصلاة والسلام- بتزوج الودود الولود لتحقيق مباهاة النبي يياه بأمته 
يوم القيامة. 
والأمة كلما كثرت قَوِيّت ماديا ومعنويّاه كا هو ظاهر» وهو على العكس 
من تصور بعض الظانين بالله ظن السوء» الذين يظنون أن الكثرة توجب ضيق 
المعيشة» وهؤلاء أساءوا الظن بالله -عز وجل-» وخالفوا الواقع» وقد قال الله 
ال ون ل عل د قوسب 4 [الطلاق: ۳]. وقال سبحانه وتعالى: 


صر 9 


رر 


ل # وما من دات في الأرض إلا عل اله ررفها ويلك مستقرهاومسكودعَهًا © [هود: 
7]. وأولئك الأمم الذين ضاقت عليهم العيشة بكثرتهم إن أَنُوا من حيث قلة 
اعتمادهم على الله -عز وجل-» وتوكلهم عليه» ولو أنهم توكلوا على الله 
وصدقوا بوعده» ما ضاقت عليه المعيشة. 

وأما سوّاها الرابع عن أولادها: ماذا يكونون لو فارقث زوجها؟ فهذا 
أمره إلى المحكمةء هي التي ُت في هذا الأمرء وتنظر في ا حال والواقع؛ أي 
الأمرين أصلح: أن يكونوا عند أبيهم» أم عند أمهم. 

فضيلة الشيخ: ما المعتبر في هذا الصلاح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعتبر في هذا صلاح الأولاد؛ لأن الحضانة 
إنا وجبت من أجل حماية الطفل» وصيانته وإصلاحه» وهذا قال أهل العلم: 
إن المحضون لا يقر بيد مَن لا يصونه ويصلحه. ولو كان أحق من غيره من 
حيث الترتيب؛ لأن المدار كا قلت على إصلاح الولد وصيانته عا يضره. 

ين 


لت هه 

(0109) تقول السائلة: تزوجت منذ سنة وشهرين» ولم أستطع أن 
أتعايش مع زوجيء وأنا لا أحبه؛ بسبب خصال كثيرة لم تعجبني فيه» والتي لم 
أجد لها حلاء والذي يعذبني أنني حتى الآن لا أستطيع أن أتعايش معه. ولا 
أستطيع أن يكون زوجًا لي» ولا أستطيع أيضًا أن أكون آنا الزوجة الصا حة التي 
يتمناها أي رجل» على العكس سأكون له الزوجة العاصية التي لا يتمناهاء فأنا 
-والحمد لله- متدينةء ولكن لا أستطيع› ويعلم الله أنني حاولت. ولكن 
فشلت منذ أول يوم تزوجناء وأنا لم أحبه» وم أطقه. ولكن حاولت ألا أتسرع 
وأن أصبرء وقد مضى على زواجي سنة وشهران. ول يتغير شيء» فلو قلتم لي أن 
أعيش معه وأصير فإننى سأقترف الذنوب في حقه» وأنا لست بحاجة لتلك 
الذنوب والأوزارء لن أتحمل هذا الرجلء فهل أطلب الطلاق» خاصة أننا ل 
ررق بأطفال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول إن هذه الحال قد تحصل لكثير من 
النساء؛ لا يحصل التلاوم بينها وبين زوجهاء وی الا تقوم بحدود الله تعالى 
موادي E‏ ا و E‏ 
فعرض على زوجة أن ترد المهر على زوجهاء فقبلت» فأمر النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- الزوج أن يقبل المهر ويطلقها. 

وتلك هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس < فقد ذهبت إلى النبي 
عضيل ال عله وغل ال ول ت وقالت ي رول الل نايك بن فسا 
اعقب عليه في لق ولا دين وَلَكِني أَكْرَهُ الكُمْرَ في الإشلام. أي تريد أن 
تفارقه؛ لأنها تخشى الكفر في الإسلام. قال العلاء: والمراد بقوما: الكفر في 
الإسلام. تعني كفران العشير» وليس الكفر بالله -عز وجل-. وهذا قالت: . 
الكفر في الإسلام. ولا يمكن أن يكون الكفر ني الإسلام إلا الكفر الأصغرء 
فقال ها النبي دصل ال عليه وغل الول ا ا حَدِيقَتَهُ؟» قالت: 


نعم. فأمَره أن يقبل ويطلق” ". فإذا تعذر الصبر على الزوج» وخافت المرأة ألا 
تقيم حدود الله الواجبة عليها لزوجهاء فلا بأس أن تطلب الطلاق. 

وهذه المشكلة كثرت في الآونة الأخيرة؛ وسببها -والله أعلم- أن كل 
واحد من الزوجين لا يقوم بحق صاحبه. فتتنافر القلوب» ويكثر السب 
واللعن» وربا يتعدى إلى سب الأباء والأمهات - والعياذ بالله- وربا يؤدي إلى 
ضرب لم يُوْذَنْ فيه شرعاء فيحصل الخلاف والنزاع. فنصيحتي لكل من 
الزوجين أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه» وفي صاحبه. وأن يقوم بحقه. وإذا 
علم الله تعالى منهما أا يريدان الإصلاح وَفق الله بينهما. 

E 

(021) يقول السائل: عندما يتزوج الشخصء ويكمل ما عليه من 
شروطه ثم يريد أخ المتزوج زوجتهء فيمنع ولي أمرهاء إلا أن مجلس وتخدمه. 
ولا تذهب لبيتهاء فيستمر الزوج يجبئ ويذهب إلى زوجته في بيت عمه -أبي 
البنت-. فإذا ترك الرجل زوجته لهذه الأسباب مدة طويلة بناءً على طلب 
الزوج لزوجته ربا :: تنتهي الأمورء فهل يلحقه إثم؟ أو إذا صار الطلاق لمذه 
الطريقة بسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوج قد شرط عليه عند العقدء أو 

تفق معه قبل العقد على أن يبقى الزوجة في بيت أبيهاء فإنه يجب عليه الوفاء 
ااا بود وي ا رويد يط نينب 
يقول: «أَحَقٌّ الشرُوطٍ أَنْ تُوقُوا بو ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفُدوج»7". وإذا كان لم 
يشرط عليه عند العقد» ولا اتفق معه قبل العقد أن تبقى في بيت أبيهاء فإن 
الزوجة تبع لزوجهاء فله أن يأخذها في بيته» ويجبرها على ذلك» ويسكنها معه. 


كلاخ 


(011) تقول السائلة أ. ت.: أنا امرأة متزوجة» ولدي سبعة من الأبناء 


والبنات وزوجي كثيرًا ما يسافر إلى الخارج بغير حاجةء وإذا أتى يصبح 
عصبيّ المزاج» ويتذمر إذا طب منه شيء» ولا يسال عني» ولا عن أولادي. 

وكأني لست بزوجته» والصلاة لا يؤديها في المسجدء فمتى قام أداهاء ولا يأمر 
الأبناء بالصلاة» وإذا أمرناه بصلاة الجماعة قال: إن شاء الله أصلي. بل قد يجمع 
الصلوات إذا رجع من العمل» ولا يرضى بخروجي لزيارة أقاربي وجيراني» بل 
يُضيق علينا في ذلك» فيا حكم خرو جي إلى أهلي وأقاربي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : قبل أن أُوجَهَها ا هذا الزوج» فأقول له: 

أولا: اشكر لله على نعمته أن رَرّقك آموالًا وأولادًا وزوجة. 

ثانيا: دع السفر إلى الخارج؛ فالسفر إلى الخارج من ای زاوال کا 
وأوقاتٌ تضيع؛ وأفكارٌ تتخير» وأخلاق ثُدمرء إلا ما شاء الله -عز وجل فذع 
الستفو إل الخارع» ارق فى اهلك وآولادك تاس مب :وبالسوة بكه رتهب 
وتثاب على تربيتهم» فالخارج ليس فيه إلا الشر والبلاء. 

انظر إلى ما حدثت به هذه السائلة؛ ما الذي حصل لزوجهاء كانت قرة 
عينه هي وأولاده. فإذا رجع من السفر ضاق بهم ذرعاء وتعصّب عليهم» ول 

يقم بالواجب نحو تربيتهم. 

ااا ها نلا أن عله الاق حارم ا رل ترم من انيت إلا 
بإذنه» ولتصبر ولتحتسب» وربا يعوضها الله تعالى خيرًا إذا صبرت 
واحتسبت؛ بان يغير» ويبدل منهج زوجهاء حتى تعود الأمور إلى نصابها. 

e 

۲۹۳) تقول السائلة: ماذا يجب أن تفعل امرأة مع زوج يتعاطى 
الملسكرات» ويأتي الفاحشة من النساء. ويحرمها من حقوقها الشرعية» وهي 
تخاف من الله إن استمرت في حياتها معه بهذا الوضع؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزوجة التي زوجها بهذه الصفة يتعاطى 


المسكرات والزنى -والعياذ بالله- تطلب الفسخ منه لدى المحكمة» والمحكمة 
سوف تنظر في ثبوت هذا الأمر من عدمه» ثم تحكم با يكون موافقا للشرع 
بحول الله تعالى. 

فضيلة السيخ: إذن لا يجوز ها البقاء تحته بهذا الوضع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» بقاؤها عند هذا الرجل لا شك أنه أمر 
لا ينبغي» أما إنه حرم عليها البقاءً مع كونه م يصل إلى حد الكفر ففيه نظر» 
لكنه لا ينبغي لها أن تبقى عنده. 

KF 

تقول السائلة: هل يجوز لنا نحن النساء تطبيق الآية الكريمة: 
« وَأَهْجَروهْن في المصاجع 4 [النساء: 4. أي المجر لأزواجنا بالفراش 
عندما يَشِذون, أو يميلون عن الطريق الصحيح السليم» أم ماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الآية لا تتناول النساء؛ لأن الله قال: # والئى 
افون فورم موِظُوهْري وَأهْجُرُوهُنَ في المصايع وَأضْربْوَهُن كن 
أَطَعْنَحكُمْ ذلا سوا عل سی لال ہکات عَلِئًا حكَبيرا 4 [النساء: 84]. 
أما نشوز الرجل فقد قال الله تعالى: 9 وَإِنِ اة حَافَتَ من بعلها مُسُورًا أو 
عاضا لا ساح عَليهِمَ أن يُصَلِحَا بِدِتيُمَا صلا 4 [النساء: 8؟١].‏ فأرشد الله 
تعالى إلى الصلح فيا إذا خافت المرأة من زوجها النشوزء ول يأمرها أن تعظه: 
أو تمبجره. أو تضربه؛ لأنه لا يمكن أن يكون للمرأة سلطة على الرجل» بل إن 
النبي كَل لما قيل له: إن الفرس جعلوا ملكهم بنت كسرى. قال ككِ: «لَنْ يُفْلِحَ 
َم ولوا أَمْرَهُمُ امرأةه0". 

ولكن إذا أخذنا بعموم قوله تعالى: فمن ادى عل مَأَغتَدُوْعلكهِ بمثل 
مَاأعْتَّدَى لک 4 [البقرة: .]١48‏ قلنا يجوز للمرأة إذا مَتع الزوج حقها أن تمنع 


.)٤٤١١( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي ييا إلى كسرى وقيصرء رقم‎ )١( 


CD اکان‎ 

حقه» حتى يستقيم على أمر الله؛ لعموم الآية: ل فمن اَعَد عليه اَعَد عليه 

مل ما أَغتّدَى علي ) [البقرة: .]۱۹٤‏ فإذا كان مُقصّرًا في حقهاء ورأت أنه لن 

يستقيم» ولن يؤدي ما أوجب الله عليه من معاشرة المرأة بالمعروفء. إلا أن 
ظ 557 ظ 

(011) تقول السائلة ف. أ.: آنا امرأة متزوجة منذ تسع سنوات» 
ومشكلتي أن زوجي حَرّمني من رؤية آهلي وزياراتهم م؛ نظرًا لبعد المكان الذي 
يقيمون فيه» وقد طلبتٌ من زوجي أن أزورهم قبل أن أنجب أطفالاء فوعدني 
بعد أن أنجب أول مرة» ولكنه لم يَف بوعده» إلى أن صار عندي أربعة أولاد. 
سمعت حديثا عن الرسول ية ما معناه: «لا يدخل الجنة قاطع رحم) ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث الذي أشارت إليه» وهو قول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: ل ځا الم َه قاط . أي : قاطع رحمء 
هذا صحيح» ولكن أطمئن السائلة أنها ليست بقاطعة رحم؛ وذلك لآن أمرها 
بيد زوجهاء وزو جها إذا كان يمنعهاء أو ياطلها بزيارة أهلهاء فإنه ليس عليها 
تم 2 هذه الحال» وهي مأمورة بطاعة زوجها؛ لقول الله تبارك وتعال: 

OG‏ وو وت | و وء 
3 وای افون شنو رر مَعِظُو شرح وآهجروهن 1 لْمصَاجع وَأَصْرِبْوهن فان 
ات ڪم فک وا لمن سي 4 [النساء: .[r‘‏ 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر بأن المرأة عند زوجها كالأسيرء 
فهي ليس عليها إثم في عدم زيارة أهلهاء ما دام أن المنع من زوجهاء ولكني 
أنصح زوجها أن يسن معها العشرة» وألا بحرمها من زيارة أهلهاء وأن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم (0485). ومسلم: كتاب لبر والصلة 

والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (5005). 


0 سل أو ات 


يحرص على أن تزورهم بين مدة وأخرى يتطاول ما بينهماء ما دام أن المسافة بينه 
وبين أهلها بعيدة» وهذا هو الأول والأحرى به إن شاء الله تعالى. 
26 

(014) تقول السائلة: هل السفر دون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائزء 
ولو كان ذلك لمسافة بعيدة؟ وإن قال: إن سافرتء وأنا غير راض فأنت محرمة 
علّ. فا الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها 
مثل الأسيرة» فالحكم له فيها له أن يمنعها من الخروج ومن السفرء إلا أنه يجب 
عليه أن يعاشرها بالمعروف» فلا يكلفها ما لم بجر العادة به» ولا يمنعها مما 
جرت العادة بفعلها إياه. 

ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر دون علمه» ولا أن تخرج من 
بيته دون إذنه» فإذا قال لها: إن سافرتٍ بغير رضاي فأنت محرمة علي. فإن هذه 
مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها هناء ونقول: إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسأل 
أقرب عالم يثق به في بلده» أو في غير بلده» إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا؛ 
لأنه قد يسمعها من لا يفهم فيها. 

E 

(0177) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها من غير إذن 
زوجها؟ ثم هل يجوز ها أن تخرج من غير حجاب» حتى وإن کان لبيت أبيها؟ 
ثم أيضًا هل يجوز لزوج أختها أن ينظر إليها وهي من غير حجاب؟ وني يوم 
من الأيام اطلعنا على هذه الأشياء» ومنعناها من الذهاب إلى بيت أبيهاء أو 
منزل أختهاء ثم قالت لنا: إن هؤلاء من الأرحام. فمن هم الأرحام؟ ومن هم 
الذين لا يجوز الذهاب إليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما خروج المرأة من بيت زوجها فإنه لا يجوز 
إلا بإذنه؛ لأن النبي بي يقول: «لآ تيل لِلْمَرَْةٍ ن تصُوم وَرَوْجُهَا شَاعِدٌ إلا 


16 سس لعج 
باذن» ٠‏ . فإذا منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من الصيام -وهو طاعة 
وفرية- فان مَنْحَها من الخروج من منزله بلا إذنه أَوْلَ. 

والإذن قد يكون لفظيًا بأن يأذن الرجل لزوجته لفظا فيقول: إذا شئتټ 
أن تزوري أهلكِ فلا حرج. وقد يكون عرفيًا؛ بحيث يدل العرف على الإذن 
بهاء کا لو كان من عادة هؤلاء القوم أن تخرج المرأة لقضاء الحوائج؛ كشراء 
الخبز ونحوه» فهذا إذن عرفي. ظ 

وأما كون المرأة تخرج بغير حجاب فإن هذا حرام أيضًاء والواجب على 
المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تخرج غير متطيبة» ولا متبرجة بزينة» ولا 
كاشفة لوجهها؛ لأن ذلك من الفتن العظيمة. وقد ثبت عن النبي ميا أنه منع 
المرأة من حضور المسجد إذا كانت متطيبة» فقال يَكِ: «أيه) امرَأَةٍ أَصَايَتْ بَُورًا 
فلا تشهد مَعَنَا الْعسَاءَ الآخرَةً)7". 

فإظهار المرأة وجهها في الأسواق من أعظم الفتن» ومن أعظم المصائب 
التي حَلّت في مجتمعات بعض المسلمين» فإن هذه الفتنة العظيمة» لم تقتصر على 
إخراج الوجه فقط» بل صار النساء يخرجن الرؤوس والرقاب والنحور 
والأذرع؛ ولا يبالين بذلك» حتى اتسع الْحَرّق على الراقع» وصار ضبط النساء 
متعذرّاء أو متعسرٌ | غاية العسر. 

وأما كشف المرأة لزوج أختها أو لغيره من الرجال الأجانب غير المحارم 
فإنه حرام» ولا صلة بينها وبين زوج أختهاء بخلاف أم الزوجة» فإن أم 
الزوجة حرم لزوج ابتتهاء فيجوز لما أن تكشف له. والمحارم هم كل من تحرم 
عليه المرأة تحريًا مؤبدًا؛ لقرابة» أو رضاع» أو مصاهرة. 

فأما المحرمات بالقرابة فهنّ سبع» ذكرهن الله تعالى في قوله: © حرمت 


.)01965( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» رقم‎ )١( 
.)5 5 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم‎ )۲( 


ميڪ أ منک وساتک واخو ا ہے تحكم وعم 0 000 52007 


سے سر ص ر اکر 


وَينَاتٌ لكب 4 [النساء: ۲۳]. 

وأما س ا فقد قال الله تعالى: ا وأتھشڪم آل 
ارضعت كم وَأَحَوَنُكُم ي ألرَصعَةٍ 4 [الساء: *1]. وثبت عن النبي كله 
أنه قال: « حرم NEN‏ . فالأم من الرضاعة والبنت 
والأختء والعمة والخالة» وبنات الأخ وبنات الأخت» كلهن محارم؛ لأنمن 
يحرمن من النسب. وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ( يحرم من 
الرَضَاعَةٍ مَا بحرم مِنَ الولَادَِ). 

وأما المحرمات من المصاهرة فهن أربع؛ زوجات الآباء وإن عَلَوَاء 
وزوجات الأبناء وإن نزلواء وأم الزوجة وإن علت» وبنتها وإن نزلت. قال الله 
تعالى: 9 لفح ماك بستكم ين آلنسساے إلا ماد َد ست َه 


سر سے 2 


ڪان َة وَمَقَتَاوَسَآءَ ميلا © [الساء: ؟؟]. وقال الله تعالى في جملة 
المحرمات: «اوَأْمَهَدتُ ايڪ وَرَبتتبْحكُمُ الى فى حُجُورصكم ين 
ak‏ دَخَلْنَم بهن فان 3 کا دَحَاْثُم يهرى فلا جاع 
يڪم وحليل عل بابك اَم نَّ اکر کہ 4 [النساء: ۲۳]. 

فهؤلاء الأربع رمات بالمصاهرة» ورمن بمجرد العقد, إلا بنات 
الزوجة وإن نزْلْنَء فلا يِخْرّمن إلا إذا جامع أمهاتهن؛ لقوله تعالى: 
ل ورل يڪم أل في حُجُو رسكم ين د سای کم الي دحتم بهن فن 
لَمْ تکووا داشر يهرى فک جكاع کہ 4 [الساء: ۲۳]. فهؤلاء 
ماس افده وس بن RE O‏ 
حرمات إلى الأبد؛ لنسب ورّضاع ومصاهرة. 
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اواج 


9 


جه 

(0170) يقول السائل ع. ع.: ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنِ من 
زوجها؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان زوجها حاضرًا فلا يجوز لما أن تخرج 
إلا بإذنه» وإذا كان غائبًا فلها أن تخرجء مالم يمنعها ويقول ها: لا تخرجي. فإذا 
منعها فله الحق فصارت المسألة إذا كان حاضرًا لا تخرج إلا بإذنه» وإذا كان 

غائبًا تخرج إلا أن يمنعها. 

فضيلة السيخ: هل ها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غا غائبًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل أن تخرج ما لم يمنعهاء فإذا كان قد 
هوا ا يسان رول لا قرسي بن اليا أل 0 0 8 ا 
وكذا. فإنها لا تخرج» ولو أذن كا واف لآن حكمها بيد زويحهاء لا مدا 
وأمه. ) 

FR 

(0114) تقول السائلة: إذا كانت المرأة تعلم أن زوجها يسمح ها 
بالذهاب عند أهلها وأقارهاء فهل يجوز أن تذهب دون إذنه للحاجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى حَسَبٍ علمها بحال الزوج» 
فبعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة لأقاريهاء وبعض 
ل أنه لا يريد من زوجته أن تتعدّى ما أَذْنَ لما فيه» فعل 

حَسَبٍ حال الزوج» لكن إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها إلا هذا الغرض 
المعين فلا يجوز لما أن تخرج إلا هذا الغرض المعين. ظ 

د 

(0769) تقول السائلة ر غ. : أشتكي من معاملة زوجي» وسفره الكثير 
جدًا عني؛ بحيث يسافر في الشهر عشرين يومّاء ولا يترك النفقة الكافية لي 
ولولديء وإنا بسبب غياب زوجي عني هذه المدة» ونظرًا لحاجتي واضطراري 
إل اللروسييا مالةب اند ارايت جاتر ايا جلا ل رب اياي 
المخرج؟ وما واجب زوجي؟ 


CD‏ وزرب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لما عملت من الجرائم العظيمة 
فإن باب التوبة مفتوح لمن تاب إلى الله -سبحانه وتعالى- لقوله تعالى: 
( #كل وباد الزن اسر فوأ ع انهم لاطو من َة آله ِن أله يعفر 
اذوب جمِيعًاً إت شو العو اریم 9 َنبا إل رکم وَأَسْلِمُوا ل من مَل أن 
َأنَكْمْالْعَدَابُ ْم لا صروت 4 [الزمر: *ه-54]. إلى آخر ما ذكر الله في 
الآيات. د أن تتوبي إلى الله -سبحانه وتعالى-» وأن تستغفريه» وأن 
تصلحى عملك» ومن تاب وعمل صا ًا فإن الله تعالى يتوب عليه إذا كانت 
التوبة نصوعًا. 

وأما بالنسبة لتضييع زوجكِ لك فإن الزوج أخطأ في هذا خطأ عظيًاء 
ولم يقم با أوجب الله عليه من حقوق الزوجة» ومنها المعاشرة بالمعروف. 
والإنفاق بالرزق» والكسوة والسكنى» حتى يتحقق ما هو من أعظام مصالح 
التكاح؛ لتي أشار إليها النبي -عليه الصلاة-والسلام- في قوله: نه أَعَض 
للْبَصَر وَأحصَنْ ن فرج . فنصيحتنا لزوجك أن يتقي الله -سبحانه وتعالى - 
فيك» وأن يقوم با أوجب الله لك من العشرة بالمعروف» والقيام بالرزق 
والكسوة والسكنى» على الوجه الذي يليق. 

KR 

(0770) يقول السائل: هل هناك مدة محددة في الشرع حَددت للرجل 
الغائب عن امرأته في حالة طلب الرزق والاغتراب؟ وهل من الشرع أن يطلب 
الرجل عند عودته من امرأته أن تسمح له عن فترة غيابه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا غاب الرجل عن زوجته في طلب الرزق 
برضاهاء وهو آمن عليهاء فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه» ولو طالت المد 
فأما إن طالبت بحقها فله ستة أشهر. 


aD _ کاخ‎ 

)٥۲۷١(‏ يقول السائل ع. ح. أ.: أنا مصري أعمل بالمملكة» ومن تاريخ 
دخولي إلى المملكة لم أرجع إلى أهلي خحمسة عشر شهرّاء وأنا متزوج» وسمعت 
من بعض الناس بأن من غاب عن زوجته عام كامل يكون واجب عليه التحلل . 
لاح اا المي ا يي 
حرامًا؟ 

فأجاب ا الله تعالى-: التحلل يعنى أن يطلب منها أن تحله عن 
PNP‏ 
فإنه لا حرج عليه إطلاقًاء وأما إذا لم تكن راضية فإن أهل العلم حددوا 
ذلك بنصف سنة» ولكن بعد نصف السنة يجب عليه الرجوع» إلا إذا كان 
غائبًا لضرورة؛ كطلب معيشة يحتاجهاء فهذا لا حرج عليه» ولكن يجب عليه 
أن ع ل يا بالكتابة إليهم» أو مكالمتهم بالحاتف. أو ما 
أشبه ذلك؛ لئلا تنقطع الصلة بينها 

١ RR 

(0170) يقول السائل ع. ي.: بالنسبة للعمالة التي تركث أوطانهاء 
وهاجرت إلى كسب العيش لأسرهم» هل عليهم إِثمٌ بتركهم الزوجات بضع 
سنين» مثل سنة وسنتين وثلاث وخمس؟ وكم المدة التي يحاسب فيها المسلم عن 
غيابه عن زوجته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى الزوجة؛ لأن الحق لماء فإذا 
رضيت بهذا فالحق اء شرطً أن تكون آمنة إذا غاب عنها زوجهاء فإن لم تكن 
آمنة فلا. 

2 

(077) يقول السائل: بعض الناس يخرجون من بلادهم لطلب الرزق في 
البلاد الأحسن, والواحد يكون بعيدًا عن زوجته فترة طويلة: ثلاث أو أربع 
سنوات فهل هناك حق يسأله الله -عز وجل- عن أولاده؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت غيبته عن أولاده وأهله تستلزم 
ضياعهم فإنه لا شك مسئول عن ذلك؛ لقول الله تعالى: ل يما الزن ءاموافرا 
انف وآهليك تارا وفودها الاس وَاَخْسَارَةُ 4 [التحريم: .]١‏ ولقول النبي ككل: 
«الرَجُل راع ني آله وَهُوَ مئل عَنْ رَعيو0". 

ولا يصح تمسكه بأنه يريد بذلك طلب الرزق؛ لأنه يريد طلب الرزق 
لأهله» لكن يضيعهم في الآداب والأخلاق والتوجيه. وأما إذا غاب هذه 
الغيبة» وكان عند أهله من يقوم بواجب تربيتهم؛ كالعم والأخ» ولم تطالب 
الزوجة بحقها في رجوعه إليهاء فإنه لا بأس به ما دام آمتا على أولاده وأهله. 

د 2 

(0774) يقول السائل غ. ح.: ما الحكم فيمن غاب عن زوجته أكثر من 
سنة لأسباب» منها: ظروف المعيشة» ومن أجل إيجاد ظروف ملائمة للجميع. 
وذلك لتسديد الديون» التى هى سبب الاغتراب» والبعد عن الأهل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه: 
9 وعاشروهن بالمعروف 4 [النساء: 19]. ويقول: « وطن مل الى عَلينَ 
لمعف وَلرَجَالِ لمن دَرَجَةٌ © [البقرة: 174]. فيجب على المرء أن يعاشر زوجته 
بالمعروف. ومن ذلك ألا يطيل السفر عنهاء بل يكون قريبًا إليهاء ولكن إذا 
دعت الحاجة إلى طول السفر» ورضيت بذلك» ولم تمانع» ولم تخاصم» فلا بأس 
أن يخيب الإنسان عنها أكثر من نصف سنة» أو أكثر من سنةء بشرط أن تكون 
في مكان أمين في البلد الذي سافر منه» وأن تكون هى أيضًا مأمونة على نفسهاء 
زغل ار لها إن كإن نك ار لاه بوعل مال روجا غاا أن عاد و تع 
في بلد لا يأمنها على نفسهاء ولا يأمنها على غيرهاء فإن هذا أمر منكر ولا يجوز 
للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر» كا يفعله كثير من الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (۸۹۳). ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال 


اق 

(0770) يقول السائل ش. ف.: أسأل عن المدة الشرعية للزوج في غيابه 
عن زوجته وأطفاله» وهل إذا طالت المدة في السفر خارج البلاد يكون ها تأثيد 
على عقد الزواج بينه وبين زوجته؟ وهل للمسافر مدةٌ معينة يجب عليه العودة 
إلى أهله فيها؟ ظ ظ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كانت غيبة الإنسان للضرورة؛ 
كإنسانٍ لا يجد ما يعيش به في بلده» وسافر من أجل تحصيل العيش» فهو 
معذورء ولكن إن طالبته زوجته بالرجوع فإنه يرجع بعد نصف سنة. وأما إذا 
لم تطالبه» وهو آمنٌ عليها وعلى أولاده» فلا حرج عليه أن يبقى أكثر من ذلك 
والإنسان طبيب نفسه. 

EF 

(01777) يقول السائل م. ي. ع.: آنا متزوج» وقد تركت زوجتي مع آهلي 
في بيت الزوجية» وسافرت إلى بلد عربي؛ لأسعى على رزقي» وقد طالت مدة 
سفري عامًا كاملاء فهل هذا حرام؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان سفرك إلى بلاد تريد أن تلتمس 
رزق الله فيها فإن هذا سفر لحاجة» وأنت معذور فيه» وتركك لزوجتك 
وأهلك في هذه الحال لا تلام عليه» ولكن لا بد أن تكون الزوجة في مكان 
آمن» لا يُْشْى عليها ولا على أولادهاء فإن لم تكن في مكان آمن يجب عليك أن 
تصطحبها معك إذا أمكن» أو أن تبقى في بلدك حتى تأمن على أهلك 
وأولادك. والأمر كله راجع إلى الحاجة» وإلى رضا الزوجة بذلك» ولكن 
الشرط الأساسى في هذا أن تكون آمتا على أهلك وولدك. 

۰ د 2 

(0770) يقول السائل ش. ع. ب.: نحن نعيش في المملكة العربية 
السعودية -والحمد لله- للعمل» ولغرض لقمة العيش» وبعيدين عن الأهل. 
وزوجاتنا وأطفالنا نطول عليهم ني السفر والبعد. وتصل المدة إلى أكثر من 
سنتين أو ثلاث» فا حكم الشرع في ذلك خاصة البعد عن الزوجات؟ 


GD‏ فاو ول لزت 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج في هذا إذا كان لضرورة طلب 
الرزق» ورضيت المرأة بذلك» وكانت في مكان آمن في بلدها؛ لأن الحق لماء 
فإذا رضيت بإسقاطه من أجل حاجة زوجها فلا بأس» ولكن بشرط أن تكون 
في مكان آمن؛ بأن تكون عند والده في البيت» أو عند أهلهاء وهم مؤتمنون 
عليهاء کا هو معروف. 

2 

(0174) يقول السائل أ. ح. ش.: كم المدة الشرعية التي يجوز فيها للرجل 
أن يغيب عن زوجته وهو مسافر. علا بأنه ينفق عليها وعلى أولادهاء كما أن 
الشخص قد يوفقه الله في عمل طيب فيعود في مدة قليلة سنة تقريبًاء وقد لا 
يُوفّقَ بعمل» فيتأخر عن العودة فترة قد تصل إلى سنتين أو ثلاث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة» ول 
تسمح له بذلك. فعليه أن يرجع إليها كلا مضى نصف سنة. إلا أن يكون 
معذورًا بمرض أو نحوه. فأما إن أَذِنتُ له بطول المدة فلا حرج عليه أن يبقى 
المدة التي أذنت فيهاء ولو طالت» لكنه يجب عليه في هذه الحال أن يقوم 
بواجب النفقة وغيره» وأن يكون آمناً أن ينالها أحد بسوء. 

2 

)٥۲۷۹(‏ يقول السائل م. أ. س.: آنا متغيب عن زوجتي منذ ثلاث 
سنوات من أجل لقمة العيش» وقد سمعت من بعضهم: إن غيابك عنها طوال 
هذه المدة يستوجب الطلاق. فأرجو منكم التكرم بالإجابة عن حالتي. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره بعضهم هذا السائل من أن الإنسان 
إذا غاب عن زوجته ثلاث سنوات فإن هذه الغيبة تستوجب الطلاق ليس 
بصحيح؛ وذلك لأن غيبة الرجل عن أهله لتحصيل الرزق إذا كان برضا 
منهم» وأبقاهم في مكان آمن ليس فيه شیء» حتى وإن بقي ثلاث سنوات أو 
أكثر. 


2002 

لكن لا ينبغي للإنسان أن يتغيب عن أهله هذه المدة؛ لأنه في حاجة 

> وهم في حاجة إليه» ولأنه إذا غاب عنهم ربما مع طول المدة يزول شيء 
من المودة والمحبة» وقد يكون له أولاد يحتاجون إلى رعاية» فإذا غاب عنهم 
هذه المدة ضاعوا. ) 

فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يتغيب هذه المدة إذا كان ذلك 
برضا زوجته» وكانت في يحل آمن»› ولكن الأول والأحسن أن يكثر الترداد 
والملاحظة لها ولأولادهاء إن كان لما أولاد. 

ee 

)0۲۸٠(‏ يقول السائل: كم يجوز للرجل البعد عن زوجته مثلا في الغربة؟ 
وهل العمل عبادة كما يقول بعض الناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: غيبة الإنسان عن زوجته لا تتعدى ستة 
أشهر إلا إذا أذنت بذلك» وكانت في مل آمن» فلا بأس أن يبقى على حسب ما 
تتهياً له الفرصة فيه؛ لأن هذا حق للزوجة» فإذا رضيت بإسقاطه سَقَطَ ولا 
حرج على الزوج في ذلك» وأما العمل فإنه لا يصح أن نقول: إن العمل عبادة. 
إلا العمل الذي هو تعبد لله» فهذا لا شك فيه» لكن العمل من أجل الدنيا هذا 
ليس بعبادة إلا أن يؤدي إلى أمر مطلوب شرعًاء مثل أن يعمل لكف نفسه 
وغائلثة هن سوال الثاسء والاستحثاءبا أغتاه أله تعر وجل د 

ولهذا جاء في الحديث عن النبي -عليه الصلاة E‏ «الساعي على 
لأَرْمَلَةِ وَالسْكِينِء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيلٍ الله أو القائم للل الصَّائِم 
التَمار“. والعمل للدنيا على حسب نية العامل؛ فإن أراد به خيرًا كان خير 
وإذا أراد به سوى ذلك كان على ما أراد؛ لقول النبي : دن الأَعَال 
بالنيَاتِ» را لکل امرئ ما نَوَى)7'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهلء رقم (017*07). ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (۲۹۸۲). 


)0۸۱( يقول السائل م. م.: أنا متزوج» ولي أبناء من زوجتي» سافرت 
من وطني لأحَسّن وضعي» وكانت فترة غيابي تقارب ثلاث سنوات» مع العلم 
أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار» هل ها في الشرع حق؟ 
وماهو؟ وهل عل إثم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إن المرأة لا حق على زوجها؛ أن د يستمتع بهاء 
وتستمتع به» ىا جرت به العادة» وإذا غاب عنها ااب لبنت برضاهاء 
وكانت في مكان آمن» لا شى عليها شيئاء فإن ذلك لا بأس به؛ لأن الحق هاء 
aE‏ تنوه مله بات 
سنوات» أو أقل» أو أكثر. أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لدم 

من القضاة» يحكمون ب يرونه من شريعة الله -عز وجل-. 
26 

(0۲۸۲) يقول السائل: آنا متزوج» وعندي ابنة» ومقيم في بيني الذي يبعد 
عن بيت أبي مسافة مائتي متر تقريبًاء وقد اتفقت مع زوجتي قبل سفري أن 
تقيم في بيتي» أو في بيت أبي» وأن تذهب ني نهاية كل أسبوع إلى أهلها؛ لتطمئن 
عليهم» وتقضي معهم يومًا أو يومين» ولكن بعد سفري -وحتى الآن ما 
يقارب ستة شهور- لم تفعل ذلك لكنها فعلت عكس ذلك؛ ذهبت إلى أهلها. 
ولم تأت إلى بيتي إلا قليلًا جدًّا جدّاء وقد أرسلتٌ إليها عدة مرات؛ لكي تقيم 
في بيتي» وأن تنفذ الاتفاق بيننا قبل سفري» ولم تفعل حتى كتابة هذه الرسالة. 
فهل هي بذلك الفعل عاصية أم لا؟ وماذا أفعل معهاء مع العلم بأنني لم أقصر 
من جهتها ني أي شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه المرأة التي اتفقت معها على أن تبقي 
في بيتك» وأن تذهب إلى أهلك. وأن تذهب إلى أهلهاء ” ثم إنها لم تنفذ شيا من 
ذلك» إلا أنها بقيت عند أهلهاء لعل ها عذرّاء وأنت تلومهاء وربا يكون 
) جرّبت البقاء في البيت وحدهاء فرأت أنها لا تتمكن من ذلك ورأت أن 


DÎ 
ذهابها إلى أهلك قد يكون فيه مضايقة على الأهل وإحراج» ورأت أن رجوعها‎ 
إلى بيت أهلها اول بها من أن تبقى في بيتها الذي لا تستقر فيه» أو أن تذهب إلى‎ 
آهلك» وقد يكون في الذهاب إليهم إحراج ومشقة» فرأت أن ت تبقى عند أهلها.‎ 

وأنا أؤيدها في ذلك؛ لأن بيتك ليس فيه أحد يؤنسهاء ولأن ذلك خطر 
عليهاء فربا يآتي عليها الفسّاقء وأهل الفجّارء ولأا قد لا يلائمها أن تبقى في 
بيت أهلك» فتكون في ذلك معذورة في أن تذهب إلى أهلهاء ولا حرج عليهاء 
0 ع اوت و 
وأشير عليك أنت آلا تحزن بالنسبة لهاء بل اعف واسمح؛ فإن ذلك خير لك في 
المستقبل وفي الحاضر. 

FR 

)٥۲۸١(‏ يقول السائل: هل يجوز للرجل مفارقة الزوجة أكثر من سنتين؟ 
علا بأنه في غربة يطلب الرزق» وما المدة الشرعية -في نظركم- التي ينبغي 
للزوج الرجوع فيها؟ وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته 
بالمعروف؛ لأمر الله تعالى بذلك في قوله: ‏ وعاشروهن إالمعروف 4 [النساء: 
49. وحق العشرة عن واب على الزوج لزوجته» وعلى الزوجة لزوجهاء 
ومن المعاشرة بالمعروف ألا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة؛ لأن من 
حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجهاء کا يتمتع هو بمعاشرتها. 

ولكن إذا رضيت بغيبته» ولو مدة طويلة» فإن الحق ههاء ولا يلحق الزوج 
منها حرج» لکن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليهاء فإذا 
غاب الإنسان لطلب الرزق» وزوجته راضية بذلك» فلا حرج عليه» وإن غاب 
مدة سنتين أو أكثر. وأما إذا طالبت بحقها في حضوره فإن الأمر يرجع في ذلك 
إلى المحاكم الشرعية» وما تقرره في هذا فإنه يعمّل به. 
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(۵۲۸5) يقول السائل: زوج ا 
شرعي» وقد تَرَكها في البادية مع أهلها دون رجل أكثر من سبعة شهور؛ لكي 
يجمع المال فقط» فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة إن هذا العمل سف من هذا الرجل؛ 
لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته» وقد بدأ الله 
-سبحانه وتعالى- بالنساء مُقَدَّمًا على القناطير المقنطرة» فقال: $ رين لِلنّاسِ 
حب آلشهوات ت اليسحاء وَالْسَيِينَ والقتلطير المقنطرة يرت الذّهَب وَالْفِصَّحَةٍ 
وَالْخَيْلٍ المسومة وَالْأَنمَنوِ وَالْكَرْث 4 [آل عمران: [٤‏ 

فا أدري هذا الرجل: كيف يصبر هذه المدة عن أهله؛ من أجل جمع 
الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم ُسخزها في نيل متعته» وقد قال النبي ب 
«الدَّيْيا ماع َير ماع ادنيا الْمَدْ َه الصاة»(“؟ 

ثم هي إن رَضِيِّتْ بعمله فلا إثم عليه؛ لأن الحق لهاء إلا أن يكون في 
إهماله إياها خوف عليها أن تَفتتّن» أو يفتكن مباء فيجب عليه مراعاة أهله. وإن 
كانت تطالبه» ولم ترص بغيبته الطويلة هذه. فيجب عليه أن يؤدي حقهاء ولا 
E‏ 

EF 
يقول السائل: رجل له زوجتان في بلاد عسر» ويمنعه) آباؤهما‎ )٥۲۸۵( 
من السفر معه. ويبقى بعيدًا عنهما عدة شهور, فهل يأثم لذلك أم لا؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد اشترط عليه في العقد 1 تافر 
با فلآباتهم| الحق في منعه من السفر بها ما لم تختارا السفر معه. فإن اختارتا 
السفر معه حَرْمَ على آبائه) منعهم|؛ لأن الحق لما -أي للزوجتين- وإذا كان لم 
يشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته» فإذا سافر» وطلب أن تسافر معه 


.)7117( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحةء رقم‎ )١( 


لكا بجي 
زوجتاه» وجب عليههما أن تسافرا معه» وحرّم عليه) وعلى أبيهما الامتناع» فإن 
امتنعتاء أو منعهم| آباؤهماء فإنه ليس عليه حرج في) إذا سافر وتأخر عنهما؛ لأن 
النشوز منهها في الحقيقة. 

) د د د 

(0187) يقول السائل س. ح. ش.: لدي زوجتان وعشرة أطفال» وغبت 
عامًا ونصمًا عن زوجاتي» وسبب غيابي البحث عن رزقي ورزق أولادي. فهل 
عللّ ذنب في غيابي عن زوجاتي؟ وكيف الحل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الزوجتان راضيتين بذلك فليس 
عليك ذنب أبذاء وإذا كانتا غير راضيتين فإن ذهابك ا الذي تتطلبه 
الحياة غيابك عنهن لا بس به» لكن يجب أن يكون ذلك م مُقَيِّدَا بالعرف؛ بحيث 
١‏ نبب قا م رر الا ا واا فج عاك أن ارد 
عليهم» وتذهب إلى الرزق أحياتًا وأحياناء حتى تقوم بالواجب من الناحيتين: 
واجب العشرة» وواجب الإنفاق. 

e 2 1‏ ظ 

(۵۲۸۷) يقول السائل م. ص. م.: هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها 
وأولادها الصغارء وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم؟ وما المدة التي 
يسمح بها الإسلام لبعد الزوجة عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء لا يحل للمرأة أن تسافر إلا 3 
زوجهاء ولا يحل لها إذا اون ها أن تسافر إلا به بِمَحْرَّم؛ لأن النبي كَلِ: «مبى 
تصوم م المرأة وَرَوْجَهَا شاه إلا دنه" . فكيف بسفرها ومغادرتها اب 
وتزك أولادها عند الزوج يتعب في تربيتهم؟ 

وثبت عنه يكل أنه ( تی أن تساِر لمرأةٌ ون نرم '. وللزوج أن يمنع 


مجعم مير سوا وو نع ١ل E‏ لأن الزوج مالك 


رم و 


بل قد قال الله تعالى: # وَأَلْمَيَا سَيَدَ مَيَدَهَا لدا ألْبَابٍ © [يوسف: 5؟]. وسيدها أي: 


o ay‏ من السفرء بل له أن يمنعها من 
مزاولة العمل حتى في البلدء إلا إذا كان مشروطًا عليه عند العقده فإن 
المسلمين على شروطهم. 

وعلى هذه المرأة أن تتقى الله -عز وجل -» وأن تكون مطيعة لزوجها غير 
مغضبة له» حتى يكون الله عليها راضيّاء ومبذا يتبين الجواب عن قوهاء وكم 
مدة تبقى بعيدة عن زوجها؟ فإنه ليس هناك مدة لا بد أن تبقى مع زوجهاء 
فان اذد ها في وقت من الأوقات» وسافرت مع حرم ومع أَمْن الفتنةء فالخبار 
بيده» يأذن لما ما شاء. 

¥ 

(0۲۸۸) يقول السائل أ. غ. : هل من الس لسَّنَّةَ ليلة الدخلة في الزواج أنك 
تصلي ركعتين أنت وزوجتك» وهي شک لله تعالى» مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم هذا دليلا من السّنةء على أن الإنسان 
إذا دخل على أهله أول ليلة يصلي بهم جماعة 

د 

() يقول السائل م. م. ح.: هل يصح للرجل ليلة دخوله على 
العروسة أن يشرب كوبا من الحليب الطازج؛ حيث إن بعض الناس يفعل 
اللعوان حك هد هل م ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن رب الكوب من الحليب ليلة زواجه 
تعبدًا لله واعتقادًا أن ذلك قربة إلى الله -عز وجل-» فإن هذا من البدع؛ لأنه 
م يرذ عن النبي َل وإ سربه ليتغذّى به» وأحب أن يتغذّى باللبن؛ لأنه 
أخفٌ الطعام؛ والليلة ليلة زواج فهو لا يحب أن يدخل على امرأته» وقد امتلا 
بطنه» ولكن الحليب أخفء إن سره من أجل هذا فإنه لا بأس به؛ أما تعبدًا 
فلا. 


گان Dm‏ 
كذلك أيضًا إذا كان هناك اعتقاد أن مُرْب هذا الكوب من اللبن ليلة 
الزواج فيه بركة» أو أنه سبب لحصول الولدء أو ما أشبه ذلك فإن هذا اعتقاد 

باطل» ولا يجوز شربه بناءً على هذا الاعتقاد؛ لأنه لا صحة له. 
2 2 

(014) يقول السائل أ. س. م.: ما هو الدعاء الذي يدعو به المسلم ف 
يوم دُخلته -أي على الزوجة- قبل أن يباشر أي عمل؛ حيث إنني أعرف أنه 
يقول في البداية أقوالاء لكنني لا الي ف هذه الأقوال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغى إذا دخل على أهله أول مرة أن 
يمسك بناصيتها -يعني مقدم ع ا اللهم إني أسألك خيرهاء وخير 
ما جَبَلَتَها عليه» وأعوذ بك من كَرّهاء وشر ما جبلتها عليه. وإذا أراد أن يأتيها 
فليقل: بسم الله اللهم جتنا الشيطان» وجَتّبٍ الشيطان ما رزقتنا. 

وهذه التسمية يقولها كلأ أراد أن يأتي أهله. سوا أكان ذلك في ليله 
الزداج أم فيا بعدها؛ لأن النبي اة يقول: «لَو 93 أَحَدَكُمْ ! ِذَا راد أن 7 تان 
أَهْلَّهُ قَقَالَ: باشم الله | م حا الحْيِطَانَ وب الشّيْطَانَ مَا رَوَقتَنَا. فَإِنَّه 
إن شع وَلَدٌ في ذَّلِكَ 1َيَصره شَيِطَانَ دا( ( . فهذه التسمية وهذا الدعاء 
من أسباب مَنْع الشيطان من إضرار الولد. 

فضيلة السيخ: لكن كث من الناس يقول: فى هذه الحالة ليست الفرصة 
مواتية للتسمية؛ لأن هذا المقام ينسى فيه الإنسان كثيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للإنسان أن يُعْلّب العقل دائًا على 
العاطفة» فالدين كله ضبط للنفس ولجاحهاء سواء أكان لجماح الفرح» أم 
لماح الحزن والغمء فالإنسان ينبغي له ألا يؤثر عليه ر حه في نسيان ما ينبغي 
0 ااا الدعوات» باب ما يقول إذا أتى أهلهء رقم (1۳۸۸). ومسلم: كتاب النكاح» 

باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١515(‏ 


ا 
عليه» فالواجب على المرء أن يكون دائً) محك) لعقله» ومتى حَكم الإنسان 
العقل» وأتى إلى الأمور برزانة وتأن» أمكنه أن يقول أو يفعل ما كان مشروعا 
في ذلك. 
2 

(0191) يقول السائل: هل التعرية في الجماع جائزة أم مكروهة؟ وهل 
هناك آداب يجب اتباعها في الجماع ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السنة في الجاع أن يقول الإنسان عند الماع : 
سم الله اللهم جَنْبّنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما التعرّي عند 
الجاع فقد كرهه بعض آهل العلم» وقال: ينبغي أن يجامعهاء وكل منهما عليه 
لباس. ولكن مع ذلك لو تعرَّيًا فلا حرج؛ لأن الله يقول: « َنَم 
هم فو © إلا عل أيهم أو ما مكككت اسم َم تر 
مريت % [المؤمنون: ه-1]. عر ا N‏ 


4¢ 4 

(0195) يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يَبْجُر زوجته طوال السنة 

فينام في غرفة» والزوجة تنام في غرفة أخرى» مع أنها لم تعمل له شيئًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانت المرأة قد قامت بالواجب 


مَجْر الزوج لها مُحرّم؛ لقول الله تعالى: ين تڪ كل يوأ عن 
سيآ إنَّ اله مك عَلِيا حكبيرا 4 النساء: 4"]. فتأمل قوله تعالى: 3 
آله کات علا ڪ يرا 4 [الساء: 4] كيف يدل على أن هذا الزوج الذي 
مجر زوجته» أو نشز عنهاء مع قيامها بحقه. إذا كان الحامل له على ذلك العلو 
والاستكبار» فإن الله تعالى أعلى منه» وأكر منه. 


C+ XA 


GD EE 
حي م ا أما إذا‎ ٤ عليه أن یترب إل اه وان‎ 


قال: لا تیل لجل ا ن خأ قزق کات هل ايان رض َل 
وَيُعْرض هَذَّا وَحَُْ اي اباگ 
د 


(0196) يقول السائل: في أحد الليالي عندما كنت أمارس الجاع مع 
زوجتي تسلط علّ الشيطانء وأخذت أداعب زوجتي في غير المكان المخصص 
-وذلك في الثدي- وقد أنزلت في ذلك الموضعء. وضميري لم يرتح» وإنما 
يؤنبني» فا كفارة ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل كل 2 
في موضعه» وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: اؤ کرٹ کم اوا رک اَن 
شِكْتمَ 4 [البقرة: ٣‏ والحرث هو موضع البذرء وموضع البذر بالسية لمر 
E OO‏ 1 
للإنسان أن يأتي زو جته فيه. 

ولكن مع ذلك لو أتاها في محل آخر غيره سوى الدّبّر فإن ظاهر قوله 
س ل: اين مم لوهم كوشو © إلاعك أيهم أ ما ملكت 


مهم نهم مووي 4 [المؤمنون: د-7] والعموم يقتضي الجوازء وأنه 
ل تمتع بزوجته فيها شاء» ما عدا الدبر» فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع 
زوجته فيه. ظ 

د د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة. رقم (0. ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. 
باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (5975). 


(0194) تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب 
عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صحيح» هذا صحيح أنه لا جوز للمرأة 
أن تبيت وزوجها ساخط عليهاء فإن فعلت استحقت هذا الوعيد» ولكن 
بشرط أن يكون غضبه عليها لرك واجب عليهاء فإن الحديث الذي أشار إليه 
السائل فيه: «إذَّا دَعَا الرَجُل امْرَآتَهُ إل فِرَاشِهِ كَأَبَتْ قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعتَنْهَا 
المَلائكة E‏ 

أما إذا غضب عليها دون سبب» ولكنه رجل غضوب» يغضب على 
امرأته إذ لم تأت على هواه» وإن كانت لم تفرط في حقه فإنها لا يناها شيء من 
هذا الوعيد. 

% اد 2 

(0190) تقول السائلة ف. ت. ج. أ.: آنا امرأة متزوجة من رجل ميسور 
الحال» توفرت فيه الصفات الطيبة إلا شرب الخمرء وبناءً على ذلك فقد سألت 
البعض. فقالوا: اتركيه. فوجدت الأمر صعبًاء وأنا أم لخمس بنات وشاب. زد 
على ذلك أن لا ملجأ لي أو معين آخر إلا الله -سبحانه وتعالى-» ثم زوجي. 
وليس لي منزل آخر لأذهب إليهء أو ألجأ إليه. أو إخوة. فهجرتّه في السرير. 
وكل ما أريد من ذلك هو أن يبتدي إلى الله لا غير, لكنه لم يترك الخمر. وعَطقا 
على ما قلت فهو ابن خالتى» وميسور الحال» وبحب الفقراء» ويساعد 
المحتاجين» وقائم بالواجبء وما إلى ذلك من الصفات الطيبة» فأفتوني في 
موضوعي» وهو هجره في السرير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا يُوجّه إلى زوجك وإليك: 

أولا: بالنسبة لزوجك: فإني أوجه إليه النصيحة بأن يتوب إلى الله -عز 


وجل- من شرب الخمرء فإن شرب الخمر حرم في كتاب الله» وسُنة رسوله 
کا وإجماع المسلمين؟ قال الله تعالى: © ييا الذي امنوا إنما الخمر والميير 
والاتصاب لازم رجش من عمل السَيطن فأجتبوه لک 5 OE‏ نما بريد 
لطن أ يوقم بكم المد الصا في اخ لمیر دیشک عن وکر وو 
سك مَأ 4 [المائدة: ]۹١-۹١‏ وقال تعالى: # وأطيعو ااه وأطيعواً ا سول 


06 ۓء يي له لاسر خخ A‏ 000 


واحدروا إن نولت قأعلمو علموا أنّما على رسولتا للع لين ) [المائدة: 4۲[ 

وثبت عن النبي ب أنه قال: «کل مُسشکر حرام . وني رواية: گل 
مُشكر مر وأجع السلمون عل تحريم الخمر إجاًا قطي لا حلاف في 
بينهم؛ حتى عد أهل العلم تحريم الخمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين 
الإسلام» وقالوا: من جحد تحريم الخمرء وهو يعيش بين المسلمين» فإنه يكون 
كافرًا يُسّتّابء فإن تاب و إلا قتل. 

ET SPP E!‏ ا 
أحل الله لك من المشروبات الطيبة عا حرم الله عليكء والخمر أم الخبائث 
ومفتاح کل شرء وما أبسر كه لمن هداه اله وله وصَدّق النية والعزيمة 
واستعان بربه -تبارك وتعالى-. 

ثانيًا: بالنسبة إليك: فإن معاشرتك هذا الرجل لست تة ول 
و ا ا ل ل ا 
عليه من النصيحة» لعل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفع بها. وأما هَجُرك إياه في 
سكج الإو كاد ل ا ريو تمر وله اتن واد 
ا اي لأنه لم يفعل سببًا 
يحرمه عليك» ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(TET)‏ ومسلم: كتاب الأشربةء باب بيان أن كل مسكر خر وأن كل حمر ص رقم 
(VT)‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خر حرام» رقم .)5١٠7(‏ 


HE GD 


(0185) تقول السائلة: هل يجوز للفتاة المتزوجة أن نوجل مسألة 
الإنجاب إلى ما بعد تخرجها من الجامعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تأخير الإنجاب حق لا وللزوجء فإذا اتفقا 


عليه مدة معينة» ولغرض مقصود. فإنه لا بأس به؛ لأن الصحابة عت كانوا 


في عهد النبي 5 يعزلون عن نسائهم» کا في حديث جابر: كتا َعْزِلُ وَالفَرَآنُ 
2 ينلو0". 

والعزل سبب لتأخير الإنجاب؛ لأن معناه أن الزوج إذا أتى أهله. 
وقارب دَفقٌّ الماء تَرَعَ منهم» حتى يكون الذَّفْقٌ خارج المحل» ويكون ذلك 
مانعًا من الإنجاب. فالمهم أنه إذا اتفق الزوجان على تأخير الإنجاب مدة معينة 
لغرض مقصود فإن ذلك لا بأس به؛ استدلالا بحديث جابر الذي أشرنا إليه 
آنفًا. 

2 

(0197) يقول السائل م.: جاء في كتاب: من حق الزوجة أن تمتنع عن 
خرمة زوجها»رحدمة مت النوحية نا فيا خدمة الأولاد. وبتعبير بر آخر: إن 
الإسلام لا بُوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة؛ كاز ف فى النصوص 
الفقهية للمذاهب الثلاثة: الحنفي والشافعي والحنبلي. وهذا هو رأي هذا 
المؤلف, وقوله في كتابه» فها مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الزات عا .هذا الول حت أل 
نسب الات الولف الذي اله رجل من الناس» أيّا كان مستواه العلمي 
والديني» ولا أحب أن تنسب صبردرى مرش سن E‏ 
إذ من الممكن جدًا أن يكون هذا الرأي الذي زَعم أنه هو الإسلام, أو هذا 
الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله» ليس موافقا لحكم الله ورسوله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب العزل» رقم .)٥۲٠۸(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١55٠(‏ 


ا 
وليس من الإسلام» أي من ا الإسلامية. وإنا يقال: الأحكام الفقهية, 
وما أشبه ذلك» دون أن ينسّب إلى الإسلام عمومًا؛ لان + الذي يكلم بام 
الإسلام هو رسول الإسلام لله أما أهل العلم 00 يعبر عما يراه في 
مدلولات الكتاب والسّنة» وجائز أن يكون ما يراه خطأ. 

ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال» وهو: هل يلزم المرأة أن تخدم 
زوجها أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها آهل العلمء > فمنهم من یری أنه لا 
ا ا يس لي ی 
ونحوه» فلا يلزمها أن تقوم به. 

ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم با دل عليه العف في ذلك» فا دل 
عليه العرف من الخدمة» سواء كان ذلك في مأكل» أو مشربء أو ملبس» أو 
قر ذلك قا خر یه الف انالا ا وى تكد قن اعت م 
ذلك عَالِفةً للمعروف وجافيةء فإنه يلزمها أن تقوم به. ٠‏ 

وهذا القول هو الراجح: أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها با دل 
عليه العُرف» وبا كان متعارفا بين الناس بحسّب الأحوال» وبحسب الأزمان» 
وبحسب الأمكنة؛ لقوله تعالى: ‏ وَعَاشِرُوهنَّ بِالْمَعْرَوفِ 4 [النساء: 19]. فك| 
أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف» وهذا يختلف باختلاف الأزمان» 
وباختلاف الأماكن» وباختلاف الآحوال. وباختلاف القبائل والعادات» 
فعليها هي أيضًا أن تعاشره كذلك؛ لأن الله يقول: مغل الى لين 
انمهف © [البقرة: ۲۲۸]. فعليهن مثل ما عليهم بالمعروف» وطن ما لهم 
بالمعووف» ظ 
وبناء على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات: يلزمها أن تخدم 
زوجها في الطبخ» وغسيل الأواني» وغسيل ثيابه وثياها وثياب أولادهاء 
وحضانة ولدهاء والقيام بمصالحه. وقد نقول في وقت آخر: لا يلزمها أن 
تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابهاء ولا ثياب زوجهاء ولا ثياب أولادهاء 


© ووفك زفت 
حسّب ما يجري به العرّف المتبّع المعتاد. وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه 
القرآن والستة. 
RF‏ 
(0194) يقول السائل: إذا رفضت الزوجة اللباس الشرعى» فا السبيل 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليه أن يجيرها على أن تلبس 
اللباس الشرعيء وإذا قُدّرَ أنها عَصَتْ فله أن يمنعها من الخروج من البيت؛ 
لأن الولاية له عليها ىا قال الله -عز وجل- ٠‏ لجال ومو رح عل السا 
بمَا فطل الله ورو نر و اسه عل ينض ويم E‏ له 14[النجاء: 5" ]. 
د د 
(0199) يقول السائل: هل يجوز للمرأة إذا كان الزوج غائبًا عنها أن 
تدخل من هم من غير المحارم لها من أقاربها والمبيت في البيت؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لما ذلك لا يجوز للمرأة أن تدذخل 
بيت زوجها من ليسوا من محارمهاء ولا يجوز أن تُدْخل بيت زوجها أحدًا من 
محارمها على وجه السكنى فيه لكن في الصورة الثانية إذا أن زوجها أن تدخل 
أحدا من محارمها ليسكن معها فلا بأس» أما في المسألة الأولى فلتبعد عنه ابتعاد 
الرجل عن الأسد. 


قن 


ورعه ل 


)٥٠٠١(‏ تقول السائلة س. : آنا متزوجة. وقد هجرني زوجي عدة سنوات. 
وأحمد الله بإني لم أقصر في أداء واجباي. وقد تزوج علي وهجرني مدة طويلة: 
وحتى الآن وأنا أصوم وأصلي النوافل» وأقوم بأعمال خيرية» واستأذنته 
بالخروج إلى بناتي وجيراني إذا لزم الأمر؛ لأنهم يبعدون عني مسافة مائة كيلو 
متر» فرفض ذلك» وحتى الصوم وصلاة النافلة» فطلبت منه الطلاق أو 
السماح» فرفض كذلك. فا العمل؟ 


ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نوجه النصيحة إلى هذا الزوجء فإذا كان هذا 
الزوج قد هَجَر زوجته بلا سبب شرعي» وفضّل عليها زوجته الأخرى. 
لبر بها قاله رسول الله کل: «مَنْ كَانَتْ لَه اماتا ن قال لل إِحْدَاهْمَاء جَاءَ يوم 
الْقِيَامَة رشق مَائ00). 

ina lak a 
العظيم» وهذا الخزي والعار يوم القيامة» فسيأتي يوم القيامة وشقه مائل» وإذا‎ 
كان ما قالته هذه المرأة صدقًا في إضاعته لحقهاء ومَجْرها بلا موجب شرعي»‎ 
فإنه ليس له عليها حق» فلها أن تصوم» ولا أن تصلي» وها أن تخرج حاجاتها.‎ 
أَذِنَّ في ذلك آم لم يأذن؛ لأن الله تعالى قال في كتابه:  وه مغل لی عَونَ‎ 
7 بامعروفي' © [البقرة:‎ 

ولكنني اليه هله المرأة أن تسعى في الإصلاح بينها وبين زوجها؛ 
إما بضم بمعروف» وإما بتسريح بإحسان» وألا يبقى الأمر هكذا معطلاء 
ليست مطلقة. ولا مزوجة؛ لأن هذا فيه ضرر عليهاء ووت لحياتهاء 
ولعل الله أن يرزقها خيرًا منه إذا دو الفراق سنهرا؛ لقو له تعال> < و إن هرا 
4 يناه كلا من عه © [النساء: .]11١‏ 

ee 

(001) يقول السائل ن. ع. أ.: كان لي عم وقد توفي منذ سبع سنوات. 
ور اوه وسبعة أولاد كلهم صغار. وليس هناك من يقوم على 
تر بيتهم ورعايتهم» فتقدمت للزواج من أمهم. رغم أنها تكبرني بحوالي 
عشرين سنةء رغبة مني في رعايتهم وتربية أولاد عمي. والاهتمام بہم» وفعلا 
تزوجتهاء وبقيت معهم : بيتهم؛ لأا رفضت الانتقال إلى بيني الخاص. 
والآن» وبعد أن كبر الأو لادء ووصل بعضهم إلى سن التاسعة عشرة. أصبحوا 


هذا بل الس شع بر 
i‏ 11810 
يكرهونني كرمًا شديدّاء ويطلبون مني الرحيل من منزهم. علا أنني منذ أن 
تزوجت أ وأنا أعا كأولادى. وأصرف , عليهم من مالى الخاص. 
0 وى ملم 9 : ١ 1 5 / ١‏ 
ولكن كل ذلك لم جد معهم. عل نني لم أمانع من الخروج من بيتهم» ولكن 
أمهم التي هي زوجتي هي التي رفضت الخروج من بيتها الأول إلى بيتي؛ عل 
أن لي منها طفلين؛ أكبرهما عمره أربع سنوات» وقد اضطررت إلى تلبية طلب 
أولادهاء والخروج من البيت. ول أعد أدخله بتائاء حتى أطفالي لا يعرفونني. 
فا الحكم في عدم قبوها الانتقال إلى بيتي» وإصرارها على البقاء في بيت زوجها 
الأول؟ وهل هذا السبب يبيح لي طلاقها؟ وما رأيكم في موقف أولادها 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صنعك هذا صنع طيب» فجزاك الله خيرًا؛ 
حيث عملت هذا من أجل إصلاح أولاد عمك» وهذا من صلة الرحم بلا 
وراحتهاء وحضانة أولادك ومراعاتهم. وحضانة من لم يبلغوا من أولاد عمك 
لا شك أن ذلك في مصلحة الجميع. 
والذي أنصح به هؤلاء الأولاد الذين يطالبون برحيلك أن يفكروا في 
الأمر مرة بعد مرة» حتى تتبين هم المصلحة. فإن أصرٌّوا إلا أن تخرج من بيتهم 
فأنت حر» اخرج من بيتهم» وخذ زوجتك معك وأولادك, إلا إذا كانت المرأة 
قد اشترطت عليك عند العقد أن تبقى في بيتهاء فإنه يجب عليك أن توفي لما 
بالشرط» وحينئذ لا حرج عليك أن تدخل البيت من أجل التمتع بزوجتك؛ 
لأن هذا أمر مشروط عليك. إلا إذا رضيت الأم بأن تخرج» فإن خروجك أَوْلى 
من بقائك مع المشاقة والمنازعة» وتخرج بها وبأولادها منك. وكذلك بالصغار 
من أولاد عمك. والله الموفق. 


o کل‎ 

)0٠07(‏ يقول السائل ب. ع. ب.: المال الذي تريد الزوجة أن تفتدي به 
نفسها من زوجها هل يرجع أمر تحديده إلى الزوج برغبته؟ وما معنى قوله 
تعالى: 9 فلا جمَاح عَلِِمَافءا افندَت 4 [البقرة: [Y4‏ وهل لا بد أن يكون مالا أم 
لا يشترط ذلكء بل بها يرضى الزوج أيّا كان؟ ومن ذلك أن رجلا اشترط على 
زوجته شرطًا هو أنها إذا طلبت الطلاق سيكون ثمن ذلك هو أن ما عندها 
وقت الطلاق من الأطفال يكون معه دون شرط ولا حساب» وإلا فلن يطلقها 
حتى يبلغ الأطفال سبع سنين» فهو يقول لأهلها: سأقبل تسريحها إذا هي 
أرادت» إذا كان ولدي المنفطم بيدي آخذه متى شئت بلا شرط» ففداؤها عدم 
حضانتها. فهل يصح مثل هذا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة تَسمّى مسألة الخُلع أو الطلاق 
على عِوَض» كا هو عند أكثر أهل الفقه» وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن 
الطلاق على عوض خلع» ولو وقع بلفظ الطلاق. وذلك أن المرأة إذا لم تستطع 
افتدت به. 

واختلف أهل العلم: هل يجوز أن يطلب منها في الخلع أكثر مما أعطاها 
أم لا يجوز؟ فمنهم من قال: إنه لا يجوز أن يأخذ أكثر ما أعطاهاء بل ليس له 
الحق إلا أن يأخذ ما أعطاها فقط؛ وذلك لأن أخذه أكثر مما أعطاها فيه شىء 
من الظلم لها. واستدلوا بأن هذا الرجل أخذ مقابل ما أعطاها با استحل من 
فرجهاء فإذا أخذ منها أكثر كان ظلً). 

وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قول 
تعالى: ‏ فلا جاح عَلِيِسَا فا أفلدت ) [البقرة: ۲۲۹]. و(ما) اسم موصول فهو من 

صيغ العموم. إلا أن القائلين بأنه لا يأخذ أكثر قالوا: إن هذا ل عائد 
عل ما سبقى» وهو قوله: طول ييل نكم أن خدوا ما ءاتیشمو شی سينا | ل أن 


اا أل يُقِيمَا خود أنه ن خف لابقا حذ حذود أل فلا جاح ہما قا قدت يده 4 


© م انف 
[البقرة: ۲۲۹]. ما أعطاها ولا شك أن هذا القول -أعني أنه لا يأخذ أكثر مما 
أعطاها- أبرأ لذمته» وأسلم. اللهم إلا أن يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه 
رخيصة» ولو اقتصر على ما أعطاها لم يجد به زوجة» وهو لا يجد ما يكمل المهر. 
فهنا قد نقول بأنه: لا حرج عليه في طلب أكثر ما أعطاها. 

أما ما ذكره السائل من كون العِوّض إسقاط حقها من حضانتها فظاهر 
الآية يمع أعموم قوله: فما مدت بد 4 دده 48 ]. ولكن 2 
و و e‏ 
عوضاء ولو يسيرّاء ولو عشرة دراهم» أو ما أشبههاء وحينئذ يتم الخلع» وإذا 
أسقطت حقها من الحضانة» فلا حرج في ذلك. 

د 2 

(0700) يقول السائل: إذا أمرت امرآتي تقول: إن شاء الله أفعل. ولا 
أفعل؛ فما حكم هذا منها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليها أن تمتثل ما أمرتّها به» ما لم يكن 
في ذلك ضررٌ عليها أو معصية لله ورسوله وقد قال النبي ككلة: ) 0-0 
لسر أن ) يَسْجُدَ لِبَمَرِ لَأمَرْتُ الْمَرْآة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوجها؛ مِنْ عِظَّم عَمَه 
عَلَيهَا)' 0 

ولكن -ك) أشرنا سابقا- بشرط ألا يكون عليها ضررٌ في ذلك ولا 

0ن 1 5 ءِ 
توافقك» ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك. وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه 
لايجوز؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف. 
)١(‏ أخرجه أحمد ٠١ /۲١(‏ رقم .)١١١١ ٤‏ والترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على 


الزوجةء رقم .)١١54(‏ وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق الزوج 
على المرآة» رقم .)۱۸١۲(‏ 


كنا جاخ 
# حكم الطلاق 88 

۵٣٣۵‏ تقول السائلة: إذا كان زوجي لا يعدل بيني وبين ضري فهل يحق 
لي أن أطلب الطلاق منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين صَرَّتك 
فهذا حرامٌ عليه» ولا يجوز له. وقد جاء في الحديث: «مَنْ گات لَه امرأتان قا 
إل إِحْدَاهُمَا جَاءَ يوم الْقَِامَة وَشِقَهُ مَائِلَ)7". 

فيجب عليه العدل بيئكياء ولكن إذالم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق 
في أن تطلبي منه الطلاق؛ لأن سؤال المرأة طلاق زوجهاء أي أن يطلقها 
زوجها إذا كان له سببٌ شرعي» فلا حرج فيه» وقد فعلتٍ امرأة ثابت بن قيس 
لق عق سألتٍ الطلاق منه. ولم ينكر عليها النبي كَل لأنها كانت تكرهه كراهة 
شديدة» فإذا كان هناك سبب شرعي لسؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها 
في ذلك. 

2 

(00) يقول السائل: هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن لرا تطلق 
زوجها دون أسباب به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق 
الرجلء وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة» قال تعالى: يِكأيبألدينَءَامنْوَا إِذا 
نكسم الْمُؤْمِئتِ 2 دب ثم طلقمو 4 [الأحزاب: 54]. وقال تعالى: « الطلى تان 
امسا مغرو وري يِحْسَنٌ © [البقرة: .]۲٠۹‏ إلى أن قال: 8 قإنطلقها 4 
[البقرة: ۲۳۰]. 

فالطلاق بيد الرجال» وليس بيد النساءء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ ‏ 
إذا وجد سببه» كَفْوَاتِ شرط اشترطته لنفسهاء وهو من الشروط الجائزة» فإنه 


ا 
فإنه يحق لما أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترص به. 

وامارورة عب SS‏ 
النساء ممتنع بكل حال» وأما فَسْحْهن للنكاح» بمعنى نى أن المرأة تفسخ النكاح 
الذي بينها وبين الرجل» فهذا جائ إذا وجدّت أسبابه الشرعية. 

2 

(00) يقول السائل أ.: بعض الرجال يقول لزوجته: أنت طالق. 
اذهبي إلى أهلك. عند صغائر الأمور. وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكلٍ 
مزعج» وملفتٍ للنظر. والمحاكم َج بها وكذلك مراكز الدعوة والإرشاد. 
وف إحصائية بلغت حالات الطلاق اث ثني عشر آلف ومئة واثنين »ن وتسعين حالة 
لسنةٍ واحدة» أي بمعدل ثلاثة وثلاثين حالة طلاق في اليوم الواحد. هل من 
نصيحة مختصرة لهؤلاء الذين يطلقون عند أحقر الأمور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم النصيحة هي أن يتقوا الله -عز 
وجل-» ولا يطلقوا إلا على حسّب الشريعة» وإذا طلق الإنسان على حسب 
اشر لوعن نان ويس ل الا ناذا راد لياق اكرات ناکنا 
انتظر» فإن الله يقول: « فن کهتموهن فعس یآن تَكْرهوأ سيا و عل أله فيه 
خا َم 4 [النساء: .]١9‏ 

والنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةَ إن 
کره منها خلْقًا رَضِيَ مِنْهَا ا وأوصى بالنساء خيرّاء وقال: إن ارا 
لِقَتْ مِنْ ضِلّع وَِنْ عوج َيْءِ في الصّلَع الاه فَِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمه قِحُهُ گس نه 
إن ره يرل أَعوَج0". 


(۲) تقدم تخريجه. 


کاک ™m‏ 
ولا يمكن أن يجد الإنسان زوجة لا تعارضه في كل شيء» بل ما عند هذه 
عند الأخرى» ثم إننا في الوقت الحاضر متى يحصل الإنسان على زوجة قد 
پش ایوا کرت ولا اب ثم إذا چیب متى يمصل عل انال الذي يكفي 
لؤونة النكاح. 
فإذا صَمّم على أن يطلق قلنا: نتظر» هل المرأة حامل؟ إن قال: :نعم 
نقول: لا بأس طلّق؛ لأن طلاق الحامل واقع» E Cs‏ 
تنتهي عدتها. وإن قال: إنها حائض. قلنا: انتظر حتى تطهر من الحيض» ثم 
طَلّق. وإذا قال: إنها طاهر. نظرنا: هي ممن بحيضء أم هي صغيرة لم ينتبها 
حيضء أم كبيرة قد أيسّت من الحيض. إن قال: هي ممن تحيض. قلنا: هل 
جامعتها بعد أن طَهّرت من حيضتها السابقة؟ إذا قال: نعم. قلنا: انتظر حتى 
تحيض» أو يتبين حملهاء فإن حاضت فانتظر حتى تطهرء ثم طَلَق؛ وإن تبين 
خلها فطلى: وإن قال: إني لم أجامعها في هذا الطهّر. قلنا: لك أن تطلق. 
فالمسألة تحتاج إلى ترو وإلى شروط وقيود» هذه نصيحتي لكل إنسان. 
وأما ما يفعله بعض ذوي الحُمُق؛ وهو أنه من حين ما تعارضه الزوجة 
في أنه الأشياء يقول: طالق. أو حين| يعارضه صاحبه في أتفه الأشياء يقول: 
زوجتي طالق إن لم تفعل كذا. فهذا غلطٌ عظيم» والواجب التأني والنظر» حتى 
يستقر رأيه على شيء. 


RK 
يقول السائل أ. ع.: الطلاق بلا شك وراءه أسباب ودوافع» وهو‎ )007( 
أبغض الخحلال إلى الله وإن الملاحظ انتشار حالات الطلاق بكثرة.‎ 
تفضلتُم بتسليط الضوء على النقاط التي تتسبب في الطلاق؛ وإلى طرق النجاة.‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطلاق -لا شك- غير محبوب إلى الله» وقد‎ 
وقال: فَإِن “همو موش ص أن‎ TT أمر الله -سبحانه وتعالى-‎ 
تكرهوأ سیا وجعل أللَّهُ فيه [النساء: 19]. وقال في ال‎ 


ر 2 


( للدي ولون من ايهم تربص أربعة أشهر إن فاو ن اله ا تيع es‏ ون 
عرْمو أ للق قان أله سَهِيعٌ علي 4 [البقرة: 000 فتأمّل كيف فرق بين الفيئة 
وهي الرجوع إلى أهله. وبين عزم الطلاق» فقال في الأول: « فَإِن فَآمو قن الله 
عفور يحي [البقرة: .]۲۲١‏ وقال في الثاني: [١‏ ون عرمواألطلى فان أله يع 
عَلِيمٌ % [البقرة: ۲۲۷]. 

وهذا يدل على أن الطلاق ليس محبوبًا إلى الله -عز وجل-؛ طا يحصل به 

من الفرقة بعد الإلفة. وربا يكون بين الزوجين أولاد. فيتفرق الأولاد. 

تتشتت أفكارهم» وربا يكون هذا الطلاق سببًا للعداوة بين الزوج وأهل 

7 وبين المرأة والزوج» إلى غير ذلك من المفاسد التي تحصل بالطلاق. 

ولهذا ينبغي للإنسان ألا يطلق إلا عند الضرورة القصوى. التي لا 
يتحمّل معها البقاء مع زوجته. ثم إن بعض الناس يغضب إذا قالت له زوجته: 
طلّقّني. أو: إن كنت رجلا فطلّقَي. أو: أتحداك أن تطلقني. فيغضب» ثم 
يسرع بالطلاق» وهذا لا ينبغي للرجلء ينبغي للرجل أن يكون قويّاء وأن 
كر شدي الى رو ال قات بيذ | الفرك هن الأ 

ربا تكون المرأة في تلك الساعة قد تَساوَّى عندها البقاء والفراق. 
ولكنها تندم فيا بعد أشد الندم» فإذا تَحَدَنْكَ زوجتك بالطلاقء أو قالت: 
طلقني. أو ما أشبه ذلك. فاتركهاء لا تطلقهاء ولا تغضب من هذا. وإذا رأيت 
من نفسك أنها قد تسيطر عليك» وتكون أقوى منك في طلب الطلاق» فاخرج 
من البيت حتى بهدأ غضبهاء وترجع إلى سكينتها. 

فنصيحتي للأزواج ألا يتعجلوا في الطلاق» وأن يتأنُوا. : ثم ليتذكر 
الإنسان ما كان بينه وبين زوجته من جشرة طبية» ثم يتذكر أيضّا أنه لير 
بالسهولة أن يجد زوجة إذا طلق هذه» وربا ينفر الناس منه إذا رأوه يتزوج 
ويطلقء يتزوج ويطلق, فلا يزوجونه. وإن كان ذا خلت ودين. 


ات 

وأما قول السائل: «إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله». فهذا حديث 
ضعيف» يُروَى عن النبي با ولكنه ضعيف» وفي مَتنِه ما فيه» يعني في لفظ 
الحديث ما فيه؛ لأن قوله: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يقتضي أن يكون 
الحلال بغيضًا إلى الله» ولو كان بغيضًا إلى الله ما كان حلالا؛ لأن كل ما كان 
بغيضًا إلى الله اقل الأحوال يكون حرامًاء فالحديث هذا لا يصح عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ظ 

¢ 

(0704) يقول السائل م. أ.: ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة. 
بل هي متعددة؛ وذلك لأن الطلاق له أسباب منها: 

أولا: أن تكره المرأة زوجهاء فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يستحب له إذا 
رأى أن بقاءها عنده يلحق به َم وغم ونكد» فإن الأفضل أن يطلقها طلبًا 
لراحتهاء وهذه من الجكم؛ أن يفك أَسْرَ هذه الزوجة التي تكره المقام عنده. 
وتسلم من النكد. 
1 ثانيًا: أن الزوج قد يكره ٠‏ المرأة» ولا يطيق الصبر معهاء فشرع له الطلاق 
تخلصًا من هذا الأذى. 

ثالثًا: أن يتين في الرأة شيء لا يطيق الصبر معهاء من الأخلاق التي لا 
کید فل عب أن تق معة. 

وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن. 

كن أحب أن أنبه على مسألة مهمة؛ وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق 
زوجته إلا إذا كانت حاملاء أو طاهرًا من الحيض في طهر لم يجامعها فيهء فإذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم (۲۱۷۸). وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد» رقم (۲۰۱۸). 


CD‏ تتاو ووا ايت 


كانت حاملا فإن طلاقها طلاق سن نافذ؛ لقول الله تعالى في سورة الطلاق: 


لوث الاما أجلن أن يصَعْنَ ae‏ حملهنّ 4 [الطلاق: .]٤‏ 

وما اشتهر عند العامة أو عند بعض العامة» من أن طلاق الحامل لا يقع 
فلا أصل له لا في الكتاب. ولا في السّنة» ولا عند أهل العلم بل الحامل يقع 
عليها الطلاق. أما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحيض» ولا يطلقها في طهر 
من الحيض قد جامعها فيه؛ لقول الله تعالى: ايها بادا طلقم السام 


فطلقوهنّ وتو وحص دة وفوا اله ريسك .]١ e‏ 
وقد علق عَبدُ الله ن عُمَرَ ارائ وي حَائِضء مدر م عر لاني كله 


فتعيّظ عله ر شول الله يك نم م قَالَ: «لِيْرَاجِعْهَاء م لی کھا حَتى طهر ثم 
A‏ و ور رە سه ١‏ 
يض فَتَطْهُر قن ا بطلقهَ اط0 


e‏ أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوج» 
فإذا كانت في الحال التي لا يجوز طلاقها فيها فإنه يتوقف. ولا يكتب الطلاق» 
ويرشد الزوجين الى الحالة التي يجوز فيها الطلاق؛ ليكون على بصيرة. 

قد يقول قائل: إن المفتي لا يلزمه الاستفصال عن وجود المانع. ولهذا لو 
سألك سائل فقال: هَلَّكَ هالك عن أب وأم. فإنه لا يلزمك أن تسال: هل 
الأب رقيق آم حر؟ هل هو قاتل أم غير قاتل؟ هل هو مخالف للدين أم غير 
خالف؟ فنقول: الأمر كذلك» أن المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع؛ لأن 
الأصل عدمه. لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار 
من المناسب أن يسال من أراد الطلاق؛ ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع 
الطلاق آم لا؟ 

وهنا مسألة ثانية أيضًا في مسألة الطلاق؛ وهي أن المطلقة إذا كانت 
رجعية» وهي التي يملك مُطلّقَها إرجاعها إلى عصمته دون عقدء فإنه يلزمها 


mm ق‎ 


كله م ان م به ٠‏ 5 ون م 7 . 1 5 ر د کے 

أن نيهي في بيت زوجها حتى دنتهي العدة؛ يقول الله تعالى: 3لا حرجو هر 

م رون 7 0 لكل ل E‏ اد ررر ا وو وم ےرہ 0ك 

من سويهن ولاخرجت إلا أن ياتين بفلحشه مبِينَةٌ ويلك حدود الله ومن سعد 
r 2‏ کے صر ص سے و سے IT‏ رز کے عرو عر 42 


حدود آلو فقد ظلم نَفْسَهُء ا رى لَمَلَّأَنهَ محرت بَعَدَ ذلك أَمَرَا > [الطلاق: .]١‏ 

فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يراجعها في العقد في بيت الزوج إلى 
أن تنتهي العدة» وني هذا الحال يجوز لها أن تتزين له» وأن تكشف له وجههاء 
وأن تحادثه» وأن تخلو به؛ لأنها ما زالت زوجتهء إلا أنه لا يجامعهاء وإنا 
شرع الله -عز وجل- ها البقاء في البيت؛ للحكمة التي ذكرها الله تعالى في 


هك ص e‏ لاح ع کلک 


آخر الآية» وهي قوله: ( لا رى لاله ِت بعد َلك أَمََا 4 [الطلاق: .]١‏ 

فقد يلقي الله في قلب الزوج -إن كان هو الكاره للزوجة- أو في قلبها 
-إن كانت هي الكارهة له- المحبة والألفة» فتبقى في بيت زوجهاء لا خرج 
منه» فلا يحل لما أن تخرج» ولا يحل لزوجها أن يخرجها من البيت» حتى تنتهي 
العدة. ظ 

CE 

(0709) يقول السائل أ. س.: لي أخت متزوجة من رجل قريب من 
العائلة منذ س سنوات» وا منه ثلاثة أطفال» ولكن منذ ثلاثة أعوام تغير 
هذا الرجلء وأصبح لا يلتزم ببيته» ويشرب الخمرء ويعود إلى البيت بعد 
منتصف الليلء ولا ينفق على زوجته وأطفاله» هل يحق للزوجة -أختي- أن 
تطلب الطلاق منه؛ علا بأنه يرفض الطلاق» وعلمًا بأن حالته المادية ميسورة 
جا ؟ 

فأجاب رن الله تعالى-: هذه الحال التي طرأت على زوج المرأة حال 
غريبة» فإن هذا الرجل حَسَب ما جاء في السؤال قد أنعم الله عليه» وجدير 
بِمَنْ أنعم الله عليه أن يشكر نعمة الله عليه -سبحانه وتعالى -» بالقيام بطاعته» 
واجتناب معصيته» ولا شك أن هذا الرجل قد ضمّ إلى ظلمه لنفسه ظلمه 
لزوجته وأطفاله؛ حيث لا ينفق عليهم» ولأختك أن تطلب فسخ النكاح من 


0 دوفن اذب 


هذا الرجل الذي تغيرت حاله إلى هذه الحالة السيئة؛ من شرب الخمرء 
والتغيب عن البيت كثيرًا. 

وإني أوجه إلى هذا الرجل نصيحة أرجو الله تعالى أن تبلغه؛ بأن يتقي الله 
في نفسه. وفي أهله. وفي أولاده. وأن يعلم أنه كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد 
واجب الشكر عليه» فإن هو لم يقم بذلك» مع استمرار النعم» فليعلم أن هذا 
استدر 3 من الله -سبحانه وتعالى -» وقد قال الله تعالى: ‏ وَالْدِنَ كديا 
اوتا سَسَسْتَدْجُهُم ِن حَنَتُ لا يِتلمُونَ 203 وَأْملٍ لھ ت كَبْدى مين 4 
[الأعراف: 147-187 ]. 

وقال النبي : «إنَّ اله يلي لِلظَالم حَنَّى ذا اَذَه 1 بُفْلِْة؛. كَالَ: م 
مر ل رکدر ت َد رياد الشرئ وه لَه إو دما مَدِيدٌ 4 1هود: 
٠١‏ . أسأل الله لنا وله الهداية إلى صراطه المستقيم. 

O O 

)۵١(‏ يقول السائل: تساهل بعض الناس في الطلاق» ومن نَم رجوعهم 
إلى القاضي يلتمسون الأعذار. لعل لكم توجيهًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن الأمر كا قلت من تهاون الناس 
بالطلاق» وكَون الإنسان يطلق زوجته عند أدنى سبب» ثم إذا طلقها و 
يقرع أبواب العلماء» ويجلس على أعتابهم لعله يجد حرجا ولكن مَن لم يتتٍ و 
فإن الله لا يجعل له مخرجاء قال الله تعالى: # ومن ين الله َمل 0 
[الطلاق: ؟]. والواجب على الرجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق» وأن 
يصبرواء وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند حلول الغضبء وأن 
ينظروا في العواقب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وَكَدَلِلَكَ أَخْذ ريك 4 [هود: ؟١٠]‏ ...» رقم 
0 )). 


کاخ ص 

وكا أن الناس تتهاون في مسألة الطلاق تهاونوا كذلك في مسألة اليمين 
بالطلاق» فصار كثير منهم عند أدنى سبب يقول: عل الطلاق لا أفعل كذا. 
أو: عل الطلاق لأفعلن كذا. أو: إن فعلت كذا فزوجتي طالق. أو: إن لم تبق 
حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق. وما أشبه ذلك من تعليق الطلاق بالأشياء 
التافهة» التي ليس للإنسان فيها حاجة وضرورة إليهاء ثم إذا وقعوا في الجنث 
ذهبوا يطلبون العلماء من كل وجه يسألونهمء لعلهم يجدون لهم مخرجًا من هذا 
الضيق» وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله» وعدم المبالاة بها. 

والعجب أن هؤلاء الذين ينطلقون مهذه السهولة ربا يكونون لم يحصلوا 
على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها؛ إما لإعسارهم 
بالمهر» وإما لكون الناس يردونهم» فلا يزوجونهم» وإما لغير ذلك من 
الأسباب» ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يقول ها: انت طالق. 

فنصيحتي لإخواني ألا يتسرعوا في الطلاق» ولا في اليمين بالطلاق» وأن 
كرف عدي حزم و > كا قال النبي ا 
والسلام-: «لَيْس الشَدِيدٌ اضر ٠‏ ت الشَدِيدٌ الي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ 
العَضَب)0". 

Kk‏ ظ 

)۳۱١(‏ تقول السائلة: طلبت الطلاق من زوجي لعدم الوفاق في حياتنا 
الزوجية. فرفضء فهل يجوز أن أنفصل بحياة أولادي عنه دون الطلاق؛ حيث 
إنني لا أستطيع أن آوديه حقو الزوجية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر 
صاحبه بالمعروف؛ لقول الله تعالى: وه مغل الى لصوف 4 [البقرة: 
4. ولقوله تعالى: 8 وڪاشروهی بالمعروفي 4 [النساء: 19]. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (1€). ومسلم: كتاب الير 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب...» رقم .)۲٠٠۹(‏ 


OTITIS 
يقم به» أو اعتدى على مالم يحل له منك أنت فانتهکه» فلك الحق في أن تطلبي‎ 
الطلاق إذا لم تتمكني من الصبر عليه. وإن كان الأمر بالعكس» وكان الخطأ‎ 
e RNN aR منك أنتٍ التي فرطت في‎ 
5 تعتدي في حقه» ولا يحل لك أن تطلبي الطلاق أيضًاءٍ لأن النبي كل قال:‎ 
رأ ّث رَوْجَهَا طََائا ني غير ما سء كَحَرَامٌعَلَيْهَارَائحَهُ الجن ا‎ 

وإما إذا كان الأمر لا منك ولا منه» ولكن كان في قلبك كراهة له 
شديدة» لا يمكن أن تبقي معه. فلا حرج عليك في هذه الحال أن تطلبي 
الطلاق» فإن امرأة ثابت بن قيس بن شماس ظا نه ذهبت إلى النبي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم-» وقالت: يَأ رس سول الل نَابتٌ بن يِس ما أَعْتِبُ عَلَيْه 
ف خلق وَلَا دين» وني ره احفر ف م قال رَسُولُ الله بكل: 
) ري عليه حَدبفَتُ؟) قَالَتَ: نَعَم. قال ر سول الله لا : «اقبلٍ الحديقة 
وَطَلَّفَهَا تطْلِيقَةَ»!'". فهذا حكم طلب المرأة الطلاق. 

أما بقاؤها مع زوجهاء ولكن لا تقوم بحقه. فهذا حرام عليهاء إلا إذا 
كان ذلك في مقابلة الزوج الذي لا يقوم بحقهاء فإن للمرأة إذا منع زوجها 
حقها أن تمنعه من حقه بقدر ما منعها من حقها؛ لقوله تعالى: من أعتّدَى 
علق اغد عليه تل ما أعَتَدَى عَلِنكي 4 © [البقرة: .]١144‏ ولقوله تعالى: 8 وَإِنْ 
عاقتم فع افوا مل ما عُوقِبِشُر به © [النحل: .]٠١١‏ 

لكن إذا صارت حال الزوجين على هذا الوصف فإن الواجب السعي 
في الإصلاح بينها؛ بحيث يسعى إلى رجال ذوي دين وخلق من أقارب 
الزوجين؛ لينظروا في الأمرء ويصلحوا بينها؛ لقوله تعالى: ¥ وَإِنْحِفتُمَ 


گان 
شقاق تما بعتا حَكما من أهلو. وَحَكمَا ور EE‏ 
ا ا [النساء: ه*]. نسأل الله التوفيق وأن يجمع بين كل زوجين بخير. 
eR‏ 

)0۳۱١(‏ يقول السائل: يحصل للزوجين أشياءء مثل وفاة الأبناءء أو 
مرض الزوجة» ويستمر هذا مدة طويلة دون الشفاء من ذلك» رغم الذهاب إلى 
المستشفيات» وبعض الناس يقول: إن عقد الزواج تم في وقتٍ غبر حسن. 
وينصح الزوجين بإعادة عقد الزواج» أي تجديده» فيطلق الرجل زوجته» وبعد 
مدة قد تصل إلى ثلاث ساعات يعاد عقد الزوج بزيادة مهر معين فوق المهر 
الأول. علا بأن نية الطلاق غير موجودة عند الزوج» أي أن الزوج لا يريد أن 
يطلق زوجته» بل يريد من هذا سلامةً أبنائه» وشفاء زوجته» فهل تُحسَب هذه 
الطلقة على الرجل؟ وهل المهر الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا؟ وما رأيكم 
في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: 1 اه القضية أن هذا لا أصل لهء فإن 
مرض الزوجة أو الزوج» 0-7 دَ الأولاد» لا يترتب على عدم صحة النكاح» 
والواجب أن ينظر في عقد النكاح» سواءٌ حصل مثل هذا المرض والفقد 
للأولاد. آم لم يحصل» الواجب أن ينظر فيه إذا كان الإنسان في شك منه» فإن 
كان مطابقًا للشريعة فلا حاجة لإعادته» وإن كان مالقا للشريعة؛ بأن عقد في 
زمن الجهل على وجه ليس بصحيح» فإنه يعاد العقد» وتبقى زوجة له دون 
طلاق» هذا رأينا في هذه المسألة. 

أما مسألة الطلاق بلا نية فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فإن 
من العلماء من يقول: إنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون مَنْويّا من قبل الزوج» 
فإن أطلق الكلمة -أعني قوله: أنت طالق- دون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع 
الطلاق. 

وقال بعض آهل العلم: يقع الطلاق مالم يرد غيره» فإن أراد غيره فإنه لا 


CD‏ فنا وو شا از 
3 أي أنه إذا قال لزوجته: أنت لاان يريد غير الطلاق؛ بأن 

بقوله: أنت طالق. أي طالقٌ من قَيْدِه من وّثاق» وما أشبه ذلك» فإنها لا 
E E a‏ ظ 
هذا اللفظء وهو طلاق الزوجة؛ لأن القاضي إن) يقضي بنحو ما يسمع. 

فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة؛ بأن قال الزوج: لم أرد الطلاق. 
وهذا يقع أحيانًا فيا إذا أصرت الزوجة على الزوج بأن يطلقهاء وطلبت منه 
الطلاق» وأصرت على ذلك فإن بعض الأزواج يقول لها: أنت طالق. ويريد: 
أنت طالق» أي أنت غير مقيدة بالحبال وموثقة مهاء فيقع هنا إشكالٌ بين 
الزوجين. هي تقول: انق طا وهويقول: آنا م أنو الطلاق. فهل الأول أن 
ترافع الزوجة زوجها إلى الحاكم» آم الأولى أن تصدقه. وتأخذ با نوى فلا يقع 
الطلاق؟ 

نقول: إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن مُتَّقٍ لله -عز وجل-. 
لا يدعي خلاف الواقع؛ فإنه لا يجوز لها أن ترافعه إلى القاضيء أما إذا كانت 
تعرف أن زوجها ضعيف الإيهان» ضعيف الخوف من الله -عز وجل-., لا 
مهمه أن تكون زوجته جلا له» أم حرام عليه ففي هذه الحال يجب عليها أن 
ترافعه إلى القاضي» ليحكم القاضي بالفراق؛ لأن القاضى -كما أسلفتٌ- ليس 
جاه إلا ما يظهر من كلام الزوج؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«َأفْضِي عل ؟ تخو ما أَسْمَع70". 


2 
۷ يقول السائل: ما حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق 
الوَسُواس والأو هام» وهل يجب الطلاق؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من الشيطان؛ أن يتوهم الإنسان في 


.)۷۱١۸( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم» رقم‎ )١( 


کان CD‏ 
زوجته انحرافا في سلوكها وأخلاقهاء والواجب عليه أن يستعيذ بالله من 
عر مدع ياج E‏ ري وقد روي أن رَجُلا ى التي 
2 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله ولد لي غلم ا فقال: «هَل لَك مِنْ إبل؟' قَالَ: 
َعَم. قال : «مَا ر قال : حر قَالّ: اهَل فيا مِنْ أوْرَقٌ؟» قالَ: : نعم . ل 

انی ذَِكَ؟ قَالَ: 7" قَالَ: «مَلَعَلٌَ ابَنَكَ هذا ذَا تَدَعَهُ عرق . 

فن له النبيٌ ية أن مثل هذا لا يُوجب الشك في المرأة» مع أنه أمرٌ قد 
يدث الشك للإنسان؛ إذا أتت امرأته» وهي بيضاء وهو أبيض» بولد أسود. 
فإنه لا شك سوف يدث عنده بعض الشىء» ولكن النبي يَكِْهِ طرد هذا بأنه 
لعله يكون تَرَعَه عرق من أجداده السابقين» من جهة أبيه أو أمه. 

فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد وى فيها الشك فا سواها 
من باب أَوْكَ فالواجب على المرء الكففّ عن هذه الوساوس إلا إذا رأى أمرًا 
لا يمكن الصبر عليه» فعليه أن يحفظ زوجته أولا؛ ليصونها ولتصونه هي 
أيضاء فإذا م , يمكنء ول تستقم الحال» وقَوِيّت التهم» فإن الأول أن يطلقها. 

د 2 

(0914) يقول السائل أ. أ. : مشکلتي هي أن أبي رَوجني وأنا في الثامنة 
عشرة من عمري» وكنت حينها في الصف الثانوي. وما كنت أريد الزواج في 
ذلك الوقت» وكنت أريد أن أتزوج من غير زوجتي هذه. لكني حينها م 
أستطع الرفضء فتزوجت تلك المرأة ولكنني لم أشعر في يوم من الأيام بأنني 
أحب هذه المرأة» وحتى الآن مضى على زواجنا ثلاث عشرة سنةء ولي منها ثلاثة 
. أولادء والآن قد أكملت دراستي الجامعية» وأعمل الآن طبيبًاء علا بأن زوجتي 
قَرّوية غير متعلمة» وليست جميلة» والآن أشعر بأنني لا أستطيع العيش معها في 
القرية مع أولادها في بيت أي وأنا أعمل في المدينة» لا أحبهاء ولا أكرههاء 


© !فزت 


لكنني لا أستطيع العيش معها زوجًاء ولا توجد لدي رغبة نحوهاء فلا تجذبني 
أي مشاعر سوى أنها آم أولادي الثلاثة» والآن أفكر ني طلاقهاء وأن أتزوج من 
غيرهاء فما الأفضل لي في هذه القضية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن تَبقى المرأة في عصمتك؛ 
حفاظًا على الأولاد ولعلا يحصل التشتت. والذي فهمته من مجمل السؤال أن 
الوالد يرغبهاء فأرى أن تُيّقيها في عصمتك. وأن تتزوج أخرى حَسَبٍ رغبتك. 
وإن شئتَ -وهو الأفضل- فترَوّح ثانية» فتكون ثلانًاء وإن شعت فتزوج ثالثة 
فتكون أربعًاء ما دام عندك القدرة المالية والبدنية والدينية أيضًا؛ بحيث إنك 
تعلم أنك ستقوم بالعدل. 

د 26 

(0815) يقول السائل: أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري 
متزوج» ولكن منذ زواجي هذا وأنا أعيش حياة غير سعيدة؛ لأنني تزوجتٌ 
هذه الزوجة لأجل أخي الأصغرء والتي كان يريد الزواج من أختها الصغرى. 
والتي مسك والدها بألا يزوجه إياها إلا إذا تزوجت الکبری؛ ولما أحسست 
بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجت الكبرى» وأنا 
أكرههاء والآن ريد طلاقهاء فهل ني ذلك إثم علّ؛ لأني أعرف أن أبغض 
الحلال عند الله الطلاق» علا أنني أمضيت معها سبع سنوات هي أسوأ 
سنوات عمري» وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة» ولمدة أربع سنوات 
على التوالي لم أعد إليهاء وقد أنجبت منها طفلةء فهل يجوز لي ذلك؟ وهل عل 
إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت يمكنك أن تصير عليها ا 
خير؛ تعالى: « فان ر هتم وهن فعس یآن رهوا کیا و جم ال فيد حيرا 

كيرا 4 [النساء: 19]. PTE O TE‏ 
لكان في ذلك خطر على هذه البنت؛ أن تُصَيّع بينك وبين أمهاء أو بينك وبين 
أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك, وعلى هذا فَالأَوْلَ لك الصر. 


د 
أما غيابك عنها مدة أربع سنوات متوالية فإن الحق لماء ما دامت لم 
تطالبك بذلك» وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدهاء فإنه لا حرج 
عليك أن تبقى هذه المدة. وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدهاء أو كانت 
تطالبك بالحضور فلا بد من الحضورء إلا إذا كان بقاؤك هنا أمرّا ضروريًا 
لطلب المعيشة» e E E‏ ا إن 
ماله موا ري a a‏ وت لك: 
فضيلة الشيخ: هذه العادة التي قد يتخذها بعض أولياء أمور الفتيات من 
عدم تزويج الصغرى وإن طَلِبَتْ قبل الكبرى هذه ألبس فيها شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما هذه العادة التي ذكرت فإنها عادة سيئة» 
ولا يحل لأحد أن يمنع امرأة حَطِبَّتْ منه» والخاطب كفء وهي قد رَضِيّت؛ 
من أجل أن أختها الكبرى لم تتزوج» فإن هذا عدوان على حق المخطوبة» وما 
ذنبها أن تمنع حتى تتزوج الكبيرة» ورب لم ييسر الله -سبحانه وتعالى- للكبيرة 
زوجًاء فليس خطبة المرأة الكبيرة أمرًّا محتّاء بل هو أمر محتمل» وتضييع 
مستقبل البنت الصغيرة من أجل الكبيرة. هذه جناية وخطأء ولا يجوز مع 
موافقتهاء ورضاها با لخاطب» وكونه كفءًا ها. 

د 2 

(0911) تقول السائلة: أنا فتاة تزوجت من شاب وأنا صغيرة» وبعد 
الزواج بفترة قصيرة» وبتأثير من بعض الناس والأقارب خاصة» كرهت هذا 
الشاب» وافتريتٌ عليه الأكاذيب» وكنت أطلب منه الطلاق ما بين الحين 
E‏ اع و ا E‏ و ا > هل ينطبق 
عل الحديث: «أ) | امْرَأَة سَأَلَتْ رَوْجَهَا طااقًا في عبر ما َس » قَحَرَامٌ عَلَيْهَا 
اه الح ؟ 


ود> سس فار و فك زربت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» ينطبق إذا كانت طلبتٍ الطلاق من غير 
بأس. لکن يبدو من سؤالما أنها سألت الطلاق لبأس؛ وهو ما ذَكّره هؤلاء عن 
هذا الرجل من أنه فيه كذا وكذاء من العيوب التي تستوجب أن تفارقه» لكن 
5-5 في هؤلاء الذين خببوا المرأة على زوجها -والعياذ بالله- لهم وعيد 

يد» عليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-. مذي الاتصال بالزوج 
الذي كويد وين زوجت فيطلبوا مه الساح؛ ا نهم اعتدوا عليه عدوانا 
ظاهرًاء نسأل الله العافية والسلامة. 

د XK‏ د 

(0۳۱۷) تقول السائلة: لو طلبت المرأة من زوجها الطلاق أكثر من مرة؛ 
من شدة الضرب والإهانة لهاء فهل عليها ذنب» رغم أنها تتحمل الكثير من 
أجل أولادهاء وكأن لم يحصل شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا يجوز للزوج أن مين زوجته» وأن 
يضر اء إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله -عز وجل-؛ مثل قوله تعالى: 
HS:‏ افون دور هرح ك فوظوش هروه في المصاجع وَأَصْرِبُو هن فن 
اتڪ ذلا يعوا علو م سی لاق ہکات علا كب 4 [الساء: 4""]. 
ثم إنه لا يجوز lap eld‏ 
وجهه الله إليه ورسوله. 

ثانيًا: إذا كانت هذه المرأة مستقيمة» والزوج يؤذيهاء ويسيء عِشْرتهاء فلا 
حرج عليها حينئذ أن تطلب منه الطلاق» ولو كانت ذات أولاد منه؛ وذلك 
لأنها رأت معاملة لا يجوز أن يقوم بها هذا الزوج» ولكن على الزوج أن 
يتقي الله -عز وجل-» وأن يذكر قول الله تعاى: فَإِنَ أ طمْنَحكُمْ فلا يعوا 
علو سی اڈ اهكرت عا كبا * [النساء: "]. ليتذكر علو الله -عز 
وجل - عليهء وليتذكر أن الله تعالى أكبر منه» وأكبر من كل شىءء» فله الكبرياء 
في السماوات والأرضء وهو العزيز الحكيم» فعليه أن يتذكر علو الله تعالى 
وكبريائه» حتى يكون ذلك واعظا له عن العلو على هذه المرأة والتكبر عليها. 


د 

(051) يقول السائل أ. س. ت. أ.: آنا رجل متزوج بامرأتين» وقد أنيتٌ 
إلى المملكة للعملء وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجاتي» وفيها 
طلاقهاء وأنا مُصمّم على ذلك» وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاقء 
ورفضته. ورفضت الزواج بعدي أبدّاء وأخيراء وبعد مُضِيٌّ عدة سنوات جاءني 
الخبر أا رفعت عل دعوى في المحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات 
الماضية؛ بحجة أا رافضة طلاقهاء وتطلب أيضًا أن أمكنها د أداء الحج 
والعمرة على تفقتي فهل يلزمني نحوها شيء من هذاء أم أن الطلاق واقع. 
وليس علي ها أي شيء؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن الطلاق بيد الرجال» وليس بيد 
النساءء ولا أعلم أحدًا قال بأنه يُشترط لوقوعه رضا المرأة» فالطلاق يقع على 
المرأة» سواء رَضِيِّت أم لم ترص بذلك. 

ولكن يبقى أن نرى في مسألتك أيها الأخ» ربها تكون الزوجة لم تقتنع 
بوثيقة الطلاق؛ حيث لم تكن الوثيقة على وجه يَثبّت به الحكم؛ بأن كانت 
بمجرد كتابة لا تعرف. ولا تدري من كاتبهاء ومثل هذه الأمور يجب على 
الإنسان أن يتحرّى فيها. أما ألا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا 
يعرفه معظم الناس» فإن هذا خطأ. ظ 

وقد رأيت كثيرًا من الناس يفعلون هذاء فتجده يكتب: أقول» وأنا 
فلان بن فلان» وأقر بحالة إقراري شرعًا بأني قد طلقت زوجتي فلانة. ثم 
يوَفّ» وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير؛ فإن الأمر يترتب عليه مسائل مهمة؛ 
منها أن المرأة إذا م يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن 
تتزوج بهذه الوثيقة» فإذا حصل أن أحدًا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتبع 
ما يأتي : 

أولا: ينظر: هل هي حائض» أم طاهرء أم حامل؟ فإن كانت حاملًا فإنه 
يصح أن يقع الطلاق عليهاء وحتى لو كان قد جامعها في يومه» فإنه يجوز أن 


يطلقها خلافا لبعض ما يفهمه العامة» يقولون: إن الحامل لا يقع عليها طلاق. 
ولا أدري من أين أتوا بهذا القول؟ المهم إذا كانت المرأة حاملًا فإن طلاقها لا 
بأس به في الحال» ولو كان قد جامعها من يومه. 

انيًا: إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها. وقد تغيط 
رسول الله ية حين ذكر له أن ابن عمر ظا طلق زوجته وهي حائض/)؛ 


سے 


لأن الله تعالى يقول: ايا أل إا طلقتم لاء مَطْيُْوهنَ لدتو 4 
[الطلاق: .]١‏ ومن طَلَّمّها في الحيض ل يكن طلقها لعدتهاء وإن كانت طاهرًا غير 
حامل فينظر: هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها؟ إن كان قد جامعها فإنه 
لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض» ثم تطهرء وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر 
فإنه محل له طلاقها. 

والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيضء ولا في الطهر الذي 
جامعها فيه زوجهاء ويجوز أن تطلق في حال الحملء وني الطهر الذي لم 
يجامعها فيه. 

فهذه أربع حالات: حَيْضُء وطْهْر جامعها فيه. وني هاتين الحالين لا 
يجوز أن يطلقها الزوج. وإما: طهر لم يجامعها فيه أو حمل. وني هاتين الحالين 
يجوز أن يطلقها الزوج» ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك. هذا الذي يجب 
أن ينظر إليه عند الطلاق. 

ثالثا: يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي؛ وذلك بأن يطلق الرجل. 
وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين» وبخط معروف» أو بخط مُصدَّق من قبل 
المحكمة مثلاء أو من قبل من يوق بتصديقه من يُعرّف بتصديقه أيضًاء أما أن 
ر ورف هاا غير مورف اط بول جو نقة هنإف ااا فد بكر الطلاق: 
فتقول: هذا طلاق لم يثبت. وحيئئظٍ تَرجئه إلى المحاكمة والمخاصمة» وليس 


کا صو 
معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا مهذه الوثيقة» لاء فلو طلقها الإنسان دون 
وثيقة وقع الطلاق» لكن نريد من هذا أن تكون وثيقة الطلاق بيد الزوجة» 
حتى إذا تمت العدة» وأرادت أن تتزوج صار لدا وثيقة تثبت بها طلاق 
زوجها الأول» ومن حيث النفقة. 

وكا قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة» ولم ترها وثيقة طلاق» وأنا 
لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجلء وعلى هذا فلا بد من محاكمته. 
فإما أن يثبت أنه طلق في التاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة» وإذا ثبت فإنه لا 
نفقة ها عليه» وإما أن لا يتبّت» وحينئذٍ يبقى النكاح على ما كان عليه» حتى 
يتبين وجه الأمر فيه. 

فضيلة الشيخ: فى الحالتين اللتين ذكرتموهماء اللتين لا يحل الطلاق فيهاء 
وهما: الله الذي هاف أو في حال الحيض لو حصل وطلق» فهل يقع 
الطلاق أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جمهور أهل العلم -ومنهم المذاهب الأربعة- 
على أن الطلاق يقع حتى لو كان في هذا الوقت المحرّم إيقاعه فيه» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية مله أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال7 '» واختياره هو 
الصواب أنه لا يقع في هذه الحال؛ باح E‏ بر 
قال النبي -عليه الصلاة e‏ من َيل عَمَلا ليس عَلَيْهِ ْنا فهو 
0 

ولأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدًا a,‏ ولکن 
الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة» ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر 
ظقهُ أن الطلاق لا يقع» وكيف يقع وهو حَرّم» والمحرم لا يريد الله تعالى منه 


ا 
فإنه لا يمكن أن يقع صحيحًا وهو مُحرّمء ك| لا تصح الصلاة في أوقات النهي 
وما أشبه ذلك» ما يقع ني وجه» ولا يصح الصيام أيضًا في يوم العيده وفي أيام 
التشريق» في ال حال التي يحرم فيها. 

وهل يأثم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو آثم بالاتفاق» ولكن هل يقع الطلاق 
وتحسَب عليه هذه الطلقة» أم لا يقع؟ فكا قلت أكثر أهل العلم» ومنهم 
المذاهب الأربعة على وقوعه» وخالف شيخ الإسلام أنه لا يقع» وهو الصحيح 
عندي» إن شاء الله تعالى. 

K‏ اد د 

(0719) يقول السائل: بي أب طلب مني طلاقٌ زوجتي» وأنا رفضت 
طلبه؛ فعزلني من العيش معه. وقطعني وهو لا يرد عل وطلبت من بعض 
الأقارب أن يتوسطوا ليصلحوا بيني وبينه» لكنه رفضء وأنا مريضء وزاد عل 
المرض يسببه وأعاني من مقاطعته لي وأعاني من مرضي؛ وأعاني من بدي عن 
وطني للبحث عن قوت ابني وبنتي وزوجتي. [ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن شقين 

أولا: مووي واس 
يعرف أنه قد يكون آن) به» وقد يكون غير آثم» فإذا کان أبوه قد أمره بطلاق 
زوجته بسبب وجله فيها يستلزم مفارقتهاء كسوء أخلاقها مثلاء فإنه يجب 


عليه طاعة والده بذلك لسببين: 
التب الاول: أن مثل هذه لا ينبغى للمرء أن يبقيها في ذمته» خصوصًا 
إذا كان لا يمكن إصلاحها. 


کاخ ر 

وقد يكون أمر والده بطلاق زوجته ليس لسبب يقتضي ذلك شرعاء 
ولكنه لكراهة شخصية» أو تخاصمة. أو ما أشبه ذلك. وطلاقها يوجب ضررًا 
للابن» فمثل هذا لا يلزم الولد إجابة والده لطلبه؛ لأنه لا يلزمه طاعة والده 
فيم فيه ضررٌ عليه: «إتا الطّاعَةٌ في الَمْرُونٍ)("). كا قال النبي يكلله. 

ثانمًا: محاولته الإصلاح مع أبيه» وامتناع أبيه من ذلك فهذا لا إثم عليه 
به» ما دام قد بذل المجهود في الوصول إلى الإصلاح» وإزالة هذا الأمر من 
قلب والده» ولم یتمکن» فإن الا اا معدم 
صارت من قبله. 

اراسي عق أنه ق مكل كيك لاق اچماق شت ا6 ا 
بره» وأن يعرف أن هذا أمرٌ صعب؛ أن يأمر ولده بطلاق زوجته التي يحبهاء 
والتي لديه منها ولدء وفي ذلك ضررٌ عليه. وليتصور نفسه لو كان أبوه أمره 
بذلك» وهو يحب زوجته» فا هو موقفه؟ 

وعلى الإنسان أن يعامل غيره بها يحب أن يعامله الغير به. وأن يُنزل 
الناس منزلة نفسه قبل أن يكلفهم الأمورء حتى يعرف» ويكون مؤمنًا حقا؛ 
فإن النبي با يقول: ١لأَيُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حى يحب لأخيو ما حب لنفْسهو)7. 

ولو أننا كنا إذا أردنا معاملة الناس فَرَضنا أنفسنا نحن الذين نعامل بم 
نريد أن نعامل به غیرناء وننظر هل ذلك يؤثر علينا أم لاء لکنا نال خيرًا كثيرًاء 
ظ وتبعد من الأنانية» لكن مع الأسف أن أكثرنا لا يولي هذا الأمر اهتامّاء والله 

الموفق. 
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.)1١١55( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم‎ 
.)۱۸٤٩( 

(۲) تقدم تخريجه. 


9 ل فاو و لازي 

)٥۲١(‏ يمول السائل ج. م. ع.: تزوجت من فتاة منذ سبعة أعوام» ولدينا 
الآن من الأولاد ثلاثة وأنا وزوجتى في سعادة زوجية منقطعة النظير» ولكن 
الخلاف دائم منذ اللحظة الأولى بين زوجني ووالدي. وقد غادرتٌ القُطر 
للعمل في الخارج» وتركت الأوضاع على ما هي عليه وني أثناء سفري اشتد 
الخلاف بين زوجتي والأسرة. فأقسم إخوتي باليمين على أن تغادر زوجتي 
البيت» وبالفعل تركتٍ البيت» فهل أطلق الزوجة إرضاء لوالدي» أم أترك 
البيت» وأستقل بزوجتى؛ حفاظًا على أولادنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى ألا تطلق امرأتك ما دامت قائمة 
بحق الله وحقك وحق أولادك» بل تبقى معها -ك| وصفتّ- في عيشة 
سعيدة» تَحَمُون أولادكم» وتتعاونون على الخير» وبالإمكان أن تتلانى هذا 
الشقاق» والنزاع الحاصل بينها وبين أسرتك؛ بأن تجعلها في بيت وحدهاء 
وسن أن يكون قريبًا من الأسرة؛ ليسهل عليك القيام بواجب الأسرة عليك. 
وفي هذه الحال تقوم بِبرّ والديك» وصلة أرحامك على الوجه الذي يرضي الله 
-عز وجل- بقدر ما تستطيع. 

وأنا لا أستطيع الآن أن أحكم هل الخطأ من زوجتك بالنسبة لأسرتك. 
أو من أسرتك بالنسبة لزوجتك» ولكن ما دام الحل أمامنا واضحًا؛ وهو أن 
تفردها ببيت» وتعيش معها عيشة زوجية سعيدة حميدة» تحفظان أولادكاء 
وتتعاونان على البر والتقوى» وتبقى مع آهلك قاتا ببر والديك» وصلة 
أرحامك. فا دام هذا ا لحل موجودًا -وهو يسير ميسر والحمد لله- فإن هذا هو 
الذي أراه لك. 

22 

)١‏ يقول السائل: أنا لا أقصّر في طلبات والدي» وزوجتى مطيعة لي 
في كل متطلباتي ومتطلبات بيتي وأطفالي. فحصل يومٌ من الأيام خلاف على 
الهماتف بين والدتي ووالدة زوجتي» فتقول لي والدتي: صل زوجتك بسبب 


يي 
والدتها؛ فعلت كذا وكذا. فما حكم ذلك؟ وما ذنب زوجتي؟ وهل لي أن طبع 
والدتي في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن بر الوالدين واجب» وأن عقوقها) 
لزب بل من ا الوب قد ايت هن الب لمن جنيك آي ر ة أن 
ابي بل قال: (ألا أن کم باکر الكبائر ؟» كَلاناء قَالُوا: بی یا رَسُولَ الله 
َالَ: "الإ راك لله وَعُقُوقُ الَالِدَين) ا حديث 000 ظ 

) وه أحيانًا يقع من بعض الأمهات غَيْرة إذا او ع 

لزوجته» فتكره الزوجة» وتحاول أن يفارقها زوجهاء وتسعى بالإفساد بينها 
وبين ولدهاء وربا تُصرّح فتقول: إما أنا وإما زوجتك. وفي هذه الحال لا يلزم 
الزوج إذا أمرثه أمه أن يطلق زوجته» بل له أن يقول: يا أمي» هذه زوجتي» لا 
أستطيع أن أطلقها. وأن يداري أمه» وأن يلاطفهاء وأما أن و فارق 
زوجتك لطلب أمك. فلا. 

فإن قال قائل: أليس النبي م أمر عبد الله 
بن عمر حين أمره عمر أن يطلق زوجته أن يطيع عمرء وأن يطلتها' 0 

فالجواب: بل. لكن عمر 5 تله لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب 
شرعي» وهذا أمر النبي يل عبد الله بن عمر أن يطلق الزوجةء وقد أُورة هذا 
على الإمام أحمد شه فسأله رجل: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. 
أفأطلقها؟ قال: لا تطلقها. قال: ليس النبي يك أمر عبد الله بن عمر أن يطلق 
و غور فقال الإناء أده وهل اردغ 

فإذا كان الحامل لأمْر الأم ابتّها أن يطلق زوجته هو الغّيرة فلا يُطعْهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
() الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي /١(‏ ١٠٥)ء‏ وطبقات الحنابلة (۱/ .)١19‏ 


ييه 
أنه أمرته» ولكن لأن أمه بيِنَتْ له ما فيها من سبب شرعي يقتضي طلاقهاء وني 
هذه الحال للزوج أن يتحرى: هل أمه متأكدة. ا متأكدة؛ لأن الأم يمكن 
أن تسمع شيئًاء ومن شدة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن 
الابن يطلق الزوجة. وليس كذلك. فهنا يتأكد» وينظر: ما السبب؟. 
لشن 

(۲) يقول السائل م.: ما حكم من طلّقَ زوجته ثلانًا مُكرمًا؟ وذلك 
أن زواجه بفتاة معينة لم يكن برضا أقاربه. فحبسوه وضربوه» وأجبروه على 
الطلاق» فطلقهاء ولكنه لم ينو بذلك طلاقهاء ولذلك ذکر اسا غير اسمهاء 
وكذلك لم يخبرها بطلاقهاء واستمر في إعطاء النفقة ها منذ أكثر من سنةء فا 
الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أنه لا طلاق عليه؛ لأن هذا الرجل لم 
ينو طلاقهاء وسمّى غيرهاء فليس عليه طلاق. ولكنني أقول طؤلاء الذين 
أجبروه على أن يطلقها: إنهم اعتدوا عليه» وعلى الزوجة» ولا يحل لهم أن 
يجبروه على طلاقها؛ لأنهم لا يرغبون في نكاحه إياها؛ لكونها ليست من 
قيلت أو لكونا أجبية أو ما أشبه ذلك فإن هذا عدوانه وظلم من الحم 
على الرجل وعلى زوجته. 

فعليهم أن يتقوا الله تعالى» وأن يعلموا أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى» وما دامت هذه المرأة ليس عليها مَطْعَن في دينها ولا خلقها فإنه لا 
يجوز لهم أن يجبروه على طلاقهاء ولو كانت المرأة عليها خطأ في دينها فرب) 
يقال: إن لهم الحق في أن يأمروه بطلاقها. وهو في هذه الحال يطيعهم. أما إذا ل 
يكن هناك عيب» لا في الخُلق, ولا في الدين» فإنه لا يلزمه أن يطيعهم في طلاق 
زوجته» حتى لو كان الذي أمره أبوه. فإنه لا يلزمه أن يطيعه. 

وقد سيل الإمام أحمد مه عن رجل أمره أبوه أن يطلق امرأته» فقال 


2 
الإمام أحمد للرجل: لا تطلقها. قال: أوليس النبي ية أمر عبد الله بن عمر أن 
يطلق امرأته لا أمره أبوه عمر”''؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ يعني 
أن عمر إنا أمر ابنه أن يطلق زوجته لسبب شرعي» أما أبوك فأين السبب 
ل 1 

فالحاصل أنه لا يجب على الولد أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بذلك» 
حتى لو ار أن الأب عجره وغضب عليدء فإن ذلك لا يضره. أما لو 
ذكروا شيئا يعيبها في دينها أو في خلقهاء فهذا له نَظَرٌ آخر. 


OQ 
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(0579) يقول السائل: هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلاء: إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: بدايته» ونهايته» ووسطه. 

أولا: الغضب في بدايته: لا شك أن الطلاق يقع فيه؛ لأن الغالب أن 
الطلاق لا يقع إلا من الغضب. 

ثانيًا: الغضب في وسطه: أي: ليس في الغاية» ولا في البداية» فقد اختلف 
فيه العلماء على قولين: 

١‏ - منهم من قال: إنه يقع. قالوا: إن هذا الرجل يعقل الطلاق» ويعرف 
ما قال» ويريد ما قال. 

۲ - منهم من قال: إنه لا يقع. وقال: إن هذا الطلاق» وإن كان المُطلّق 
يريد ما قال» ويعي ما يقول» فإنه من غير إرادةٍ تامة» كأنه مجبورٌ على الطلاق» 
وقد قال النبي يا : ولا طاق في إغلاق)27. 

ثالثًا: الغضب في نبايته: 58 لا يدري الإنسان ماذا قال ولا يدري: 
أهو في السماء أم الأرض قد أغلق عليه نهائيّا فهذا لا يقع» وقد حكِي الاتفاق 
على ذلك» أعني اتفاق العلماء. 

وعلى هذا فإذا سَأَلَنَا سائل» ويريد أن تُفْتِيهء قلنا له: أما ما كان في بداية 
الغضب فلا تتردد في وقوع الطلاق فيه. وما كان في نبايته فلا تتردد في عدم 
وقوع الطلاق فيه» وما كان في الوسط فهو محل اجتهاد» فيرى الإنسان فيه ما 
هو أقرب إلى الصواب. 

2 
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کک ب(« 

(0578) تقول السائلة: أنا امرأة لرجل يبلغ الحادية والستين من عمره. 
- وهو مصاب بمرض السكرء لذا هو سريع الغضب» وحين) يغضب لأي سبب 
تصدر منه ألفاظ غير لائقة وكثيرًا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم أكن أنا 
السبب» وقد طَلّقنى مرات كثيرة في مناسبات متعددة ومنها ما يكون ثلاثاء 
كقوله: طالق. طالق. طالق. هذه حالةء وني حالة أخرى يطلقني على المذاهب 
الأربعة» وأخرى وأخرى, ولكني لا أخرج من بيته بسبب آولادي» وحرصي 
على البقاء معهم؛ لذلك آنا صابرة على طبعه وغضبه» ولكني لست معه كما 
تكون الزوجات. فأنا أعتبره أجنبيًا عني» ولا أجالسه» ولا يرى مني غير 
الوجه» ما حكم بقائي معه على هذه الحالة؟ هل أستمر على ذلك أم أفارقه. أم 
أعامله معاملة الأزواج في كل شيء؟ وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع للنظر؛ 
لسرعة غضبه ومرضه» أم ماذا؟ علا بأنه قد صدر مني في إحدى مرات الشجَار 
أن قلت له: أنت مثل ابني وأخي. حب ااي ااي 
الزوجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة 
ا لي را ادم ق في إغلاق» 
والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظ 

الحالة الأولى: أن يكون في Ey‏ لامي اتوك 
ويملك نفسه» فتصرفه كتصرف غير الغاضب؛ لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه» 
فإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع. 

الحالة الثانية: اذركرة e‏ 
ظ يدري ما يقول» ولا يدري أهو في البيت أم في السوق» في حال يكون كالمغمى 
عليه» فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب؛ وذلك لأنه ليس له فكرء ولیس له عقل ما 
5500 

الحالة الثالثة: أن يكون الغضب متوسطًا بين الحالة الأولى والثانية؛ 


MD‏ سس قو مكل لت 
بحيث يعي ما يقول» ويدري ما يقول» ولكنه عاجز عن ملك نفسه. لا يملك 
نفسه مع هذا الغضب. وفي وقوع طلاقه خلاف بين آهل العلم» فالراجح أنه 
لا يقع طلاقه في هذه الحالة؛ لأنه كالمكره؛ لأن الحالة النفسية الكامنة تلجئه 
إلجاء على أن يقول هذا الطلاق» ولا سيا أن زوجها -ى) ذكرت- كان معه 
مرض نفسي» فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما 
كرره. 

أما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها أنه كابنها فإن هذا ليس 
بظهارء فالمرأة ليست من أهل الظهارء فلو قالت لزوجها: نت عل كظهر أبيء 
أو كظهر ابني» أو كظهر أخي. فليس هذا بظهارء ولا يلزمها فيه كفارة ظهار 
أيضا؛ لأن كفارة الظهار إنا تلزم من يقع منه ظهار وهو الزوج. وأما هي فلا 
يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجهاء ولكن عليها كفارة يمين؛ وهي 
عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, فإن لم تجد ما تطعم» أو 
وجدت لكن لم تجد مساكين, فإنها تصوم ثلاثة أيام متتابعة. 

وها هنا مسألة وردت في سؤالهاء وهى أنها ذكرت أن زوجها يقول: أنت 
فال طا بعال وها ار عل هذا الوه داعت التكرا دون اة 
كلها- لا يقع به الطلاق» حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد له إلا 
أن ينوي الثلاثة بذلك» فإن لم ينو الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة» فلو قال 
الإنسان لزوجته أنت طالق» طالق» طالق. ولم ينو الثلاث لم يلزمه إلا واحدة 
فقط. 

وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة» ويظن أن المذهب وقوع 
طلاق الثلاث في هذه العبارة» ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلهاء 
وتكرار الخبر وحده. فتكرار الخر وحده لا يتعدد به الطلاق إلا إذا نَوَاه. 

فإذا قال قائل لزوجته: أنتِ طالق» طالق» طالق. وجاء يسأل: هل تطلق 
زوجتي ثلانًا؟ نقول له: هل نويتٌ الثلاث؟ فإن قال: نعم. صار الطلاق ثلانًا 


Ty 


على المشهور من المذهب» وإن قال: نويت الواحدة. لم يكن إلا واحدة حتى 
على المشهور من المذهب. وإن قال: لم أنو شيئاء إنما أطلقتها للتكرار» وليس 
لج ب ري 
المشهور من المذهب. ظ 

أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع طلاق الثلاث» ولو كرر _ 
ا لجملة كلهاء حتى ولو قال: أنت طالقء أنت طالقء أنت طالق. لأن حديث 
بن عباس نظا کان العلا عل عه رول اله يوأي بره وَس ِن 
خلائّة عُْمَىَ طلاف الثلاثِ وَاحِدَة فَقَالَ عمر ر ن الخَطاب: إنَّ الاس قد 
شتنجلوان أث قد گات هم فيك فلز نيه لبون ناء علب( 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ممه أن تكرار الطلاق باللفظ لا 
يقع متعددّاء إلا إذا كان بعد رجعة» أو نكاح جديد. 

هل لما أن تعاشر زوجها بشكل عادي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعاشر زوجها بشكل عاديء إذا كانت حاله 
كا ذكرنا -يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها- فإن الطلاق 
لا يقع منه حينئذ على زوجته» فتبقى زوجة له. إذن الخلاصة أن زوجها إذا كان 
يغضب حتى لا يملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق» ولا ظهار. 
ولا غیره» فتبقى على ما هي عليه عنده. 

وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين لا قالت لزوجها من ألفاظ الظهار. 

ثم إنه وقع في سؤاها أنها قالت: إنني لا أكشف له سوى وجهي. وظاهر 
هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه» وأنها ليست زوجة. 
ولكني أقول لها: إن كشف الوجه حرم إلا للرجال المحارم» فمن ليس بمَحْرّم 
ها فليس لها أن تكشف له وجههاء ويحرم أن تكشف له وجهه؛ لأن الوجه من 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١41/7(‏ 


و لل ووو وه لذب 


أعظم ما يكون سببًا للفتنة من جسم المرأة» فهو أعظم فتنة من الرَّجْلِء التي 
قال من قال بجواز كشف الوجه أنه يجب عليها أن تستر رجلهاء ويجوز لما أن 
تكشف وجههاء فيقال: أي فتنة أعظم: أن يرى الإنسان قدم امرأة» أم أن يرى 
وجهها؟ 

ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة النساء في الوجه أعظم 
بكثير من فتنة الرّجلء ولعل الله أن يبسر لنا موقفا آخر نتكلم فيه عن هذه 
المسألة المهمة العظيمة» التى بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد» التى 
كانت مله نينا كا قف الد و وت لاخلا وات لر ` 

eK 

(0170) يقول السائل م. ح. ي.: ما الحكم في رجل أغضبته زوجته. 
فطلقها طلقتين في حال غضبهء ثم ندم على ذلك» وني اليوم التالي صالحهاء وقال 
أمامها ثلاث مرات: أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق. فقالت: َبلْتُ. وم 
يعمل سوى ذلك شيئًا. فا حكم من فعل هذا الفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغضب حمرة» يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم حتى تنتفخ آوداجه» ويقف شعره» ويحمّر وجهه» وربا يفقد وعيه» ودواء 
هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وأن يتوضأء وأن ب: يخير الحالة التي 
كان عليها؛ إن كان قاتا جَلْسَء ؛ وإن كان جالسًا اضطجعء وكذلك أيضًا من 
أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئًاء 
وعلى المرء ء في تصرفاته أن يغلّب. جائب العقل على جانب العاطفة؛ لأن 
العاطفة رف بالإنسان» وتلقيه في الماوية» وما أكثر الناس الذين يأتون 
ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره. 

فعلى المرء TE‏ 
جاءه رَجُل فقَالَ: أَوْصِنِي. فَالَ: «لاً تَعْضَبْ). فَرَدّدَ مِرَارَك قَالَ: «لا 
تق . هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. 


.)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم‎ )١( 


الان 

أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا خلو الغضبان من ثلاث أحوال: 

أولا: إما أن يكون الغضب يسيرًا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه 
وهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه» ويترتب عليه آثاره؛ لأن مثل هذا الغضب 
م يفقده شيئًا من وعيه وتصرفه. 

ثانيًا: أن يكون الغضب متناهيًا. بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان 
فيها ما يقول» ولا يدري: أهو في بر أم بحر أم في أرضء أم في ساء؟ ففي هذه 
ا لحال لا يقع طلاقه» ولو كرره مئة مرة؛ لأن الرجل يكاد يكون فاقدًا لعقله. 
أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهماء وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع 
على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال 

ثالثا: أن يكون الغضب وسطًا بين هذين» فهو ليس في ابتدائه» ولا 
انتهائه» هو يعي ما يقول» ويدري ما يقول» لکن الغضب أرغمه على أن يقول 
ما لا يرضاه» وما لا يحبه» بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحذًا أكرهه على أن 
يطلق. وهو يدري أنه طلق. ويدري ما يقولء لكن كالمرغم على ذلك. 

ففي هذه الحال اختلف أهل العلم: هل يقع الطلاق» أم لا يقع الطلاق؟ 
فمنهم من يقول: إنه لا يقع. ويستدلون بقول الرسول يَكلِ: «لا طاق في 
إغلاق». قالوا: وهذا مغلق عليه؛ حيث إن الغضب أجبره أن ينطق 
بالطلاق. ` 

وبعض العلاء يقول: إن الطلاق يقع؛ لأنه يعي ما يقول» ويدري ما 
E‏ هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاقء لا سيا أن 
الرجل لم يفعل ما أَمِرَ به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وتغيير حاله. 
والوضوء. فهذه الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. 
ظ فأنت أيها السائل انظر إلى حالك: هل أنت من أهل الحال الأولى التي في 


D7‏ نارو فك لزت 
ابتداء الغضب؟ آم من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته؟ آم من 
أهل الحال الثالثة الوسطى؟ حتى تعرف هل يقع الطلاق منك» أم لا يقع. 

وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد تعتبران طلقة واحدة؛ فلا 
يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق -أي من أهل الغضب الذين 
في الدرجة الأولى أو في الوسطى- على رأي مَن يقول بوقوع الطلاق فيهاء فإن 
الطلاق الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة إن لم يسبقه طلقتان» فإن لك أن 
تراجع زوجتك في هذا الطلاق. 

أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان» بمعنى أن كل طلقة بينها وبين 
الأخرى رجعة. فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطليقات ثلاث» ولا تحل لك 
زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك. 


قاقاف 


كلكا ™ 
5 طلاق الموسوس #5 

(0577) يقول السائل أ. س. س.: أنا رجل متزوج» ولي ثانية أشهر منذ 
تزوجت» ولكني كثير الوسوسة» ودومًا أشعر بنفسي أوسوس في الطلاق» 
وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة» ولا أستطيع أن أطلقهاء وأكثر الأحيان 
تأي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة» أعني: أشعر بنفسي تقول: إذا ما وقع كذا 
وكذا -على أي شيء معين- فعلّ بالطلاق. وبعض الأحيان قد يقع ذلك 
صحيحًاء وبعض الأحيان لا يقع. وأيضًا في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي. 
فتتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشىء» ولكني لا أشعر إلا بنفسي 
تقول: طالقة. ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي؛ وقد دخلني الشك 
من هذا الأمرء فاذا أفعل حتى أتخلص من ذلك الوسواس؟ وهل يقع شيء 
بذلك أم ل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة ۳ هذا 52 أود أن أبين 
للأخ الات ولقيرة مان الله شرا و ال ك عدو و علق إن 
يدعوأ حزيه, ليَكونوا من أحصي التّعير 4 [فاطر: .]٦‏ فللشيطان هجات على 
القلب» يُدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسى» حتى يكدّر عليه 
حياته» واستوع إلى قول الله تعالى: ل تما لالط ارت لذبن 
ا سار سال باذ الہ 4 [المجادلة: .]٠١‏ يتين لك أن او 
حريص على ما تحزن المرء» کا أنه حريص على ما يفسد دينه. 

000 
من الشيطان الرجيم؛ لقوله تعالى: ل وَإِمَايَعتلَكَمسَلسشيطنِ رع مذ ِل 
باه ِل سمي علي * [الأعراف: .]۲٠١‏ وليتحصّن بالله -عز وجل- جتى 
يحميه من هذا الشيطان العدو له وإذا استعاذ بالله منه» ولحاً إلى ربه بصدق» 
وأعرض عنه بنفسه» حتى كأن شيئًا لى يكن من هذه الوساوس. فإن الله تعالى 


و - ل ب وَووفااف 

ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابْتِيَ هذا الوسواس في طلاق امر أته ألا 
تلفت إل.ذلكت أبدَاء وأن يعرض عنه إعراضًا كليّاء فإذا أحسٌ به في نفسه 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبعده الله عنه. أما من الناحية الحُكمية 
فإن الطلاق لا يقع بهذا الوساوس؛ لقول النبي كللله: «إِنَّ الله جاور متي عن 
) وَسْوَسَتْء او حَدَّنَتْ به أَنفْسَهَا ما ]ْمَل به أو تكلّه01". 

فما حدّث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعبر شيئًاء وإذا 
كان طلاقا فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلا 
حتى ينطق به» فيقول مثلًا: زوجتي طالق. ثم إن البتلی بوسواس لا يقع طلاقه 
حتى لو تلفظ به في لسانه» إذا لم يكن عن قصد؛ لأن هذا اللفظ باللسان يقع 
من الموَسْوّس من غير قصد ولا إرادة» بل هو مُعْلَق مُكرّه عليه؛ لقوة الدافع» 
وقلة المانع. 

وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لَا طَلَاقّ في إِغُلاق». فلا 
يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة» فهذا الشىء الذي يكون مر 
عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق. 

وقد كر لي بعض الناس الذين ابلا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات: 
ما دمت في قلق وتعب فسأطلق. فطل بإرادة حقيقية تخلصًا من هذا الضيق 
الذي يجده في نفسه. وهذا خطأ عظيم» والشيطان لا يريد لابن آدم إلا مثل هذا 
أن يفرّق بينه وبين أهله. ولا سيا إذا كان بينهم أولاد. فإنه يحب أن يرق بينهم 
أكثر؛ لعظم الضرر. والعدو كا هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل 
طريق» وبكل وسيلة. والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي ليست بصواب». 
ولیس دواء من ابمل بالوسواس أن يوقع ما يريده الشیطان منه بل دواؤه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيمان» رقم (55754). ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» رقم .)١71(‏ 


کارا 

يد أن بعض الناس كرون عل طبار وك ق ادت هل 
أحدث أم لا؟ فيذهب» ويتبولء أو رج الريح من ذبره من أجل أن ينتقض 
وضوؤه يقينّاء ثم يتوضأء وهذا أيضًا خطأء وهو خلاف ما أرشد إليه النبي 
-عليه الصلاة والسلام-؛ حيث سيل عن الرجل يجد الشىء في صلاته فقال 
-عليه الصلاة والسلام-: الا نرف حل تشمع صو أ بيد ریه“ 
فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقينا يجب على 
الإنسان أن يرفضهاء ولا يعتبر بهاء وَلْيُعْرض عنها حتى تزول بإذن الله -عز 


وجل-. 


e 

(07190) يقول السائل ع. س. أ.: أنا مصاث بضيق الصدر» وكثرة 
الشكوك والوساوس» وخاصة حين) أقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق 
والأيهان» وخصوصًا حين] يصف حالة رجلٍ طلق زوجته» ويذكر قوله بلسانه 
كأنه هو الناطق بذلك» فأنا أخشى الارقع مي طلاق ركم أني أصف طلاق 
تيخصض اجر ها سيق الى و ل بلع هي أو من أمثالي من 
يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم. ؛ أو مثلا في حالة تعليم» ٠‏ أو نحو 
کا أطلب شرح الحديث إن كان صحيحًا بهذا اللفظ: للات جِدهُنٌَ ظ 
جد وَهَرْهْنَ جدّ: النكاح» رالطلاقء وَالكَجْعَة)! 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأخ الذي اح 7 الأمر -وهو 
الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأييان- نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» رقم 
(۱۷۷). ومسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على من تيقن الطهارة ..... رقم (1711). 

(۲) أخرجه ابن داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم .)5١1954(‏ والترمذي: أبواب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم .)١١85(‏ وقال: حسن. وابن 
ماجه» كتاب الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم .)۲١۳۹(‏ 


2 فازب 


يقع منه قد يبتلى به بعض الناس» وهو كثير» ودواؤه: أن يستعيذ الإنسان بالله 
تعالى من الشيطان الرجيم» وألا يلتفت إليه» وأن يعلم أن اليقين لا يزال 
بالشك» وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوسء 
وأن زوجته لا لی إذا حكى طلاق غيره» أو قرأ في كتب العلم ذِكْرٌ الطلاق» 
أو علم أحدًا من يقرأ عنده بأحكام الطلاق» فإن الزوجة لا تطلق بذلك» بل 
إنه إذا غلب عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبًا عليه دون قصيء ولا إرادة» فإنه لا 
يقع منه الطلاق في هذه الحالة. 

ا ودار عدت قينا عظم | د 
شدیذا حتى ينطق بالطلاق دون إرادة ودون قصد. فمثل هذا لا يقع طلاقه. 
إنا يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادةً حقاء وكتبه بيده أو نطقه بلسانه مريدًا 
له غير مَلجَإٍ إليه» ولا مُعْلِقٍ عليه» ولا مكره» حينئزِ يقع عليه الطلاق. 

ولهذا ذهب بعض آهل العلم إلى أن ا موسُوّس لا يقع طلاقه. وعلى كل 
حال فإن دواء هذا الوسواس لوحي ا اي 
كثيراء ألا يلتفت الإنسان إليه» وألا هتم به وأن يعلم أنه إذا حَكَى طلاق 
یا قراق القت باب الطلاقه أو کی غا ل باب الطلاق» به 
تَطْلّق زوجته» إذا قال مثلا: أنتِ طالقٌّ. يريد أن يمل به للطلبة» أو نحو ذلك. 

ونصيحتي لهذا وأمثاله ألا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدًاء والشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة» كمسألة 
الطلاق» ومسألة الصلاةء بل حتى مسألة الإيمان بالله -سبحانه وتعالى-. 

ودواء ذلك: أن يستعيذ بالله من هذا الأمرء وأن ينتهي» ويُعْرض عنه. 
ويلهو عنه» وهو بحول الله سيزول. وقد جرب ذلك كثير من الناس» فانتفعوا 
حين| كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذاء وينتهون 
عا يوَسْوّسُون به» فرأوا من ذلك فائدة عظيمة؛ لأن رسول الله عله أمر 


کا ™ 
الصحابة بمثل هذا حين شكَرًّا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خرٌ أحدهم 
من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به» أو لو كان حممة -أي فحمة محترقة- 
لكان أحب إليه ما ينطق بهء فأرشدهم إلى ذلك وك ظ ظ 

ماذا عن صحة الحديث: اث جد هن جد وهر جد: لالت 
وَالطَلَاقٌء وَالكَجْعَةَ)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح., فإِن 
الطلاق والنكاح والرجعة هزهن جد فمن عَقَّد النكاح» وقال: : أنا هازل. فإنه 
لا يُقبل قوله هذا؛ لأنه عَمّده وأراده» وكذلك من طلق» ولو کان هازلاء فإن 
طلاقه يقع» ما دام راد الطلاق» فلو كان يازح زوجته» فقال ها: : أنت طالق. 
وهو يازحهاء فإنها تطلق بذلك» وبهذا نرى اليا ا أن يحترز في 
مثل هذه الأمورء وألا يتلاعب بالطلاق. 

بالنسبة لعقد التكاح هل لون بمثال لانعقاده في حالة المزل؟. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يمكن أن يكون أحد الناس يمزح مع 
واحد» فيقول مثلا: أنا أريد أن تزوجنى ابنتك. وما أشبه ذلك» أو يقول له 
مثلا: أنا عندك لست بالكفء؛ فلن تزوجني؟ فيقول: لاء أنا أزوجك. ويمزح 
مخ وقول وات قول قبلت. وهذا ربا يقع» فإذا حصل هذا الشيء 
انعقد النكاح. 

هل لا بد أن يكون من ول الفتاة نفسها؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء لا بد أن يكون من وليهاء وأن يكون 
عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود» وأما الوعد المجرد فهذا لا 
ينعقد به النكاح؛ مثل أن يقول: سأزوجك ابنتي. أو: انتظر حتى تكبر. أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا ينعقد به النكاح؛ لأنه وعد. 


GOO 


فتا وو وا الب 
© طلاق السكران + 

(148؟0) تقول السائلة : أنا زوجة لرجل مدمن للخمر -والعياذ بالله | 
وذات مرة شرب حتى سَكرء ثم طلّقني: فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكرء أم 
ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: قبل أن نجيب على هذا السؤال فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن 
حل بشر ب الخمر. وتُعْلِمُهم بان الخمر أم الخبائث» ومفتاح كل شر وأن 
النبي كك قال: اولاش ت الم ن نرت ee‏ وأخير أن مَن 
شَربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. 

00 ا سيا 
ْله ولا هم عنها رفون 

IDSA 
لذة التنعم بشرب خر الجنة. وأيّا كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فاعل‎ 
المخمرء وقد قال الب كلا : «لَعَنَّ الله شارب ال فعلى المسلم أن يعات‎ 
إلى الله تعالى من شر مهاء وأن يسأل الله العافية منها.‎ 

ثانيًا: بالنسبة لسؤال المرأة» وهو أن زوجها طلقها وهو سكران» فإن 
للعلماء في ذلك خلاقا: : هل يقع الطلاق في حال السكر آم لا يقع؟ فالمشهور 
من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شُزبه» فإن هذا الشارب عاص لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لا يشرب الخمر» رقم (1۷۷۲). ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان أن الدين النصيحة» رقم .)٥۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/ 5لاء رقم ۲۸۹۷). وأبو داود: كتاب الأشربة» باب العنب بعصر الخمر» رقم 
(7175). والترمذي: أبواب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم (۱۲۹۵). وابن ماجه: 
كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. رقم (77/5). 


ات 
-عز وجل-. فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه» وعدم وقوع الطلاق 
مرك . 

وقال بعض العلماء: بل إن طلاق السَّكْران لا يقع» وهذا هو الَروي عن . 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ب٤‏ وهو أقيس؛ لأن السكران لا يعي ما يقول. 
ولا يدري ما يقول» فكيف نزمه 4 :0 يدري عنه» وقد قال الله تعالى: 


« اا اکر اموا لا مروا الصلوة وآنشر شكرئ حى تَعَلمُوأ ما مولو 4 
يمحي باوب EN PEPE‏ 
يعلمه. 


وأما قوهم: إنه عقوبة. فإن عقوبة شارب الخمر إن تكون عليه نفس 
وهو مُعاقّب بالضرب الذي وردت به السّنةء وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي 
الحقيقة أن هذه العقوبة تتعذى إلى زوجته» فيحصل الفراق» وربا يكون لا 
أولاد فتتشتّت العائلة» ويحصل الضرر على غيره. فالصواب أنه لا يقع طلاق 
السكرانء ولا يعتبر بأقواله» ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجّع في هذا إلى 
المحكمة الشرعية» حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه» أو بفراقه إياهاء إلا بحكم 
شرعي يرفع الخلاف. والله الموفق. 

HHR‏ ظ 

)٥۳۲۹(‏ يقول السائل: روج طلَقّ زوجت وهو بغر شعورء إلا أنه عندما 
شعر بنفسه أخبروه أهله بأنه تلفظ بألفاظ الطلاق عدة مرات؛ والآن هو حائر. 
ماذا يعمل» هل يكون قد طَلّقَ زوجته أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان فقد شعوره مِن شب خمرء وهو ما 
يعبر عنه بطلاق السكرانء فإن أهل العلم اختلفوا في وقوع الطلاق منه: فمن 
أهل العلم مَن يقول: إن طلاق السكران واقع عقوبة له على سكره؛ لأن 
السكر -والعياذ بالله- مُرّم في الكتاب والسّنة وإجماع المسلمين. 


سه سل لسر لس بر رق ر 


قال الله تعالى: 2 اعا أن -امنوأ إا ادر وَالْمِِيرَ والاصاب لالم رمن 


> ل ل ب ررر 


کے ت JA et‏ ر 


عمل الشَيِطنٍ فاجتنبو بوه لعلّک تلحو 54 [المائدة: »]9٠‏ وقال تعالى: # إِنَّما بِرِيِد 
لطن أ وق تنگم المد دابا فى لخر اتير َم ع قله و 
الصاو مهلم متو 4 [المائدة: .]4١‏ وقال النبي كلِل: کل مُشکر حرا 
وفي رواية: گل ُشكر کی 

وا اردع شرم اتقو وقال أهل العلم: مَن اعتقد إباحة 
الخمر» وهو ممن قد عاش بين المسلمين» فإنه يكون كافرًا؛ لاستحلاله محر ما 
اع الملمرة عل عت د بالك 11015 قري بی امل امن 
شدة جزم شارب المسكر أنه من تام عقوبته أن تُوَاخِدّه بكل أقواله» ومنها 
الطلاق» فإذا طَلَنّ وهو سكران وقع الطلاق منه. 

ويرى آخرون من أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع؛ لأنه بغير 
شعوره وبغير إرادته» والأصل بقاء النكاح» وعقوبة السكران إنما تكون 
بضَرّْبه» لا بمؤاخذته بأقوال لا يقصدهاء ولا يريدها. 

ثم إننا إذا عاقبناه بوقوع الطلاق فقد يكون عقوبة له ولأهله أيضًا؛ لأن 
الطلاق علق خض اخريضين المطلق وريا ن ردم هده الو 
فيحصل بذلك تفريق الأولاد. وتشتيت العائلة» وهذا القول هو الراجح: أن 
طلاق السكران لا يقع. 

وقد نص يد أحمد ملت على رجوعه عن القول بوقوع طلاق 
السكران» وأخير أن سبب رجوعه بأنه إذا قال بوقوع طلاق السكران أتى 
خصلتين: حَرَّمها على زوجهاء وأحلّها لرجل آخر. وإذا قال بعدم وقوع طلاق 
السكران لم يأت إلا خصلة واحدة؛ وهو أنه أحلَّها لهذا الزوج السكران» ولكن 
مع ذلك فإنه لو حكم حاكم من حكام المسلمين» أي من قضاة المسلمين بوقوع 
طلاق السكران, فإن حكمه لا ينقض. 


لات 

ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتجتبوا مثل هذه السفاسف التي لا 
يستفيدون منها سوى تلاعب الشيطان بهم وبعقوهم» وقد ثبت من حيث 
الواقع أن السكر يؤدي إلى مفاسد كثيرة؛ لأنه مفتاح كل شر» فكثير من 
السّكَارى -والعياذ بالله- يحملهم الشّكر على أن يقتلوا أنفسهم» أو يقتلوا 
أحدًا من أهلهم وربا يحمله السّكْر على أن يَفْجر بأمه» أو بأحد من محارمه. 
نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية. 


GOG 


© طلاق الحائص 82 
(00) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يُطلق زوجته أثناء فترة العادة 
الشهرية؟ وهل يقع الطلاق أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرء أن يطلق زوجته في أثناء 
الحيض؛ لقوله تعالى: يما أل ذا طَلَقسْم الاه رفوه ليده 4 
[الطلاق: ]١‏ إلى آخر الآية. والطلاق للعدة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» أو 
حاملا قد استبان حَمُلهاء فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهها الطلاق إذا تين 
لها وإذا كانت طاهرة من غير جماع. 

أما الحائض فطلاقها حرام؛ لأنه معصية لله -عز وجل-؟ لقوله: 
ل لفون لدت 4 . ولأن النبي كك لما ذُكْرَ له أن ابن عمر طَلّق زوجته 
وهي حائض تَغيّظ في ذلك . 

وإذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فإن جمهور أهل العلم يرون 
أن الطلاق يقع» ويُحسَب من الطلاقء ولكنهم يندبونه -أي يأمرونه- 
بمراجعتها؛ لأن النبي َة أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها 
وهي حائض. 

ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض حرم لا يقع؛ لأن 
القاعدة الشرعية أن ما ني عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح؛ إذ في تنفيذه 
وتصحيحه خالفة للنهي عنه؛ لأن النهي عنه يقتضي ألا يتب وألا يكون شين 
يعت به شرعًا؛ إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء» فكيف ينهى الشارع 
عنه» ثم يعتد به؟ هذا خلاف الحكمة. 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مله وقال: إن طلاق الحائض 
لا يقع» ولا بحسب عليه من الطلاق. وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من 


اق ™ 
النصوصء وتأمّل العلل والحكم الشرعية تبيَنَ له أن هذا القول أرجح» والله 
أعلم. 
CCE‏ 
(0091) يقول السائل: هل يقع الطلاق على الحائض؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول للاخ السائل المذاهب سه وجمهور 
الأمة على أن طلاقها يقع ويحسّبء فإذا كان آخر طلقة بانت من زوجها حتى 
تنكح زوجًا غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الحائض لا يقع› 
وهذه أيضًا لا نفتي بها إلا في قضية وقعت من شخص معين جاء يستفتي» فإننا 
نستفصل منه» وتُمْتِيهِ بحَسَب ما يظهر لنا. | 


O00 


فنا وو وا الزرت 


CVD 
83 طلاق الحامل‎ © 

(055) تقول السائلة أ. غ.: ما حكم طلاق الحامل؟ وإذا طلق الرجل 
زوجته طلاقًا رجعيّاء ثم لم يراجعهاء ثم مضت ثلاث سنوات» فهل له حق في 
المراجعة: آم أنها انتهت بانتهاء العدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحامل يقع عليها الطلاق؛ قال الله تباك 
E‏ ا ىدا طلقم الا رفون درت ) [الطلاق: ]١‏ إلى قوله 
تعالى: وَأوْلَثُ كمال أجَلْهُنَ أن يصَعْنَّ لهو 4 [الطلاق: .]٤‏ 

وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لعمر بن الخطاب "مره 
لبرَاجِعْهَا ثم يلها طَاهِراء أو حَايكد»7". وهذا أمر مُجْمّع عليه أي على أن 
طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسّنة. 

وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة 
له» ولا قال به أحد من أهل العلم» بل الحامل يقع عليها الطلاق» وعِدَّمها أن 
تضع الحمل. حتى لو فرص أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحًاء ثم ولدت 
قبل الظهر» انقضت عدتهاء ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل» فلو أنها تأخر 
وضع حملها إلى عشرة أشهره أو اثني عشر شهرّاء أو ستة عشر شهراء أو إلى 
سنتين» فإنها لا تزال في العدّةء وإذا وضعت الحمل انقطعت العدة» ولا رجوع 
لزوجها عليها إلا بعقد جديد, إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة. 

e 

(9؟0) يقول السائل: هل يقع الطلاق على حامل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» طلاق الحامل جائز وواقع» حتى إنه 
يجوزء ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الحنابة؛ لقول الله 
-تبارك وتعالى- في سورة الطلاق: اها ألنَإِذَا طلقم أليساء مَطْلْمُوهنَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا 


لِعِدَّتبركَ 4 الطلاق: ]١‏ إلى أن قال: ا ولت بَِسَنَمِنَالْمَحِيضٍ من د 
رب مهدعي تة هر ا ريسن 4 [الطلاق: 4]. يعني أن 5 
الصغار ثلائة أشهر. ثم قال: وأؤكث الخال أ كَل أن يسن ل 4 
[الطلاق: .]٤‏ 

ومبذه المناسبة أود أن 08 أن الحامل هي أم الْعَدّات» بمعنى أن عدتها 
تنتهي بوضع حملهاء سواءٌ فورقٌت بطلاق» أو بفسخ» أو بتبين فساد النكاح» أو 
بموت» أي مفارقة تقع وفيها عِدَةَء والمفارّقة حامل» فعدتها بوضع الحملء 
طالت المدة أم قصرت. 

وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حاملء ثم أخذها الق ووضعت 
قبل أن يَغسّل الميت» انتهت عدتهاء وحَلَّت للأزواج» ولو طُلّقتء ووَضَعَتْ 
إِثْرَ قول زوجها لها: أنت طالق. انتهت عدتهاء ولو بعد قوله هذا بدقيقة. ولو 
7 


طَلْقَتء وبقي الحمل في بطنها سنةه أو سنتينء أو ثلاثاء أو أربعاء بَقَيّت في 


Te 


3 


عدتها؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: ووت لمال اا ا 
5 [الطلاق: 5 ]. وفي الصحيحين أن 0 اي 
زوجها بليالء فأِنَّ ها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تتزوج/") 


ون 


.. » ع جلك‎ er 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب نه لمال ea‏ أن 
[الطلاق: 75]» رقم (5404). ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة ة التو عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل» رقم .)۱٤۸٥(‏ 


© طلاق الثلاثة 45 

(۲5) يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا بكلمةٍ واحدة فا 
الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها العلاء 
-رحمهم الله-» ونحن تُجيل القارئ على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
مله في هذه المسألةء وإذا كانت المسألة واقعةً فإنه يُسأَلْ عنها أهل العلم 
الذين في بلده. أو في غير بلده حتى يفتى في ذلك بصفة خاصة. 

وذلك أن إيقاع طلاق الثلاث بكلمة واحدة حرّم» ولعبٌ بكتاب الله 
-عز وجل-» وتعجل فيا للإنسان فيه أناة وهذا أمضى عمر بن ا خطاب له 
طلاق الثلاث على من طَلَّق ثلاناء وقال: م عار e‏ 
لهم الال فلو E‏ ه عليهم. فَأَمْضَاهُ ٥‏ عليه . ننصح إخواننا 
اسفن بعدم الغضب والتعجل والتسرع في سيالة e‏ 0 الذي 
يقع فيه الطلاق الآن له وجوه: 

الوجه الأول: أن بعضهم إذا غضب أدنى عَضَبٍ طَلّقَ زوجته. 

الوجه الثاني: : أن بعضهم إذا غضب طَلَقّ زوجته البتة» أي طلقها ثلانًا. 
وهذا أيضا من المخطأ العظيمء وقد ثبت عن النبي بلا أن رجلا قال: 5 
رسول الله. أَوْصِنِي. قَالَ: «لآ تَعْضَبْ). فَرَدّدَ مِرَارَاه قَالَ: «لآ تَعْضَبْ2". 
وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أنَّ العَصَبَ عِمْرَة في ْب ابن ن آک6 . 

ودواء الغضب أن يمرن الانسان تفية عل الطمادرة والتأني والتريث» 
ثم إذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» فإنه يَذْهَّب عنه ما 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد 0 ورقم .)١١147‏ والترمذي: أبواب الفتن» باب ما ما جاء ما أخبر النبي 
كه أصحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» رقم .)5١1901(‏ 


ع بج ب 
يجدء وإذا كان قاتا فليجلسء وإذا كان جالسًا فليضطجع» وإذا كان مواجها 
من عَضِبَ عليه فلينصرف» فكل هذا مما يقي الإنسان شَّرَّ عَضَبهِ 
CE E‏ 

(0110) يقول السائل: آنا متزوج. وطلقت زوجتي ثلاث طَلّقات. وهي 
حامل في الشهر السادسء علا بأن لى منها أربعة أولاد من قبل وإني أريد أن 
أراجعهاء ودوافع الطلاق أنها أخذت ملاسي» وأغلقت عليها الباب قبل 
ذهابي إلى العمل» ولم تعطني إياهاء ما أآغضبني» وجعلني أفقد صوابي. وأقدِم 
على الطلاق دون صواب. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع اقع إن هذا السؤال ت شيكين: 

أحدهما: ای ی ا 

نإذا كان قدطلی فى خا عقي بايد فد به واوا غلق عة امه 
ولم يتمكن من الإرادة التي يقدم بها أو جب فإنه في هذه خالل عاق 
عليه» ولا يقع على امرأته ولا طلقة واحدة» ولا ثلاث؛ لأنه كالمكْرٌه لزعب 
وإن كان إكراهه من الخارج» آي من خارج النفس» » لكن هذا إكراه داخلي. 

ودليل هذا قوله يك ١لا‏ طاق في إِغااق» . والإغلاق معناه أن يُغلّق 
ل ل alls CGS‏ 
وهو مأخودٌ من: أغلق الباب يُعْلِقهه وضده: الفتح والانشراح والانطلاق 
بالإرادة التامة» التي وقعت من الإنسان عن ترو. وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
الغضب ينقسم إلى ثلاثة کک 

القسم الأول: ي ققد به الإنسان تصرفه فعَدًا تاماه بحيث لا يدري ما 
يقول. ولا يدري : أهو في السماء ء أم في الأرض» فيطلق» E‏ 
بالاتفاق» فهذا لم يقصد اللفظ ولا المعنى» وإنم| تكلم كأن) يتكلم معتوة أو 
حون ` 


هلس فار ووا لزت 

القسم الثاني: غضبٌ يسيرء يحمل الإنسان على الفعل» أو على القول. 
لكنه قادرٌ على التحكم في نفسهء والتصرف بها تصرفا رشيدّاء فهذا يقع طلاقه 
بالاتفاق. 

القسم الثالث: غضبٌ بين هذا وهذاء فهو محل نزاع بين العلماء 
والصحيح أنه لا يقع فيه الطلاق؛ وذلك لأن الإنسان كالمكْرَه الَرْعَّم» ولا بد 
من قصد تام عن تصرّفٍ واع. 

ثانيها: أنه طَلَْقَ ثلاثا. 

طلاق الثلاث إذا كان متواليًا بعد رجوع فإن الطلقة الثالثة تبين المرأة من 
زوجهاء ولا تحل له إلا بعد زوج؛ مثاله أن يُطلّقَء ثم يراجعء ثم يطلق» ثم 
يراجع» ثم يطلق الطلقة الثالثة» ففي هذه الطلقة لا يحل له الرجوع إلى زوجته. 
لا بعقدء ولا بغير عقد. إلا بعد أن تَنْكِحَ زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا مقصودًاء 
ليس محلا للزوج الأول. 
وأما إذا طلق ثلاثا من غير رجعة. مثل أن يقول: أنت طالقٌ ثلانًا. أو: 
ت طالق» أنت طالق» أنت طالق. فإن جمهور أهل العلم على أن هذا كالأول. 
و سر ا ا ير 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية #الله اله إلى أن الطلاق هذه الصيغة لا 
يقع إلا واحدة فقطء واستدل بعموم حديث ابن عباس ظا قال: کان 
الاق عَلَ عَهْدِ رَسولٍ الله یا وَأ بكر نتن يِن جلاف عُْمَرَ َلاق 
الثلاث وَاحِدَةَ فال ء عُمَرُ بن الْخَطَابِ: إن التاس كَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمر قَدْ 
كَانَتْ ممم فيه اناه فلو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فََمْضَاهُ عَلَيْهِهْ!'". وتبعه على هذا عامة 
أهل العلم. 


وإنني مبذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخواني المسلمين: أن يتقوا الله -عز 


أنت 
أى 


لے 


وجل- في آتفسهم» وفي آهليهم» وألا يتسرّعُوا بالطلاق» فيطلقوا نساءهم؛ ثم 
ع مع الندم العظيم» وربها حصل بذلك فراقٌ» 
شت“ نشدت ور للعائلة سب ار ع وعدم الان 

ولا شك أن بعض الناس سريع الغضب» شديد الغضب أيضاء 
والعلاج من ذلك أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم» وإذا كان قاتا 
جَلْسء وإذا كان جالسًا اضطْجَع؛ لقم ويتوضاًء وليملك نفسه. ولحذا جاء 
رجل إلى رسول الله َل فقال: أوصنى. قال: «لا تغضب». فَرَدْدَ مِرَارَاء قال: 
الدتَخْضَث»!'..وهدا يدل عل أن القضب آم ذميو» حى إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام- كر الوصية بتركه. 

كا أني أنصح إخواني المسلمين إلى أمر بدأ يكثر فيهم؛ وهو الحخلف 
بالطلاق» يقول الإنسان مثلا: عل الطلاق ألا أفعل كذا. أو يقول: إن فعلت 
كذا فامرأتي طالق. أو يقول لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق. أو ما أشبه 
ذلك من اراتا ا امون عل جا د هيوق إل 
عتبة كل عالم» لعلهم يجدون خرجا. 

فاليمين بالطلاق خلاف ما ام ES‏ رعو م 
«مَنْ كَانَ حالما كَلْيَحْلِفْ الله وَل فَلْيَضْعُْثْ)00". وإننى أقول لمؤلاء 
المتساهلين في الحلف بالطلاق: إن جمهور أهل العلم 0 أن الحلف 
EDR‏ ا 
ما قاله المطلّق. 

المسألة خطيرة جدَّاء فعليكم أا الإخوة ألا تتهاونوا بالطلاق لا 
بإيقاعه.» ولا بِعَدَدِو ولا بصيغه. نسأل لنا ولإخواننا المسلمين الحاية من 


أسياب غضبه. 


(۲)آخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف, رقم (771/9). 


10> لل قو فهك لت 

خلاصة الجواب: إذا كان غضبك شديدًا؛ بحيث لا تلك نفسك» فليس 
عليك طلاقٌء وزوجتك باقية معك, لم يحصل عليها طلاق. أما إذا كان 
الغضب يسيرًا تملك به نفسك» فالقول الراجح أن طلاقك الثلاث لا يقع إلا 
واحدة» فلك أن تراجعها ما دامت في العدة قبل أن تضع» فإن وضعت قبل أن 
تراجعها فلا بد من عمد جديدء هذا إذا م يسبق منك طَلقتان قبل هذه الطلقة. 
فإن سَبَنَ منك طلقتان قبل هذه الطلقة فإها لا تحل لك إلا بعد رَّوْج. 

e 

(0596) يقول السائل .١‏ م. غ. “القن كنت وى شان مُقصّرًا في الدين إلى 
درجة كبيرة؛ فكنت لا أصلي ولا أصوم؛ وأسرق من آموال لتاس وقد حلفت 
أبهانا كثيرة وحنشت حنشث فيهاء وأنا لا حصي عددها الآن» کا قد صَدّر مني طلاقٌ 
لزوجتي مرات كثيرة» ولا أعرف العدد بالتحديدء وعشرتنا ما زالت مستمرة» 
وقد أنجبث بنتين» فما الحكم في تَرْكِي لا مضى من الفروض والواجبات؟ وما 
ا e‏ وما الحكم ني الطلاق الذي صدر 
مني» وأجهل عدده الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للعبادات التي تركتّها في ذلك 
الوقت فإنك إذا تبت توبة نصوحًا إلى الله -عز وجل- غفر الله لك ما سَلَفتَ؛ 
لقوله تعالى: ( # فل یواد ال ترفو عل نيهم كا تفظو نة أن 
م مورحم » [الزمر: 58 ]. 

وأماتالسسة لاان فان عليك أن تكمر كفارة يمين واحدة» وتجزئ عن 
جميع الأيان على المشهور في مذهب الإمام أحمد بَوقاشه؛ وذلك لآن الآيهان مها 
تعددت فإن الواجب فيها شيء واحد؛ وهو إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهمء أو تحرير رقبة» ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

وذهب بعض آهل العلم» بل أكثر أهل العلم» على أن الأيان إذا كانت 
على أشياء متعددة فإن عليه لكل يمين كفارة» وعلى هذا القول -وهو أبراً 


اکان 
للذمة- يجب عليك أن تتحرّى الأيان التي حَلفت» وهي متباينة» فتخرج عن 
كل يمين منها كفارة. 

وأما بالنسبة اللطلاق الذي وقع منك فإذا كان أكثر من اثنتين فإن 
زوجتك الآن لا حل لك؛ أن الإنسان إذا طلق زوجت ثلا فا لا تمل له 
حتى تنکح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: # ألطلى مدنا امسا مغ روي أو شرح 
يعسن 4 [البقرة: ۲۲۹]. إلى أن قال سبحانه وتعالى: ‏ فَنِطَلَمهَامكَاجَلَ مم 
بذعي تع ندا عر ) [البقرة: ٠*7؟].‏ 

فعليك إذا تيقنْتَ أنك طلقتَ ثلاثا فأكثرٌ أن تفارقهاء ولا تحل لك 
حينئذ» وعليك أن تتقي الله في هذا الأمر» وتعلم نك إذا تركتٌ شيئًا لله 
عَوّضِك خيرًا منه. 

< لق 

(080) يقول السائل: كنت أعمل في منطقة ما في بلد عربي» وشاهدت 
فيها رجلا صلق زوجته ثلاث طلقات» وهي ما زالت تقيم معه في بیته» ومضى 
على ذلك عدة سنوات» فهل يجوز ذلك شرعًا -في نظركم-؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطلقات الثلاث على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون طَلّقة بعد طَلّقة» يتخلله) رجوع إلى الزوج: إما 
برجعة في عدة» وإما بعقد نكاح» ففي هذه الحال تكون الزوجة حرامًا على 
زوجها بالنص والإجماع. حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: 7 لای تان 
r‏ باحس خسن 4 [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله: # إن طلها يل 

TEER E‏ -أي الزوج الثاني- ولمع 

2 أي: على المرأة وزوجها الأول أن يرا جا إن طن أيقيسًا 0 
آله 4 البقرة: .]۲۳١‏ 

ويال ذلك: أن يطلق الرجل زوجته طَلقَةّ ثم يراجعهاء أو تنقضي 
عدتهاء ثم يتزوجها بعقد جديد» ثم يطلقها ثانية» ثم يراجعهاء أو تنتهي عدتهاء 


5 ب َو قزرت 
فيتزوجها بعقد جديد» ثم يطلقها الثالثة. ففي هذه الحال لا تحل له بالنص 
والإجماع إلا بعد روج يتزوجها بنكاح صحيح» ويجامعها. 

الوجه الثاني: أن يقول: أنت طالقٌ ثلانًا. 

الوجه الثالث: أن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. وفي هاتين 
الحالين خلاف بين أهل العلم؛ فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثًا بائتا 
كالحال الأولى» لا تحل له إلا بعد زوج. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية له 
أن الطلاق في هاتين ال حالين لا يقع إلا واحدة» وأن له مراجعتها ما دامت في 
العدة. وله العقد عليها إذا تمت العدة. وهذا القول هو القول الراجح عندي. 

وبناءً على ما سمعت أيها السائل فإذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته 

ثلانًا طَلّقها على صفةٍ ما ذكرناه في الحالين الأَخرنَه ثم راجعها معتمدًا على 
فتوى من آهل العلم» أو على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد. فإنها زوجته. 
اخ و عاتن ا 
أن تنصحه. وتَبِيّنَ له أنها حرام عليه» فإن هَدِيّ إلى الحق وقارّقها فذاك, وإلا 
فأبلغ عنه ولاة الأمور» حتى يقوموا بها يجب عليهم نحو هذا الرجل. 
e‏ ) 

(0۳۲۸) يقول السائل م. ف. ي.: تشاجرت أنا وزوجتي» وغضبت من 
كلامهاء وقلت ها: طالق. ثم قلت ها مرة أخرى: أنت طالق. وخرجت من 
الغرفة التي هي بباء وهي إلى الآن لم تخرج من البيت الذي سكن فيه فهي تريد 
أن تبقى عند أولادهاء ف الحكم في هذا؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك 
تراجعهاء وتعتبر هذه طلقة واحدة» وكيفية المراجعة أن تقول ها: قد راجعتك. 
أو تشهد اثنين» فتقول: إني راجعت زوجتي. أو تأتي إليهاء وتستمتع بها 
با لجاع بنية الرجوع» فهذه المراجعة. 

ولكني أيضًا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب؛ فإن 


کاخ ب ب وو 
النبي َو جاءه رجل» فقَالَ: اوي قَالَ: ١لتَعْضَبْ).‏ ردد مرَارّاء قَالَ: «لا 
تَعْضَّبْ)('؟. والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» حتى يضيع عليه 
تور وت ره وا فا ر وط اا 


GOG 


)١(‏ تقدم نخريجه. 


سرع قروو لالز 
5 الحلف بالطلاق 83 

(0779) يقول السائل: هنالك أناس يحلفون دات بالطلاق على كثير من 
الأشياء» حتى في بعض الأحايين تكون على أمور تافهة جد فهل عليه إثم في 
دلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
قال: «مَنْ كان حَالِفًا مَليَحْلِفْ بالل ولا قَلْيَصمُف». وأنه نمى عن التلف ‏ 
بالآباءء وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ حَلَفَ بغار الله فقد كفْرَ 

وار 

والحلف: أن يأتي باليمين بالصيغة المعروفة. والصيغة المعروفة هي: 
والله» وبالله. وتالله. فلا يحل للإنسان أن يحلف بالطلاق» أو بغير الطلاق» فلا 
يحلف إلا بالله -عز وجل -. 

فلو قال: والطلاق لأفعلنَ كذا. أو قال: وسيدي فلانٍ لأفعلن كذا. كان 
ذلك حرامًا وشِرْكًا قد يصل إلى الأكبر» وقد يكون أصغرء والأصل إنه شرك 
أصغرء ما لم يكن في قلب هذا الحالف تعظيم للمحلوف به» مساو لتعظيم الله 
-عز وجل - أو أكثر. 

أما الحلف بالطلاق بالصيغة المعروفة التي هي الشَّرْط والجزاء. فإن هذا 
لا يدخل في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ١مَنْ‏ حَلف عير الله ققد 
گفر وَأَشْمَ ك . لكنه في حُكُم اليمين عند كثير من العلماء» وني حكم الطلاق 
لمعلّق على شرط عضي عند أكثر العلماء. 

فمثلا إذا قال: إن فعلتٌ كذا فامرأتي طالق. ففعل هذا الشىء فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1)أخرجه أحمد ۲٤۹ /۱١(‏ رقم 2520377)» والترمذي: أبواب النذور والإيهان» باب ما جاء في كراهة 
الحلف بغير الله رقم .)١656(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


الب 0 
امرأته تَطْلّق عند أكثر أهل العلم» a‏ لطا يح لان 
هل نت أردت بذلك الطلاق» أى آرت تاكيل المنع ؟ فإن کان أراد الطلاق فإنه 
يقع؛ لأنه طلاق مُعلّقَ على شرط وود وإن قال: ردت التوكيد على مَنْع 
نفسه من هذا الفعل. كان ذلك في حكم اليمين. » إذا فعل ما علق الطلاق عليه 
فإنه يُكمّر كَمَارةَ يمين» وكفارة اليمين ذكرها الله في قوله: « قفر إطعام 
عشرو مسلکین مِنّ سط تا لتقي أكتو نز مأو كحو قو فين لو كد 
فصيام تة يام م ذلك كُمَدرةٌ ميکر | إدَا قر > [المائدة: 8]. 

وعلى هذا فإني أوجه النصيحة للإخواني الذين ابوا بهذا النوع من 
الآييان -وهي أيمان الطلاق- أن يَكُمُوا ألسنتهم عن ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم 
يُلْزْمُوهم بالطلاق على كل حال» وهذه مصيبة؛ إذا كان هذا اليمين هو الطلقة 
الثالثة أن تبقى زوجتك حرامًا عليك عند أكثر العلما. 

فالمسألة مشكلة وخطيرة» ويجب على الإنسان أن يتقي الله دعر وجل 
ويقال له: إذا كنت عازمًا على آلا تفعل» أو عازمًا على أن تفعلء أت إلى 
اليمين» فاجعل اليمين بالله -عز وجل -. أما زوجتك فَدَعها تبقى في مكانهاء 
ولا تطلق الطلاق عليها. 

وقد كثر الخلف بالطلاق عندناء مع أنه كان معدومًا من قبل؛ وذلك 
لأنهم وجدوا من بُفتيهم بأن كمه حكم اليمين وكاتوا فا سيق ل نوين 
بهذه الفتوى» فتجدهم يخشون خشية عظيمة من أن فوا بالطلاق. 

وأنا لست أعارض في الإفتاء بأن هذا الطلاق إذا كان القصدٌ منه ا لحت 
أو المنعء أو التصديقء أو التكذيب» يكون في حكم اليمين. بل أنا تي بذلك» 
لكني أقول: إنه لا ينبغي للإنسان إذا وَجَد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة 
تَبرّر كثرة كلامه في الطلاق؛ لأننا نقول: إذا وجدتٌ هذا القول فلا تنس أقوال 
العلماء» الذين هم أكثر عددًاء من يفتي بأن هذا الطلاق في حُكم اليمين. 

فأكثر العلماء يرون أنك إذا قلت: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. ثم 


و ا 
زوجتك طُلقَتْ ثلاناه وحينئٍ تبقى معك وأنت تجامعها جاعًا محرا عند أكثر 
العلاء ا خطرة ا للك ارچ ا لإخوان أذ راا 
عن مثل هذه الأمور. 
2 

)٥۴٤١(‏ يقول السائل: ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء. 
وهو يعلم أنه كاذب؛ يروج سلعته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ ففي 
حديث أي ذر الغفاري د أن النبي عل ا عا ل ويا قال 
Eo‏ لمهم انه بو م الْقيامَة ولا يَنْظرٌ بهم وَلا رلا یرک وم عَذَّاتٌ 
یب قال: فقَرَأهًَا ا لله کا ثلاث مرَارَاء قال 9 ابو وَخرٌواء 
200 سول الله؟ قَالّ: «الْمُسْبلَ) . يعني الذي جر ثيابه خرام. «وَالْمَنَان) 

bl‏ أعطى» «والمتفق سلعتَه ِالْحَلِفٍ الْكَاذْبِ)' 0 . وهذا السائل 

سال عن جل ی سات الف کاب ولاف يال بل پالاق 

فهو آثم من من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه أنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

الوجه الثاني: أنه عدَل عن الحلف بالله إلى الحلف بالطلاق. 

الوجه الثالث: خداعه وتغريره بالمشتري؛ وقد قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- ١مَنْ‏ عش فَلَيِسَ مِنّي). [ 

ونقول لهذا من باب النصيحة: اتق الله وأجمل في الطلب؛ فإن رزق الله 
لا ينال بمعصيته» والونسان إذا اتقى الله -عز وجل- فتح له من أبواب الرزق 
ما لا يحتسبء کا قال الله تعالى: ل ومن بق الله جع لله رجا )ورين 
ا 4 [الطلاق: ۳-۲]. 


.)٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 


(9 u لا‎ 

ولَيعَلَمْ أنه إن وسح له في الرزق بهذه الطريق فإنم| ذلك استدراج من الله 
-عز وجل- لحر a‏ ا ال ا الله أحذ عزيز مقتدرء 
فلتب إلى الله ما صنع» وليرجع إليه وليب وليضدى» فإن النبي -صل الله 

و رسام" قال في المتبايعين: «قَِنْ صَدَكَا ويا بورك ها في بَيْعهها؛ 
وَإنْ کت وَكَذَبَا جقت حت برک يتوه 0 

¥ 

(0541) يقول السائل: لدينا أشخاص يحلفون بالطلاق في كثير من 
مناقشاتهم, ويرددون: عانّ الطلاق أن تعمل كذا. أو: أن تخرج إلى كذا. مع 
العلم أن كلا منهم متزوج» فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن هذا السؤال تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: حال هؤلاء السفهاء الذين يُطْلِقَون ألسنتهم بالطلاق في 
كل هين وعظيم» وهؤلاء خالفون لا أرشد إليه النبي ل في قوله: «مَنْ کان 
حَالِمًا َلْيَحْلِفَ بالل ولا قَلْيْضمُث». فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف 
بالله -عز وجل -» ولا ينبغي أيضًا أن يكثر من الحلف» ولا حتى بالله -سبحانه 
وتعالى-؛ لقوله: ف( وأحمظو ات [المائدة: .]۸٩‏ 

E Un‏ لا تكثروا الحلف بالله. أما أن يحلفوا 
بالطلاق» مثل: عل الطلاق أن تفعل كذا. أو: عل الطلاق ألا تفعل. أو: إن 
فعلت كذا فامرأتي طالق. أو: إن لم تفعل فامرأتي طالق. واا و 
فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي كدب 

وقد قال كثير من أهل العلم» بل أكثر أهل العلم: إنه إذا حَنَثْ في ذلك 
فإن الطلاق يلزمب وتَطْلّق منه امرأته. وإن كان القول الراجح أن الطلاق إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: کات البيوع. باب ما یمحی الكذب والكتان ف البيع› رقم (YAY)‏ . ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)١5757(‏ 


A ESS 

00> فاو ےل ازب 
استعفل اتیل اليمين؛ بأن كان القصد منه الح على الشيء: أو المنع منه» أو 
التصديق. أو التكذيب» أو التوكيدء ال حكمه حکم اليمين؛ لقول الله 
تعالى: يتا ای ررم مآ آمل اه لك بي رات روك وه وحم )هد 
ر اله ةيكم 4 [التحريم: .]5-١‏ 00 

فجعل الله التحريم , يميتاء ولقول النبى يَكَِةِ: «إنَ) الأَعْمَال بالنيّات. وَإِنَا 
و 00 1 . 
لکل امرئ ما نوی“ . وهذا لم ينو الطلاق» وإنما نوی اليمين» أو نوى معنى 
اليمين» فإذا حَنَث فإنه تُجْزته كفارة يمين» وهذا هو القول الراجح 

المسألة الثانية: فهي الحلف على غيرهم»ء سواء أكان ذلك بالطلاق» أو 
بالله -عز وجل-» أو بصفة من صفاته. فإن الحلف على غيرك فيه إحراج له 
وربا يكون فيه ضرر عليه» وهو -بلا شك- لا يخلو من إحراج؛ إما على 
المحلوف عليهء وإما على الحالف. 

فالمحلوف عليه قد يفعل ما حلف عليه فيه» مع تَحمّله المشقة» فيكون في 
ذلك إحراج له» وربا لا يفعل؛ طا يجد من المشقة» ويكون في ذلك إلزام 
للحالف بكفارة اليمين» وكفارة اليمين هي ىا قال الله تعالى في سورة المائدة: 
« فکفرہ | إظعاء غ ومک ِن َوَس ما موت هلیک م 
ا د E‏ اام ذلك مره ايميك | م 
[المائدة: 86]. 

فذكر الله تعالى في كفارة اليمين أربعة أشياءء ثلاثة منها على التخيير» 
وهي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة. وواحد على الترتيب: 
إذا ل يجد هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. 

وقد حَُذِفَ المفعول في قوله تعالى: َم لَّرَ 4 ليكون ذلك شاملا لمن 1 
يجد ما يطعمهم به. أو يكسوهم. أو مُحرّر به رقبة» ومن لم يجد المساكين الذين 


2 
سيار a‏ قبة. وعل هذا فإذا كنت في بلد ليس فيه 
فقراء فإنه يجوز ك أن تصوم عن كفارة اليمين ثلا ةَ أيام؛ لأنه يَصدق عليك 
أنك لم تجد. 
2 

(0147) يقول السائل: بعض الرجال يحلفون بالطلاق» ويقولون مثلا 
علّ الطلاق أن تفعل كذا وكذا. فهل في هذه الحالة تكون الزوجة طالقًا 3 لا 
مز يله يراس الزوجف ومنو من يول هذا القوك” 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الحلف بالطلاق أمر تحدّث» وهو وقوع 
في مخالفة أمر النبي كله فإن النبي كك قال: 3 مَنْ گان حَالًِا قحف الله 
َل فَلِيَضْمْتْ00'. فإذا قال الرجل: عل الطلاق لأفعلنٌ كذا وكذا. ولم يفعل» 
أو قال لامرأته: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. فلم تفعله» فأكثر العلماء على أن 
الطلاق يقع» ولا يمين عندهم في الطلاق في مثل هذه الصيغة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الصيغة يمكن أن تكون 
للطلاق» وأن تكون لليمين على حَسَب نية المطلق» فإذا قال: قلت لزوجتي: إن 
فعلت كذا فأنت طالق. أقصد بذلك تأكيد منعهاء وتهديدها بالطلاق إن 
فعلت. فإننا في هذه الحال نقول: عليك كفارة يمين» وهي على التخيير: إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام. 

وإن قال: أردت الطلاق حقيقةء وأن المرأة إذا خالفتني لم يَعّد لي فيها 
رغبة. فحينئذٍ يكون طلاقًا مُعلَمَا؛ متى وقع فيه الشرط وَقع الطلاق؛ لقول 


RRR 


(۲) تقدم تخريجه. 


># مطل پاوزیر ری 

(59؟0) يقول السائل: لقد وقع طلاق على زوجتي› بأن قلت لما: إن 
خرجتٍ من هذا الباب فأنتِ طالق» ومحرمة علي مثل أمي وأختي. ولكن 
للأسف قد خرجث ولكن ليس من نفس الباب الذي أشرث إليه» ولأنها قد 
أنجبث ثلاثة أطفال» فإني أسال عن الحكم في قلت؟ وماذا يجب عل لكي 
استرجعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب عل هذا ال ا ا 
إلى الأخ السائل» وإلى السامعين أيضّاء بألا يتلاعبوا بالألفاظ هذا التلاغب 
المشين» فإن التلاعب بمثل هذه الأمور يُوقعهم في مشاكلء ويُوقع أيضًا المْتِين 
في مشاكل وفي إشكالات لا نهاية ها. 

فإذا أراد أن يحلف فليحلف ,الله -عز وجل-» مع أن الزوج الحازم 
الذي کا أمام زوجته وأمام e‏ إلى مثل هذه 
الأمورء بل جرد كلمة تدل على المنع يحصل بها الامتناع منهم. أما الرجل الذي 
يتضاءل DOPE‏ ا مخالفة للحق» فهذا 
عنده نقص في الحزم والرجولة» ولذلك ينبغي أن يكون إنسان قويًًا من غير 
عنف» وليتا من غير ضعف» وأن يجعل كلمته بين أهله ها وَرْمْهَاء وها قيمتهاء 
حتى يعيش عيشة حميدة. 

ولست ادغو ذلك إلى أن يستفيض أمام أهله. ويعبس» ولا یرهم 
وجها طَلْقَاء بل أدعو إلى ضد ذلك؛ إلى أن يكون معهم هَينَا ينا خيراء ولكن 
يكون مع ذلك حازمًا جادًا في أمره» غير مغلوب عليه. 

أما الجواب على هذا السؤال: فإن الرجل إذا قال لزوجته: إن خرجت 
من هذا الباب فأنتِ طالق» وحرمة علي كأمي وأختي. فلا يخلو من حالين: 

إحداهما: أن يريد بذلك مجرد مَنْعهاء لا طلاقهاء ولا نحريمهاء ولكنه 
نظرًا لتأكيد ذلك عنده أراد أن يقرن هذا المنع بهذه الصيغة. »> فإنه في هذه الحال 
يكون له حكم اليمين» على القول الراجح من أقوال آهل العلم. فإذا خرجت 
من الات وم لآ طل ولكن علي أن کر كفارة بهن 


اا وھ 

ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عيْته» أو من الباب ` 
أبواب البيت؛ لأن الظاهر من قوله أنه يريد ألا تخرج من البيت» وليس يريدها 
أن تخرج من الباب 00 أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي 
تخصيصه بالحكم» فيُرجّع إلى ذلك الحال الثانية من قوله: إن خرجت من هذا 
الباب فأنتٍ طالق» ومحرمة عل كأمي وأختي. 

والثانية: أن يريد بذلك وقوع الطلاق» ووقوع التحريم عند وجود 
الشرط» وحينئذ يكون شرطًا له حكم الشروط الأخرى» فإذا جد الشرط 
جد المشروط» فإذا حرجت من هذا الباب» أو من غيره من أبواب البيت» 
فإنها تكون طالقّا ويكون مُظاهرّاء فإذا طَلمّت» ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان 
فان له أن وراجعهاء ولكق لا را شقن شع ما أمره اله به فى كفازة الظهار؛ 
بأن يعتق رقبة» فإن لم جد فيصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فيطعم ستين 

ولا فرق بأن تخرج من الباب الذي عيّنهه أو من باب آخر من أبواب 
البيت؟ لأن الظاهر من لفظه آلا تخرج من البيت مطلقًاء حتى ولو تَسوّرت 
الجدار» إلا أن يكون في الباب المعين الذي عَينه ما يقتضي تخصيص الحكم بي 
لع بي يب 

يثبت الظهار. 
SEE‏ 

(074) تقول السائلة: أنا طُلّقت من زوجى؛ بسبب ذهابي إلى أهلى في 
الدينةء وكان يمانع في ذهابي إليهم» ففي المرة الأولى حصل الطلاق؛ بِأنْ كته في 
ورقة» وسلمني إياها مكتوبًا مها: طالق. وكان السبب خروجي مع أختي وابن 
أختي» وذهابي معهم للنزهة؛ لأنه منعني من الذهاب معهم» ولا يريدني أن 
أذهب معهم» وبعد ذلك حصل الصلح» وني شهر رمضان المبارك يوم الثالث 
عشر طلبت منه أن أذهب للمدينة لرؤية أهلي» فانع في البداية» ولكن بعد 


إصرار مني ذهبت ومكثتٌ عندهم يومين» وبعدها رَجَع لأخذي من عند أهلي 
فطلبت منه البقاء يومًا آخر فقط؛ لأنني كنت محتاجة لقزب أهلي وأمي 
وإخواني؛ لأنني في بداية الحمل» وكانت حالتي النفسية مضطربة. حتى إنني ۾ 
أَطِنِ رؤيته» ولا الجلوس بحواره. وكنت قد كرهته كثيرًا في بداية الحملء 
وأوضحت له حالتي النفسية؛ بغية أن يراعي ظروفيء لكنه لم يفعل» وقال لي 
وهو غاضب لعدم ذهابي معه: إذا لم تذهبي معي الآن إلى جدة فأنت طالق. ول 
أذهب معه في تلك الليلة وكانت الليلة الثانيةء فذهبت إلى جدة» وحصل 
الصلح بيننا وبينه» وبعدها بيومين كانت حالتي النفسية سيئة جدَا؛ٍ حيث إذني 
لم استطع الجلوس في بيتي» فطلبت منه أن نسكن في مكان آخر مؤقتاء حتى مهدأ 
حالة الوّحَمء أو أذهب إلى أهليء أو إلى أي مكان آخرء ولو لمدة شهرء لكنه لم 
يوافق» رغم رؤيته لحالتي النفسية والمرّضية» ما اضطرني أن أقترح عليه 
الذهاب إلى المدينة المنورة عندما ضاقت بي الأسباب؛ لأنه لم يقف جنبي. ولم 
يراعني وأنا في هذه ال حالة النفسية السيئةء علا بأننى لأول مرة يحصل لي كمّل. 
وم أكمل معه ثمانية أشهر من زواجي, وعندما قررتٌ الذهاب إلى المدينة قال 
لي: لو ذهبتٍ فأنت طالق. فطلبت منه أن يذهب معي ليلةء ونرجع ممّاء لكنه | 
نفل رغبتي» ولم يراع شعوري» ودون َي مني ذهبثٌ إلى المدينة» وجلست 
عند آهلي» وم سال ولم يبحث عما حصل بينناء ولكنني الآن» والحمل في 
الشهور المتقدمة نافد كثيراء فلم أكن راغبة في الانفصال عن زوجي. وأقنى 
من الله العلي القدير أن يكتب لي الرجوع إليه بالحلال» إنه سميع مجيب. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أوجه 

الأولى: للزوج: 

فإني أنصح هذا الزوج» وجميع إخواننا المتزوجينء بأن يضبطوا أعصابهم 
عند الخضب» وأن يتريثوا في أمور الطلاق» ولا يتعجلواء فإن الأصل في 


كابلكة 
الطال قم الك م | لك ذا دعت ااج الهو فة ان الله دعو وجل أن تطلت 
النساء للعدة» فلا يطلقها الإنسان وهي حائض» ولا يطلقها في طهر جَامَعها 
فيه» إل أن تكون حاملاء فإن الحامل يصح طلاقها بكل حال. 

كل هذا من أجل التريث» وعدم التسرع في الطلاق» وجَعَل للمرأة 
ثلاث حِيَض تعتد فيها. » لعل زوجها يراجعها في هذه المدة» كا قال الله تعالى: 
لا تد ری لَمَنَّأنَه دف بعد ذلك أمَا 4 [الطلاق: .]١‏ والتسرع في الطلاف 
TEN EON ERR‏ 

يشتري بَدَهاء وإنما يفارق امرأة» قد تكون هي آم أولاده أيضاء فيتغرق 
الأولاد. ويتشتت الشمل» فعلى الإنسان ان وألا يتسرعء وإذا قَدّرَ أنه 
E‏ وليطلق للعدة التي أمر الله أن تُطلّق لها 
النساء» فيطلقها إما حاملاء وإما طاهرًا لغير جماع. 

الثانية: للزوجة: 


فأنصح الزوجة» وأنصح جميع ات أن يصن على ازواجهن» 
وأن يتحملن ما يحدث منهم من مثل هذه الأمورء التي قد تؤدي إلى المعاندة؛ 
لأن المعاندة ربا يحصل بها الفراق» فيندم كل من الزوجين على ما فعل. 

أما موضوع السؤال الذي يتبين لي أن هذا الرجل طلق زوجته الطلقة 
الأول طلقة واضحة؛ ليس فيها إشكال. وأما الثانية والثالثة فهما طلقتان 
مُعلّمتان على فِعْل المرأة» وقد خالفت في عَلَّقَ الطلاق عليه» وفي هذه المسألة 
خلاف بين أهل العلم: ظ 

فمنهم من يقول: إنه يَحَنَثْ» ويقع عليه الطلاق في المرتين كلتيهماء وبناء 
على ذلك تكون المرأة هذه قد بانت من زوجها؛ لأنه طلقها ثلاث مرات؛ 
الطلقة الأولى الى لبيك يداف عل ليم أو الطلقتين الْأَخْرَيين المعلقتين على 
عدم ذهاما إلى أهلهاء ولكنها ذهبت. 

وذهب بعض العلاء إلى أن الطلقتين المعلقتين تكونان على حَسَب 


»ل سس !فزت 
الزوج» فإن كان قد نوی الطلاق وقع الطلاق بمخالفتها إياه» وإن كان قد 
توى ال وهو اغل الا تذهب» وعديدها إن ده اطا نانملا 
يقع الطلاق» وتلزمه كفارة يمين. 

وهذا واو الاجم عندي» وهو اعبار شع الإسادم ابن تيمية 
وقلله. وإنما ذكرت القول الأول الذي هو قول جمهور أهل العلم» وهو وقوع 
الطلاق؛ ليتبين للسائل -ولغيره من يستمع- أن الأمر في هذه المسألة خطيرء» 
وأن الواجب على الإنسان ألا يقم على مثل هذا الفعلء فإن جمهور أهل العلم 
يرون أن الزوجة في مثل هذه المسألة حرام على زوجها؛ لأنها طَلَمّت منه ثلاث 
مرات. 

فإن) ذكرت هذا الخلاف حتى يخاف الناس» وحتى لا يكثروا من هذا 
الأمرء الذي يمكنهم أن يحلفوا بالله -عز وجل- على زوجاتهم > والزوجة يجب 
عليها إذا نهاها زوجها عن شيء أن توافقه فيا نہاها عنه؛ لأن الله تعالى سَمَى 
الزوج سيدا فقال الله تعالى: 9 وألميَا سَيَدَهَا لدا الاب 4 [يوسف: 10]. يعني: 
زوجها. 

وأخبر النبي كك أن النساء عَوَانٍ عند الرجال» والعَوَانِ جمع عانية» وهي 
الأسيرة» فللزوج الحق في أن يمنع زوجته مما يخشى منه العاقبة السيئة. وعل 
الزوج أيضًا أن يتقي الله -عز وجل- في مراعاة زوجته» وأن يعاشرها 
بالمعروف» كما قال الله تعالى: «9 وعاشروهن بالمعروفي 4 [النساء: 19]. وقال: 
وی من الى عَلهنَ بمو © [البقرة: ۲۲۸]. 

فبناءً على القول الراجح عندي في مسألة هذا الرجل فإني أقول له: إن 
كان نيتك بقولك: إن ذهبت لأهلك فأنت طالق. أا تَطْلق إذا ذهبث؛ لأنها 
E‏ اذ كرد عر مركو تداك يري الطادق يتم أما إذا كان نيتك أن 
وها وأن تحملها عل ترك الذهاب» فإن حكم هذا حكم اليمين» وعليك أن 
طم عشّرة مساكين عَشَّرَة ة كيلوات من الأرزء ومعهن اللحم الكافي لمن» وإن 
ى شئتٌ فاصنع الطعام بنفسك. وأَعِدٌَ للمساكين وجبة الغداء أو وجبة العشاء. - 


بلاغ 

(0740) يقول السائل: آنا شاب متزوج -والحمد لله- ولكن قبل حدوث 
عَقّد القران بأقل من أربع وعشرين ساعة حدثت خلافات حادة بيني وبين آهل 
العروس؛ بسبب تدخل الوشاة والحاقدين» ما أغضبنى كثيرًاء وأدى بالتالي إلى 
حدوث خطأ منى في حق تلك الزوجة قبل عقد القران؛ حيث قُلْتُ بالحرف 
الواحد قاصدًا الخطيبة: إنها م تتزوج حتى الآن» ولكن لو فعلت كذا بعد 
زواجها ستكون مطلقة. وبعد أن تم الزواج بيننا في اليوم التالى حدث تفاهم 
كبير بينناء لدرجة أنني وافقتّهاء وأَوِنْتُ ها بفعل هذا الشيء نفسه» فهل يقع 
الطلاق آم لا؟ وما هو الواجب عل أن أعمله» مع العلم أن زوجني لا تعلم أي 
شيء حتى الآن عن هذا الموضوع؛ وعما قلته بحقها قبل زواجناء بل ما زلت 
أخشى أن أَعَدٌقَها؛ خوفًا من تعكير صفو الحياة الزوجية بيننا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكرئّه من تعليق طلاق هذه المرأة على فعل 
شيء من الأشياء لا 11 له؟ لأن ذلك قبل العقد» والطلاق إنا بعد 
العقد؛ لأن الله تعالى يقول: یتام لذن ءامثوا ذا كحم الْمُؤْمِئَتٍ 
لفت ونمل أن توش 4 [الأحزاب: 44]. فجعل الله تعالى ا بعد 
النكاح» ولأن الطلاق حل عقدة النكاح» وَحَلُ العقدة لا يكون إلا بعد 
انعقادها. 

وعليه فإن زوجتك لا تَطلّق بهذا لو فعلتٌ ما عَلَمَتَ الطلاق عليه» لكن 
يلزمك في مثل هذا كفارة يمين؛ وذلك لأن اليمين ينعقد حتى على غير 
الزوجة» فإذا فعلتُ ما علقت عليه الطلاق فإنه يلزمك أن تُكَمْر كفارة يمين. 

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. أو تحرير رقبة) 
فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

وكيفية الإطعام: إما أن تصنع طعامًا: غداءً أو عشاء» وتدعو هؤلاء 
العَشّرة إليه ليأكلوه» وإما أن تعطيهم من الأرز أو ee‏ ومعه 
لحم يؤدمه. 


وأما الكسوة فظاهرة؛ تكسو كل واحد منهم ما جرت العادة به من توب 
وسراويل وُترة ونحوها؛ لأن الله تعالى أطلق الكسوة فيرجع في ذلك إلى 
العرف. 

وأما تحرير رقبة فهو: عِتق الرقبة» أي عتق عبد ملوك ذكرًا كان أو أنثى. 
فإن لم تجد؛ بأن لم يكن عندك مال تَقَدِر به على الطعام» أو الكسوة, أو الرقبة» أو 
عندك مال» لكنك لم تجد مساكين تطعمهم» أو تكسوهم. أو لم تجد رقبة 
تشتريهاء فإن عليك أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة. 

وأخيرًا أنصحك يها الأخ -وغيرك من المستمعين- الابتعاد عن 
التساهل في إطلاق الطلاق وجريانه على اللسان» فإن ذلك أمرٌ خطير» حتى إن 
أكثر آهل العلم يقولون: إن الرجل إذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق. 
ثم فعلتٌ فإنها تَطلّق. فالذي يليق بالعاقل ألا يتعجل في هذه الأمور» وأن 
يصبر وينظر وإذا قصد أن يمنع زوجته عن هذا الشيء فليقل لما ذلك» دون 
أن يقول: أنت طالق إن فعلت كذاء والله المستعان. 

RRR 

(0547) يقول السائل: كنت ألعب القمار منذ فترة طويلة» وكنتٌ تاركًا 
للصلاة» ولكنني في شهر رمضان أصوم وأصلي. وبعدها أترك؛ وأنا متزوج. 
ولدي أطفال. وزوجتي تصلي أيضًاء ولكنني ذات يوم حَسِرْتَ كثيرًا من هذا 
القمارء وتألمت» وحلفت يميئًا على ألا ألعب القمار» ولكننى لعبتٌُ مرة ثانية 
واليمين الذي حلفته هو أنني قلت: بالحرام بالطلاق بالثلاث أنني سوف لا 
لعب القمار بعد الآن. فهل تكون زوجتي في هذه ال حالة طالقة» وهي لا تدري 
هذه اليمين كا قلت» وأيضًا كا قلت لك: كنت تاركا للصلاة» وهي تصلى. 
وإنني الآن تائب حائر» فا حُكم الشرع -في نظركم- في عملي هذاء وأنا أريد 
التوبة» وبدأت بالصلاة الآنء وتركتٌ القار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القمار هو اليْير الذي حرّمه الله -عز 


لت هه 
وجل-» وقَرَّنّهِ بالخمر وعبادة الأوثان؛ قال جل وعلا: كام لدي موا نما 
الخثر امير والانصابٌ ادزم رجش من عمل ألشَيِطنِ فاجتنبوه ه لک د حون OE‏ نما 
ريد سيط أن بوقِع بسكم العناوة والْبَعْصَآءً كبام عن ذه الله وعن 
لصوو قَهَلَ کے 4 ا 4۱-4۰[ 

| والكسب الذي اكتسبته من وراء ذلك كسب محرّم يجب عليك 
التخلص منه بالصدقة به تخلّصًا من إثمه لا" تقرياانة إلى الله -عز وجل- ؛ لآن 
التقرب بالمكاسب المحرمة لا کدی شيكاء فالذمة لا َرأ بتلك الصدقة. 
والتقرب إلى الله تعالى لا يحصل ہا؛ لأنه ثبت عن النبي يكل أنه قال: ِن الله 
طَبْبٌ لا قبل إلا طيبا1". إذن فالواجب عليك نحو هذه المكاسب أن ُرجها 
بو لكك خلضًا مھا وقوية إن الله -عز وجل -. 

وأما ما يتعلق بِحَلِفِكَ بالطلاق والحرام ألا تعود إليه» أي إلى لعب 
القار» ثم عدت» فإنه يجب عليك على القول الراجح من أقوال أهل العلم 
كفارة يمين. 

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين» أو تحرير رقبة. وكيفية 
الإطعام: أن تصنع طعامًا؛ غَداءَ أو عشاء ثم تدعو هؤلاء العشّرة حتى 
بأكلواء أو وق عليه أررًا أو نجوه ما هو من أوسط ما وء أْلك لكل 
واحد من المساكين نحو كيلوء وكْسّن أن تجعل معه شيئًا يُؤدِمه من لحم أو 
نحوه. 

وما دمت الآن قد تُبْتَ إلى ربك» وندمت على ما جرى من ذنبك 
فاسأل الله تعالى الثبات على ذلك» واحمّده على هذه النعمة العظيمة» فإن التوبة 

من أجل نعمة الله على العبد» وهذا امتنّ الله على عباده بالإسلام؛ حيث قال 

-عز وجل-: ا بلا یم ع ان هدنک لايم إن كُسْرَصدِوِينَ 4 [الحجرات: 


© نات 


۷. وقال تعالل: الوم ا كلت لم يي مء م ضمت ریت ا م 
الإسلم د 8 4 [المائدة: ۳]. 
2 

(0840) يقول السائل: لدي مشكلة حصلت معي» وأريد الاستفهام عن 
تلك المشكلة؛ وهي أني رجل متزوج» ومعي أولاد -والحمد لله-. وفي بوم من 
الأيام حلفت يميئًا على زوجتي. وحلفت فقلت ها: عللّ الطلاق يجب أن 
تخرجي من منزلي إلى ترد والدكِء وتقومي بالمبيت. أي النوم هناك بسبب 
نزاع معهاء ثم خرجث فعلًا إلى منزل والدهاء ولكن الجيران أحضروها في 
تبن البو الوم تتم لي امورل والجعاء وتات ل مزل تلك اللبلةه فهل عل 
يمين؟ وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤاله أرجو من الإخوة 
المستمعين» بل من جيم إخواننا المسلمين» أن يتجنبوا مثل هذه الكليات» وألا 
يتساهلوا في إطلاق الطلاق؛ لأن الأمر خطير عظيم» وإذا أرادوا أن يحلفوا فلا 
يستهوينهم الشيطان» فليحلفوا بالله -عز وجل-. أو ليصمتوا. 

والحلف بالطلاق» سواء أكان على الزوجة أم على غيرهاء اختلف في 
شأنه أهل العلم» فأكثرهم يرون أنه طلاق وليس بيمين» وأن الإنسان إذا حَنَثْ 

فيه وقع الطلاق على امرأته» ويرى آخرون أن الحلف بالطلاق إن قصد به 

اليمين فهو يمين. وإن قصل به 0 5 طلاقٌ؛ لقول النبي 24: ت 
الأَعَال بالنيّاتِ. وتا ِكل امرئ ما E‏ 

00 السائل الذي قال لزوجته: عل الطلاق أن تخرجي إلى بيت أبيك: 
وتنزلي فيه» أو تنامي فيه. إذا كان ر هذه الصيغة إلزام المرأة» والتأكيد 
عليها بالخروج. فإنه لا يقع عليه الطلاق» سواء خرجت» أم لم تخرج» لكن إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اکان 2ه 
لم تخرج فعليه كفارة يمين» وهي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير 
رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام متتابعة. 

وإن قصّد به الطلاقٌ فن خرجث ل تَطْلَقَء وإن لم تخرج» أو خرجت ثم 
عادت» فإنها تَطْلْقَء وإذا كانت هذه آخر طلقة له فإنها لا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجًا غيره. فالمسألة إذن خطيرة» فعليه وعلى غيره أن يحفظ لسانهء وألا 
يتسرع في إطلاق الطلاق. 

وخلاصة الجواب أن نقول: إذا كان هذا الرجل قصّد بقوله: عل 
الطلاق. اليمينَ فإن ذلك يمينٌ له حُكم اليمين؛ إِنْ حَنَثْ فيه فعليه الكفارة 
كفارة اليمين» وإن لم يحنث فلا شىء عليه وإن قصّد به الطلاق كان طلاقاء 
فإذا حنث فيه وقع الطلاق منه على امرأته. 

عي 

(0744) يقول السائل: عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب 
أكثر من ثلاثين مرة في اليوم» فما حكم أولئك؟ وهل يقع عليهم الطلاق؟ وإذا 
كان الجواب بأنه: يقع عليهم. فاذا يفعلون فیا مضى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح م أقوال آهل العلم أن ذلك 
بالطلاق لا يجعله طلاقًاء وأنّ كمه حُكم اليمين» واليمين على أمر ماض 
كاذبًا محرّمة؛ لأن الكذب في أصله محرّمء وقد بين النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن الكذب من علامات المنافقين. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله 
-سبحانه وتعالٰی- ما جرى منهم؛ وألا يعودوا مثل ذلك. وأما الطلاق فإنه لا 


عم 
د 2 


(0146) يقول السائل: ما الحالات التي يأخذ الطلاق فيها حكم اليمين 
وتجب فيه الكفارة فقط؛ لأن هذا الموضوع قل أثار جدلا عندناء وهناك بعضص 


الليْس فيه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق اُعَلّقَ على 
قرط طلاى معلق غل الط طا ضرا أراق هافن ارا رادت لطن 
فإذا قال لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنتٍِ طالق. فَكَلَّمَنْه فإنها تَطلّی بكل حال. 

وفصّل بعض أهل العلم في هذه المسألة» فقال: إذا قال لزوجته: إن 
كلمت فلانًا فأنت طالق. فإن قَصّد بذلك وقوع الطلاق» أي أا إذا كلمته فلا 
رغبة له فيهاء ولا حاجة له فيهاء وإنم)ا حاجته أن يفارقهاء في هذه الحال فإنه 
اكرون رطا تطلوبية المرأة إا وحد:.واما اذا قصف مح البميق اة فد 
بقوله: إن كلمت فلاتًا فأنت طالق. قصد مَنعها وجهديدها دون طلاقهاء وأن 
المرأة غالية عنده» حتى لو كلمت فلاناء فإنه في هذه الحال يكون التعليق له 
حكم اليمين» إذا كلمت هذا الرجل الذي حذَّرها من كلامه فإنها لا تَطُلّق 
ولكن يُكَمْر كفارة يمين. 

وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في قوله: « فَكفرنه: إطعام عرو 
سكين من أوسط ما تطيمون هليم أو كْسَوَثْهرْ أو تحير ربو © [المائدة: 84]. 
هذه ثلاثة أشياء حبر فيهاء ‏ فن لم جد مَصِيَام ةيم 4 [البقرة: 147]. وإطعام 
المساكين يكون على وجهانٍ: 

أحدهما: أن يصنع طعامًا؛ غداءً أو عشاءً» فيدعوهم إليه» فيأكلوا. 

ثانيها: أن يعطيهم حبًا: أررًاء أو برا -أي قمحًا- أو ما أشبه ذلك» من 
أوسط ما يأكل الناس في مكانه وزمانه. ومقدار ذلك من الأرز ستة كيلوات؛ 
ولكن ينبغي أن يجعل معها ما يُؤدِمها من لحم أو غيره؛ ليكون الإطعام كاملا. 

E 

(0100) يقول السائل: في حالة غضب وأمام زوجتي حلفت بالطلاق 
لاا بإني سوف أتزوج بأخرى. ولم أحدد ميعادًاء ولم أتزوج حتى الآنء فا 
الحكم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أنصحك بالانتهاء عن هذا العملء فلا 


اخ 
تحلف -إذا 00 أن تحلف- إلا بالله -عز وجل -؛ لقول النبي ي من 

حَالِمًا مَلِيَخْلِفٌ الله وَل تَلِيَضْمْتْ)! 0 . والمخحلف بالطلاق أمر 2 
ينبغي للونسان أن يتعاطاه. أو أن يارسه. بل إذا حلفت فاحلف بال وإ 


فاسكت. 
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيا إذا حلف الإنسان بالطلاق» ول 
وف ن 


فقال بعضهم: إن الطلاق وقع؛ لأنه عَلَّىَ الطلاق بشرط قد تحقق. 
فوجب أن يقع به الطلاق. فإن قلتّ: إِنْ فعلتُ كذا فزوجتي طالق. ففعلتَ» 
فإن الطلاق يقع عند هؤلاء. 

وقال بعض أهل العلم: إن كان الإنسان لا ينوي إيقاع الطلاق» وإنا 
نوى الْحَتُ» أو المنع» أو التصديق» أو التكذيب» فإن هذا الشرط يكون بمعنى 
اليمين» فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فزوجتي طالق. يريد أن يزجر نفسه عن فعله: 
ولكنه فعله» فإن زوجته لا تَطلّقَء ولكن عليه كفارة يمين. 

فالمسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم» ولكن القول الراجح أن لكل امرئ 
ما نوى» فإن نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق» وإن نوى معنى اليمين فهو 
يمين» وهذا هو الغالب في مثل هذه الأشياء. وعلى كل فأنت الآن إما أن 
تتزوج» أو لا تتزوج» فإن تزوجتٌ فلا شيء عليك؛ لأنك أتهمتَ ما حلفت 
عليه» وإن ل تتزوج فإن عليك كفارة يمين: تطعم عشّرة مساكين من أوسط ما 
تطعم أهلك» أو تكسوهم» أو رر رقبة إن وجدت» فإن لم تجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعة. 


3 RF 


)١(‏ يقول السائل: إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته. وهي لا 
تدري بهذاء فما حكم الشرع في هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أوجه 
مال اغراف الان ال يعتادوا على الحلف بالطلاق» فإن النبي ييا 
قال: ١مَنْ‏ گان حالما قَلْيَحْلِفٰ بالل ولا فلت ,واف بالطلةق 
اختلف فيه أهل العلم: 
فمنهم من يرى أن الطلاق يقع به مطلقاء فإذا قال: إن فعلتٌ كذا 
فزوجتي طالق. أو: إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق. فخالف» فرأى بعض أهل 
العلم أن زوجته تَطْلَّق بكل حال؛ لأنه عَلَّىَ الطلاق على شرط فتحقق ذلك 
الشرط. 
ورأى بعض أهل العلم أن ذلك يختلف بحسّب نيته» فإذا كان قصده 
وقوعَ الطلاق على زوجته بالمخالفة وَقَع الطلاق» وإن كان قَصْدُه تأكيد 
ا من هذا الشيء. أو تأكيد فِعْل هذا الثيء. أو تبديد زوجته» إن كان 
لك م لك مُوجُها إليها فإن ذلك في حكم اليمينء ولا يقع به الطلاق بالمخالفة» وإنما 
و 
وإذا كان هذا خلاف أهل العلم في هذه المسألة فإن الواجب على المرء أن 
رة انه هو دل ودا أزاة أن كلب الف رات أو ليضيت: ‏ الا قرس 
من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه على حَسَب ما نوى هذا الحالف 
بالطلاق» فإن قَصَّد اليمينَ فهو يمينء حي واي يد لعموم 
قول النبي كَك: إت الأغمال , بالنيّات» تا لکل امرئ ما E‏ 


RF 


(۲) تقدم تخريجه. 


mm ات‎ 

(010) يقول السائل: لقد حلفت ني يوم من الأيام على زوجتي بالطلاق 
إذا ذهيت» وحضرت فرح أختهاء ثم بعد ذلك هاتفني خالي» وهو أيضًا والد 
زوجتي» قبل الفرح بيوم يرجوني أن أجعل زوجتي تذهب لفرح أختهاء وفعلا 
قلت ها: اذهبي. فما حكم الشرع -في نظركم- في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تقدم الحوات عليه وسا أن من 
كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» ثم إني أقول لهذا الأخ الذي حلف على 

زوجته أن لا تذهبٌ لهذه المناسبة» وأقول له: لا ينبغي لك أن تحجر على 

- زوجتك في أمر ليس عليها فيه ضررء ولا اف منه الفتنةء بل إن الذي ينبغي 
أن تعاشرها با معروف» ولا شك أن المرأة في مثل هذه المناسبات تذهب إلى من 
كانت عندهم هذه المناسبة» ويرى الناس أن مَنْعَها من هذا فيه إجحاف» وفيه 
جور عليها. 

فالذي أشير به على هذا السائل -وعلى غيره- أن يراعوا النساء في 
عقوطر» وأحواهنٌ وألا يمنعوهن من مثل هذه الأمورء اللهم إلا أن يكون في 
ذلك ضررٌ أو فتنة» فإن الواجب ذَرْءٌ الضرر والفتنة. 

eR 

(0805) يقول السائل: تقدمت لخطبة فتاة من قريتنا للزواج قبل أربع 
سنوات؛ حيث الشروط والمهور في قريتنا غالية جدّاء تصل إلى مئة وثلاثين ألف 
ريال» وتزوجتٌ على هذا المبلغ المذكورء ولكن الذي حدث هو أنه صَدَّر قرار 
من الدولة» ومن مشايخ قرى أخرى مجاورة لقريتي؛ في تحديد شروط ومهور 
النساءء واتفقوا على أن يكون المبلغ خمسين آلف ريال ولكن قريتي لم تلتزم 
مهذاء وأراد كل وَل لفتاة أن يزوجها إل بملغ مئة وثلاثين ألف ريال طمعا في 
الالء وأنا تزوجتٌ على هذا المبلغ؛ لأني لم أجد أحدًا من أهل قريتي يزوجني 
بمبلغ يسير» وتزوجت» وفوضت أمري إلى الله» ولكن الذي حدث هو أنه قد 
طلبت المحكمة أولياءَ أمور النساء والرجال الذين رَوَّجُوا والذين تزوجوا؛ 


N o a #0‏ 
لكي حلفوا يمينا على أنهم لم يسلموا زيادة فوق الاتفاق» وم يأخذواء وحَلمُونٍ 
يميئًا فقال لي قل: بالله العظيم. وأنا أردد بعده ذلك. إلى أن قال: وتكون 
زوجتك من رأسك طالق. وقلت هذاء وليس في نيتي الطلاق. بينما فعا نحن 
قد سلمنا زيادة فوق الاتفاق. والسؤال هو: هل يعتبر هذا طلاقًا؟ وكم يقع 
به؟ آم ماذا يُعتبر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن هذا لا يعتر طلاقًا؛ لأن المقصود 
به تأكيد هذا الخبر الذي أخبرت به» وهو أنك لم تزد على ما قررته الحكومة: فلا 
يكون حينئذ طلاقًا؛ لأن الطلاق إذا قصد به الحث. أو المنع» أو التصديق» أو 
التكذيب» كان له حكم اليمين» على القول الراجح من أقوال أهل العلم. 

وعلى هذا فامرأتك غير طالق منك بل هى زوجتك» وإذا كنتٌ مكرما 
على هذا اليمين فإنه لا نم عليك أيضًاء أما الكفارة فلا تجب؛ لآن كفارة 
اليمين من شروط وجوما أن تكون اليمين على أمر مستقبل» أما اليمين على 
أمر ماض فليس فيها كفارة» وإن) فيها الإثم إن كان الإنسان كاذبًا عامًا بكذبه. 
أو عدم الإثم إن كان الإنسان صادقًا أو حالمًا على ما يغلب على ظنه. 

غلاء المهور إلى هذا الحد أليس فيه تعسير أمور الزواج ونحو ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن غلاء المهور سبب لقلة الزواج. 
والذي ينبغي إكثار الزواج؛ حتى تكثر الأمة» ويكثر تَسْلّهاء ويحصل لما الخير. 
را شی للمبليين عدوا أن غرسرا عل تقابل ایر یا اکا لان في 
کارا ) 

أولا: أنه خلاف السَنّةء فإن أهل العلم يقولون: يسن في الصداق 

انيًا: أنه سبب لحرمان البركة؛ لأن من بركة النكاح أن يكون يسير 
المؤونة. 

ثالثا: أن غلاء المهور سبب لإبقاء الزوجة» أو للتمسك بالزوجة مع سوء 


کال 
العشرة؛ لأن الرجل إذا علم أنه لن يجد زوجة إلا بمهر كثير» وأنه قد سَلَّم مهرًا 
كثيرًا هذه الزوجة» فإنه يتمسك اء وإن كانت العشرة بينهما سيئة» وفي هذا 
من التعب النفسى والبدني ما هو ظاهرء فلا يكاد يطلقها أبداء لكن لو كانت 
المهور يسيرة لكان الإنسان يمكن أن يطلق إذا لم يكن الاجتماع بين الزوجين. 

رابعًا: تكثير الصداق» فإنه إذا ساءت العشْرة بينهماء ولا يمكن البقاءء 
فإن هذا الزوج قد يطلب المخالعة؛ بأن يردوا عليه ما أعطاهم» ثم يُكلّفهم 
-أي يكلف الزوجة وأهلها- بعد ذلك مبالغ باهظة» قد لا يستطيعون القيام 
نا ظ 
هذه من مفاسد تكثير المهور» والذي أحب من عامة المسلمين أن يقوموا 
به هو أن يحرصواغاية الحرص على تقليل المهورء وتكون البداءة بهذا الأمر من 
الكتراء والرؤساء وذوي الحاه والشرف؛ حتى يتبعهم الناس في ذلك. فإن 
الناس إذا رأوا أعيانهم وكبراء هم وشرفاءهم قد فَللوا من المهور تبعوهم في 
هذا. ومثل هذه الأمور لا يكفي فيها القولء أو الكتابة» بل لا ينفع فيها نفعا 
مؤثرًا إلا إيجاد ذلك بالفعل» فإذا تحدث الناس أن فلانًا دفع هذا المهر القليل 
ورَوّجُوه» وهو من الأعيان والشرفاء والوجهاء» هان عليهم بعد ذلك أن 
يزوجوا بمهور قليلة. 
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(5) يقول السائل م. م. أ.: آنا متزوج من زوجةء ولي منها أربعة 
0 وكانت دائمة الخلافات معي » وكنت أحلف عليها بالطلاق ثلاماء وي 

نفس الوقت هي تطلب الطلاق» وكذلك نيتي أثناء ء الخلاف الطلاق» وسبق 
مرة أن طلقها ماه ثم استرجعتها. وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات 
والحلف. وبعد نهاية الخلاف يقوم بعض الأصدقاء والأهل بالصلح. ولم يتم 
أي شيء» وهي حتى ذلك الحين على ذمتي» وكنثُ خلال هذه الفترة جاهلاء 
بعيدًا عن الصلاة وأمور الدين» وقد تكرر هذا أكثر من عشر مرات» فم الحكم 
في ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك ما دمت تقصد با تقو 
الطلاق فإن الطلاق يقع» وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرر ثلاثا حرمت 
حتى تنكح زوجا غيرك بنكاح صحيح., ثم يكون لا ةا أو 
طلاق» أو نحوه» وتنقضي عدتہاء فحينئذ تحل لك. 

هذا إذا كان افا مر العاصي لا يخرجك من الإسلام. أما إذا کانت 
المعصية التي تمارسها وتقوم بها رج من الإسلام» فإن الرجل إذا ارتد 
حوالعياة نا - ينفسخ نكاحهء إا أن يتوب» ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدة» فإن نكاحه باتق» وكذلك أيضًا بعد انتهاء العدة على القول الراجح» ما 
دام للزوجة رغبة في الرجوع إليه. 

2 2 

(0100) يقول السائل ع. م. ع.: زوجتي فعلت شيئًا لا يرضيني» حتى 
إنني غضبتٌ منها غضبًا شديدًاء وأقسمت عليها أربع طَلْقَات لو تكرر هذا 
العمل مرة أخرى فسوف أضربك ضربًا شديدًاء وبعدها تصالحناء وحافظت 
على القَسّمه وبعد ذلك تماونث مرة أخرى» وذلك عن نسيان منها -كا تقول 
هي - ف الحكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول إنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤكد 
شينًا أن يؤكده بالطلاق؛ لأن ذلك بمعنى اليمين» وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: 'مَنْ گان حالما تيلف الله وَإِلّا َْيَضْمّثْ0”". فإذا أردت أن 
تو کد ا فأكّده باليمين بالل -سبحانه وتعالى- لا بالطلاق؛ وذلك لآن 
التأكيد بالطلاق خلاف المشهورء ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثير من أهل 
العلم -أو أكثر أهل العلم- أنه ّت به حكم الطلاق» لا حكم اليمين» فيكون 
الإنسان بذلك مخاطرًا فيا إذا ما حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئًاء أو 
ألا تفعله. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


GD اکت‎ 

أما ما وَفَع هذا الرجل من کونه حَلف بالطلاق أربع مرات على زوجته 
إن فعلتٌ هذا الشىء أن يضرا ضربًا شديدًاء فإنه ليس له حق في أن يضربها 
ضربًا شديدًاء وإن) إذا فعلتْ ما يقتضي الضرب فإنه يضربها ضربًا غير مرح 
وعليه فإنه لما عادت إلى فعل هذا الشىء الآن لا يضربها ذلك الضرب الشديد 
الذي حَلَف بالطلاق عليه» ولكن يُكَمّر عن طلاقه هذاء أو عن حلفه بطلاقه 
هذاء كفارةً يمين. ظ 0 

وكفارة اليمين -كما ذكرها الله عز وجل-: إطعام عشّرة مساکن» أو 
كسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اق لفن 

له وجهان: 

الوجه الأول: أن يصنع غَداءَ أو عَشَاءً» ويدعو عشرة مساكين يأكلون. 

الوجه الثاني: أن يطعمهم شيئًا غير مطبوخ. ومقداره ستة كيلوات من 
الأرز يعطيها العشرة» وإذا حصل أن يجعل معها شيئًا من الإدام» من لحم أو 
غيره» فإنه أكمل وأفضل. 


2 2 ) 

(0401) يقول السائل: ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيرً 
وتاب إلى الله توبة نصوځًا؟ وما رأيكم في حلفه في الماضي» هل عليه كفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاقٌ 
علو قاذ قال لتو إن ولت هذ الدا قانع طالق. تدغلت» طن 
على كل حال» هذا هو رأي جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو 
حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل. 

واب يعقي آمل العلم إل ا0 إذا ا ردا الطالاق مض امون از 
يميا له الكفارة. بمعنى أنه إذا قال لزوجته: إن دخلتٍ هذه الدار فأنت 
طالق. يريد بذلك منعهاء لا يريد طلاقهاء فدخلتء فإنها لا تَطْلَّقَء لکن عليه 
كفارة يمين. وهذا القول هو الراجح 


لكننا في الحقيقة لو شئنا لقلنا: إن الناس إذا تهاونوا فيه» وكثر فيهم. 
فينبغي أن يتوا فيه بقول الجمهور؛ وهو أنه طلاقٌ يقع به الطلاق؛ حتى لا 
يتجاسر الناس على ذلك,. وعلى القول بأن هذا يمين» وأن الكفارة تحلهء فإننا 
نقول: إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعددة وَجَبَ عليه بكل شىء كفارة 
وإذا كان على شىء واحد. ولكنهة ا الأكقاره وااحدة: 

مثال ذلك إذا قال: إن دخلتٍ هذه الدار فأنتٍ طالقة. ثم جاءته تقول له: 
ائذن لي. فقال: إن دخلتٍ هذه الدار فأنتِ طالق. ثم جاءته» فقالت: ائذن لي. 
فقال: إن دخلتٍ هذه الدار فأنت طالق. فهنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة. وأما 
إذا قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وإن زرت هؤلاء الجماعة فأنت 
طالق» وإن كلمت فلانًا فأنت طالق. فهنا يلزمه ثلاث كفارات؛ وذلك لتعدد 
المحلوف عليه. 


قرفيف 
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(۵۳۵۷) يقول السائل: لقد تزوجت مِنِ ابنة خالتي. سس 
عل في المهرء إلى أن كرهت الزواج بسبب التكاليف الباهظة علّ؛ حيث 
وصلت تكاليف الزواج خمسة وسبعين ألف ريال» وفي لحظة ا 
والغضب تجادلت أنا ووالدتي من أجل هذه الفتاةء ما جعلنى أتلفظ بكلمة 
الطلاق. وسأصف لك الموقف: قالت الوالدة: ألا تريدها زوجة لك؟ فقلت 

ها: إني سأطلقها. وذلك بغير حضرتباء علا بأنني لم أرغب في هذه الفتاةء ول 
أتزوج رغبة مني» ولكن بناء على رغبة والدتيء والحاحها علِيّ؛ لأنها ابنة أختهاء 
وسوف تعطف عليهاء وتَفق مال وقد أنحبت حاليًا من هذه الفتاة طفلة 
صغيرة» وأخشى أن أكون قد وقعت في الطلاق, ف) الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بارك الله لك في أهلك» ورزقك| المودة 
والألفةء وقولك لأمك: إني سأطلقها. لا يعتبر طلاقاء بل هو خبر عا سيقع 
منك» فإذا لم تطلقها فلا طلاق. والذي أشير به عليك أنه ما دامت هذه المرأة 
صالحة في دينهاء مستقيمة في أخلاقهاء فاصبر عليهاء فإن الله تعالى يقول: 
قان وَهْتْمُوهْنَ فس أن مَكْرَهُوأ سا وَيجْمَلَ لَه فيو حا كيرا 4 
[النساء: 15]. لا سيا قد أرضيت الوالدة» وأن الوالدة ترغب أن تبقى عندك» 
فيكون في إمساكها خير من وجهين: 

١‏ - من جهة أن الصير على المرأة من الأمور المطلوبة شرعا. 

؟ - ومن جهة أن ذلك من بر والدتك. 

أسال الله تعالى أن يبارك لکا في نكاحكماء وأن يرزقكما الذرية الطربة. 
لا 

CE GE 

(08؟0) يقول السائل: هل إذا أوقع زوحٌ على زوجته با يحمل معنى 
الطلاق؛ بأن قال ها مثلا -وهو يؤكد لها- إنه سوف يرسل لما ورقتهاء ومفهوم 
لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق» فهل يعد هذا طلاقا أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال الزوج سأرسل ورقة الطلاق» أو 
سأطلقكء أو الورقة التي يمهم منها ورقة الطلاق» فإن هذا وعد بالطلاق» 
وليس إيقاعًا له» ولا يقع عليه بذلك طلاق» فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه 
فلا حرج عليه. 

اا ال و قد طك و اك وة الطلاق ةا اة 
الطلاق يقع. وإذا كتب الطلاق عند المأذون» أو غيره ممن تُعتّمد كتابته» وقال 
له: اكب بأنني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان. فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق 
لا يعد طلقة ثانية؛ لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضی» فهو خبر عن 
أمر قد وقع» فلا تكون إلا طلقة واحدة؛ إذ إنه فرق بين الإخبار عن الطلاق 
وبين إنشاء الطلاق. 
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(0109) يقول السائل: أنا شاب في السابعة والعشرين من العمر» عقدت 
قراني على فتاة منذ أكثر من سنةء وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال 
لذكرهاء ثم ما لَبَتْ أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج» وعلى إثر مكالمة 
هاتفية؛ كان والدها قد قال فيها بأن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم» فقمت فقمت 
كاي اانا ل ورت ردت لي سالا جعيية تركا مك رأنا الآ لامر عل 

فعلث» ول ألفِظ كلمة الطلاق شفويًا حتى الآن» بل كتبثُ بالنص: أنت طالق 
يا فلانة. وأخذت الرسالة بنضي إلى والدهاء فهل هذا الطلاق صحبح ويقع؛ 
أم لاء علا أني كتبت طلْقَةَ واحدة فقط. وهو طلاق الغر المدخول ا؟ وإذا 
كان الطلاق يقع فهل يشترط آنا تتزوج بآخرء ثم تلق آم أن ُكمها بختلف 
عن حكم المدخول بها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الطلاق الذي وقع منك» وكتبته بيدك في 
ورقة عل وجا راء يكون طلاما شرعياء وجيت إنة قد وق قبل الدمخرل فإن 


f 


المرأة تَبِينْ به» بمعنى أنها لا تحتاج إلى عدة؛ لقول الله تعالى: یکا ا 


می ص 
اموا ذا تحشر المؤوئدتك هن ن ل أن سوڪ كما لک نهن 
perp‏ € [الأحزاب:۹٤].‏ 

ولكنه يعتبر طلقة واحدة» فلك الآن أن تراجعهاء وإن لم تتزوج بغيرك» 
ولكنك لا تراجعها إلا بعقد جديد وبشروط تامة» وني هذه الحال لا بد أن 
تبذل المهر» وأي مهر اتفقتم عليه كان جائرًا 

RE ) 

(070) يقول السائل: حدث بيني وبين زوجتي خلافٌ» تركت على إِثْره 
البيت مع طفلتي» وأخذتٌ معها جميع أمتعتهاء وني اليوم التالي كتتبثُ رسالة إلى 
أخيها ذكرث ها فيها أن أمرها بيدهاء وكنت أعني الطلاق؛ لأني قرأت في 
كتاب الفقه أنه تجوز التكنية في هذه الأمور. ومرّت ت أيام ومرّقتٌ بعدها 
الخطاب» ولم يصل إلى أحد. وبعد مرور أكثر من عام راجعت زوجتي. التي 

تتمنى الرجوع» وأيضًا أهلها راجعوا بذلك أنفسهم» ولكني أصبحت 

YE‏ موسي ا ديه 
أكثر من ثلاثة شهور تراجع الزوجة بعقد جديد. فهل أنا مذنب شرعًا في 
فعلته؟ وإن كنت كذلك فاذا أعمل لكي أصحح الخطأ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبه 
الخ السائل -وغيره من المستمعين- إلى أن أمر الطلاق ليس بالأمر المين. 
الذي يحصل بالكلمة. ؛ أو بأدنى انفعال» وأن المشروع في حق الزوج أن يكون 
قادرًا على نفسه» كاظ) لغيظه. ؛ مالكًا لغضبهء وألا يتسرع في الطلاق. فكم من 
إنسان تسرع في الطلاق» ثم ندم هو وزوجته. 
| وليعلم أن الزوجة ناقصة عقل ودين؛ لأخبا امرأة» وقد ثبت. عن النبي 
يد أنه قال: «مَا رايت ِن نَقِصَاتٍ عَقل وَدِين أدب للب الرَجُلٍ الام من 


ع اد 


إِحْدَاكُنَّ»” '. وأن الزوجة سريعة الانفعال» لكنها سريعة الندم؛ ؛ لأن تم فها 


بiنفاار‏ وو اال 
ناتج عن نقصان في عقلها ودينهاء هذه هي طبيعة المرأة من حيث العموم» فلا 
ينقد ينْقَدِ الرجل إلى ما تمليه عليه زوجته في مثل هذه المسائل؛ لأنه رجل» وهو 
قرام على المرأة. 

وقد أخبر النبي ب أن النساء عَرَانِ عند أزواجهن»ء أي بمنزلة 
الأسيرات» فهو المالك هاء كما قال تعالى في وصف الزوج: © وَأَلمَيَا سَيَدَ ها 


ا ا و 


لدا الاب 4 [يوسف: .]٠١‏ وإذا كان كذلك فإن عليه ألا بخضع لثورة غضبها 
وسوء تصرفهاء بل يتصرف تصرفا حكيًاء ويعالج المشاكل بالتي هي أحسن. 
والرجل العاقل المؤمن يعرف كيف يتصرفء. وإذا أراد الإنسان أن يطلق 
فلينظر: هل المرأة في حال تسمح لوقوع الطلاق عليهاء أم لا؟ 

والحال التي يمكن إيقاع الطلاق على الزوجة فيها هي أن تكون حاملاء 
أو أن تكون طاهرًا هرا لى يجامعها فيه» فإن كانت حائضًا فلا يطلقهاء وإن 
كانت طاهرًا طهرًا قد جامعها فيه فلا يطلقهاء أما إذا كانت حاملا وأراد 
ااا فاط 

ويقع طلاق ا حامل خلاًا لما يفهمه كثير من العامة الدين بود أن 
الحامل لا يقع طلاقهاء ويجوز للإنسان أن يطلق الزوجة بنفسه» وأن يوكل من 
يطلقهاء سواء وكّلها هي) أو وکل غيرها. 

ومن صنيع التوكيل أن يقول ها أمرك بيدك. فإذا قال لما: أمرك بيدك. 
وقَبلّت ذلك وطَلَقَتْ نفسهاء طَلقّت. أما إذا قال ذلك» ولم يبلغها هذا القولء 
ثم عَدَل عنه» فإنه لا طلاق؛ لأا وكالة لم تبلغ الموكّل» ثم إنه فسخها قبل أن 
تبلغ الموكّل. وعلى هذا فاطمئن على أهلك» ولا يكن في قلبك حرج» فالزوجة 
زوجتك» ولم يقع عليها طلاق. 

E E 

(0171) يقول السائل: رجل قال لزوجته عندما اشتدّ بينه) الخصام: 

اخرجي. أو: اذهبي» أو: إني بريء منك. عند الغضب. ينوي به الطلاق» ثم 


کاک بو 


عَدَل عن هذاء ويقول بأن هذا عن جهلء ولم يعلم بأن فيه تحريّاء أو لغوّاء 
. ودات] يقول هذا مرارًاء فما حكم الشرع في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن نجيب على سؤال السائل أحب أن 
أنبه على أنه ينبغي للسائل إذا وجه سوالا إلى عالم من العلماء أن يُقيّد مثل هذه 
الكلمة» أعني قوله: ما حكم الشرع؟ فيقول: ما حكم الشرع في رأيك» أو في 
نظرك, أو عندكء أو ما أشبه ذلك؟ وذلك لآن هذا العام الذي يجيب با يرى 
أنه هو الشرع قد يوافق الشرعء وقد لا يوافقه» كا ثبت ذلك عن النبي 235 في 
قوله: ا حَكَمَ الَاكِمْ كَاجْتَهَدَ نم أصَا ب قله أَجْرَانِ» وَِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ته 
أخطا َلهأ . 

فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى كم الله قد 
يصيب» وقد يخطى, فإذا أخطأ فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع» فأرجو 
الانتباه لمثل هذا. ظ 

وأما الجواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول: إنه في حال الغضب 
والخصومة مع زوجته يقول لها: اخرجي» اذهبي. وما أشبه ذلك من الكلمات 
يريد بها الطلاق» وهو إذا قال ذلك مريدا به نية الطلاق فإن الطلاق يقع؛ 
وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تَعبَّدَنا الشارع به؛ بحيث لا نتجاوزه» بل 
الطلاق هو فراق الزوجة» وهو حاصل بأي لفظ كان إذا نواه الإنسان. ) 

وعليه فنقول: إن الطلاق يقع عليه بهذه الكلمات إذا كان نوى بها 
ل ل ا ار ا 9 
قال: 5 الأَغَال بالئيّاتِ. ونا لكل اثمر ئ ما نَوَى»'"ا . فهذه الكلمات تدل 


)١(‏ أخرجه البخاري: کات الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا فأصاب وأخطأء رقم 
(۷۲). ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 
١ 1(‏ ). 

(۲) تقدم تخريجه. 


> + ل قوف لزت 
-بلا شك- على الفراق بِيتهِهِ لأن اللفظ يحتمله» وقد قَسَمِ العلماء 
- رحمهم الله- ألفاظ الطلاق إلى فسمين : 

أولا: الصريح: ما لا يحتمل سوى الطلاق؛ مثل: أنت طالق» أو قد 
طلقتك. أو أنت مطلقة» أو ما أشبه ذلك. 

انيًا: الكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره» وهذا لا يقع به الطلاق إلا إذا 
نواه؛ لأنه ّا كان محتملا للطلاق وغيره فإننا لا زمه بشيء يكون فيه الاحتمال 
إلا إذا نوى أحد الْحتَمَلين» فإذا نوى أحد المحتملين فله ما نوى؛ للحديث 
الذي أشرنا إليه آنمًا. 

وبالمناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب؛ لأن الغضب له 
آثار سيئة يندم عليها الإنسان حين لا ينفع الندم» وقد ثبت في صحيح البخاري 
أن رجلا قال: يا رسول الله. أَوْصِنِي. فَالَ: ١لَتَعْضَبْ».‏ فَرَدَد مرَارَاء قَالَ: «لا 
عضب . فإذا أحسّ الإنسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وإن كان قاثً) فليقعد» وإن كان قاعدًا فليضطجع» فإن اشتد به الغضب 
فليتوضأء فإن ذلك مما يزيله. 

وكم من إنسان غعضب فطَلّق زوجته» أو غضب فضرب أولاده ضربًا 
مرّحَاء أو غضب فأتلف شيئًا من ماله» فحصل بذلك الندم حين لا ينفع 
الندم» فعلى الإنسان أن يكون مالكًا لأعصابه» قويًا في إرادته وعزيمته؛ كما قال 
النبي يكل: «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَ إا الشَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِيْدَ 
الس / ' 
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(۲) تقدم تخريجه. 


اکان 

(0555) يقول السائل: نہیت زوجتى عن فعل شیء. وقلت ها: لو أن 
أحدًا من أسرتي -أقصد والدي أو والدق- قال لك: افعلي ذلك العمل فقولي: 
إن زوجى قد ماني عن ذلك بالطلاق. وعندما تغيبتٌ عن المنزل علمت أنها 
فعلتٌ ذلك» فغضيتٌ غضيًا شديداء وقلت ها: أنتِ طالق. مرتين» وكنت 
أقصد ببذا اللفظ أن أَدَكّرَها بها قلت ها عن هذا العمل سابقاء فا الحكم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن قولك الأخير: أنت طالق. 
إذا کنت في غضب شديدء لا تدري ما تقول» فإنه لا يقع الطلاق منك. أما إذا 
كنت في حال تلك نفسك» ويمكنك أن تتصرف تصرفا سليّاء وقلت لها: أنتٍِ 
طالق. وادعيتٌ أن ذلك تذكيرٌ لما با سبق» فإن هذا يرجع فيه إلى المحكمة؛ 
لأنك ادعيتَ خلاف الظاهرء فإن الظاهر من هذه الجملة أنك أوقعت الطلاق 
عليها لمخالفتها ما ذكرتَ» وحيث إنك ادعيت خلاف الظاهر فإنه لا بد من أن 
يكون ذلك راجعًا إلى المحكمة؛ إلا إذا صدقتك المرأة بها تقول» فإنه يُقبّل منك 
الدعوى. ظ 
ولكن كلامك في الحقيقة خلاف الواقع» وادعاؤك أن هذا تذكير لما سبق 
خلاف ظاهر الكلام» والأحوال المقترنة به» فعليك يا أخي أن تتقي الله -عز 
وجل- -» وألا تلتمس اليل في مثل هذه الأمور العظيمة الخطيرة» بل عليك أن 
تكون صادقا في) 7 تقول» وأرى أنه لا بد من رفع هذه المسألة إلى المحكمة؛ لتنظرٌ 
في الأحوال» وفي إمكان صدقك في| ادعيتَ من عدمه. 

(0810) يقول السائل: ني هذه الأيام التي أعمل فيها بالعراق أرسلتِ 
لزوجتي رسالة بعلم زكلها ايء وبعدها أرسل لي أحد أفراد أسرتي بأعبا 
فعلث ما نبيتها عنه» فغضبت غضبًا شديدًا؛ حتى إنني لم أذهب إلى العمل في 
اليوم الثاني» وأرسلت شريطًا مسجلا عليه لوالدي بقولي: إن زوجتي لا بد أن 


© ل سس !وَووفك لذت 
تخرج من البيت؛ لأنني طلقتها. ولا أدري كم مرة قلت تلك العبارة» ولكن 
والدي ل ييلع زوجتي بذلك. وأرسل لي رسالةء وأنكر فيها ما قاله أخي. 
وأقسم أا لم تفعل شيئاء وأرسلت رسالة لزوجتي» وقلت ها: إنكِ لا بد أن 
تخرجي من البيت» وإن شاء الله عندما أرجع سوف أعطيك كل ما لكِ من 
جهاز ونحوه. ولكن الرسالة أخذتها والدتي من موظف البريد دون علم 
زوجتي أن ها رسالة؛ ول تُظْهرْهانهاء أعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة» ولم تعلم 
با فيهاء وكذلك لم تعلم بالشريط الُسجّل عليه الطلاق» فا الحكم في هذا؟ 
وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: طلاقك الأول الذي أرسلت إلى والدك في 
الشريط كان مبنيًا على أنها فعلث ما نبيتها عنه. وإذا تَِيَنَ أنها لم تفعله فإنه لا 
يقع عليك الطلاق؛ لأن الطلاق المبنيّ على سبب إذا تبين عدم وجود السبب 
فإنه لا طلاق حينئل. 

أما طلاقك الأخير فإذا كانت يتك بقولك: لا بد أن تخرجي من البيت. 
الطلاق» بات عليها؛ لقول النبي عَلةِ: إت الأغمال بالئيّاتِ وإ 
لکل امرئ مَاَوَى)(") . وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها لا تحل لك. إلا 
بعد روج بنكاح صحيح. ثم يكون الفراق. ) 
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9 يقول السائل: رجل متزوج» وقد حدث خلافٌ بينه وبين 
زوجته» فاشتد غضيه عليهاء ولَعَنها. فما الحكم في ذلك؟ وهل هي حلال أم 
حرام عليه بعد أن لعنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أنه ينبغي للإنسان إذا عَضِبَ 
أن يكون شديدًا -أي قويّا-؛ لقول النبي ككلِ: «لَيْسَ الشّدِيدٌ بِالصّرَعَة إن 


I اذأ‎ 


الشَّدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ نه َفْسَهُ عِنْدَ العَصَب» . وقال له رجل: أَوْصِنِي. قَالَ: «لا 
تَعْصَنْ». فردَد د مرَارَاء قَالَ: (لأَتَقْضَتْ)! 0 

فالذي أنصح به هذا -وغيره من إخواني المسلمين- أن يملكوا أنفسهم 
عند الغضب» وإذا أصابهم الغضب فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» فإن 
ذلك مما يذهبهء وليتوضؤوا فإن ذلك يذهب الغضب أيضًاء وإذا كان الإنسان 
قاتا فليقعد» وإذا كان قاعدًا فليضطجع. كل هذه ما وجب تخفيف الغضب 
عيه. 

وأما لَعْنْهِ لزوجته فإن لعنة المسلم حرام بل لعنة الكافر اين حرام لا 
يجوز لأحد أن يلعن شخصًا معيتا؛ لأن اللعن معناه أن تدعو عليه بالطرد 
والإبعاد من رحمة الله» فعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذه 
اللعنة» وأن يستحل زوجته منهاء لعل الله أن يتوب عليه» وأما زوجته فلا حرم 
بذلك» بل هي حلال له؛ لأن اللعن لا يوجب التحريم. 

(0514) يقول السائل: سافرت من بلدتي إلى العراق» وبيني وبين زوجتي 
سوء تفاهم وغضب. فتركث على إِثْره المنزل إلى بيت أهلهاء وذهبت أنا إلى 
العراق» وعند وجودي في العراق كان في نيتي طلاقهاء وفعلا قمت بعمل 
توكيل لأحد أقاربي بطلاقهاء ولكن بعد تفكير وتردد فى إرسال التوكيل» وبعد 
مضي سنتين من البعد» هل تصبح هذه الزوجة مطلقة بعد عودتي؛ حيث كان 
في نيتي أن أطلقها؟ وهل بعد عودتي إلى مصر. وأردت الرجوع إليهاء يجب أن 
أطلقها أولاء ثم أردهاء أم أن النية في هذه الحالة لا تصح في حكم التنفيذ؛ لأنني 
وقتها كنت غضبان منها؟ 

(۲) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للإنسان أن يتعقل عند كل تصرف 
يريد أن يتصرف فيه» لا سيها في مثل هذا الأمر الخطير» وهو طلاق زوجته؛ فلا 
يقم على شىء إلا وقد تأمل نتائجه» ونظر ماذا يحصل فيا لو أمضى هذا 
التصرف. والسائل ذكر أنه عزم على أن يُوكل أحدًا في طلاق زوجته» ومثل 
هذه العزيمة والنية -ولو كانت أكيدة- لا يحصل ما الطلاق به؛ لأن الطلاق 
عل الا بعد التلمط يدمح ل اور 

وحَسَّب سؤال السائل لم يحصل التلفظ لا منه» ولا من أراد أن يوكله. 
وعلى هذا فالزوجة في عصمته لا تزال باقية» ولا يحتاج أن يطلقها إذا رجع إلى 
مصر؛ لأن سبب الطلاق الذي هو سوء التفاهم» أو الغضب الذي حصل منه. 
قد زال فلا حاجة لأن يطلقهاء بل هي في عصمته» وهكذا كل إنسان نوى أن 
يطلق زوجته» ولم يحصل منه تلفظ بذلك» ولا كتابة» فإن زوجته لا تَطلّق. 

ظ 2 

(0657) يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- في رجل مقيم في 
دولة غير دولته» وحصل بعض المشاكل بينه وبين زوجته. فقام على الفور. 
وسل شريطاء وأقسم على زوجته يمين الطلاق في الشريطء وبعثه لهاء فهل 
يقع عليها الطلاق آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل قد صرح في الشريط 
بالطلاق» وقال ها يخاطبها: أنت طالق. فإنما تَطْلّق بذلك؛ لأن هذا الشريط 
الذي سَجَّل فيه لفظ الطلاق كالورقة التى كب فيها الطلاق. والطلاق يثبت 
إذا يِب في ورقةء بل إن الشريط أبلغ وأبين» وعلى هذا فتكون زوجته طالقًا 
هذه الوسيلة. 

أما إذا كان الطلاق ليس طلاقًا مُنْجَرّا بل هو طلاق بمعنى اليمين» مثل 
أن يقول لما: إن خر جت من البيت فأنت طالق. أو: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق. 
يريد بذلك توكيد مَنعِهاء وتبديهاء وليست المرأة رخيصة عنده» بل يعتبر نفسه 


کن سل 
راغا قيها ولو أننا خالفتهُ وخرجت فإن هذا له حُكم اليمينء إذا خالفت 
اللرويحة ع علي أن E‏ 

وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في قوله: گر تلا 3 
تسكن ور N‏ ما تطومون أهليكم أو كسوتهر او ترش رقم قسن لد ع 1 
فَصِيَاء تلك يام 4 [المائدة: 4. هذه هي كفارة اليمين. ظ 

فنصيحتي لهذا الأخ السائل ولأمثاله ألا يتهاونوا في أمر الطلاق» وألا 
يجعلوه من الأمور التي تجري على ألسنتهم بغير قصدء بل لا يتهاونون في 
مسائل الطلاق» ولا يجعلوه جديا على ألسنتهم داتًاء ولو كان بغير قصد؛ لأن 
هذا أمر لا يُتلاعب به» وربما يذهبون إلى أحد من أهل العلم» ممن يرى أن 
تعليق الطلاق شرطٌ عَخْضُء ولو قصد به اليمين» وحينئذ فإذا وقعتٍ المخالفة» 
وحصل خلاف الشرطء وقع الطلاق. 

حاصل الجواب أن نقول لهذا الأخ: إن تسجيلك طلاق زوجتك في هذا 
الشريط بقع به الطلاق؛ لأنه أبلغ من إيقاع الطلاق بالكتابة» وإن كان ما 
سجلته تعليقا بأن قلت ها: إن فعلتِ كذا فأنت طالق. فينظر إلى نِيّتك إن 
أردت بذلك الطلاقّء وأنها إذا فعلت ذلك فقد كرهتهاء ولا تريد أن تبقى 
زوجة عندكء فإن الطلاق يقع› وإن أردت بذلك اليمين؛ بحيث تريد منها أن 
تمتنع» ولا تريد أن تفارقها ولو خالفتك» فهذا حكمه حكم اليمين» تجب فيه 
كفارة يمين. 

E RF 
يقول السائل: عندي امرأة كثيرة الشك والوسواس» فهي‎ )0۳۷( 
تتوضأ عدة مرات» وتستغرق وقنًا طويلا ف في الوضوء. وماءً كثيرًا كذلك‎ 

وتعيد الصلاة أكثر من ثلاث أو أربع راك وقد تعبت معها كثيرًا بالنصح. 
وبعض الأحيان أغضب من فِعلهاء وأتكلم معها بشدة» ويحصل بيني وبينها 
خصام» ومن الممكن أن يتسبب ذلك في الفراق بينناء مع العلم أن لنا أو لادا 


فأرجو أن وها وترشدوها إلى طريق الحق في ذلك الأمر. وقد خرجت مني 
كلمة الطلاق عدة مرات» ولكنى لا أنوي الطلاق. وإنما أهددها فقطء فا 
الحكم في ذلك؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو لا : نوجه النصيحة إلى هذه المرأة أن تَدَعَ 
هذا الوسواس» وأن تتعوذ بالله من الشيطان ارچ وأن تعتبر نفسها قد 
أبرأث ذمتها بفعل ما يجب عليها أول مرة» ولا كَقل: علي لم أَخسِنْه. لعلي ‏ 
ا و 
أمرهاء وكمل وضوؤهاء ولا تلتفت إلى الوساوس التي تقول إنها ما أمّت 
الوضوء» بل حتى لو خرجت من مكان وضوئهاء وتعتقد آنا لم تكمل 
وضوتهاء فإنها قد أكملت» وكذلك الوقوف في الصلاةء فعليها أن تتقي الله 
-سبحانه وتعالى - في نفسها وفي عبادتها وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

أما بالنسبة لنضحك إياها فإنك مشكور على ذلك وهكذا ينبغي 
الإنسان مع أهله أن يكون راعيالهم؛ موجهًا لهم إلى ما فيه الخير ودَرْءِ الشر. 

ثانيًا: بالنسبة للطلاق الذي وقع منك عليهاء فأنت لم تذكر الصيغة التي 
أوقعتٌ بها الطلاق» أو التي قلتّهاء وحينئٍ فلا نستطيع أن نعطي جوابًاء ولكن 
نقول بصفة عامة: إذا كنت قلت لما: إن كررت وضوءك,. أو الصلاةء أو ما 
أشبه ذلك» فأنتٍ طالق» وأنت تقصد بذلك تبديدها ومنعهاء ولا تقصد بذلك 
إيقاع الطلاق عليهاء فإنها في مثل هذه الحال إذا خالفتك لا تَطْلُّقَه ولكن يجب 
منك كفارة يمين. وهي کا قال الله -عز وجل - : کر إطعام عدر 1 
مَسَلكينَ من أوسط ما تَطْعِمُونَ أهليكم أو كسوتهر و ل PO‏ 
2 م تة أَيَامٍ © [المائدة: 84]. 

وإن كنت أردت بقولك: إن فعلت كذا فأنت طالق. أردت وقوع 
الطلاق عليهاء فإها إن فَعَتهِ كلق والله الموفق. 


2 


الست ا ر 

(014) تقول السائلة أ. !.: امرأة طلقها زوجها دون أن يُسْمِعَها شيئاء 
أو يخبرها بهذا الطلاق» فهل هذا الطلاق صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطلاق صحيح إذا نطق به أما إذا E‏ 
قلبه» أو فكر فيه» أو عزم علیه» فإنه لا یقع» لکن إذا نطق به وقع؛ سواء كانت 
الزوجة تسمع أم لاء وسواء سمعه أحد آم لاء ما دام قد نطق ب وقال مثلا: 
زوجتي طالق. فإنها تَطْلّق؛ لأنه تلظ به» وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: نا لهال بالات و ِكل ار ما تی أما لو فكر فيه 
أو عزم عليه أو أَمَرَّه على قلبه دون أن ينطق به لسانه» فإنه لا يقع الطلاق. 

د !د 

(059) يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة. فلم 
يراجعها ني المحكمة, ولم تعلم الزوجة. ولا أي إنسان بأنه طَلّقَها. فهل بمح 
هذا الفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يصح أن يطلقها دون شهود. ودون 
المحكمة» ويصح أن يراجعها في العدة دون شهود» ودون محكمة» لكن 
الأفضل -بلا شك- E‏ لقول الله تعالى: ‏ فإذابلض أجلهن 
موشن بعرو أو فارقوهن مرو وَأَشْيِدُوأْدَوَقٌ عَدَلٍ من 4 [الطلاق: ۲]. 
فأمَرَ تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة» أو المفارقة. 


عقيف 
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)۵۳۷١(‏ يقول السائل: إذا تسبب شخص ف طلاق زوجة رجل آخر. ثم 
تزوجهاء فا الحكم في هذا الزواج؛ هل هو صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا بد أن نعرف كيف كان هذا السبب» 
هل هو بسحر؟ أو بطلب المخالعة؟ بمعنى أن يأ إلى زوجها ويقول: خالِع 
زوجتك» وأنا أعطيك عشرة آلاف ريال. فيخالعها الزوج على هذا العوض» 
فإن كان بسحر فإن الساحر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وقيل: بل يقتل حذا 
إذا بلغ السلطان؛ لشدة أذاه وضرره على المسلمين. 

وأما إذا كان بالثاني؛ بأن طلب من زوجها أن يخالعها ليتزوجهاء فقد 
استنكر الإمام أحمد هذا استنكارًا عظيًاء وهو محل الاستنكار والإنكار» وهو 
نوع من تخبيب الزوجة على زوجهاء فلا يحل لإنسان أن يحاول مفارقة الرجل 
زوجته من أجل أن يتزوجها. 

2 

(0171) يقول السائل م. ع. ع.: آنا -والحمد لله- مسلمء أقوم بواجباتي 
الدينية على أكمل وجه؛ أصلي وأصوم وأقرأ القرآن. ولكنني ني هذا العام 
حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم» فنطقت بقولي: إنك طالقة. ولم سم 
اسمهاء أو قلت: أنت طالق. فسألت الشيخ عندنا فقال بالحرف الواحد: إن ده 
تكن قد لفظت باسمهاء أو قلت: أنتِ طالق. فلا يقع الطلاق» وليس عليك 
شيء -إن شاء الله-. وني المرة الثانية كنت مريضًا في غاية المرض» وعلى 
الفراش حدث خلاف بيني وبينهاء فقلت: أنت طالق» طالق, طالق. 0 
حالة عصبية؛ لأنها تدعو عل بعدم الشفاء وتراضينا بعدهاء ولكني ل أَْرَئْها 
ب مده سياس ایت الع إل جين أي 
فسألته فقال لي: لا يوجد لك حل عندي. فذهبت إلى شيخ آخر وقال: لا حرج 
الت ای ميك ع أن راد دا جت ينك ییا لاك ا 


6 قي 
بعيدة عني» ولكن عَدَّمْني كيفية العقد الجديد. فرجعت إلى أهليء وجئت بإمام 
القرية وشخص آخرء فعقد عقدًا جديدًا بيني وبينهاء حتى اطمئن قلبي لذلك. 
فاتصلتٌ بها بعقد جديد. وصرنا على هذه الحالة مدة ثلاثة أشهرء وأحيطك 
عا أنني قبل الطلاق كنت أظن بأن الطلاق هو ثلاث مرات. فهي أن يقول 
الإنسان في المرة الأولى ثلاث طلقات» وني المرة الثانية ثلاث طلقات» وني المرة 
الثالثة أيضًا ثلاثاء وأنا الآن في حيرة من أمري» علا أني أصلي وأصوم وأقوم 
بواجباتي» کا أسلفت على أكمل وجه. ف) الحكم في قضيتي هذه؟ وماذا عل أن 
أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة أن هذا السؤال كنت لا أريد أن 
أجيب عليه؛ وذلك لأن هذا السائل سأل واقتنع برآي من سألهم» وقد ذكر 
أهل العلم أن الإنسان إذا استفتى شخصًا أهلا للفتوى» مقتنعًاء بقوله ملتزمًا 
به» فإنه لا يسال أحذا غيره؛ لأنه حين سأله يعتقد أن ما يقوله هو شرع الله 
وشرع الله تعالى إذا التزم به الإنسان لا يمكن أن يستبدل به غيره. ولكن رأيت 
أن أجيب على هذا السؤال لا إجابة شخصية لهذا السائل» بل من أجل الفائدة؛ 
لأنه عرض» واستمع إليه من يستمع هذا البرنامج. 

الحادثة الأولى: التي وقعت على هذا الشخص أنه قال: إنك طالق. 
(بالكاف) والكاف هنا حرف خطاب» ولا شك أنه يريد زوجته يحرف 
الخطاس» وإذا كان كذلك فإنها تكون طالقاء سواء أتى بالضمير المنفصل وهو: 
أنتِ طالق» أم تى بالضمير المتصل وهو: إنك طالق. بل (إنكِ طالق) أبلغ من 
(أنتِ طالق)؛ لأن الجملة هنا مؤكدة بإن» بخلاف أنت طالق» والضمير في 
أنت طالق كالضمير في إنك طالق؛ لأن كليههما ضمير مخاطب. وكذلك إذا 
سمّى زوجته فقال: زوجتي فلانة طالق. وإن لم تكن حاضرة فإنها تطلق» وعلى 
هذا فتكون فتوى من أفتاك في المسألة الأولى بأن زوجتك لم تطلق فتوى غير 


سنا 


صح حه . 


> للب فق | 

الحادثة الثانية: فقد ذكر أنه كان مريضًاء فأغضبته غضبًا شديدًا حتى نطق 
بقوله: أنتِ طالق» طالق» طالق. ثم ذهب إلى شيخ يسأله» وظاهر فتوى الشيخ 
أنه حَکم ببينونتهاء وأنه لا بد من عقد. وعلى كل حال فإننا نقول في جواب 
هذه الحادثة: إذا كان الغضب شديدًا؛ بحيث لا يدري ما يقول» فإن طلاقه لا 
يقع» بل حتى لو كان يعي ما يقول» لكن الغضب أرغمه وحمله» حتى لا 
يستطيع أن يمنع غضبه» فقال بالطلاق» فإنه لا يقع طلاقه على القول 
الصحيح؛ وذلك لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا طاق ني 
إغااق» 2. ولأن هذا إكراه نفسي باطني» فيشبه الإكراه الخارجي من أحد غير 
الزوجة. 

أما إذا كان الغضب لا يبلغ إلى هذا الحد. فإن الطلاق يقع» ولكن 
الطلاق يقع واحدة» إذا قال: أنتِ طالق» طالق» طالق. ولم ينو الثلاث» فإنه 
يقع واحدة» حتى على المشهور من مذهب امام أحمد جاه . وأما إذا نوى 
بقوله: أنتِ طالق» طالق» طالق. الثلاث» فإنه يقع طلاق الثلاث, على المشهور 
أيضًا في مذهب الإمام أحمد به . 

والراجح عندي أنه لا يقع طلاق الثلاث بتكرار ألفاظه» حتى لو نوى 
ذلك؛ لعموم حديث ابن عباس ظ6 : كان الاق عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله یف 
واي بَكْر» وَسَنَتَينِ مِنْ خَلَاقَةِ عم َلاق الث وَاحِدَة1'. ولأن الإنسان إذا 
طلق طَلّقة عَقِبَ طلقة فقد صلق لغير العدة» وقد قال الله تعالى: ايها التي 


بعر 


7 ب 2ح لو ص بسر > ب ب 
إا طلقتم السام فَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتبرك 4 [الطلاق: .]١‏ 


ووجه كونه طلق لغير العدة أن العلاء قالوا: لو طلق الإنسان زوجته 
طلقة واحدة» ثم بعد أن حاضت مرتين طلقها ثانية» فإنها لا تستأنف.العدة بل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تبني على العدة الأولى» وهذا يعني أن الطلاق الثاني لم يكن طلاقًا لعدة» وقد 
قال الله تعالی: ( ملعو لد تبر 4. ولو كان طلاقا للعدة وجب عليها 
استعنافها. اا 
فالقول الراجح هو: إن تكرار الطلاق -أعني تكرار ألفاظه- لا يتكرر 
به الطلاق» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لله وهو الذي 
يدل عليه ظاهر حديث ابن عباس» وعلى هذا فتكون هذه الزوجة التي طلقتها 
بقولك: أنتِ طالقء طالق» طالق. إن كانت في العدة فإنها لا تحتاج إلى عقد. 
وإن كانت بعد انتهاء العدة فإنها نحتاج إلى عقد. 

هذا الجواب الذي قلته ليس جوابًا شخصيًا لهذا الرجل؛ ولكنه جواب 
علمي عن مثل هذه الحادثة؛ لأني لا أحب أن أفتي بشيء أفتى به أحد قبلي؛ لأن 
ذلك يحصل فيه تذبذب للعامة» وإذا اختلفت الفتوى حصل تردد وَشَكُ. 

2 

(0777) يقول السائل أ.ع.: بسبب سوء تفاهم حدث بيني وبين زوجتي 
أرسلت ها رسالة أبلغتها بنا طالق» ويحرم وجودك في البيت» وبعد فترة 
حصل عندي الندم» وفكرت فيا يترتب بعد الطلاق» علا بأن لي منها ثلاثة 
أطفال» فما المطلوب مني لإرجاعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت لا تزال في العدة» ولم يسبق أن 
طلقتها مرتين قبل ذلك فالطريق إلى إرجاعها أن تشهد شاهدينٍ بأنك 
راجعت زوجتك فلانة» وعليك إذا رجعتَ إلى بيتك كفارة يمين؛ لأنك 
حرّمت وجودها في البيت» والتحريم له حُكم اليمين؛ لقول الله شارك وتعال: 
9 ا ای لغ مآ اسل ائه ت مات وك مو مذ ر 
آله لک لَه ایمیک 4 % [التحريم: ١-؟].‏ 


أما إذا كانت هذه هى الطلقة الثالثة فإنها تبين منك» ولا تحل لك إلا بعد 


زوج» ولكن إذا كان غضبك شديدًا لا يمكنك أن تلك نفسك من أجله» فإنه 
لا طلاق عليك» > سواء أكانت هذه الطلقة هي الثالثة أم التي قبلها. 

ا 
کا 5 . رجل: أفصني قَالَ: «لآ تَعْضَبُ». فَرَدَّدَ مِرَارَ قَالَ: 


ا ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الخضب» وإذا أحس 
بالغضب فليقل: أعوذ بالله من الشيطان ا قائ فليجلس» 
وإن كان جالسًا فليضطجع وليتوضأء فإن ذلك يذهب غَيْظه وغضبه. إن 
شاء الله. 

نت 

(077) تقول السائلة أ. ع.: كنت متزوجةء وأنجبت من زوجى ابتا 
وبننًا خلال ثلاث سنوات» وبعد ذلك حصل بیننا سوء تفاهم» ونشبت بيننا 
خلافات» فهجرني» وانفصلت عنه دون طلاق» وبقيت مدة ست سنوات دون 
أن يطلقني» فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة الطلاق» وم يحضر هوء بل 
وکل والده. وفعلا حضر والده. وصدر الحكم لصا حي بالتفريق بينناء وأنا 
أسأل: أولا: هل هذا يعتبر طلاقًا شرعيًا بهذا الشكل» وأبدأ فيه العدة من تاريخ 
صدور الحكم أم ماذا؟ ثانيًا: ما الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معي؟ ثالثًا: 
هل تجب عليه لي النفقة خلال تلك المدة التى علقنى فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي a‏ المحكمة لا يعتر طلاقاء 
وإنها هو فسخ إلا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتبره طلاقاء 
فهو طلاق» وتحكم بالعدة من صدور الحكم» أي من تاريخ صدور الحكي لا 
من علمها بهذه المفارقة. 


ی ا 

وأما وجوب النفقة عليه لمدة تعليقها فإن هذا لا يَرْجِع إليناء وإن| يرجّع 
فيه إلى المحكمة إذا شاءت أن تطالبه بذلك» فإن المحكمة هي التي ی ظ 
بينهماء وإن تركته فلا حرج عليها؛ لأن الأمر يرجع إليها هي. 

فضيلة الشيخ: لكن ألا يأثم بتركها هذه المدة الطويلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يأثم إذا لى يكن منها سببء فإن كان منها 
سبب فإنه لا إثم عليه؛ لأننا في الحقيقة لا ندري ما سبب هذا الخلاف» وسبب 
مفارقتها لبيت زوجهاء فقد تكون هي السبب في ذلكء فإذا كانت هي السبب 
في ذلك فإنه ليس ها نفقة» وليس عليه إثم في مَجْرهاء ما دامت هي التي 
هجر نه. 

RF 

(0774) يقول السائل: أنا شاب» في بداية حياتي قام أبي وأخي بتكاليف 
زواجي» وبعد زواجي أراد آهل زوجتي أن أسكن آنا وزوجتي في بيت بعيد 
عن أبي؛ وأنا أريد أن أجلس مع أخي؛ لكي أقوم برعاية والدي» وخصوصا أنه 
وحيد بعد وفاة والدتي» وبدأت المشاكل بين زوجتي وبي وبعد فترة لا تزيد 
عن شهر ذهب زوجتي إلى بيت أهلهاء وذهبت أنا لأخذها بعد صعوبة 
وإلحاح» فأصرّتُ على أن تجلس في بيت أهلهاء والآن أنا موجود في المملكة في 
جدة» وقد هدَّئْني ال هموم والمشاكل» فهل أطلقهاء أم أصبر عليها؟ أم ماذا 
أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن تصبر عليهاء وأن تخاطبها 
بالتي هي أحسن. مرةٌ بالترغيب ومرة بالترهيب» لعل الله مهديهاء وأنت يجب 
أن تنظر إلى شدة العلاقة بينك وبينها من وجه»ء وإلى كثرة الخصومة وضراوتها 
بينها وبين أهلك» وتقارن بين المصالح والمضارٌ وتفعل ما هو خير» وإن أمكن 
أن ترسل إليها من يقنعها من معارفهاء ومن يقنع والديها كذلك» فهو خير. 

كا أن الواجب عليك أيضا أن تَسْبْر الأمر حقيقةء فإذا كان الخطأ من 


e‏ داع بم 
7D‏ تارو رازب 
آهلك فاجعلها في بيتِ وحدهاء وإذا كان الخطأ منها فيجب عليها أن تتقى الله 


-عز وجل-» وأن تقوم بواجب زوجها. 


GOG 


ليحت ® 
# الرجعة :© 

(0770) يقول السائل م. غ. أ: هل مراجعة الزوجة في شهور العدة حتاج 
إلى شاهديْن؟ وإذا كانت المراجعة تحتاج إلى شاهدين فا الحكمة من ذلك؟ 
وهل يشترط في الشاهدين أن يكونا من نفس القرية؟ وما صيغة المراجعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال السائل: في شهور العدة. والعدة ليست 
ا العدة. و ول غو اض اللا تارك 
وتعالى: « والمطلقدت يربص بانفسهن نله هرو © [البقرة: ۲۲۸]. لكن إذا 
كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرهاء أو كرها؛ ا بلغت ا أست فيه من 
ا لحيض» فحينئذ تكون عدتها بالشهور» وهي ثلاثة أشهر. 

وللمطلّق أن يراجعها ما دامت في العدةء إذا لم يسبق طلقته الأخيرة 
طلقتان منفردتان» فإن سبقها طلقتان منفردتان وصارت هذه هي الثالثة فإنها 
لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرهء وإذا أراد أن يراجعها وهي في العدة 


فالأفضل أن يُشهد اثنين من ذوي العدل؛ لقول الله تبارك وتعالى: 9 فَإذابلعَنَ 


3e ي‎ 


جهن أشي كوش بمغرو أو رفوه بمغروني وَأَضْيِدُوأ دوف مدل يك 4 
[الطلاق: ؟]. ولكن هذا الإشهاد ليس على سبيل الوجوب عند أكثر أهل العلمء 
فيجوز أن يراجعها دون إشهاد. 

أما كيفية المراجعة فهي: كل لفظ يدل على الإرجاع؛ بأن يقول 
للشاهدين: اشهدا أني راجعت زوجتي. أو: أني رددتها. أو: أني أمسكتها. أو ما 
شابه ذلك. ويجوز الرجوع بالفعل؛ بأن يجامعها بنية الرجوع» وإن لم يتلفظ 
بلسانه» وعلى هذا تكون الرّجعة إما بالقول؛ بأن يقول: إني راجعت زوجتي. 
. أو: أمسكتها. أو ما أشبه ذلك» وإما بالفعل» وهو الجاع بنية الرجوع. ٠‏ 
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(0577) يقول السائل ع. ع. ب.: إذا طلق الرجل زوجته طلقتين هل 

تخرج الزوجة من بيت زوجهاء أم تقعد فيه؟ وكيف يعيدها؟ 


CD‏ فتا وو ل لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلَّق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها 
تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة» وإذا طلقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت 
زوجها حتى تنتهي العدة؛ لقول الله OS‏ وکیا ااافا 
َطْلْمُوهنَ لِعِدَّعِر وأحصوأ ا وأتقوا الله رڪ لا موه 2 
وهن ولا محرت لَه أن ياين فة َة > [الطلاق: .]١‏ 

أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فإن كان في البيت سواها؛ بحيث لا يحصل 
خلوة بينها وبين زوجها المطلّق» فلا بأس أن تبقى في البيت» وها أن تنتقل إلى 
أهلها. وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة فإنه يجب 
عليها أن تخرج؛ وذلك لأنها صارت بائنة منه» لا تحل له. وعلى هذا لا يجوز له 
أن يخلو بهاء فتخرج إلى بيت أهلها. 

شن 

(۷۷) يقول السائل: حصل بينى وبين زوجتى خلاف» وذهبث إلى 
بيت والدهاء ومكثت فترة من الزمن هناك وأزيلت دن عدة رسائل تطلب 
فيها الطلاق» وطلقتها على حسّب رغبتهاء وكتبتٌ ورقة الطلاق من شيخ 
القرية أمام شاهدين» وأرسلتها هاء والآن مرّ على الطلاق منها ثلاث سنوات» 
وهي لم تتزوج حتى الآنء أريد أن أرجع لهاء هل يصح لي ذلك بعد هذه المدة. 
وبعد أن كتبت لها ورقة الطلاق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: : نعم» يصح لك أن ترجع إليها بعقد جديد 
شرعيء إلا أن تكون الطلقة التي طلقتها إياها هي الثالثة» فإن كانت هي الثالثة 
فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر؛ لقول الله تبارك وتعالى: # للق 
تان 4 [البقرة: ۲۲۹] إلى قوله: ا فَإن طَلَْمَهَا فلا تل لدم بعد حقَ تنكم روجا 
غرم € [البقرة: ۲۳۰]. 

فإذا كنت راغبًا في الرجوع إلى أهلك فاخطبها yT‏ 


وأجْرٍ ما يجب إجراؤه من العقد الشرعي» ما لم تكن هذه الطلقة هي الطلقة 


د 
الثالثة» فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخرء نكاح 
رغبة» لا نكاح تحليل» يفارقها بموت» أو طلاق» وتنقضي عدتها حينئذٍ نحل 
لك 

د ) 

(۵۳۷۸) يمول السائل ه. ن.: لقد طلقت زوجتى طلقة واحدة» وبعد 
ثلاثة أشهر وعشرين يومًا أرجعتهاء وبعد رجوعها لي ملت وأنجبت ولذدَاء 
ماذا يترتب عل من كفارة؟ وإذا ترتبت عل الكفارة فهل يجوز لي أن أدفعها من 
مالي الخاص نقدًاء وأنا لا أعرف مساكين يستحقونها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس فيه كفارة» ولكن ينظر: إن 
كان هذا الرجل قد راجعها قبل تام العدة فالمراجعة صحيحة؛ وذلك لأن 
المرأة قد يمضي عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام» أو أكثرء وهي لا تزال في العدة؛ 
لأن عدة المرأة التي تحيض ثلاث حِيّض» وثلاث حيض ربا لا تتأتى في ثلاثة 
ا ا من السام من ۷ يانيها ايقن إلا يدل نورين 4ل اي ی 
بمضي ست أشهر. 

وأما إن كانت المراجعة بعد تمام العدة» أي بعد أن حاضت ثلاث مرات» 
فإن هذه المراجعة ليست بصحيحة؛ لأن المرأة إذا تمت عدتها صارت أجنبية من 
زوجهاء ولا تحل له إلا بعقدٍ جديد, فإذا كان الأمر كذلك» أي أن عدتها انتهت 
قبل أن يراجعهاء فعليه الآن أن يعقد عليها عقدًا جديدًاء بل أن يعقد عليهاء 
ولاانقول: عقدًا جديدًا؛ لأن هذا العقد عقد مستقل. 

فنقول له: إن كانت مراجعتك إياها بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام قبل أن - 
تحيض ثلاث مرات فهي الآن امرآتك» والمراجعة صحيحة» وإن كان 
مراجعتك إياها بعد تمام عدتها فإن المراجعة غير صحيحة: والمرأة ليست زوجة 
لك الآن» وعليك أن تعقد عليها من جديد بشهود ومَهر وولى. 

EE 


® اوفك رازن 

(0۳۷۹) يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقة واحدة 
فقطء ولم يراجعها في العدة» ورغب في الرجوع إليهاء علا بأها أم ولد فهل 
يجوز له ذلك؟ مع أن الطلاق من مدةٍ تزيد عن السّنة» فكيف يكون ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلق الرجل زوجته طلاق الستة ول 
يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتہاء فإنها تحل له ولكنها لا تحل له 
إلا بعقدٍ جديد تتم فيه شروط العقد» وكأنه يتزوجها من الآنء فلا بد من ول» 
ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. 

أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح 
ا غيره» ويطلقها الزوج الجديدء وتنقضي عدتهاء ولا بد أن يكون نكاح 
الزوج الجديد نكاح رغبة» فإن كان نكاح تحليل ليحللها للزوج الأول فإنه 
کا فاسڈ باطل» ولا يجلا زوججها الأول. 

يد 

(٠ه؟ه)‏ يقول السائل م. أ. م.: آنا رجل متزوج» وذات يوم حصل بيني 
وبين زوجتي نقاش. وكان أخي موجودًا معناء فغضبت منها وقلت: طلقتك. 
فقال أخي: مرجوعة. فقلت: لاء غير رّجعة إلا بعد سَنة. فهل يقع طلاقٌ في 
مثل هذه الحالة؟ فبعض الناس يقولون: إذا قال الزوج: هي طالق. وقال مَن 
بحضرته: مرجوعة. فإنها تعتبر مرجوعةء فهل هذا صحيحٌ؟ وماذا عل الآن أن 
أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت قد طلقتَ زوجتك فإنه لا يملك 
أحل إرجاعها إليك إلا أنت فقط, فالطلاق إليك» والإرجاع إليك. وقول 
أخيك : إنها مرجوعة. لا تشت به الرّجعة» بل لو قاله من هو أقرب إليك من ) 
أخيك؛ كأبيك وابنك مثلاء فإن ذلك لا يُعتبر رَجعة الرّجعة إليك وحدك. 

وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقًاء فالآن إن 
كانت في العدةء والطلاق رجعيًاء فإنه يمكنك أن تراجعهاء فتقول: راجعت 


کا em‏ 
زوجتي. أو تخاطبها فتقول: قد ارتجعتك. أو: رددتك. أو ما أشبه ذلك غا 

وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تشهد على ذلك رجلينٍ من 
ااا بل حتى لو كانت بحضرتك» وحولك اح يمكن أن تشهد فهو 
أَوْلى؛ لأجل أن يكون الأمر با واضحًا؛ لقوله تعالى: « فام همروف أو 
فارقوهن بمعره مراف ب وَأَشهِدُوا ذوَىٌ عَدَلٍ ينگ 4 [الطلاق: ۲]. 

أما إذا كانت قد انتقضت عدتها قبل أن تراجعها أنت فإنها لا تحل لك 
إلا بعقد جديدء كأنك خطبتها الآنء فلا بد من أن يعقد النكاح لك وليهاء 
وات يقية e‏ التكاع::أما إذا كنك فد طلفتها قل هله الى 
مرتين فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج؛ لقوله تعالى: « ألطلى مكمسا 
رون وري و ِحْسَنٌ 4 [البقرة: .]۲١۹‏ ثم قال: ‏ فَِنطْلَهَا 24 يعني المرة 
الثالثة قلا يحل لمم زيند میکح دا عرد إن الما 4 -أي الزوج الثاني- 
«فلاجتاح عَلهِمَآ ٠»‏ أي على الزوج الأول والمرأة» « أن يمراجعآ 4 [البقرة: 
30 |]. ظ 

(0141) يقول السائل ح. ع. س.: هل يجوز أن تُطلّق المرأة بطلاق -أعني 
بطلقة واحدة- ولا يعود لها زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يظهر من هذا السؤال أنه يريد به: هل يجوز ٠‏ 
أن يطلقها طلقة واحدة ولا يعود به؟ د يعنى ما يمن من الرّجعة لزوجته؛ إذا 
كان هذا هو المقصود. فإذا كانت هذه الطلقة أول طلقة» أو ثانى طلقة» فله أن 
يرجع إلى زوجته دون عقد» بشرط أن لا يكون طلقها على عِوّض مبذول له. 
نان طَلْقّها على عوض مبذول له فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديدء إذا م 
يستكمل طلاق الثلاث. 


E 


وميس سس قووف لزت 


(۲) يقول السائل: أفيدوني عن زوجة طلّقها زوجُهاء وبعد طلاتها 
کشفت عليه» فهل هذا حرام أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى - : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا واا أعني 
طلاقًا يملك فيه الرّجعة, فإنَّ ها أن تكشف له ما دامت في العدة؛ لآنها ما 
دامت في العدة فهي زوجته؛ لقول الله تعالى: ل وغول 4 يعني المطلقات 
ل أَحَّرَيِنَ في دَلِكَ 4 . فدل هذا على أن المرأة الرَّجعكة زوجة لإضافتها إلى 
الزوج» لا يقال إن هذا مجاز باعتبار ما كان؛ لآن الأصل أن الكلام على 
حقيقته» وأنه بعل لهاء وهي في العدة. هذا هو الأصلء ولا يجوز صرف الكلام 
عن ظاهره إلا بدليل شرعي. 

وعلى هذا فنقول: إذا كان الطلاق رجعيًا فلا بأس أن تكسف له 
وتحادثه» ويخلو بهاء وتبقى عنده في البيت» حتى تنقضى العدة» بل إنه يجب أن 
تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقًا رجعيّاء لا يجوز أن يخرجهاء ولا أن تخرج: 
خلافا لما اعتاده بعض الناس. 

بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجث من البيت إلى أهلهاء وهذا 
حرام؛ لأن الله يقول: اما لىإا طلقتم السا مَطيْصُوهُنَ عدوت وأحصوأ 


يه 2 


ليد انشا لله ريطم ل يفت ب يِه لاطي لا أن 
يأَتِينَ يفك ية 4 [الطلاق: .]١‏ ثم قال م* مشيرًا إلى ما سبق: # ويلك حدود 
00 ص ته 0 [الطلاق: .]١‏ ثم قال معلك لبقائهن 


٤‏ السوات: «لاتذرى لماه يبد درك أن 4 [الطلاق: .]١‏ فإدا بقيت 
في بيته فربا محدث الله أمرًا تتعلق رغبته ذه المرأة» فيراجعها من غير أن 
يحصل بينهم| تباعد. 


م تام ے صر صر سے ا 


اللدومن ا ودا 


2% 
(OAT)‏ يقول السائل: هل للمطلقة أن نخرج لزوجهاء وأن تتحدث معه 
ف وقت العدة؟ 


يخ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الطلقة الأولى على غير عِوَض» 
أو الثانية على غير عوض» فإن ها أن تتحدث إليه» وأن تجتمع به» وأن تتجمل 
له؛ لأنها زوجة ما دامت في العدة» قال الله تبارك وتعالى: 8 وَالْمطلقنتٌ 
رص نهن له وو ولا یل طن أن يمن ما لی الله أتَعَامِهنَ إن 
م بالل وَالَْوْوِ الآ ES A HY‏ لك 4 [البقرة: ۲۲۸] فقال: 
ويعُولبُنَ 4 أي أزواجهن «( هیف د ذلك 4 أي 3 ذلك الوقت الذي هو 
وقت كيدا ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن المطلّقة الرّجِعِيّة في حكم 
الزوجات. إلا في مسائل استثنوها 


فزقياف 


(0185) يقول السائل: آنا متزوج من امرأة. وقبل سفري كنت ات 
ول نبا من الذهاب إلى مكان ماء فأصرَّتْ هي على الذهاب إليه» فغضبت 
منها غضبًا شديدّاء وقلت ها: 00 
وأختي. ثم سافرت» وبعد عودتي سألتٌ عنهاء فعلمت أنها خالفتني وذهبث. 
فما الحكم في هذا؟ وما مصير الزوجة في مثل هذه ا حالة إن لم يُكفّر الزوج عن 
يمينه أو عن ظهاره؟ وهل للتكفير وقت؛ بحيث إن لم یکفر تَطْلق الزوجةء أم 
ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن 
أنصحك -وجميع من يستمع إلى هذا البرنامج- من هذا التصرف الأحمق؛ 
حيث إن بعض الناس إذا أراد أن يمنع زوجته من شيء, أو أراد أن يفعل شيئًا 
يؤكده» أو أن ينفي شيئًا يؤكد نفيه» ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق» أو 
التحريم. أو الظّهارء فهذا أمر لا ينبغي منهم. 

فالظهار وصفه الله تعالى بأنه مُنگر وزور وتحريم؛ قال الله تعالى للنبي 
يا فيه: يا يها ب يلم رم مآ اسلائ َك نی رات روك واه وحم 4 
[التخريم: .]١‏ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ كان حَالِمًا قحف 
بالل ولا قَلْيْضْمْث». فكيف يكون من المسلم؟ بل كيف يقع منه مثل هذا 
التصرف الذي إذا فعله ندم وذهب يتتبع أعتاب أهل العلي ؛ لعله يجد حلا 
لذللك؟ 

لصحي اكل تن شو كلاب هذا إن ذتي اللاي فياه واد يكور 
شجاعا 0 » يملك نفسه عند الغضب» حتى يمكن أن يتصرف تصرفا سليًا. 

ما الجواب على هذا السؤال: فإذا كان الرجل قد قصد بقوله: أنتِ عل 


د ® 
مثل أمي. تحريمّها بهذه الصيغة فلا شك أنه مُظاهرء وأنه لا يجوز له أن يقربها 
حتى يفعل ما أمر الله به في قوله: 9 ودين مرو يسآم م يعودودَلِمَ قاو 
مستحريبر رقبَةَ ون قبل أن يَمَآسَا دیک ووت يو وله يمَا تَعَمَلُونَ حير 00 ) 
يد مصِيامُ ين ماعن من مَل أن يماسا من سطع فإطْعَامُ E‏ 
ذلك منوا باه ورسوليء * [المجادلة: .]٤-٣‏ 

فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته» وأن يكفر بهذه الكفارة التي 
ذكرها الله -عز وجل-. وأما إذا كان قد قصد به منع الزوجة من هذا الفعل 
الذي نهاها عنه» ولم يقصد تحريمهاء فإن هذا يكون يميثاء حكمه حكم اليمين» 
يكفر كفارة يمين» وينحل بالكفارة. 

فضيلة الشيخ: هل للمُظاهِر وقت معين إن ل يُكفر عنه تفارقه الزوجة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ظاهر الإنسان من زوجته فلها الحق أن 
تطالبه بحقوقها الخاصة. فإن أصرّ على الامتناع فإن مَرْجعهم) إلى الحاكم. 

RRR 

(0140) يقول السائل: من حوالي ثاني سنوات تقريبا حدث مني ظهار 
لزوجتي الموجودة معي حاليا وبفعل الشيطان والغضب قلت ها: أنت كأمي. 
وذهبت إلى أحد العلاء المشهود هم بالإييان» وأفهمته القصةء وأفهمني أنه 
يجب عل كفارة الظهار المذكورة ف في القرآن الكريم؛ وهي عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئا. ولأنني رجل فقير في تلك الستةء لا 
املك ما أنفق به على ستين مسكيئاء ولعدم استطاعتي عتق رقبة» وعدم 
استطاعتي صيام شهرين متتابعين» فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدة. 
A‏ كور و بلدا العم أنني شات 0 وأصوم 
ومتعلم نسب إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديد» وأخشى أن 
يكون ذلك من غضب الله عل بسبب ذلك الظهار, وأذكر أنه بعد يومين من 
معاشرتي زوجتي اشتريت عدد ستين رغيقاء ووزعتها على الجيران» فا الذي 


)قفارو يزيت 
أعمله حتى أر ضي الله -سبحانه وتعالى - علي. فأنا أعيش حياة اليأس والندم 
على ما فرطت في جنب الله ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومذعورء فأرجو 
إرشادي إلى عمل يريحني ويرضي ضميري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء بالنسبة لإتيانك أهلك قبل 
كرما كنت ننه ابول إن ندا من أهل العلم يرون أنه يجوز أن 
يأتي الرجل أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام لعدم استطاعته لصوم 0 
وجود الرقبة؛ لأن الله تعالى قال: 8 هَمَن رطع قَطِعَامُ سيّينَ تين كه ينكد 4 
[المجادلة: ]٤‏ ولم يقل: من قبل أن يتماسا. فدل هذا على أنه متى كانت الكفارة 
الإطعام فإنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يطعم» ثم إنك ذكرت عن نفسك 

لكن يبقى النظر: هل الستون رغيفا التي أطعمتّها الجيران تكفي لإطعام 
ستين مسكينا؟ وهل الجيران في ذلك الوقت من المساكين؟ هذه مسألة ينبغي 
أن تتحقق منهاء فإن كان الأمر قد صادف محله. وأن هذه الأرغفة تكفي 
لإطعام هؤلاء الستين» وأن هؤلاء الستين كانوا مساكين» فإن ذمتك برئت» 
وإن لم يكن الأمر كذلك فإن الأحوط في حقك أن تطعم الآن ستين مسكيئًا. 

فضيلة الشيخ: ني حالة الإعسار عن الإطعام أو العتق وني حالة العجز 
عن الصيام» هل يبقى هذا دَينَا في ذمة الشخص إلى القدرة على أحد هذه 
الأشياء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل لعل 
وهي: هل تسقط الكفارة بالعجز أم لا تسقط؟ والصحيح: إنها تسقط بالعجز. 
لكن الذي فهمت من سؤال السائل؛ حيث إنه أخرج ستين رغيمًا في خلال 
اليومين أو الثلاثة» أنه كان واجدّاء وعلى هذا فالاحتياط كما قلت له قبل قليل 
أن يبأ نفسه وذمته بإطعام ستين مسكينًا من الآن. 

E GE 


ا 0 

(0586) يقول السائل: آنا رجل متزوج من امرأتين؛ إحداهما -وهي 
الأولى- حصل بينها وبين والدتي سوء تفاهم» فسمعتها وهي تتكلم عليها 
بكلام قبيح» فقلت لها: جعلتك مثل أمي أو أختي. وذهبث إلى بيتهاء وقد 
حاولت استرجاعهاء ولكنها تشترط علي قَضْلَها عن أمي في السكن, فا الحكم 
ظ ولا في قولي لها؟ وهل يجوز استرجاعها وألبي طلبها بفصلها عن والدي؟ وما 
العمل إن كنت لا أستطيع ذلك ماديًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قولك: جعلتها مثل أمي. ولاس" 
يجوز لك؛ فإن الله تعالى قال: لين هرون منک ِن سابھہ ما شک 
تور إن هشم إلا اکى وده وام مون شڪ ينَ اقول وزو 4 
[المجادلة: ؟]. فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الكلام» وإذا أردت أن ترجع ع إلى 
زوجك فإنك لا : تقرها حتى تقوم بيا أوجب الله عليك من الكفارة: تارق 
إن أمكن ذلك» وإِلّا فصُمْ شهرين متتابعين قبل أن تمسهاء فإن لم تستطع 
الصيام تطعم ستين مسكيناء كا قال الله تعالى في سورة المجادلة. 

أما بالنسبة لرجوعها إليك» وفصّلها عن أمك. فإنه إذا لم تستقم الحال 
بينها وبين أمك» وصار بينهما نكد وتعب» فلا حرج عليك أن تفصلها عن 
أمك» وفي هذه الحال تؤدي ما أوجب الله عليك من برٌ أمك. وتؤدي ما 
أوجب الله عليك من معاشرة زوجتك بالمعروف. ولكن العاقل ينظر: هل 
الخطأ من الأم أم الخطأ من الزوجة؟ ويحاول الإصلاح بقدر المستطاع قبل أن 
ينفصل» فإذا لم يمكن الإصلاح فإن لك الحق في أن تفصل زوجك من أمك. 

وأقول: زوجك. لأن هذه هي اللغة الفصحى التي جاء مما القرآن» 
والتي جاءت بها السنّةء وهي مقتضى اللغة العربية» وإن كانت اللغة المعروفة 
عند لای أن الأ يقال لاف رر :الاد ظ 


CG 


(0۳۸۷) يقول السائل: آنا رجل متزوج من ابنة عميء ولي منها خمسة 
أطفال» وقد حصل خلاف صغيرء ولكنها أصرت على طلب الطلاق مني. 
فحاولت إقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة. 
ولكنها أصرت على ذلك» حتى اشتد غضبي منهاء فقلت ها: أنت طالق. 
وحرْمْتِ علً» وأنتِ كأمي في الدنيا وني الآخرة. وبعد ذلك توسّط الأهل 
والجيران» وأعادوا المياه إلى مجاريباء وندمت على فعلهاء ورجعت إلى بيتها 
وأولادها. ماذا يجب عل في هذه الحالة؟ وهل يعتبر قولي لها ظِهارًا تجب فيه 
الكفارةء أم طلانًا أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نسأل عن الغضب: هل هو غضب 
شديد؛ بحيث لا تدري ما تقول» فإن هذا الكلام يعتبر لاغيّاء لا الطلاق» ولا 
الظهار؛ لأن الغضبان الذي يصل إلى حد لا يدري ما يقول لا يعتبر كلامه 

أما إذا كان الغضب دون ذلك؛ بحيث تتصور ما قلت» فتملك نفسك» 
ام a OSS E‏ 
زوجته بأمه هو الظهار؛ لقوله تعالى: ماھ هي امتهم إن OA‏ مهھ إل اى 
وَلَدَتَهُرْ © [الجادلة: ؟] وقال تعالى: #وَمَاجَمَلَأٌ تَوعكة الى تهون مهن 
أنهي 4 [الأحزاب: .]٤‏ 

بيجب غلبك: الآن إن أروت: أن 'تعيدها آلا عطاها سس تفعل .ما 
أمرك الله به: فتعتق رقبة إن وجدت» وإلا فصم شهرين متتابعين من قبل أن 
تباشرهاء فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا. 

د 2 

(۵۳۸۸) يقول السائل: ما الحكم الشرعي في رجل طلق تی زوجته بالثلاث 
في يمينٍ واحدة» وكان ذلك في حالة غضب شديدء فقال ها: كوني حرامًا مثل 
أمي. وكان ذلك في بيت والدهاء والزوجة في بيت زوجهاء ولم تسمع اليمين. 
فهل يقع بهذا طلا أم ظهارٌ آم ماذا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على السؤال ننصح إخواننا 
المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمة: كوني حرامًا مثل ظهر أمي. هذا هو 
ما ذَّكّر الله عنه أنه منكرٌ من القول وزورهء فقال تعالى: ‏ الذي هروک 
ی سر رح سس سر مز وس داس 7 
من القول وروا وَإِبَاللَهَ غفا 54 [المجادلة: ؟ ]. 

وعلى هذا فإن هذا الرجل لا يحل له أن يأتي زوجته إلا إذا فعل ما 
أمره الله به في قوله: ‏ وان يُظَهرُونَ من امم م بعد وما قفاوا هتح رر هبو من 
کو #2 ےرس ہر ٤‏ ر a‏ ع روديو را ورو مل اس لي 0 .نے جز 
ل أن يماسا دک توعظوت يو نه يما مو حر ) فتن لم يِذ صا 
بوك مم سه 4 رر رہ م“ يرس صو مر ر ر 
ماعن ين ل أن يتَمَآسًا ص ليتع فطعم سن مشا ذلك ْمأ 


2 مس 


يألله ورسولهء وَيَإْلَكت خود َه ولِلكفينَ عَدَابُ ليم 4 [المجادلة: 5-7 ]. 

فأنت -أيها الأخ- عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المنكر والزور 
الذي قلته» وعليك ألا تقرَب زوجتك بالجاع ودواعيه» حتى تفعل ما 
أمرك الله به. أما الطلاق فإنه لا يقع بهذا؛ لأنه ظِهارٌ صريح لا يحتمل التأويل. 
فضيلة الشيخ: ماذا عن قوله: طلقتها بالثلاث في يمين واحدة قبل أن 
أظاهر ؟ ) ظ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة: طلقتها بالثلاث في يمين واحدة. ل 
يبن لنا صورة ما قال» فلا ندري هل هو أوقع الطلاق عليها بشرط أم بغير 
شرطء فإن كان بغير شرط كأن قال: أنت طالقٌ ثلاثًا. فإنه يقع الطلاق. وإن 
كان بشرط مثل أن يقول: إن فعلتٌ كذا فزوجتى طالقٌ ثلانًا. أو: إن فعلت 
أنتِ كذا فأنتٍ طالقٌ ثلاثًا. وما أشبهه. فإن هذا که حكم اليمين» إذا كان 
قصده بذلك المنع والتحذيرء وليس قصده الطلاق» والرجل ما دام م يذكر لنا 
صورة الذي وقع منه فإننا لا يمكننا أن نجيب على ما سأل. 
26 


ل نم د عي رلا ا لت ا 2 سا ووے یک > هه بويا ريوس بسي بابر 1 
من ابه مما هري أمّهدتهم إِنْ أَمَهتَهمٌ إلا التى ولدنهم وَإِنْهُمْ ليقولونَ مدحكرا 


(0149) يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر تسعًا وعشرين سنة. 
أرسل إَِ أهلي أمهم قد خطبوا لي فتاةً أعرفهاء وعندما وصلني الخبر قلت: هي 
عل كظهر أمي. وهي مطلقة بالثلاث. لأني لا أريدهاء وعندما حضرت إلى 
أهلي وجدتهم م خطبوا لي الفتاةء وكان جرد اقتراح» ولكنني في نهاية الأمر 
اقتنعث مهذه الفتاة» وأردت أن أخطبهاء فا الحكم فيها صدر مني؟ وهل عل 
كفارة في الظهار أم لا؟ وما حكم الطلاق بالثلاث» علا بأنني عندما قلت 
هاتين الكلمتين لم يُعقد لي على الفتاة» وإنها كان مجرد رأي من أهلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا 
الأخ بالحذر من هذا التصرف وهذا الحُمقء فإن كَونه يظاهر منهاء ويطلقها 
ثلانًا قبل أن يُعمّد له وبمجرد أن يُخبر أنه خطبثٌ له» يُعتبر من التسرع والحمق 
بمكان» والإنسان العاقل الحازم هو الذي يَمْلِك نفسه. ولا يتصرف إلا 
تصرفًا تحمد عاقبته» وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب» فتصرّف تصرف 
يندم عليه في بعد. 

أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها فإنه 
ليس بشىء؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد؛ لقوله تعالى: ا يتأمها ألذِينَءَامنوأ 
إذا نکر المُؤملات شر طق وهن من قل أن سوھ € [الأحزاب: 49]. ولأن 
الطلاق لمن أخذ بالساق» وهو لم يقم بساقها حتى الآنء ولم يعقد عليها؛ ولان 
الطلاق حل قَيْدِ النكاح» وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله. 

أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى: « وَين هرون مِنِ شام 4 
[المجادلة: ۳]. فأضاف الظهار إلى نسائهم» وما دامت المرأة لم يعقد له عليها 
فليست من نسائه» فلا يلحقها ظهاره» ولكن إذا كان هذا الرجل من الظهار 
الامتناع من جماعهاء فإنه حرج كفارة يمين» إذا عقد له عليها وجامعها أحوط 
وأبرأً لذمته. 

أما الظهار فلا يلزمه؛ لأا ليست من نسائه» باستثناء كفارة اليمين ما 


# ...سر CD‏ 
دام حلف ألا يجامعهاء وكفارة اليمين عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم» فإن لم جد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 
ee‏ ظ 

(019) يقول السائل: أنا رجل متزوج» وأعول أسرة» وقد رغبت في 
السفر من بلدي بحدًا عن الرزق الحلال» ولكني لم أكن أستطيع دفع تكاليف 
إجراءات السفرء وكانت زوجتي تمتلك شيئًا من الحلّ الذهبية» فأعطتني إياها 
لكي أبيعهاء وأستفيد من ثمنها لذلك الغرض. وكان ذلك برضاها واختيارهاء 
وقبل أن نسافر ذهبنا أنا وهي إلى زيارة أهلهاء فلها لم يَرَ والدها الذهب عليهاء 
فسأنها: أين هو؟ نأخيرته با حصل» فغضب منهاء وحلف -وكانت أمها 
جالسة- قائلا: إحداكن طالق هذه الليلة. فلم علمتٌ أنا بذلك قلت: لزوجتي 
أنت محرمة علي حتى أحضر لك ذَهَبَكِ. ثم سافرت» وعملت مدة ثانية عشر 
شهرّاء ثم عدت إلى بلدي في ٳجازتي» ول أخضر لا ذَهَبَها. ووجدتها في بيني 
وعاشرتهاء فما الحكم أولا في تطليق والد زوجتي لإحدى الجالستين زوجته أو 
ابنته؟ وما الحكم في تحريمي هاء ومعاشرتي قبل أن أحضر ها الذهب؟ وهل من 
حق والد زوجتي الاعتراض في مثل هذا الأمر الذي هو خاص بين ابنته 
وزوجها؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أنه ينبغي للإنسان أن يَمْلِك نفسه 


عند الغضبء كما قال لبي کر «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةِ ا الشّدِيدٌ الْذِي 
ملك ف عند القَضَّب2() :چاه زجل فال : 000 


1 


سے لاس 2 


«لانَغْضَبْ). فَرَدَدَ 1 قَالَ: « لا تَعْصَبْ» 


ولا ریب أن غضب والد زوجتك وغضبك أنت لا ينبغي» فالإنسان 


(۱) تقدم تخريجه. 


© سس قَنَو و فك | لت 
ينبغي أن يكون عنده من القوة ما يجعله يملك نفسه إذا غضبء وقول أبي 
زوجتك: إحداك| طالق. لا تَطْلّقَ به زوجتك؛ لأنه لا يملك طلاقها. 
- وتحريمك إياها حتى تحضر ها الذهب هذا خطأ منك أيضاء وحكمه 

حكم اليمين؛ لقوله تعالى: يلها يلم مم لهك بی رات رويك 
راک عودجم )تد رس انه لك جيك ) [التحريم: .]۲-١‏ فجعل الله 
تعالى التحريم يمينًا. 

وعلى هذا فإنه يجب عليك الآن كفارة يمين؛ حيث إنك استحللت 
زوجتك قبل أن تأي إليها بالذهب» وكفارة اليمين هي كا قال الله -عز 
وجل : [طعام عشرة مساكين» أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة. ونصيحتي لك ألا 
تكون مُتسعا ولا غاضبًا. 

أما بالنسبة لكوؤن أبي زوجتك يغضب لإعطاء زوجتك الذهب فهذا لا 
ينبغي منه أيضًاء وهو لا يملك الحجر على ابنته» ما دامت ابنته عاقلة بالغة 
رشيدة فإنه لا يملك الحجر عليهاء فهي حرة تتصرف في مالماء لا سيما أنها 
أعطته زوجهاء الذي سافر من أجل حصول المعيشة لما ولأولادها. 

2 2 2F 

)0۳۹١(‏ تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة» وقد حصلت مشاكل بيني وبين 
أهل زوجي» فقلت لأم زوجي: ابنك مثل أخي -أقصد من ذلك تحريمه علي 
كما بحرم أخي - وقد امتنعت عن زوجي بسبب هذا الكلام ف) الحكم في مثل 
هذا القول إذا صدر من المرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا القول أنه لا يحل لما أن تنطق 
مهذا النطق؛ لأآنها شبهت من أحله الله لما بمن حرمه الله عليهاء فهو كذب 
وزور» ولكنه ليس له حكم الظهار -أي إنه لا يلزمها أن تكفر كفارة ظهار-؛ 
لأن الله تعالى خحص الظهار بالرجال» فقال: 8 لذن يُظَهرُونَ من بهم م 
عودُودَلِمَا قاڵوأً % [المجادلة: ]. 


ب قي 

لكنه بالنسنبة للمرأة إذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين» وكفارة اليمين: 
إطعام عشرة مساكينء أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 
وتكون الأيام متتابعة» والإطعام -إطعام المساكين- يكون على وجهين: 

١‏ - فإما أن يصنع غداء أو عشاءً» ويدعوهم إليه فيأكلوا. ظ 

۲ واا ا 
كيلوات: الأول أن يكون معه لحم يُؤدمه؛ حنى يتم الإطعام ويكمل. 

e 

(0۹۷) يقول السائل: إذا حصلت خصومة بين زوجين» فحرّمت 
الزوجة زوجها عليهاء فهل يؤثر هذاء كا لو صدر هذا التحريم من الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم 
الس" بمعنى أنها إذا مله بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة 
اليمين؛ لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: # ر كا ليم رم مأل هك 
فی مَرْضَاتٌ ارک وا عفور رجحم )دد رر وض آنه کک يله یسیک 4 [التحريم: 
١-؟].‏ فبكن الله -سبحانه وتعالى- أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين. 
وهذا قال: # قذفرض آله لک نحل ایمیک 4 [التحريم: 7]. 

ولأن الله تعال ذكر كفارة اليمين بعد أن آمر بالأكل من الطبات» بل 
بعد أن نبى عن تحريم ما / لله فقال الله تعالى: « بتاعا الذي ءَامَنواَلَا 
رفوا طت مآ أل أله كم و لا دوا إت أله لا يب الْمعَتَنَ ل ووا 
E‏ ر حَلَلَا عيبا وَاَنَّشُوا لَه لد اشم بوء مروت ا( لا بادك أله 
الغو ف ایمیک © [المائدة: /89-41] إلى آخره» فدل هذا على أن تحريم الطيبات 
حكمه حكم اليمين» فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها كفارة 

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة: 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة» وإطعام عشرة مساكين على وجهين: 


١‏ - إما أن يصنع طعامً غداءٍ أو عَشاءِء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا. 

؟ - وإما أن يعطيهم حبًا ستة كيلوات من الأرزء ويَحْسّن أن يجعل معها 
شيء من اللحم يكون إدامًا هاء ليتم بذلك الإطعام. 

هل يلزم أن تُطعم هي من نفقتها الخاصة؛ أم لو أطعم زوجها عنها فلا 
بأس بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا بأس أن يطعم عنها زوجها بإذنهاء 
فإذا أَذِنَتْ له» أو استأذنت منه أن تطعم من ماله فأطعمت» فلا حرج. 

د 2 

(0۳۹) يقول السائل: ني بداية أيام زواجي كنت كثير الحلف بالطلاق 
أحلف كثيرًاء وكنت كثيرًا ما أحلف بسبب» ودون سببء كأنْ أقول: عل 
الطلاق كذا وكذا. أو: عللّ الطلاق لا تبيتنَّ هنا الليلة. وفعلا أحيانًا نشد 
وأحيانًا لا يحصل شي من ذلك. وحصل أن قلت لزوجتي: أنتٍ حرام عل 
كمثل أمي وأختي. ثم مضى عامان بعد ذلك والتزمت بشرع الله -والحمد 
له- فعرفت أن ذلك هو ما يسمى بالظهار» وعلمت أن كفارته صيام ستين 
يومّاء أو إطعام ستين مسكيئاء فامتنعت عن زوجتي حتى أطعمت ستين 
مسكيئاء ثم أتيتهاء فما حكم الحلف الكثير بالطلاق» مع اعتبار أنني كنت 
جاهلًا بكثير من أحكام الشرع؟ وما الحكم إن كانت فعلث شيئًا ما حلفت 
عليه؟ وهل أديت الكفارة المطلوبة بإطعام ستين مسكيئًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يتضمن: 

أولا: إنني أنصح هذا السائل -وغيره من المسلمين- بألا يروا من ` 
الحلف بالطلاق» بل بألا يحلفوا بالطلاق؛ وذلك لأن الحلف بالطلاق عند أكثر 
أهل العلم يعتبر شرطًاء متى حنث فيه طَلْقّت زوجته. 

وإن كان بعض أهل العلم يقول في ذلك بالتفصيل: إن قصد إيقاع 
الطلاق فهو شرط يقع به الطلاق» وإن قصد المنع» أو الحث» أو التصديق» أو 


اگ 
التكذيب» فإنه حلف» لاو e A‏ 
فيه يكفر كفارة يمين. e‏ اليمين ک) قال الله تعالى: إطعام عدر عشرة 
كاه فى اسيل م كم أو يكسوتهمٌ الات 
فَصِيَام تلام ديد 4 لاله 4 89. 

والذي يظهر من حال هذا الشخص أنه أراد اليمين وعل هذا فإنه يجب 
عليه أن يكفر كفارة يمين عن الطلاق الذي خالفتُ زوجته فيه» ما حلف 
عليها به» ثم إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا أجزأته كفارة يمين واحدة. 
بالل يي و ا 

ناماه تضم هذا السوال الظهار الذي قاله» والواجب على الُظاهر أن 
يعتق رقبة» فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيئًا؛؟ لقوله تعالى: ظ ودين مُظهِرُونَ من سام م يدلما 00 
من مل أن یماسا لک و SEOs E TE‏ 
دين ماعن ن مَل أن يماسا فس ليتع وِطعَامُ ين َينمشَكيِنًا مشک 4 [المجادلة: 
5-7]. فإذا كان هذا الرجل» الذي أطعم ستين مسكيئاء لا يستطيع أن يصوء 
شهرين متتابعين فإنه قد أبرأ ذمته ذه الكفارة» وإن كان يستطيع فإنه يجب 
عليه أن يصوم شهرين متتابعين من الآن. 

فضيلة الشيخ: ما حكم المدة التي قضيتها أعاشر زوجتي بعد ذلك 
الظهار إلى أن علمت بالحكم. وهي مدة سنتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه المدة التي كنت تعاشر زوجتك 


آذ[ 


قبل أن تكفر إذا كنت جاهلا فإنه لا شىء عليك؛ لقوله تعالى: را لا 


رصعي 


تَوَاخِدنَا كن يتآ أ غاا © [البقرة: .]۲۸١‏ وإن لم تكن جاهلا فإنك أن 


وعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل-» وتكثر الاستغفار. 
RR‏ 


ا | A‏ بر 
pm‏ قاو فل لت 
(0194) يقول السائل: الكثير من الناس أسمعهم يحلفون بكلمة: علي 
الحرام. ما معنى هذه الكلمة؟ ومثلا يقول إنسان: عل الحرام ما أفعل كذا 
وكذا. فهل يقع عليه الطلاق؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلف ببذه الصيغة خلاف يا أمر به النبي 
ككل: «مَنْ كَانَ حَالِفًا قَلبَحْلِف بالل ولا َلِيَضْيْثْ02'. فإذا كنت تريد الخحلف 
فاحلف بالله» فقل: والله. وما أشبه ذلك. 
وأما أن تحلف هذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي يف ولكن مع 
هذا إذا قال: علي الحرام ألا أفعل كذا. فإما أن يريد الطلاق» وإما أن يريد 
KK :‏ : 1 ا 6 >2. بي 
الظهارء وإما أن يريد اليمين» فله ما نوى؛ لقول النبي يا «إنا الأغْمال 
بالئيّاتِ. وت لکل امرئ ما وّى». 
ولا كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو 
اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعًا إلى نيته» فإذا قال: أردت بقولي: 
عل الحرام آلا أفعل كذا. أردثٌ أني إن فعلته فزوجتي طالق. كان ذلك طلاقًا. 
وإن قال: أردت إن فعلته فزوجتي عل حرام كان ذلك ظهارًا. لا سيا إن 
وَصَله بقوله: عل الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي. وإن قال: أردت 
اليمين» أي أردت ألا أفعله» فجعلت هذا عوضا عن قولي: والله. كان ذلك 


سج 


فأما حكم الطلاق -أي إذا نوى الطلاق- فإنه زوجته تَطْلّق إذا فعلهى 
وأما كونه ظهارًا فإن زوجته تكون حرامّاء حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة 
الظهار؛ وهو: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيتا. وإن أراد اليمين فإنه إذا فعله وجب عليه كفارة اليمين؛ 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(۲)تقدم تخ رجه . 


ایا ص 
وهي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعة. 
FF‏ 0 

)0۳۹٥(‏ تقول السائلة : طلقني زوجي؛ ؛ حيث قال: أنت محرمة علّ كأمي 
وأختي. ورجعنا مرة ثانية» وكنثُ حاملًا في الشهر السابع» وحكم أهلي عليه 
أن يطعم ثلائين مسكينا قبل أن أَضَعٌ؛ وأنا الآن وضعك منذ شهرين» وزوجي 
مُعير» وني ينه أن بطم ثلاثين مسكيتاء ولم يطعم حتى الآن» وأنا مسلمة 
ومتدينة» وأخاف الله جداء وأخاف أن أكون مع زوجي في حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا اللفظ الذي أطلقه زوجك عليكُ ليس 
طلاقاء ولكنه ظهار؛ لأنه قال: أنت محرمة عل كأمي وأختي. والظهار كا 
وصفه الله -عز وجل- مُنكر من القول وزور» فعلى زوجك أن يتوب إلى الله 
ما وقع منه» ولا يحل له أن يستمتع بك» حتى يفعل ما أمره الله به. 

قال الله -سبحانه وتعالى- في كفارة الظهار: لط ورن يَظهِرُونَ من يساب 
ًا الو رر ن کنل أن ما کیک عوك يد اه اماو 
حير )سس وعد ميا يام ابع ن قَبَلِ أن يماسا م لَمسمَطِعْ عام 
تنمس مكنا 4 [الجادلة: 4-8] فلا يحل له أن يقربك» ويستمتع بك» حتى 
يفعل ما أمره الله به» ولا يحل لك أنت أن تمكنيه من ذلك» حتى يفعل ما 
أمره الله به. 

وقول أهلك له: إن عليه أن يطعم ثلاثين مسكيئا. خطأ ولیس بصواب» 
فإن الآية تدل على أن الواجب عليه عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء وعتق الرقبة معناه أن يعتق 
العبد المملوك» ويحرره من الرق» وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم 
شهرين كاملين» لا يفطر بينهما يومًا واحدّاء إلا أن يكون هناك عذر شرعي؛ 
كمرض أو سفر» فإنه إذا زال العذر بى على ما مضى من صيامه» وأتمه. 


> نارون لزب 

وأما إطعام الستين مسكيئا فله كيفيتان: 

١‏ - فإما أن يصنع طعامًا يدعو إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا. 

۲ - وإما أن يوزع عليهم أررًا أو نحوه مما يطعمه التاسء لكل واحد مد 
من الب ونحوه» ونصف صاع من غيره. 

2 

)0۳۹١(‏ يقول السائل: أنا إنسان أشرب الدخانء وقد قلت بقلبي: إذا 
شربت الدخان مرة ثانية تحرم على زوجتي. ونسيثٌ ثم شربئه» وتذكرت أنني 
قلت: حرم عل زوجتي: فماذا يلزمني في هذه ا حالة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت على هذا الجانب الكبير من الحرص 
على رك الدخان فإني أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعينك على تركه» وأن 
يرزقك العزيمة الصادقة والثبات والصبر حتى توق لما تصبو إليه. 

وأما سؤالك عن التحريم الذي قلته فإن كنت قلت ذلك بقلبك دون 
ذكر بلسانك فلا حكم له ولا أثر له» وإن كنت قلته بلسانك» وأنت تقصد 
بذلك التوكيد على نفسك بترك الدخان» فإن هذا حكمه حكم اليمين» فإن 
شربت الدخان متعمدًا ذاكرًا فعليك كفارة يمين» وإن كنت ناسا فلا شىء 
عليك» لكن لا تعود إليه بعد ذلك وأنت ذاكر. 

فإن عدت إليه بعد ذلك وأنت ذاكر وجبت عليك كفارة اليمين؛ وهي: 
إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة. وأنت مير في هذه الثلاثة 
وكيفية الإطعام: إما أن تُعْدَّيهم أو تعشيهم» وإما أن تدفع إليهم أررًا 
مصحوبًا بلحم يكفيه مقدراه ستة كيلوات للعَشّرة جميعًاء سواء في بيت واحد. 
أم في بيوت متعددة» فإن لم تجد فقراء تدفع إليهم ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام 
متتابعة. 


LSE E 


ةس بجي 

(0۳۹۷) يقول السائل: إن زوجتي تقول لي داتا: أنت زوجي» وأنت 
أخي» وأنت آبي» وكل شيء لي في الدنيا. فهل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام منها لا يحرمها عليك؛ لأن قوطا: 
أنت أبي وأخي. وما أشبه ذلك» معناه: أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة 
أبي وأخي. E‏ الصحريم يمترلة احنيها واريها. 

وعلى أنها لو فرض أنها أرادت ذلك فإنك لا تحرم عليها؛ لأن الظهار لا 
يكون من النساء لأزواجهنٌ» وإنما يكون من الرجال لأزواجهم» وهمذا إذا 
ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له: أنت عل كظهر أبي» أو كظهر أخي. أو 
ما أشبه ذلك» فإن ذلك لا يكون ظِهارًاء ولكن حكمه حكم اليمين» بمعنى 
و و 
قبل أن يستمتع بهاء وإن شاءت دفعتها بعد ذلك» وكفارة اليمين: إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

| ¥ ) 

(0۳۹۸) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته: يا أختى. 
بقصد المحبة فقطء أو: يا أمى؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجوز أن يقول هما: يا أخنيء ويا أمي. 
وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة» وإن كان بعض آهل 
العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات» ولكن لا وجه 
للكراهة؛ وذلك لأن الأعمال بالنيات» وهذا الرجل لم ينو بهذه الكلمات أنها 
كأخته في التحريم» وإنا أراد أن يتودّد إليهاء ويتحبب إليهاء وكل شيء يكون 
سببًا للمودة بين الزوجينء سواءٌ أكان من الزوج» أم من الزوجة» فإنه أمرٌ 
مطلوب. ظ 


2 


(0899) يقول السائل: حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان 
تكون مُحرّمة علي مثل أختي. وذهبت وقالت لي: إنني نسيثُ. فا الحكم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا ننصحك بعدم إطلاق هذه الكلمات؛ 
لأنها كلات خطيرة جداء والإنسان إذا قال لزوجته: أنت عل كظهر أمي. أو: 
كظهر اج € أنه ذلك كان مظاهرّاء وقد ا -سبحانه Ee‏ 


٤ as 0‏ كتابه. فقال: ل لذبن ر وله من نَسَإبهِم ما هک 
هته إن انهه هشم إلا یودهم و مڪ ين الول ا 


I‏ ۲ وب أن كفارة الظهار عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتاء ومع ذلك لا يجوز أن ِ 
يقرب زوجته حتى يكفرء بإعتاق الرقبة إن كان قادرًاء وبصيام شهرين 
متتابعين إن لم يكن قادرًا على عتق رقبة» وإطعام ستين مسكينا إن لم يكن قادرًا 
على صيام الشهرين» فالأمر في هذا خطير. 

أما فيا يتعلق بسؤالك فإذا كانت امرأتك ناسية فإنه لا جنث عليك؛ أي 
ليس عليك كفارة؛ لأن القول الراجح أنَّ مَن حَنّْ غيره وهو ناس فإن هذا 
الغير لا بحتث» كا أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء وهو ناسء أي إذا فعل 
الثىء الذي حلف عليه وهو ناس» فإنه ليس عليه كفارة. 

KF ۰ 

(..01) يقول السائل: ما كفارة الظهار؟ وهل هي على التخييرء أم على 
الترتيب؟ وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: ما الظهار؟ الظهار: هو أن بش الرجل 
امرأته بامرأة تَحَرّم عليه تحري) مُوْيدًا. مثل أن يقول: أنت عل كظهر أمي. أو: 
Ra‏ وبي كر 
وزورء كما قال الله تعالى: ۾ وإ جم لقو نَمنكرا ا 4 [المجادلة: 
؟]. وهو محرم. 


كدت 


فإذا وقع من الزوج فإن الله يقول: ١‏ وَالَدنَ يَظهرُونَ من سام م يعودون 
ما وأ حرمو م کن تناکا کلک نوعظوكيئ وهامو ير © 
سن ل د ميم شرن مين نيبن ملي أن يماسا قسن لَمستَِعَ عَم سين 
مِسَكيِمًا € [المجادلة: «-4]. 

فنقول هذا المظاهر: يجب عليك عتق رقبة» فإن لم تجد فصم شهرين 
متتابعين» لا تفطر بينههما يومًا واحداء إلا لعذر من سفر أو مرض» فإن ل 
تستطع فإطعام ستين مسكيئًا. والكفارة فيها -کا يرى لمكتل > على سبيل 
لترتيب» لا التخيير» ولا يحل للمظاهر أن يجامع زوجته حتى يكمّر؛ لقول الله 
تعالى: لين قبل أن يماسا © [المجادلة: *]. إن جامع قبل أن يُكفر فهو آيِم. 

وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- قال العلاء: وعليه أن يستأنف 
الصيام من جديد. وعلى هذا فإذا جامع زوجته» وقد بقي عليه خمسة أيام فقط 

من الشهرين» فعليه أن يعيد الشهرين من جديد؛ لأن الله اث شترطء فقال: #مّن 

قبل أن اا € [المجادلة: ]. 


بعت 


»> لب سس قنَأو و لزت 
© العدد 68 

)۵٤١١(‏ تشول السائلة : أبلغ من العمر أربعين سنة» متزوجة ولي حمسة 
أطفال» ولقد توفي زوجي في /١7‏ ه/ 1980 م» ولكنني لم أقم عليه العدة 
بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي» ولكن بعد مرور أربعة أشهر 
أقمت عليه العدة» أي بتاريخ 4/١7‏ / 6 م وبعد أن أكملت شهرًا منها 
حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج» فهل هذا الشهر محسوب ضمن 
العدة؟ وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ -أي بعد الوفاة بأربعة أشهر- صحيح 
آم لاء علا بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضى بعض الأعمال؛ لأنني ليس 
لدي شخص أعتمد عليه في أعمال البيت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا العمل منك عمل محرم؛ لأن الواجب 
على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجهاء ولا يحل لها 
أن تتأخر عن ذلك؛ لقوله تعالى: « وَالَذِنَ يتوهَوَنَ منكم ويدرون أزوجا ريصن 
اهنيس كبر وعدا 4 [البقرة: 75]. وانتظارك إلى أن تت الأربعة 
اهرت رفت ن الغلة إل وفعصية له دعر وجل حو ولا لك 
من العدة إلا عشّرة أيام فقط» وما زاد عليها فإنك لست في عدة» وعليك أن 
تتوبي إلى الله -سبحانه وتعالى- ثما صنعتء وأن تكثري من العمل الصالح. 
لعل الله أن يغفر لك. 

د ¢ 

(0400) يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- في رجل طلق 
زوجته» وبعد سبعة أشهر ظهر الحمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم الشرعي في هذا -في) أرى- أنه إذا 
كانت قد حاضت بعد طلاقه ثلاث حِيّض فإن هذا الولد لا يلحقه؛ لأنها قد 
أتمت العدة» وبانت منه» وهذا حمل جديد. أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض. 
حتى ظهر عليها الحمل» فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها؛ لأن الظاهر أن 


ا 


هذا ا لحمل له لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب» قد يكون لعلة في أمّه 
أو لعلة في نفس الجنين. فما دامت لم تحض منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها بعد 
سبعة أشهر فإن هذا الحمل له. 

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الحمل قد يبقى في بطن امه مدة أريع 
سنين» وبعضهم یری أنه قد يبقى أكثر من أربع سنين» فيا دمنا نتيقن أن هذه 
المرأة ل تُوطأ فإن احمل قد يبقى في بطنها أكثر من أربع سنين» وينب إلى من 
في جل لهامن زوج أو سا 


0 


0 


ee 

)0٠۳(‏ يقول السائل: عَمَّد رجل على امرأة عقد النكاح» ومات الرجل 
قبل الزواج» فهل على المرأة في هذه الحال العدة؟ وهل ترث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عقد الرجل على امرأة» ثم مات قبل أن 
يدخل اء فإنها تعتد عدة الوفاة: ا 0 
ل وَأَلَذِنَ يوون منكم وَيَدَرونَ أَروجًا ارصن پأنقسهن أرب عة انر عر 4 
[البقرة: 5 77]. ويثبت ثبت لها الیراث» فترث من زوجها الربع» إن لم يكن له زوجة 
رفيو ران و ت هم لتك ناكا تولب ون كان لمازرحة اى 
شاركتها في الثمن» ويثبت لما المهر كاملا -أي الصداق- الذي فرضه لما. 

هكذا قضى به النبي ئة في بروّع بنت وَاشِقٍ. 
وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة 


أ لذن 2 ل سيره 


عليهاء ولا يجب لما إلا نصف المهر فقط؛ قال الله تعالى: 2 يِكأيبا لذن ءَامنْوَأ إذا 
رس حر بور عد توو لاس - 7 
تكحتم الْمدٌه متت ت تر قشو من ل أن تمسو قتا کم بهن ِن ذو 


ورل رر ررر مص ی ےرم 
ت ی سا جیا 4 [الأحزاب: ۹[ ولقوله تعالى: 
ء3 ع 4 سے عر رو ار و ا صر گے ر 2 
لن قشر بن لان وی كذ رض شز ية َف ما رضم 
OK‏ وء 


إل “ان a‏ رج أو وَيعفُ وا لزى سدوء عقّدة 5 يكح 4% [البقرة: ۲۳۷]. 


روه بد بر 
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»> سس قوع فيك يت 

)064( تقول السائلة: إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد فترة أكثر من 
ستة أشهر فمتى تعتدٌ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاعتداد يبتدئ من الوفاة» لا من عِلم المرأة 
فمثلا إذا قدّرنا أنه توي في أول يوم من شهر الُحرّم» ولم تعلم إلا في أول يوم 
من شهر صَفَّره فابتداء العدة من أول يوم من المحرم» وعلى هذا تعتد بثلاثة 
أشهر وعشرة أيام الذي هو تكميل العدة. 

ولو قدر أن زوجها مات وهي حاملء ولم تعلم بموته إلا بعد وضع 
الحمل» فقد انتهت ت العدة» وهذا يقع كثيرّاء يكون الزوج في سفر ويموت. 
وزوجته حامل» ثم لم تعلم بموته إلا بعد أن وضعت» فحيتئظٍ تكون عدتها قد 
انتهت» ولا تحتاج إلى إعادة العدة. 

كك 

(0.0) تقول السائلة من السودان: هناك عادة تتبعها بعض الأسر؛ وهى 
إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن جعلوها تم من 
تحت التابوت الذي هو فيه ثلاث مرات. فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على 
زوجهاء فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا باطلء فإن المرأة إذا مات زوجها وجب 
عليها أن تعتد إن كانت حاملا حتى :د تضع الحمل» ٠‏ طالت المدة أم قصرت» وإن 
صب اس اح فر عع shel‏ 


ل 0 ری سا ساس 0 e‏ وص أ 
# وَالَذنَ بتوفون منكم ویذرود زو ترصن پأنقسهن رد عش 4 
ال قال ا لوث الال e‏ [الطلاق: 
ا 


ولما 7 روج سسيعة الأسلمية فيكت بعذه بلیال» فان لها الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن : تتزوج( 8 فل هذا على أن عموم قوله تعالى: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كناخ > 


ّت الخال أ جَلهِنَ 4 [الطلاق: 4]. عموم م محكمء لا يخص منه شيء. 
بخلاف قوله: لاني يوون منكم ویذروت أزونجا يريصن بهي أرب 
ا [البقرة: .]۲٠١‏ فإن هذا عمومٌ مخصوص بقوله: « ووت 
انال ل أَجَلهنَ أن يصَعْنَ ْلَه © [الطلاق: .]٤‏ 
عل هاا ات زرا إن کان ون عد دی ب 
حملهاء وإذا انتهت عدتها انتهى الإحداد أيضًاء فلو مات الزوج في أول النهارء 
ووضعت في آخر النهار» انقضت عدتها وإحدادهاء وحَلْت للأزواج في الليلة 
التالية» وإذا بقيت في الحمل عشرة أشهرء أو سنة» أو أكثر» فإنها تبقى في العدة 
والإحداد» حتى تضع الحمل. وأما مرورها من تحت التابوت» أو ما أشبه 
ذلك» فهذا من الأعمال الباطلةء التي ليس للها أصل في شريعة الله . 
) 200 
(0405) تقول السائلة: هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء 
حاجاتبهاء أو الزيارة لأحد من الأقارب خلال فترة العدة؟ أم أنها بحكم الأرملة 
لا يجوز ها الخروج حتى تنقضي العدة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان 
الطلاق رجعيًا فهي كالزوجة التي لم تطلق» أي أن ها أن تخرج إلى جيراهاء أو 
أقاربهاء أو إلى المسجد لسماع المواعظ» أو ما أشبه ذلك» وليست كالتي مات 
عنها زوجها. ‏ 
وأما قوله تعالى: لا جوش من بوه طيخت 4 [الطلاق: 
.]١‏ فالمراد وو المفارقة. أي لا تفارق اا وتخرج» وتسكن في بيت 
آخرء وكذلك لا تُمْرجُوهن منه حتى تسكن في بیت آخر. وأما الخروج لمجرد 
الزيارة فهذا لا بأس به» وعلى هذا فالخروج نوعان: 
١‏ - خروج مفارقة» بمعنى أن تخرج من البيت إلى بيت آخرء فهذا لا 
يجوزء سواء خرجت بنفسهاء آم أخ رجت منه. 


۲ - خروج لعارض وترجع. فهذا لا بأس به. 
ER‏ 

)06٠۷(‏ تقول السائلة: امرأة تبلغ من العمر الثانية والعشرين» طلقها 
زوجها في طهر وليشت أربعة أشهر. ول تأتها الدورة الشهرية» وذلك بسبب 
نقص في المرمونات الخاصة بالدورة -والله أعلم-. وذهبت لطبيبة نساء 
وأخذت علاجًاء وفعلا أتتها الدورة بعد ذلك ثلاث مرات» فهل انقضت 
عدتها؟ علا بأنها لم تأخذ الدواء إلا بعد التأكد من أنه لا يوجد حمل؛ وأحيطكم 
علا بأنه قبل الطلاق كانت تأخذ مثل هذا الدواء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وجبت العدة على المطلقة» وهي من 
ذوات الحيض» فإن عدتها ثلاث حِيّض كاملةء لا يمكن أن تخرج من العدة إلا 
هذه الحيض» ولو طالت المدة. وعلى هذا لو أن شخصًا طلق امرأته وهي 
ضع في طهر لم يجامعها فيه وبقیت» وم يأتها الحيض إلا بعد أن قُِم الصبي؛ 
فإنها تبقى في عدتها؛ لعموم قوله تعالى: «( وَالْمَطلَعْت بمب نمهو لَه 
قروو 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

وبناء على ذلك نقول لهذه السائلة: لو أنها أبقت الأمر على ما كان عليه 
فلعل زوجها يراجعها؛ لأن له الرّجعة» وما دامت في العدة لكان هذا الى ما 
ولكن ما دامت تعجلت» وهي ١‏ تقصد إسقاط حق الزوج» وإن)| تقصد 
الخلاص من العدة» لعل الله أن يرزقها زوجًا جديدّاء فإن ما قامت به من 
. تناول هذه الحبوب التي أدت إلى نزول الحيض لا بأس به» ولا حرج عليها في 
ذلك. 

26 

(04:4) يقول السائل: امرأة كانت متزوجةء وبعد أن عاشت حوالي 
سنتين مع زوجها طلقهاء وني خلال مدة شهر من طلاقها تزوجت برجل آخر 
قبل نهاية العدة» وقبل مضي تسعة أشهر من زواجها الثاني وضعت مولودًاء فم 


د mm‏ 
الحكم في هذا الزواج الثاني؟ وما الحكم ني المولود لمن يلحق بالزوج الأول أم 
بالثاني؟ وماذا يجب على الزوجة أن تفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تضمن هذا السؤال فقرتين: 

الفقرة الأولى: إن هذه الزوجة تزوجث قبل انتهاء عدة زوجها الأول. 
فالتكاح هذا باطل؛ لأنه منهي عنه بقوله تعاى: ولاز موأ عَفدَةٌ أليَحكاح 
حَقَ يبِلمَ ال كت أجل 4 [البقرة: .]۲۳٠‏ وعلى هذا فيجب التفريق بينهم| لبطلان 
النكاح. ٤‏ 

الفقرة الثانية: إن هذه المرأة أتت بمولود قبل تسعة أشهر من زواجها 
الثاني» هذا المولود إن كانت أتثْ به قبل مضي ستة أشهر من وطءِ من تَرَوْجَها 
في عدتها فهو للزوج الأول؛ لأنه لا يمكن أن تأت بولد يعيش بأقل من ستة 
أشهرء فيكون الولد الذي أتت به بأقل من ستة أشهر من الوطء الثاني يكون 
للأول» وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للواطى الثاني» 
وإن أتت به فيها بين ذلك فإنه يحتمل أن يكون منهما -أي أن كل واحد منهما 
يحتمل أن يكون منه- فإذا ادعياه فإنه يُعرض على القافة» فمن ألحقته به لَقَه. 

وقال بعض أهل العلم: إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الأول 
فإنه يكون للزوج الثاني» أو بعبارة أصح : للواطئ الثاني الذي تزوجها في 
عدتها. والله أعلم. 

CIS 

)0٤٠۹(‏ يقول السائل: زوجة طلقها زوجهاء وبعد e‏ كَشَفَت عليه 
e‏ آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيًا -أعني 
- طلاقًا يملك فيه الكّجعة- فإن ها أن تكشف له ما دامت في العدة؛ لأنها ما 
دامت في العدة فهي زوجته؛ لقول الله تعالى: بعلن 4 يعني المطلقات 
© أَحَقْرَيْونَ في دَّلِكَ 4 [البقرة: 178]. فدل هذا على أن المرأة الرَّحِعِيّةَ زوجة 


سس سے 2 سه 
CD‏ ررر 
لإضافتها إلى الزوج» لا يقال: إن هذا مجاز باعتبار ما كان؛ لأن الأصل أن 
الكلام على حقيقته. وأنه بعل لماء وهي في العدة. هذا هو الأصل. ولا يجوز 
صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل شرعي. 
وعلى هذا نقول: إذا كان الطلاق رجعيًا فلا بأس أن تكشف له 
POET‏ ل 
تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقا رجعيًاء لا يجوز أن تُحُرجهاء ولا أن رج 
خلاقا لما اعتاده بعص الناس. 
ل ne O Ree‏ 
یہ اتشر آله رک کہ رشح بن رتیئ رلا تیش إل آن 
بأتين بفحِنَة ميق 4 [الطلاق: .]١‏ ثم قال مشيرًا إلى ما سبق: : روتلك حدود 
افەو سعد يدود ال فقدظلم نَفْسَك 54 [الطلاق: .]١‏ ثم قال معلل لبقائهن 
٤‏ الوت ( لاتذرى لمَلَائَه بحت بعد ديك أمرا 4 [الطلاق: .]١‏ فإدأ بقيت 


ي بيته فربا دت الله أمرًا تتعلق رغبته مذه المرأق فيراجعها من غير أن 


ص 
ا 
و 


يحصل بينهم| تباعد. 
e‏ 
)041١(‏ تقول السائلة: هل يجوز للمرأة المطلقة أن كك ونحكي مع 
طليقهاء علا بأن بينه) أولادًا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة المطلقة إذا كان طلاقها دون الثلاث» 
E E A‏ 
بها أو جامعها فإنها رجعيّة» وهي في حكم الزوجات إلا ما استثيي تن . وعلى هذا 
نيجوز ها أن تكلم کن طلّمهاء وأن تتحدث إليه وأن تتجمل له وأن تكشف | 
اا ا ييا ابي رخات ترج العامة ال 
التي له رجعتها في العدة. 


لت 

وأما إذا كانت ليس لا رَجعة؛ بأن تكون الطلقة هذه آخر الثلاث 
تطليقات» أو يكون الطلاق على عوضء أو يكون الفراق بفسخ بسبب من 
الأسباب» فإنها ليست في حكم الزوجات» ولكن لزوجها أن يتكلم معهاء وأن 
يتحدث إليها بلا خوف الفتنة. 

وغخلاضة آلحوات: إن المعتدّات من آزراجهن إن كان" لأرواجهن 
الرّجعة عليهن فهن في حكم الزوجات في كل شيء. إلا ما استثني» وهي 
مسائل قليلة» وإن كانت غير رجعية» وهي التي لا يملك الرجوع إليها إلا 
بعقد» أو لا تحل له إلا بعد زوجء فإنها تعتبر بائنًا منه» وإذا كانت بائتا فإنها 
ليست في حكم الزوجات. لکن له أن يتكلم معها. 
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)041١(‏ يقول السائل: كانت هناك امرأة متزوجة. ا 
زوجها شجار» فتركت بيته غاضبة منه» ومكثت سنة ونصقًا عند أهلها دون 
طلاق» فذهب إلى زوجهاء وأخبره برغبته في الز واج منها لو طَلّقهاء وبعد ذهابه 
إليه بثلاثة أيام طلقها لأجله هوء وبعد مضي خمسة عشر يومًا من طلاقها عقد 
نكاحه عليها قبل نباية العدة» فيا لمكم في هذا العمل» ولي عقد التخاح في ها" 
الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى شخص 
يسأله زوجته ليطلقها له. وأما بالنسبة لطلاق زوجها ها فهو واقع؛ لأنه م تمر 
عليه 59 وقع باختياره. وأما تزوج اانا قبل أن تتم العدة فإنه نكاح 
باطل» لا يصح؛ لقول الله تعالى: ولا تَمْرْمُوأ َة لكا ىي 
الككث جد © [البقرة: .]۲۳١‏ 

وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة. 
والواجب المفارقة بينهماء وأن تذهب إلى أهلهاء ثم إذا انتهت ت عدتها فهو 
خاطب من الخطابء إن شاءت تزوجت به» وإن شاءت لم تتزوج به. 


(0419) تقول السائلة: امرأة تملكت فقط دون دخول الرجل عليهاء وقد 
فسخت الملكة هل عليها من عِدَّة علا بأن زوجها قد رآهاء وخلا بهاء وتحدث 
معها بأحاديث عامةء وكانت أخت الزوج الصغيرة -ثمان سنوات- تدخل 
وتخرج من الغرفةء وإذا كان عليها عدة فما مقدارها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذه المرأة التي تزوجت» وخلا بها 
الزوج» وتحدث إليهاء تَلْرّمها العدة» هكذا قضى الصحابة ذف وعدتها إن 
كانت تحيض ثلاثة حِيّضء وإن لم تكن تحيض؛ لصغرهاء أو بلوغها سن 
اليأس» أو لعملية -استأصلتٍ الرحم مثلا- فإن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله 
تبارك وتعال: ل ول يمن المَحِضٍ من سای إن ار دمن كه 
أَشْهَرِ والح لَرَيحِضَنَ 4 [الطلاق: 4]. 

وقد اشتهر عند كثير من العامة أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر بكل حال؛ 
وهذا غلط عظيم؛ فأصل عدة التي يأتيها الحيض أن تحيض ثلاث مرات» ولو 
طالت المدة» ولنفرض أن المطلقة كانت ترضع» والعادة أن المرضع لا يأتيها 
الحيض» فبقيت سنة أو سنتين لم يأتها الحيض» فنقول: عدتها إلى أن يأتيها 
الحيض ثلاث مرات. 

رلك كانت اموا کن رعا ا مح كر یر 
الحيضتين شهران. فهنا نقول: تنتظر حتى تحيض ثلاث حيضات» ولو زادت 
على نصف سنة: نعم» مَّن لا تحيض لكونها صغيرة» أو لكونها كبيرة آيسة» أو 
لقطع رَجمهاء أو لغير ذلك من الأسباب التي نعلم أن الحيض لن يعود إليهاء 
فهذه عدتها ثلاثة أشهر. 

اد د 

(0417) يقول السائل: أنا رجل متزوج من امرأة» وقد عِشْنا حياة سعيدة 
هانئة» إلى أن تدخل أهلها في الإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل؛ وقد 
حاولت إنهاءَ كل الخلافات والمشاكل؛ فكانت إذا أخذها أهلها أذهب 


لات هه 
وأراضيهاء ثم أعيدها إلى منزلي معيء وهكذا إلى أن مللت من كثرة المشاكل 
والخلافات» فطلقتها طلقة واحدةء ولأجل ذلك ذهبث إلى أهلهاء وبقيت 
متهم و تشرت أهلها 
في إعادتهاء ووافقوا نظيرٌ مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه» وفعلا 
دفعث المال» واسترجعتها دون عقد جديد» فهل عا في ذلك شيء آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة التي طلقتهاء ثم بقيت عند أهلها 
سنةٌ» إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد أن تعقد عليها عقدًا جديدّاء وإن 
كانت عدتها لم تنقض فإنه يكفي إرجاعها دون عقد. 

قد يقول السامع : كيف تبقى سنة ولم تنتو عدتها؟ فأقول: ایک ان 
تكون حاملاء ولم تضع الحمل بعذ» يمكن أن تكون مرضعاء والمرضع عادة لا 
تحيض» وذوات الحيض لا بد بإكال العدة بثلاث حِيّض كاملةء فإذا كانت لم 
ا ھی لإا تعرس اا اليش عي لظام ای » فيأتيها الحخيض» 
فتحيض ثلاث مرات. 

وأما ما اشتهر من أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر مطلقًا لغير الحامل» فهذا 
ليس مبني على أصل صحيح» وإنما العدة بثلاثة أشهر لامرأة غير حامل» 
ولكنها لا تحيض؛ لصغرء أو كبرء أو سبب آخرء فالثلاثة الأشهر لا تكون عدة 
إلا لمن لا تحيض. فأما من تحيض فإن عدتبا ثلاثة قروءء أو ثلاث حِيّض ولو 
طالت المدة. 

وعل هذا فلو انقطع حيضها لمرض أو لرضاع» أو نحو ذلك فإنها تتنظر 
حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به» فإن زال السبب المانع من 
الحيضء ول يعد الحيضء فإن هناك خلافا بين أهل العلم: هل تنتظر حتى تبلغ 
سن الإياس أو أنها تنتظرء كعدة الآيسة حين] ينقطع السبب. 
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(0414) تقول السائلة: إذا غاب الزوج عدة سنوات» وم تعلم عنه 
الزوجة» وقد طلبت الطلاق من قاضي البلدء فطلّقّها. هل عليها عدة في ذلك 
الوقت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو 
غائب عنها كثيرًا أن تعتد» وكذلك لو طُلّقت من قِبّل القاضى» فإن عليها أن 
تعتدء وعدتها ثلاثة قروء» أي ثلاثة حِيّض» فإن لم تكن تحيض؛ لكبر سنهاء أو 
حادث» أو عاهة. أو للصغرء فعدتما ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
١‏ وی يسَنّمِنَ ایض من ایگ إن ار ا فان اة 51 سر وای ل 


م ماع 


يحص 4 [الطلاق: .]٤‏ 
+ 

(0410) تقول السائلة: كيف تتربص امرأة المفقود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولة لا جد أن تغرف من هو اقرف اللفقوة؛ 
هو الذي انقطعت آخباره» فلم تَعلّم له حياة ولا موت» وتتربص امرأته حَسَب 
المدة التي قررها القاضي» والقاضي ينظر في موضوع هذا الشخص المفقود. 
فيضرب مدة تتناسب مع حاله» فإذا مضت هذه المدة» ولم يُعلم له خبر اعتدت 
للوقاة» ثم حلت للأزواح. 

د 

(0416) يقول السائل: إذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة» ولا يُعلم 
خبره» فتزوجت من رجل آخرء وبعد عشرتهم مده عاد زوجها الأول من 
غيبته» فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بهاء أم ينفسخ؟ ولو قُدّرَ بينهما ولد فبمن 
يُلْحَق نسبًا؟ وهل تعتد من الزوج الثاني؟ وإذا عادت للأول فهل يكفي عقدهما 
الي ام لا يدهن نديد عقد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود. 
فإذا فق الزوج» ومضت المدة التي يُبِحَث عنه فيهاء ثم حُكِم بموته» واعتدت 


كاذ النقة 
منه» وتزوجت آخرء ثم قَدِمَء فإن له الخيار بين أن يبقى الزواج بحاله» وبين أن 
ترد زوجته إليه» فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهرء والعقد صحيح. 

وإن لم يختر ذلك» وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه» ولكنه لا 
يجامعها حتى تتتهى عدتها من الثاني» ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول؛ 
لأن نكاحه الأول لم يُوجَد ما يبطله حتى تحتاج إلى عقد. وأما ولدها من الزوج 
الثاني فهو ولد شرعي ينسَّب إلى أبيه؛ اور ا ل ا 
ترتب عن المأذون فهو حق صحيح. 


1 

(0417) يقول السائل: توج ج رجل من امرأة وبعد زواجه بمدة قصيرة 
سافر إلى خارج بلده بحا عن عمل» وبعد ذلك بمدة أشيع عنه أنه قد مات» وم 
يكن هناك مَن يعرف الحقيقة في هذا الموضوع» فصدّق الناس تلك الشائعة 
فاعتدت زوجته عدة اجون عنهاء وبعد خروجها من العدة تقدم إليها رجل 
يطلب الزواج منهاء وفعلا تزوجهاء وبعد ذلك بسنة واحدة عاد زوجها الأول 
إلى البلد معائى» ووجدها قد تزوجت برجل آخرء فكيف العمل في هذه الحالة؟ 
وما الحكم في زواجها الثانٍ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في زواجها الثاني أنه لا يجوز أن تتزوج 
بمجرد الإشاعات» وزوجها إذالم تَعْلّم عن حاله » يُعتبرَ في حكم المفقود. وقد 
ذكر أهل العلم أن المفقود لا يحكم بموته إلا إذا مضى عليه أربع سنوات يمن 
ققده إن كان ظاهر غيبته الهلاك» أو تسعون سنة من ولادته إذا كان ظاهر 
غيبته السلامة. 

وهذه المرأة لم يَمْضٍِ على زوجها أربع سنين» وإنما مضى سنة واحدة. 
فيكون فعلها هذا محرمّاء ويكون نكاح الثاني باطلا؛ لأننا لم نحكم بموت 
زوجهاء وحتى على القول بأن تقدير المدة على المفقود يرجع إلى حكم الحاكم؛ 
فإن الظاهر من هذه المرأة أنها لم ترفع الأمر إلى المحكمةء أو إلى من يخنتص بهذا 
الشأن بالبحث عنه. 


وبكل حال فإنها زوجة الأول» وعد الثاني عليها 8 وباطل» لکن ما 
أتت به من أولاد من هذا الزوج الثاني يكونون أولادًا شرعيين لزوجها الثاني؛ 
وذلك لأن هذا العقد عقد شبهة» أي أنه قد اشتبه عليهم الأمرء فظنوه جائرا 
والأولاد الذين يأتون من وطء الشبهة يُلْحَقون بالواطى بالإجماع. 

والخلاصة: إن عقد الرجل الثاني عليها عقد باطلء لم تكن به زوجة له 
وإن نكاح الأول ما زال قائّاء فعليها أن ترجع إلى الأول» ولكن لا بد من أن 
تعتد للثاني قبل أن يطأها الأول؛ إما بثلاث حيض إن قلنا: إن الموطوءة بشبهة 
تعتد عدة المطلقة. وإما باستيراءٍ بحيضةء إذا قلنا: إن الموطوءة بشبهة تَسْتَبرَأ 
فقط. 


26 
(0418) تقول السائلة: امرأة طُلّقت طلانًا رجعيًا في الشهر السابع من 
الحملء ولم يراجعها الزوج» ولم تكن تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج من 
البيت» فا حكم ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها شيء, والمطلقة لما أن تخرج من 
البيت كغير المطلقة. أما التي لا تخرج من البيت فهي التي توي عنها زوجهاء 
فالتي توي عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا لحاجة» كمراجعة المستشفى 
مثلاء ويكون ذلك في النهار. اا ويا وتيا 
من البيت في ليلل أو نهار» ولا حرج. 
يف كن 
(0419) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج أثناء العدة 
بعد زوجها المتوفى أو معتدة عمومًا للوفاة أو الطلاق؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لما أن 
تخرج من بيتهاء وتسافر للحج» حتى تنقضي العدة؛ لأنها في هذه الحال غير 
مستطيعة؛ إذ إنه يجب عليها أن : تربص في البيت؛ لقوله تعالى: ل و الین وهن 


سے 


کا 67 
منكم یدرون وها يصن باه اة أدج وَعَشْا [البقرة: :1 ]. فلا بد 
أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة. 

وأما المعتدّة من غير الوفاة فإن الرَّجِعِيّة حكمها حكم الزوجة فلا تسافر 
إلا بإذن زوجهاء ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها في 
الحجء وتحج مع عَحرَمٍ لها 

أما المبّانة فإن المشروع أن تبقى في بيتها أيضًاء ولكن لما أن تحج إذا وافق 
الزوج على ذلك؛ لأن له الحق في هذه العدةء فإذا أَذِن لها أن تحج فلا حرج 
عليه. 


الرّجِعِيّة فهى في حكم الزوجات» فأمرها إلى زوجها. وأما المبانة فإنها لها حرية 


GOG 


7-29 ب س تنو فهك لت 


© الاحداد 88 
(041) تقول السائلة: امرأة لم تن بعد وفاة زوجها؛ لجهلها بذلك» نرجو 


بيان الحكم في ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها شىء ما دامت تركت الإحداد 
جهلا جياقاة فى عليها؟ تقول الله ارك وبعال « ولس عإبصكم جتاح 
O E‏ تعمّرر مدت لوک 4 [الأحزاب: ]. ولقول الله -تبارك 
ا ر لا ناذا إن يسنا أ نا © [البقرة: .]۲۸١‏ فقال الله 
تعالى: 7 ET‏ 0 

فضيلة الشيخ: وما الحكم الآن إذا علمث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا علمتٌ بعد انقضاء العدة فليس عليها 
شيء» وإن علمتٌ في أثنائها تكمل. 

4 

() تقول السائلة: هل تأثم المرأة إذا لم تقم بالعدة الشرعية» وهي 
الحداد على الزوج» وخاصة إذا كانت هذه المرأة عجورًاء وما الحكمة الشرعية 
من هذه العدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» تأثم المرأة إذا تركت الإحداد؛ لأنها 
عصت الله ورسوله» ثم زعا ادرت ا من حقوق الزوج؛ لأن العدة من 
حقوق الزوج» قال الله تعالى: عام لاما إذا نكحسم الْمُؤْمِدتِ 
طلقت موش مِن َل أن سوهت فا کي عَلَتهنَّ عَليّهِن من عدو دو تعد وبأ 4 ا 
4. فدل هذا على أن العدة حَقّ للزوج على المرأة» فتكون المرأة إذا تركت 
الإحداد عاصية لله ورسوله. ومهدرةً لحق زوجها. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب بیان قوله تعالى «وَإن دوا ما و انشرڪ أو تُحَهُوه 4 

.)١١١( رقم‎ »]۲۸۴٤ [البقرة:‎ 


اکا GD‏ 
أن كھ اا الت ا ار وع اا 
وكانت النساء في الجاهلية يَقَمْنَ بالإحداد على أزواجهن سنة كاملة بأبشع ‏ 
حال» ويفتخْرنَ بذلك» حتى إن المرأة إذا حرجت بعد سنة أخذت ببعرة» 
اجر e‏ من رمي هذه 
البعرة. 
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(0157) تقول السائلة: ما أحكام عدة المرأة؟ وما حكمها إذا خرجت 
للضرورة؟ ومتى يحق ها أن تخرج» وهي في العدة بعد وفاة زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله 3 يظهر أن السائل يريد أحكام عة المرأة 
بالوفاة: 

أولا: يجب عليها أن تتجنب جيع أنواع الزينة؛ من الثياب الجحميلة» 
والمجلٌ بجميع أنواعه في اليدين» أو في الأذنين» أو على الصدرء أو في الرّجِلينء 
ومنه أيضًا الساعة في اليد؛ فإنها نوع من الحليء تجعلها في جَيِْهاء ولا تجعلها في 
بذها. 

ثانيًا: تتجنب جميع التجميلات في العين» دفي الخد وفي الشفتين» ويي 
اليدين» وفي الرّجُْلِينَ» كل ما يسمى تجميلًا فإنها تمَنَع منه» ولهذا مُنعت من 
الكحل؛ لأنه تجميل للعينء وأما القطرة ا ا ع 
) يكون فيها تجميل العين» فلا بأس بها. 

ثالثا: يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه. 
فلا خرج منه» إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. لياه البيت الذي 

فلو فرض أن زوجها مات» وهي في بيت أهلها لزيارة هم فإنها ترجع 
إلى بيت زوجهاء وتبقى فيه» ويجوز أن تخرج للحاجة؛ مثل أن تقضى حاجتها 
لشراء خبزء أو طعا أو شبههء إذا لم يكن عندها من يشتري ها؛ لأنها محتاجة 


إلى ذلك. لكنها تخرج خبارًا؛ لأنه آمَنُ عليها من الفتنة» وأما ليلا فلا تخرج إلا 
للضرورة» کا لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه» أو أصابها فزع من 
لص أو شبهه» فإنها تخرج» ولو في الليل. [ 

وأما مكالمة الرجال بالهاتف أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمْن الفتنة. 
وعدم الوقوع المحظورء فإن كان خشى من الفتنة فلا يجوز لا لما ولا لغيرهاء 
وكذلك إذا تضمن محظوراء ىا لو تضمن الخلوة بها في البيت فإنه لا يجوز 
أيضًا لا ها ولا لغيرها. 

هذه هي الأحكام التي تجب على المعتدة» ويجوز ها أن تغتسل» ويجوز لها 
أن تَدْهَن رأسها با ليس فيه طِيبٌ؛ لأن الطيب منوعة منه؛ انه نوع من 
التجملء ويجوز ها أيضًا أن تَكُدَ رأسهاء وأن تُقَلّم أظافرهاء وأن تأخذ ما يسن 
الوس الف وسا اه ذلك 


EF 

(۲) تقول السائلة: ما هو مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة التي 
توق زوجها؟ هل الصحيح هو عدم خروجها من البيت نہائیاء وعدم رؤيتها 
لأي رجل حتى انتهاء مدة العدةء التي هي أربعة أشهر وعَشْرٌ و علا بأنني 
موظفة» وعندي أطفال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عدة الوفاة ليست كا قالت السائلة أربعة 
اهر وعشراء بل هي إما أربعة أشهر وعشرء وإما وَضْع الحمل إن كانت 
حاملا. فإذا مات زوج المرأة عنها وهي حامل انقضت عدتها بوضع الحمل. 
وإن كان وَضعُها بعد موته بدقائق؛ لعموم قوله تعالى: دراوت الخال أله 
. سس ور r‏ و 


ل نصعن ملهنّ 4 [الطلاق: 5]. ولأن مىسعة سبيعة الأسلمية تفست بعد موت 
زوجها بليال» فان ها النبي يله أن تترو7". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


د 


والمرأة المتوق عنها زوجها يجب عليها الإحداد؛ والإحداد هو: 

أولا: لزوم البيت» فلا تخرج من البيت لا ليلا ولا نباراء إلا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك في الليل» أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك في النهار. ومن دعاء 
الحاجة إلى ذلك في النهار إذا كانت مُدرّسة» ولم تعطّ إجازة في مدة العدة» وكان 
بقاؤها في بيتها يفضي إلى فَصْلها من التعليم» وإلى انقطاع معيشتها وأولادهاء 
فإن هذه حاجة» ولا حَرّجَ عليها أن تخرج إلى المدرسة في النهار في مثل هذه 
الحال» ثم ترجع. 

ثانا : يهب عل المدّة أن تنب ميع أنواع الزينة في الباس» فلا تلبس 
لحن ولا الثياب الجميلة التي تُعتبر تزيتا وتجمّلا. وأما ثياب المهنة والبذلة 
aS VG‏ ا 
اول وا کیا ان کا ل کال رال و 
ذلك. 

ولا تستعمل اليب بجميع أنواعه؛ سواء كان ذُهنا أم بَخوراء إلا إذا 
طَهّرت من الحيض فإنها طهر المجل یغ من من الطب دكاليخور- لإزالة 
الرائحة الكريهة. وأعني بالمحل حل الحيض. 

وأما مكالمتها الرجال فلا بأس اء وكذلك مكالمتها في الماتف لا بأس 
بباء وكذلك رؤية الرجال لا بأس اء لكن لا شف أمام الرجال كغيرها من 
النساء» فهي بالنسبة لمكالمة الرجال» وبالنسبة لرؤية الرجال كغيرها من النساء. 
eek‏ ظ 

(0114) يقول السائل: ما حكم دخول الرجال من غير المحارم على المرأة 
التي في عدتها بعد وفاة زوجهاء علا بأنها كبيرة في السّنٌّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يظن بعض العامة أن المرأة إذا كانت معتدة 
من وفاة زوجها فإنها لا تكلم الرجال» ولا تتكلم في الهاتف» ولا تكلم 
المستأؤنين في دخول البيت» وما أشبه ذلك» وهذا غلطء فالمرأة التي في عدة 


هبز وو ل اف الل اطي ان يس 
يكن هناك محظورٌ شرعي من المخضوع بالقول» فيطمع الذي في قلبه مرض. 

وها أن يحضر إليها رجال من غير محارمهاء إذا لم يخلوا بهاء ولا حرج في 
هذا. کا لها أيضًا أن تخرج إلى سطح البيت» وإلى فناء البيت» وإلى كل ما كان 
داخل سور البيت ليلا أو نهارًا. 

وإنني بهذه لمناسبة أود أن أبن ما تمتنع منه المرأة المحدّة التي في عدة 
SE‏ لكوتي 

أولا: کل لباس زينة» فكل لباس يتزين به» ويقال هذه المرأة متزينة 
متجملة. #افإنه كرمعل اللرأة المتخدة من وقاة آن ارو ها أن نايسن ا 
ليس بزينة» بأي لون كان» سواء أكان أحمر أم أسود» أم أصفر. 

ثانيًا: قدب الس ال :فى ا وعنقها وذراعها وأصبعها وصدرها؛ 
لأن هذا يناني الإحداد. 

ثالثا: تجتنب الطّيب» سواءٌ أكان في رأسهاء آم في جسمهاء أم في ثويهاء 
إلا إذا طهرت من الحيض» فإنها تستعمل البخور؛ لأجل إزالة الرائحة الباقية 
بعد الحيض. 

رابعًا: لا تكتحل باي کحل كان. حتى إن کان من عادتها أنها تكتحل. 
فووا يايد أو مش د وقد ثبت في 


ا «أن 2 جَاءَت إل ر 0 ال کا فَقَالَتٌ: با و الله إن ابنتتي 
توق ها رَوْحَهَاه وفك افكت عها اناي ال سول الله ل : 
وى( 
والمكياج. وما يد 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم 
.)١584(‏ 


گان ™ 

سادسًا: ألا تخرج من البيت الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه» بأي 
حال من الأحوال» لا لزيارة قريب» ولا لعيادة مريض» ولا لتعزية بميت» ولا 
غير ذلك إلا للحاجة» كا لو احتاجت إلى مراجعة المستشفى» أو احتاجت إلى 
شراء طعام لا يوجد في البيت مَن يشتريه لهاء أو ما أشبه ذلك» أو لضرورةء كا 
لو احترق البيت» فاضطرت إلى الخروج منه. 

راما يعضن التياء ان ال اة الح بعلا أن تسل كا جعة 
فهذا لا أصل له» ولا يجب على المرأة أن تغتسل كل جمعة» ولا كل شهر. هي 
بالخيار, إلا من جنابة أو حيض» والجنابة بالنسبة للمجدَّة هو الاحتلام مثلا. 

وكذلك ظن بعض الناس أنه يجب عليها أن تصلي من حين أن تسمع 
الأذان» هذا أيضًا لا صحة له فهي لما أن تصلي في أول الوقت» أو وسط 
الوقت. أو في آخر الوقت» إلا أنه من المعلوم أن الصلاة في أول الوقت أفضل» 
إلا في صلاة العشاءء» فإن الصلاة في آخر الوقت أفضل. ‏ 

وكذلك ظرٌ بعض الناس أن المرأة لا ترز إلى السطح إذا كان القمر 
بَدرّاء ولا إلى الفناء إذا كان القمر بدرّاء فإن ذلك أيضًا لا أصل له. بل تخرج إلى 
السطح» وإلى فناء البيت» في كل وقتٍ وحين. 

وكذلك ظن بعض الناس أنها لا تُكلّم الرجال غير المحارم -كم| أسلفت 
في أول الجواب- فهذا أيضًا كله لا أصل له. وقد ذكرنا ما يمتنع على المرأة 
المجدّة» وهى ستة أشياء» وما عدا ذلك فهى فيه كغيرها من النساء. 

. 558 ظ‎ ١ 

(0410) تقول السائلة: امرأة تون زوجهاء ولديها عددٌ من الأولادء منهم 
البالغون. ومنهم دون البلوغ. فهل يجوز لنا إذا قمنا بزيارتهم. وقدموا لنا 
الشاي والقهوة أن نشربها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أظن في هذا إشكالاء ولعلها تريد أن 
هؤلاء الصبية الذين لهم عَشْر سنوات ونحوهاء هل يجوز أن ينظروا إلى المرأة . 


5 ب ةوفه زف 
المجدَّة. فإن كان ذلك فالمرأة المجدة بالنسبة للنظر إليها والحديث معها كغيرها 
من النساءء» وما يذكره العوامٌ من التشديد في ذلك فلا أصل له. والمرأة المجدة 
يجب عليها أن تنجنب ما يأتي: 

أولا: اي م ل 0 


انيًا: أن تتجنب الطيب بجميع أنواعه. من دهن أو بخورء أو غيرهماء 
سواءٌ في بدنهاء أو في ثيابهاء إلا إذا طهرت من الحيض» وبقيت بقايا رائحة 
E EE I‏ 

ثالثًا: أن تتجنب لبس ا لحل ب بجميع أنواعه» في أي مکانِ من بدنهاء سواء 
أكان الحلي ذهباء 0 فضة. أم 7 أم جوهرًا آخر» وسواء أكان في يديها 
كالأسورة» آم في ادها کا فروص» أم في ليها كالخلاخيل؛ أم على صدرها 
كالقلائد» فإن جميع أنواع الحلي حرم على التي توفي عنها زوجها حتى تنتهي 
عدتها. 

رابعًا: أن تتجنب جميع أنواع التجميلات» من الكحل وال جتاء والمساحيق 
وغيرها. 

خامسًا: أن تتجنب الخروج من البيت إلا لحاجة في النهار» أو لضرورة 
في الليل؛ فالحاجة في النهار مثل أن تحتاج إلى الخروج لقضاء حاجتها التي ليس 
عندها مَّن يقضيهاء أو تخرج لمراجعة المحكمة» أو تخرج للتدريس» أو 
للدراسة» فهنا يجوز في النهار» ولا يجوز في الليل. أما الضرورة في الليل مثل أن 
تحشى على نفسها من الفسّاقء أو يكون البيت آلا للسقوط» ويكون ثمة 
أمطار تُخشى أن يسقط بهاء فحينئلٍ تخرج. 

عن 

(0417) تقول السائلة: هل يلزم المرأة المعتدّة المتوقٌ عنها زوجها أن تلتزم 
بلباس أسود. أم يجوز أي لون؟ نأمل توضيح ما يجب على المرأة المتوفى عنها 
زوجها من لباس وغيره. 


ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المتوقٌ عنها زوجها يلزمها الإحداد مده 
العدة» ومدة العدة محددة بالزمن» ومحددة بالحال؛ فإن كانت المتوفى عنها 
زوجها حائلا ليس فيها َمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ مات» سواءٌ 
علمت بوفاته حين وفاته» أو لم تعلم إلا بعد ابتداء المدة من حين الموت. فلو 
در أنه مات» ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين» فإنه لم يبق عليها من العدة 
والإحداد إلا شهران وعشرة أيام» فالحائل عدتها محددةٌ بزمن» وهو أربعة 
أشهر وعشرة أيام من موته. 

وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحملء سواءٌ طالت المدة آم قصرت» 
وما تكرن العدة شاع |وساعتين ر ایل ورتا تكون سه 0 أو 
أكثر؛ لقوله تعالى في الأولى: « وَآلْدينَ وون منَكم ويدَرَونَ أزوجا يربص 
بِأنشِْهِنَْيمَة مر وَعَشْرَ] 4 [البقرة: .]۲١١‏ ولقوله تعالى في الثانية: 7 
كمال آله أن يصع يضَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]. وقد ثبت في الصحيحين «أن 
شيع اأسلمي ل ضعت بعد موت ت زوجها بليال» فَأَذْنَّ ها الرسول كله 

أن تتزوج)/") 

في عدة الوت يهب عل الرأ أن ي والإحدا يتضمن أمورا 

الأول: ألا تحرج من البيت إلا الحاجة. 

الثاني : ألا تتجمل بالثياب» فلا َس ثيابًا تعد ثياب زينة» وها أن لبس 
ما شاءت مما سواهاء فتلبس الأسود والأحمر والأخضرء وغير ذلك مما يجوز 
سه غير متقيدة باللون الأسود. 

الثالث: ألّا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه» سواء أكان أسورة» أم قلائد 
أم خروصاء أم خلاخيلء أم غير ذلك» فيجب عليها أن تزيل الحلي» فإن لم 
تتمكن من إزالته إلا بقصّه وجب عليها قصه. 


الرابع: ألا تتزيّن بتجميل عينء أو حََدٌه أو شِفق فإنه لا يجوز لها أن 
تكتحلء ولا أن تتورّسٌء ولا أن تضع حمر الشفاه. 

الخامس: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الط ضيواء اكان رر 1 
ذهتاء إلا إذا طَهُرت من الحيض فلها أن تستعمل التطيب بالبخور في الحل 
الذي فيه الرائحة المنتنة. 

وأما ما يذكره بعض العامة من كُوْنها لا تكلم أحدّاء ولا يشاهدها أحد 
ولا تخرج إلى حَوش البيت» ولا تخرج إلى السطح» ولا تقابل القمر» ولا 
تغتسل إلا يوم الجمعة» ولا تؤخر الصلاة عن وقت الأذان» بل تبادر بها من 
حين الأذان» كل هذه أشياء ليس لما أصل في الشريعة. 

فالمرأة المجدّة في مكالمة الرجال كغير المحدةء وكذلك في نظرها للرجال. 
ونظر الرجال إليها كغير المحدة» يجب عليها أن تستر الوجه وما يكون سببًا 
للفتنة» ويجوز لما أن تخاطب الرجل» ولو من غير محارمهاء إذا لم يكن هناك فتنة 
كذلك أيضًاء ومن حملة مكالمة الرجال أن ترد على التليفون» وعلى باب البيت 
إذا قرع» وما أشبه ذلك. 

2 

(0477) تقول السائلة: ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمرأة في فترة 
الحداد؛ حيث نسمع بالنهي عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت رائحة الزعفران باقية فإنه لا يجوز 
لها أن تشرب؛ ذلك لأنه سيظهر ريحه على فمهاء وأما إذا كانت الرائحة قد 
زالت بطبخه فلا حرج عليها. 

عن 

(0414) تقول السائلة: هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت أم 
لا؟ وقرأت أن ثوب الإحداد يكون إما غير مصبوغ» أو يُصبَْ بخيوط قبل 
النسج» فكيف أعرف هذا؟ وهل يجوز لبس الأبيض أو الأسود دون تفصيل؟ 


ااا ص 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة المجدَّة يجب عليها في الإحداد أمور: 
الأولة الآ تاس زي حا ثانا تسر اول وها أن بلس دنا 

شاءت من الثياب سوى ذلكء سواء أكان حمر أم أصفرء أم أسود. أم أخضرء 

أم مُلوّنًا. وأما الأبيض فهو في عرّفنا وفي بلادنا فيعتبر من الزينة فلا تَلْبَسه 
والمصبوغ الملون الذي ليس من ثياب الزينة جائز» سواء صبغ قبل النسج» أم 

بعد النسج» ولا دليل على التفريق بين ما كان قبل النسج أو بعده. 
الثاني: يلزم المجدة أن تجتنب التحلى ب بجميع أنواعه. سواء أكان في الأذن» 

أم في اليد آم في القدم» آم على الصدر آم على العتق» وعلى هذا فإذا كان عليه 

خروص وجب عليها أن تنزعهاء وإذا كان عليها سن ذَّمَبِ وجب عليها أن 

تخلعه. إلا أن يكون في ذلك مُثْلة فيبقى» لكن تحرص على ألا ُيْرِزه. 
الثالث: يجب عليها آلا تلون جسدها بزينة» فل تكتحل: وله كر 

الشفاهء ولا تستعمل الحناء؛ لأن ذلك كله من التجميل. 
الرابع: ضع عليه أل تخرج من البيتء لا ليلا ولا نهارّاء لا لزيارة 

قريب» ولا لعيادة مريضء ولا لغير ذلكء إلا إذا احتاجت إلى الخروج لمرض 

لتصل إلى المستشفى» أو احتاجت إلى الخروج إلى المحكمة لإثبات» أو إقرار. أو 
ما أشبه ذلك» فهذه تخرج نبارّاء ولا تخرج ليلا؛ لأن أهل العلم قالوا: المجدة 

la‏ للحاجة» وتخرج من البيت ليلا للضرورة. 
وأما مكالمة التليفون» والرد على من قرع الباب» ومشاهدة الرجال. 

ودخول الرجال عليهاء فهي في ذلك كغيرها ما حلّ لغيرها حَلّ لهاء وعلى هذا 

فيجوز أن ترد على التليفون» ويجوز أن تخاطب مَن قرع الباب» ويجوز أن 
يدخل في البيت من ليس بمحارم لماء كإخوان زوجها ونحوهم» ولكن دون 
أن تخلو بهم» وأما خروجها ليلا إلى سطح البيت» أو إلى فنائه المسور فإنه لا 

بأس به» سواءً شاهدت القمره أم لم يكن هناك قمر. 
وأما ما اشتهر عند العامة من أا لا ترز للقمر ليلا فهذا ليس له أصل» 

لا في القرآن» ولا في السّنة» ولا في كلام أهل العلم. 


ص1 
الذي مات زوجها فيه انتهت العدة» وانتهى الحداد» ولو لم تعلم بموت زوجها 
إلا بعد مضى العدة فإنه لا حداد عليهاء ولا عدة؛ لأن ابتداء العدة والإحداد 
من موت الزوج» لا من العلم بموته» فِيُحسَب من موت الزوج» فإذا قذّر أنها 
م تعلم بموته إلا بعد مضى أربعة أشهر وعشرة أيام فلا إحداد عليهاء ولا عدة؛ 
لأنبا انتهت» وإذا غلمث بموته يعد شهرين اعتدّت بقية العدة شهرين وعشرة 
أيام . 

RR 

(0459) يقول السائل ع. : مات بدي منذ عشرة أيام» وقلنا لجدي أن 
تعتد بعد موت زوجهاء وألا تخرج من البيت» ولكنها خرجت من أجل التنزه؛ 
وهي في أثناء عدتهاء فماذا عليهاء علم| بأنها كبيرة في السن» وحاولنا معها فلم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول فمذه المرأة: لا يحل لما أن تخرج للتنزه 
وهي في إحداد؛ لأن الإحداد يوجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات 
زوجهاء وهي ساكنة فيه» ولا تخرج إلا لضرورة في الليل» أو لحاجة للنهارء 
والنزهة ليست ضرورة ولا حاجة, فلتتبٌ إلى الله تعالى ما صنعت» ولتقم 
بالواجب عليها في البقاء في المنزل. 

He 

(040) تقول السائلة : تزوجت» وعندي أطفال وأغنام» وعندما لست 
الحداد كنت أخرج للب هذه الأغنام, وأعطيها الماء والأكل» وأذهب بها إلى 
المراعى؛ الخ يك هناك من يتوم جا رید وأنا چا ا كاملا 7 
جم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس في هذا؛ لأن خروجك كان في النهار 
-حسّب ما فهمت من السؤال- خروح مَن اعتدت عدة وفاةٍ في النهار إذا كان 
لحاجة فلا بأس به. 


اق ل و 
ظ (0451) تقول السائلة ع. أ.: هل يجب على المرأة المتوقى عنها زوجها أن 
تبقى طيلة فترة العدة في المنزل» لا تخرج منه أبدّاء ولو حتى إلى المستشفى في 
حالة الضرورة؟ وهل عليها كذلك وهي في حالة نة آلا غات من هو 
أجنبىٌ عنهاء ولو في الهاتف؟ فقد يحصل أن لا يوجد أحد في المنزل» فتضطر إلى 
رفع سماعة الماتف» وقد يكون المتحدث رجلاء وهل تأثم المرأة إذا لم تلزم البيت 
في فترة العدة» وخرجت للعمل إذا كانت مُدرّسة أو موظفة مثلا؟ ما المحرمات 

على المرأة في فترة العدة وما يجوز لها وما لا يجوز لها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة المعتدة من وفاةٍ يجب عليها أن تبقى في 
منزها الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه؛ لقول الله تعالى: «وَالَذِينَ يوون 
منكم وَيَدَرُونَ روجا يريصن بأنفسهنَأَريِمَةَ أََمْرٍ وَكَكًُا » [البقرة: 14]. ولكن 
کی أن قت لساب کار كانس کے کرک جات کیت اک 
هناك من يشتريهاء أو تخرج لأداء عملها في المدرسة» أو تخرج للمستشفى. 

أما في الليل فقد قال أهل العلم: إنها لا تخرج إلا للضرورة؛ بحيث 
تخشى على نفسها إن بَقيثْ في البيت وحدهاء أو يكون البيت آيلا للسقوط. 
وينزل المطرء فتخشى أن يسقط عليهاء أو يشب في البيت حريق فتخرج. 

المهم أن الفقهاء - رحمهم الله- فرقوا بين الليل والنهارء فقالوا: في النهار 
تخرج للحاجة» وهي دون الضرورة» وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة. 

هذا بالنسبة لِلزوم المسكن» أما بالنسبة لم تلبس فإنها: 

اوا لآ تلبين تات ال ای ۷ تی ناا تعد لھا ابو آنا 
الثياب المعتادة تلبسهاء سواءٌ أكانت سوداء» أم خضراءء أم صفراءء أم حمراء. 
أم غير ذلك» يعني لا يُشترط لون مُعيّن للثياب الذي د ُشترط آلا يكون الثوب 
ثوب زينة. 

ثانا : آل ا أعني أل يكون عليها حلى؛ من سوارء أو قلادة» أو 
خاتم» أو تحلخال» أو غير ذلك من أنواع الحلي» حتى لو كان عليها سن ذَّمَبِ 


CAD‏ قاروس لالز 


يمكن أن يلع بلا ضررء فإنها تخلعه إذا كان يعطي جالا وزينة. أما إذا كانت 
لا تستطيح خلعه أ كانت تخشى من ضرر فيبقى» ولكن تحرص بقذر 
الإمكان ألا ترزه. 

الثًا: ألا تكتحل» ولا تتجمل بزينة أخرىء» كتحمير الشفاه» والمخندين. 
والتمكيج» وما أشبه ذلك» كل هذا يجب عليها أن تتجنبه. وأما مكالمة الناس 
ومخاطبتهم فلا بأس» سواءٌ مباشرة» أو عن طريق الهاتف» وها أن تصعد إلى 
السطح ليلا وهارّاء وها أن تخرج إلى ساحة البيت ليلا ونبارّاء وأما ما اشتهر 
عند عامة الناس أنها لا تكلم أحدًا حتى بالتليفون فهذا خطأ. 

رابعًا: ما يحْرّم عليها التطيّبُء فإنها لا تتطيب لا بڏهن» ولا ببخور» ولا 
غير ذلك. إلا إذا طهرت من الحيض. 

E 

(۲) تقول السائلة: امرأة كبيرة في الع ا ا و 
سنةء ُو زوجهاء وقد كان هذا الزوج عاجرًا ومريضًاء فلم تعد عليه وإنها 
كانت تخرج من بيتها عند أولادها؛ لأنها لا تستطيع البقاء وحدها في البيت. 
علا بأنما كانت لا تتزين» ولا تتطيب» والسؤال: هل تأثم في ذلك؟ وماذا 
عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة التى مات عنها زوجها تجب عليها 
العدة» وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من موته» أو وضع الحمل» ويجب عليها 
في هذه العدة أن تبقى في بيتهاء ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي» فمن الأعذار 
الشرعية أن تَْرَضء وتحتاج إلى الخروج إلى المستشفىء أو أن يحتاج إليها 
القاضى في حضر الوراثة مثلاء أو غير ذلك من الأسباب التي تسوغ لما أن 
تخرج. 

أما دون سبب فلا يجوزء وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانهاء أو 
أقار اء أو لصلاة العيد» أو ما أشبهه» بل تبقى في بيتهاء لكن لو اضطرت إلى 


E‏ فقي 
الخروج؛ بأن كانت تخشى على نفسها إذا بقيت في البيت» أو جاءت أمطار 
غزيرة تخشى أن ينهدم عليها البيت» أو أصاب البيتَ حريقٌ لا يمكنها أن تبقى 
معه» فحينئذ تخرج ولو ني الليل. 

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن لها أن تخرج لحاجتها نبارّاء مثل أن 
تخرج لشراء حاجاتها في بيتها إذا لم يكن ها أحد يشتري لهاء وكذلك يحرم على 
المرأة التي توفي عنها زوجها أن تتطيبء أو أن تكتحل» أو أن تتَورّسء أو أن 
تتمكيج» ؛ أو أن تلبس ثيابٌ زین أو أن تلبس حليا. كل هذا حرام عليها حتى 
تنتهي العدة. 

وأما مكالمة الرجال وخاطبتهم» والرد على الماتف» والرد على قارع 
البيت» وما أشبه ذلك فهذا حلال» لا بأس به» وكذلك أيضًا لا حرج عليها 
أن تغتسل كل يوم» أو كل أسبوعء أو كل شهرء أو لا تغتسل إلا عند الحيض› 
فليس ها حكم يختص بها في مسألة الاغتسال» وكذلك لما أن تصلي في أول 
الوقت وآخره» سواء صلى الناس» أم لم يصلوا. 
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(04) تقول السائلة: بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملًا أو غير حامل فم ا لحك ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المتوى عنها زوجها علتبا إما أربعة أشهر 
وعشرة أيام» إذا لم تكن حاملاء ولا عبرة بالحيض هنا في عدة الوفاة» حتى لو لم 
يض في هذه المدة إلا مرة واحدة» فإنها إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انتهت 
ا [لأمرة و ی 

وأما إذا كانت حاملا فعدّتها وَضْمٌّ الحمل؛ لقوله تعالى: ES.‏ 
الال أجلن أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: .]٤‏ سواء طالت المدة أم قصرت. 
وعلى هذا فرب تضع بعد وفاة زوجها بيوم واحد فتنتهي العدة» وينتهي 
الإحداد. وقد تبقي ستة اشهر: اق اة أو تة اه عشرة» أو ا أو 


ا ایرب 
رو 
سنتين» فتبقي بعدتها حتى تضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: لإ وأؤلت التمالٍ 
اڪله أن يصَعنَ حمَلْهَنَ © [الطلاق: .]٤‏ 
فإن قال قائل: إذا وضعث قبل تمام أربعة أشهر وعشرء فلاذا لا نحتاط» 


سے 
»* 


وتأخل بالأكتر؟ قا وات أن السّنة تت ذلك: «فقد تفسّت سعة الأسلمية 
بعد موت زوجها بلیال» َأَدِنَ لها رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- أن 
تتزوج» . وهذا يدل على أنها متى وَضَعت الحمل انتهت عدتهاء ولو كانت 
قبل أربعة أشهر وعشرة أيام» بل لو كان زوجها لم يدقن بعد فإنها تنتهي عدتها. 

فلو فرض أن امرأة كانت تُطْلّقَ ثم مات زوجها قبل أن تضع الحملء ثم 
وضعت الحمل بعد موته بدقائق» فن عدتها تنتهي وتنقضي› والإحداد يتبع 
العدة» فليس عليها إحداد في هذا الحال؛ لأا انتهت عدتهاء وحين ذكرنا 
الإحداد يجدر بنا أن بين ما الشىء الذي يد المرأة عنه فنقول: 

١‏ - يد عن الزينة فلا تتزيّن في عينيهاء ولا في شفتيهاء ولا في يديهاء ولا 
في رجليهاء فلا تكتحلء ولا تُحمّر الشفاه» ولا تختضب بالحناء أو غيره» لا في 
يد ولا في رجل» ولا تلبس ال حلي بجميع أنواعهاء فإن كان عليها حلي حين 
موت زوجها فإنها تخلعه» فإن لم يمكن حَلّْعه إلا بقَصٌ قصّ. ظ 

؟ - وإذا كان عليها أسنان من الذهب فإنها تخلع الأسنان إذا كانت 
مُلْبّسة على أصلء وأما إذا لم تكن مُلْبّسة على أصلء بل هي مثبتة» أو كان لا 
يمكن نزعها إلا بخَلَل الأسنان فإنها تبقى» ولكن تحرص على إخفائها. 

۳ - وتتجنب جميع ألبسة الزينة؛ من ثياب» أو سراويل» أو عباءة» أو غير ظ 
ذلك ما يُلْبَسء فإنها تتجنب كل ما يسمى بلباس زينة. أما اللباس العادي فلا 
بأس به» سواء كان أسود» أو أخضرء أو أصفرء المهم أن لا يقال: إن هذه المرأة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا 00 
ظ ٤‏ - وتتجنب أيضًا الطَّيبَ بجميع أنواعه؛ سواء أكان بَخورًاء أم دُهناء 
أم مسحوقاء إلا إذا طَهّرت من الحيضء فإنها تستعمل شيئًا قليلا من الطيب» 
كالبّخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أذى الحيض. 
© - وتتجنب الخروج من البيت» فلا تخرج إلا للحاجة في النهارء أو 
للضرورة في الليل» ما ل تس على نفسها أو عقلها لبقائها وحدها في البيت» 
فلها أن تنتقل حيث شاءت. 

هذه اشا نة جما المحدة 

أما مكالمة الرجال عير الماتف» أو دون الحاتف. فإنها كغيرهاء لما أن 
تخاطب الرجال ما لم تخش الفتنة» وكذلك خروجها من داخل الشقة إلى فناء 
الشقة وصعودها إلى سطح الشقة أو البيت» كل هذا جائز» ولا بأس به. 

Re 

(0454) يقول السائل: ما الحكم الشرعي في أن بعض النساء عند وفاة 
أحد أقارمبن يِعلْنَ فترة الحداد أربعين يومًاء لا يقمن أثناءه بالزيارة» ولو 
لريضة» أو بالذهاب إلى حفلة زفاف» وإذا حصل فإنهن يَسْحَْنَ منهاء أي من 
التي تزور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحداد المشروع الو لعي شو جداة لا عل 
زوجهاء أما جدادها على غير الزوج فهذا لا يجوز إلا لثلاثة يام فأقل؛ وما زاد 
عن لضم الثلاثة فإنه وا ولا يحل لها أن تفعل ذلك» وهؤلاء الذين 
TT‏ و اليد كن الجخ الاين قام با 
أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه» فهو محل الاحترام والتعظيم والمحبة 
والمودة من المؤمنين» والذي يَسْخَّر منهم مَن خالف أمرّ الله ورسوله» أو تعدّى 


أمر الله ورسوله. 


(0:50) تقول السائلة: في أثناء الحداد وني العدة -وهي أربعة أشهر 
وعشرة أيام- أشك بأنني قد زدت يومًا أو أكثرء وذلك في انقضاء العدة فلم 
أخلع لباسي إلا ني اليوم الثاني ليلاء فم] الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا بأس في هذا. 

2 

)٥٤١١(‏ تقول السائلة: هل يجوز للمرأة في الحداد استعمال الشامبو 
والصابون المعطر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء يجوز لما ذلك؛ لأن الأمر لا يراد بهذا 
التطيب» وإنا يراد تطييب النكهةء فهو كزهرة التفاح وشبههاء وإن تركته 
الا 

Ck 

(0490) تقول السائلة: أنا امرأة يجدَّة على زوجى» وحامل في الشهر 
الرابع» هل أنا مُلرّمة بتغطية شعر رأسى طوال فترة الحدادء ولو كنت بين 
حارمي» علا بأنني أقضى فترة الحداد في بيت والدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: لا يلزم الال أن تغطي شعر رأسهاء 
إلا ا كان غا مجان لسوا من غازههاء,واارأة المجذة فى تغطية اراس 
وكَشْفِه واغتسالها ومخاطبتها الرجال كغير المُحِدَّة إلا أنها لا تلبس ثياب زينة 
أعني لا يقال: إنها لبست ثوبًا تتزين به. 

1 أما الألوان فلها أن تلبس ما شاءت من الألوان» لكن لا يكون زينة» ولا 
تلبس ال حلي» كالخواتم والخُروص والأساور والقلائد» بل لو كان عليها أسورة 
وجب عليها خلعهاء فإن لم تنخلع إلا بقَصّها قصتهاء ولا تتطيب» لا بعود ولا 
برَرْدِ» ولا بغير ذلك» إلا إذا طَهرت» فلها أن تتطيب بالعود لإزالة الرائحة 
الكريهة فقطء بقذر الحاجة. ولا تنجمل باكتحال» أو تحمير شفاه» أو مكياج» . 
أو حناء؛ لأن ذلك من الزينة. 
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أما ألا تخرج من بيتها الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه إلا للحاجة في 
النهار. مثل أن تخرج إلى السوق لتشتري حاجاتبهاء إذا لم يوجد عندها من 
يشتريها لهاء أو تكون امرأة لها غنم تخرج ترعاها في النهار لعدم من يرعاهاء أو 
تخرج إلى المحكمة في أداء حُجَّة شرعية» أو غير ذلك من الحاجات» أو تخرج إل 
صديقتها إذا ضاق صدرها في النهار» ثم ترجع قبل الليلء ولا خرج في الليل 
إلا للضرورة» فالضرورة مثل أن يصيبها إغماء فتنقل إلى المستشفى» أو تخشى 
أن يسقط عليها البيت من الأمطارء أو يقع في البيت حريق فتخرج» هذه 
ضرورة. ) 

وأما مكالمتها الرجال في الماتف فلا بأس بمكامتها الرجال عند الباب 
الذين يستأذنون. يقول: هل فيه فلان؟ فتخاطبهم. ولا بأس بصعودها إلى 
السطح في الليل» أو في النهار» ولا بأس بخروجها إلى ساحة البيت -يعني 
المنسع الذي خارج الفيلاء لكن السّور حيط به- وأيضًا اغتساها في أي ليلة أو 
يوم لا بس به» وكذلك صلاتها قبل صلاة الإمام» ولكن بعد دخول الوقت لا 
باس اء 

) eR ¢ 

يقول السائل: إذا وق رجل» وعنده أكثر من زوجةء فهل يجوز 
لمن الحداد في بيوت أهلهن كآبائهن وإخوانہن» آم لا بد من لزوم بيت الزوج 
للحداد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على الزوجة إذا مات زوجها أن تبقى 
مدة العدة في البيت الذي مات زوجهاء وهي ساكنة فيه» سواء أكانت واحدة 
أم أكثرء ولا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها إلا إذا كان هناك ضرورة. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن اش أن المرأة يجب عليها الإحداد إذا مات 
عنها زوجها مدة العدة كلها؛ بأن تتجنب الزينة بجميع أنواعهاء سواء أكانت 
من اللباس أم من ال حلي. 


GD‏ فا قداو 29 ازب 
ف ف 771271077711706 ص TT‏ 


وأن تتجنب التحسين من الكحل» وتحمير الوجه» وغير ذلك» وأن 
تتجنب الطيب بجميع أنواعه. إلا إذا طَهُرتء فإنها تتبخر بالقسْط والأظفار, 
وهما نوعان من الطّيبء تتبع أثر الدم فقط لإزالة هذه الرائحة. 

وأن تتجنب الخروج من بيت زوجها من البيت الذي مات زوجها وهي 
ساكنة فيه» فلا تخرج إلا لضرورةء أو إذا كان هناك حاجة تخرج في النهار دون 
الليل» فهي لازمة للبيت» وخروجها إن كان لضرورة جاز ليلا ونبارّاء وإن 
كان لغير ضرورة ولا حاجة لم يجزء لا ليلا ولا غبار وإن كان لحاجة لا 
ضرورة جاز نبارًا لا ليلا. 

لو فرضنا أن زوجها مات» وهم في بيت مُستأجَرء فهل بعد وفاته تنتقل 
إلى بيت أهلها لانتهاء مدة الإيجار أو نحو ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت في بيت مُستأجر فإنه يجب عليها أن 
تبقى فيه» إلا إذا أخرجها صاحبٌ البيت لتمام المدة أو لغير ذلك» فإنها تخرج إلى 
بيت زوجهاء أو إلى أي بيت شاءت. 

2 

)44( تقول السائلة: هل في لبس الساعة شى ء غل المجدَّة عل زوجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنا لا تَلْبَس الساعة؛ لأن الساعة 
' نوع من الزينة» ولكن تجعل الساعة في جيبهاء وإذا احتاجت إلى مراجعتها 
راجعتها. 

RF 

(:044) تقول السائلة أ. أ.: آنا امرأة توفي زوجي منذ سبع سنوات» ومنذ 
وفاته أرتدي اللباس الأسود. سواء داخل البيت أو خارجه. لم ألبس هذه 
الثياب من قبل» ولكن لشدة حزني عليه لبست الأسود. واستمررت وبقيت في 
لبسه بعد انتهاء فترة الحداد المفروضة إلى هذه اللحظة التي أكتب لكم فيهاء 
ونيتي بأن ذلك تجنبًا لإظهار الزينة؛ لأن اللون الأسود ليس فيه لفت الأنظار, 
لذلك حسّب اعتقادي» أود من فضيلتكم الحكم الشرعي في ذلك. 


6 لس سبج 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ری أن هذه المرأة مبتدعة. ولا بحل لها 
أن تحدّ أكثر مما جاء به الشرع: أربعة أشهر و عشرًا إذا م تكن حاملاء وإلى وضع 
لحمل كافك امات وح آل اة المجدة لسو من شرل الا حداد أن تقتصير 
غل السوافويل لمن ما اوت ]لا أعا لا تلسى نات ال 

فنصحيتي لهذه السائلة أن تتقي الله -عز وجل-». وأن تعود إلى الحياة 
الطبيعية ٤‏ ملاسهاء وكذلك ٤‏ الطب وغيره؟ لن الشرع و مده الإحداد 
بأربعة أشهر وعشرة أيام لمن لم تكن حاملاء وبوضع الحمل لمن كانت حاملا. 
وهذه الثيا التى أبقتها سوف تجدد ها الأحزان» كلا أرادت أن تنسى المصيبة 
جددتها هذه الملابسء فلتتق الله في نفسهاء ولتتمش على ما جاءت به الشريعةء 
ولتلبس الآن ما شاءت من الثياب. 

2 

(0441) يقول السائل: لقد جرت العادة عندنا في قرى منطقتنا عندما 
يتوق شخص ما من آهل هذه القرى : تقوم النساء القريبات لهذا الشخص 
وبعض الحران ن بالتزام البيوت. وعدم مغادرتهاء سواء 57 أصدقائهم. أو 
أقربائهم. أو لمناسبات أخرى. وذلك لمدة أربعين يومًا؛ بححة بححة المحاملة والمداراة 
لأهل المتوفى» ومشاركتهم في مأساءهم؛ فھل يجوز هن ذلك آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دک في هذا السؤال هو من الإحداد. 
وا موا اي وعلى هذا فيجب إنكار 
عولاء عن هذا الل زلا أدرى ل عاق لا ذا لق لرمدرة اديت 
هل سيبقى هؤلاء في بيوتهم مدى الدهر؟ 

إن هذه العادة عادة سيئة منكرة» جب تجنبهاء والتخل عنهاء ومن 
صِيب بميت فإن الشارع جعل له ثلاثة أيام فأقل نحَدٌ فيهاء إلا المرأة على 
زوجها؛ فإنه يجب أن تُحِدَ أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل» وإن 
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كانت حاملا فإحدادها إلى وضع الحمل. وعلى هذا فلو أن امرأة توفي عنها 
زوجها وهي حامل» ثم وضعت بعد يوم واحد أو أقل» تنتهي عدتبا 
وإحدادها. 

وده الاس اجب أن اقل اعفن العامة لون أن ا اة المجدة إذا 
نمت عدتها فإنها تخرج إلى السوق في تلك الساعة. أو في نظير تلك الساعة التي 
مات زوجها فيهاء وتخرج معها بطعام أو دراهم» تعطيها أول من تقابل. وهذه 
بدعة لا أصل لما. 

وإنما انقضاء العدة معناه أنه إذا تمت العدة التي أمر الله بها فإن المرأة 
تنتهي من الإحداد» سواء خرجت» أو بقيت في بيتهاء المهم أنه انتهي منعها من 
التجمل والتطيب» وما أشبه ذلك» هذا هو معنى انتهاء العدة» وليس معناه أن 
تخرج في مثل الساعة التي مات زوجها فيهاء وتخرج بطعام أو نحوه» تعطيه من 
تلاقيه أولاء فإن هذا من الأمور العادية» التي لا أصل ها في الشرع» فهي 
منكرة. 

فضيلة السيخ: مفهوم الإحداد الذي تفضلتم بذكره على الميت لمدة ثلاثة 
أيام ما هو مفهومه لغير النساء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مفهومه أن الإنسان ما دام في حالة المصيبة 
حزنى له أن يدَعَ الخروج -مثلا من بيته- إلا للجماعة إذا كان رجلاء وله أن 
يدع الثياب الحميلةء وله أن يدع مجالس أصحابه في هذه المدة فقط. هذا معنى 
اجات را اراد لس رو لالا الرق عع جاو 
لغيرها؛ لأن المراد بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها آلا تلبس ثوبًا جيآدء ولا 
يختص ذلك بلون معين» بل كل الثياب التي لا تعد تَجِمّلا من أي لون كانت. 
جائز للمرأة أن تلبسهاء أما ما يعد تجملا فإنه لا يجوز من أي لون كان. 
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اکا 

(0447) يقول السائل: ما لا شك فيه أن عدة من توفي عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرة أيام» كا جاء في القرآن الكريم. وعند انتهاء العدة الليلة الحادية 
عشرة بعد انقضاء الأربعة أشهر تخرج هذه المرأة» ومعها بعض النساء إلى أحد 
المساجد. ومعها جمَرة مدخنة -أي بتخور طِيب- وبعد أن تؤدي ركعتين في 
المسجد تخرج. وعندها عدة أحجار ترميها في عدة طرق» ويقولون: إن الذي 
تصيبه هذه الحجارة يموت. إلى آخره» هذا ما بحدث, نرجو التوضيح. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا شك أنه من البدع» وهو شبيه با 
كانت تصنعه النساء في الجاهلية؛ فإن المرأة كانت ترمي بالبعرة على رأس 
الحوّل» ولا يجوز للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعلء وإذا انتهت عدة الوفاة» 
سواء كان بالاشهر الأربعة وغشرة آيام؛ آم كانت بوضع الخمل إن كانت 
حاملاء فإن معنى ذلك أن حكم الإحداد انتهى فقط» وليست مأمورة أن 
تخرج» أو تفعل مثل ما ذكرت» أو أن تتصدق بطعام تحمله معها إذا خرجت 
أول مرة تعطيه أول من تصادفه. 

كل هذه الأمور ليست من الشرع» وإنما معنى ذلك إذا انتهت العدة جاز 
لا ما كانت ممنوعة منه قبل انتهاء العدة» فيجوز لما أن تخلع ثيابهاء وتلبس 
الثياب التي تشاؤهاء وأن تتطيب» وتلبس ال حلي» وتفعل ما كانت ممنوعة منه في 
حال الإحداد. وقولنا: تفعل. سرس ري اب 
نبيح ها أن تفعل ذلك. 


فزقف 
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(0449) تقول السائلة: إذا أرضعت الوالدة طفل ابنتها فهل هذا حرام أم 
د 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بحرام» فلها أن ترضع طفل ابنتهاء 
وطفل ابنهاء وما أن ترضع طفل صَرَّتها -أي طفل زوجة زوجها الأخرى- 
ولا حرج عليها في ذلك كله. 

2 

)0٤44(‏ تقول السائلة: منذ عدة سنوات رزقنى الله بطفل» وبعد ولادته 
امتنعت عن رضاعته» وأخذتٌ من أجل ذلك أدويةء لا لشىء: إنها للحياء 
آنذاك في نفسي» وبعد ذلك ندمت أشد الندم» وكلما مرّ عل ذلك الموقف أتألم 
أشد الأ أرجو من الشيخ أن يشرح لي عملي هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دامت المرأة هذه قد أحسّت با فعلت» 
وندمت عليه» فإن الله -سبحانه وتعالى- يعفو عنها ما حصل منهاء وليس في 
ذلك شيء عليها بعد أن ندمت وتابت واستغفرت من ذنبها. 

2 

() يقول السائل: رضعت مع هندء وها أخ يدعى محمد الرضاع 
الحرم فأصبحت هند أختي من الرضاعة» ومحمد أخي من الرضاعةء فلو 
رضع طفل من هند. وآخر رضع من زوجة محمد. فهل أكون خالا لمن رضع 
من هند وعمًا لمن رضع من زوجة محمد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» تكون عا لمن رضع من زوجة أخيك 

ْ من الرضاع» وتكون خالا لمن رضع من أختك من الرضاع» وذلك لقول النبي 

يِل يحرم من الرَصَاعَة ما يحرم م َِ مِنَ الْولَادَق)! 0 


لت 

)0٤4١(‏ تقول السائلة ه. ف. ع: امرأة أرضعت عدة أشخاص نساءً 
ورجالاء في سنوات مختلفة مع أبنائهاء وكذلك أرضعت أمي فهل ان 
الرجال يعتبرون أخوالي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم أن المرأة إذا أرضعتٍ الطفل أو 
الطفلة حمس رضعات فأكثر صارت أمّا لهذا الراضع» وصار أولادها من بنين 
وبنات أخوةً له» وبناءً على هذا فإن هذه المرأة التي أرضعت آم السائلة يكون ِ 
أولادها إخوانًا لأمهاء وأخ الأم خال لبنتها. 

| 1 ظ 

(0447) يقول السائل س. أ.: إن زواج الأخ بأخته من الرضاعة حرم في 
القرآن» فهل المقصود بالتحريم من الأخ الذي رَضّع معها ني نفس الرضاعةء أم 
التحريم يشمل إخوة الأخ الذي رضع معها أيضًاء مع العلم بأن الفتاة هي 
أخته بالرضاعة من أمه. وليس هو أخوها بالرضاعة من أمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت البنت هي التي رضعت من أم 
الرجل فإن جميع إخوة الرجل من أمه أو أبيه يكونون إخوة لها؛ لأن البنت 
صارت بننًا للتي أرضعتهاء فيكون أولاد التي أرضعتها إخوة لماء وهي 
أيضًا بنت لصاحب اللبن» فيكون جميع أولاد صاحب اللبن» وإن لم يكونوا 

من المرأة التي أرضعتها يكونون إخوة لها من الأب من الرضاعء وعلى هذا 
فجميع إخوة الرجل التي رضعت معه من أمه جميع إخوته من أبيه أو من أمه 


يكونون إخوة لها. 
kk )‏ 
(066۸) يقول السائل ب. ن. ع.: هل يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات 
الأخ من الرضاع؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يتزوج من بنات أخيه 
من الرضاعء ولا من بنات أخته من الرضاع؛ لقول الله تعالى: « حرمت 


A SF‏ و بر 

تاو وا اټ 
يڪ اځ وبتاکم وڪم وعکم وكتلدككُم وبا ٺ آل 
وَبَنَاتُ لْحْتِ 4 [الساء: 17]. وهؤلاء السبع رمات بالنسب» أي بالقرابة. 

وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «يحْرَمُ مِنَ الرٍَّضَاعَةِ ما بحرم مِنَ 
الْولَادَة»! . فنظير هو لاء السبع من الرضاع مَُرّمات على الإنسان» فتحرّم على 
الإنسان أمه من الرضاع» وبنته من الرضاع» وأمه من الرضاع وإن علت» وبنته 
الرضاع» وبنات أخيه من الرضاع» وإن نزلن» وبنات أخته من الرضاع وإن 
ران 

وعليه فإن بنات أخيه من الرضاع وبنات أخته من الرضاع كا هن 
عر مات غل في النكاح. فهر من محارمه. يجوز له أن يخلو ہر وجوز أن 
يكشفنَ وجوههنٌ له» ويجوز أن يسافر “؛ لأنه من حارمهن» ولكن لا بد أن 
يعلم أن للرضاع المحرم شروطا؛ فيشترط في الرضاع المحرم: أن يكون في زمن 
الرضاع -أي قبل تمام الطفل- حَوْلَيْنِء وقبل فطامه» وأن يكون حمس 
رضعات فأكثر» فإن كان دون ذلك فلا أثر له. 

RF 

)0٤٤4(‏ يقول السائل: الأخوات من الرضاعة هل هى تشمل كل أبناء 
الام المرضعة قبل وبعد الرضاعةء أم هي مقتصرة على الذي بعد الرضاعة 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ارتضع الطفل من امرأة هس رضعاتٍ 
فأكثر قبل الفطام صار ولذدًا لحاء وولدًا لزوجها الذي منه هذا اللبن» فإذا كان 
كذلك فإن جميع أولاد هذه المرأة التي أرضعته أخوةً له الذين قبل» والذين 
بعد» حتى الذين من زوج آخر لو مات زوجهاء ثم تزوجت بعده فإنهم 


کی صت 
يكونون إخوة له. كذلك أيضًا هذا المرتضع يكون أخا لأولاد زوج المرضعة. 
ولو كانوا من غيرها؛ لأنه صار ابتا للمرضعة؛ وابتا لصاحب اللبن» فجميع 
أولاد المرضعة إخوة له» وجميع أولاد صاحب اللبن إخوة له أيضًا. 

(0400) تقول السائلة: عندي طفلة فهل إذا قمت بإرضاعها أقل من 
سنتين» وأرضعت أخاها أكثر» يكون حرامًا علنَّ من باب التسوية بين الأولاد 
في الرضاعة؟ ٠‏ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسوية بين الآأولاد في الإنفاق من طعام 
وشراب وإرضاع وغيرها يكون بحسب الحاجة» فإذا كانت البنت محتاج إلى 
سنتين في الرضاعة والابن لا يحتاج إلا إلى سَنة ونصفء فلا بأس أن يقتصر 
إرضاعها للابن على سنة ونصف» ويكون إرضاعها للبنت سنتين» كا في 
الإنفاق؛ إذا كان هذا الطفل يحتاج إلى عشرة دراهم في اليوم» وأخوه الذي أكبر 
منه يحتاج إلى عشرين» فلا بأس أن يُفضّل بينهم لدفع حاجتهم. 

يت 

(0401) يقول السائل: ما المصافحة والتقبيل للأخوات من 
الرضاعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأخوات من الرضاعة ل في النظر . 
وتحريم النكاح والخلوة والمحرمية حكم الأخوات من النسب» وعلى هذا 
فيجوز للرجل أن يصافح أخته من الرضاعة» كا يجوز أن يصافح أخته من 
اللسب» أما التقبيل فلا ينبغى تقبيل الأخوات» لا من النسب» ولا من 
ال اغ رن إذا رادان 56 إذا قم من سفر أو نحوه. فإنه يقبلها على 
الجبهة ويقبلها على الرأس» أما التقبيل على الفم فإن بعض أهل العلم أنكره 
اال لا ينبغي إلا مع الزوجة فقط. 

ولا شك أن شعور الإنسان بالمحرمية في أخواته من النسب أبلغ من 


قفارو فت 
شعوره بها في أخواته من الرضاعةء لا سيا إذا كانت الأخوات من الرضاعة 
يقل المجيء إليهم» فإنبن قد يكونن عنده بمنزلة الأجنبيات» فلهذا ينبغي 
الاحتياط في مصافحتهن» وفي تقبيل رؤوسهن وجباههن. 

إن التقبيل علي الفم لا ينبغي إلا للزوجةء فا الشأن بالنسبة للوالدة 
والعمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوالدة والعمة وجميع المحارم إن| يقبلها على 
الرأس والحبهة هذا هو الأولى. 

2 ظ 

(0405) تقول السائلة: ما أركان الرضاعة وشروطها؟ وهل الرضاعة 
دون فصل تعتبر رضاعة؟ وكم عدد الرضعات اللازمة كي تعتير رضاعة 
محرمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرضعات المحرّمة هي خمس رضعات؛ لا 
رواه مسلم من حديث عائشة قالت: « کان يا زل من لقَرْآنٍ: عَشْمُ رَضْعَاتِ 
مَعلُومَاتٍ مرم ثم تسخن بحس مَعْلُومَاتٍ». فهذه هي الرضعات 
المحرمة خمس رضعات. ولا بد أن تكون قبل الفطام؛ لقول النبي ية لعائشة: 
«انْظَرْنَ مَنْ إِخْوَائكُنَ إا الرَضَاعَةٌ مِنَ الَجَاعَةِه(. أي إنما تكون في زمن 
المجاعة التي يجوع فيها الطفلء ويشبع باللبن» وذلك قبل الفطام فإن كانت 
بعده فإنها لا تؤثر شیئا. 

ني ين 
(0465) يقول السائل: كم عدد الرضعات المحرمة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: عدد الرضعات المحرّمة حمس رضعات» كل 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات. رقم .)٠٤١۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (/55151). ومسلم: كتاب الرضاع. باب إنما الرضاعة من المجاعة» رقم (/55151). 


وا لهجي 
واحدة منفصلة عن الأخرى» بشرط أن تكون في زمن الإرضاع» وزمن 
الإرضاع سنتان» فلو رضع بعد السنتين فلا عبرة في رضاعه. وقيل: إن ال معت 
اساي سوا موا اج يا ارات 
ومتى رضع بعد الفطام فالرضاع غير معتبر. 
0 إن عدد الرضعات حمس. هذا هو الذي دل عليه حديث عائشة 
نة الذي رواه مسلمء > قالت: ان فا رل من الْقَْآن: عَشْرٌ رَضَعَاتِ 
عات مط َ» تم حن حمس مَعْلومات» . 
RRR‏ 
09) يقول السائل: ما المعتبر في عدد الرضعات؟ هل المعتبر مص 
الثدي» ثم إطلاقه. أم الوجبة الكاملة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلاء -رحمهم الله- في المراد 
بالرضعة؛ هل يعتبر مَص الثدي ثم إطلاقه رضعة» ولو عاد في الحال» أم أنه لا 
بد من رضعة منفصلة بائنة عن الرضعة الأخرى؟ 
على قولين في هذه المسألة والراجح أنه لا بد أن تكون الرضعة منفصاة 
عن الرضعة الأخرى؛ بحيث يكون بينهما فاصل بيّنء وأما مجرد إطلاق الثدي» 
ثم الرجوع إليه في الحال» فإن ذلك لا يعتبر رضعة أخرى؛ لأن الرضعة هنا 
مثل الأكلة بالنسبة لمن يأكل الطعام» وقد قال النبي er‏ 
إن له زى عن ابد أن يأل الأخلة قيخمدة عليه | و يشرب الشربة 


۰ fl Slo 7 


فتحمده ( 


واا أن المشروع في الشرب أن يكون بثلاثة ثة أنفاس» وأن الشَّرْبة 
تشمل الأنفاس الثلاثةء وكذلك في الأكل» فإن الإنسان يحمد الله -عز وجل- _ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» رقم (۲۷۳۶). 


إذا فرغ من أكله مع أنه قد أكل لا كثيرة» فالذي يظهر أن المراد بالرضعة ما 
كانت منفصلة انفصالا تامًا عن الرضعة الأخرى» وأما مجرد إطلاق الثدي في 
مكان واحد فإنه لا يعتبر تكرارًا للرضعات» بل هو رضعة واحدة» ولو أطلقه 
عدة مرات. 

ثم إن كثيرًا من العوام يظنون أن الصبي إذا شبع من الرضاع فإنه يكفي 
عن العدد» ولكن هذا ليس بصحيح. بل المعتبر هو العدد» سواء شبع» أم لم 
يشبع» فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة حمس رضعات فإنه يعتبر ابا ها من 
الرضاع» سواء شبع في كل رضعة:؛ أم لم يشبع . 

2 

(0400) يقول السائل م. ع.: ما شروط الرضاع المحرّم مع ذكر الدليل؟ 
وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت 
رجلا من المسلمين» وكان قد تزوجهاء فقال له الرسول يكلِ: دعها. أو كما قال 
ية ولماذا أمَره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضعات؟ فهل 
يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره حر حرّمٌ أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شروط الرضاع المحرّم: 

أولا: ا 


لقوله تعالی: راکم أل أَرَصَعَكُ » [النساء: ۲۳]. ولا تصدق 


الأمومة إلا إذا كانت EN‏ من بنات آدم. 
ا أن يكون خمسة رضعاتٍ فأكثر؛ اراق سيق علدا 
نوك قالت: گان فيا أل مِنَ الْقُزآن: E‏ 4 
خن بي مَعْلُومَاتِء موي رَسُولُ الله بف وَهُنَّ فيا يقر 
لمران SSE lS‏ 
أمّا له من الرضاع» فإذا أرضعته حمس مرات صارت أمًا له من الرضاع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


کاخ 

ثالثًا: أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته» فقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي يي أنه قال: إن الرّضاعَة عَةَ من الَخَاعَة». أي معناه أن 
الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع» وهذا لا يكون إلا إذا 
كان قبل الفطام. 

وقال ب بعض أهل العلم: إن امعتبر أن يكون الرضاع في الحولين فم بعد 
الخولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم يُفطمء وما کان قبل الخولين فهى مُعتيرء 
وإن كان الطفل قد فطم. 

هذه ثلاثة شروطء وهناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم؛ وهو: أن 
يكون هذا اللبن قد سال -يعني دُرّ- واجتمع من وطءٍ أو حمل» ولكن هذا 
الشرط ليس بصحيح؛ فإن ظاهر النصوص الإطلاق» وإذا لم يثبت هذا الشرط 
فإنه لا عبرة به؛ لأن الأصل عدمه. 

RPO SO‏ ب ل : إني قد 
أرضعتك). فأ مره النبي كك بفراقهاء وقال له: «كَيِفَ و وَقَذْ قِيل؟70". فهذا 
الحديث صحيح» وهو محمولٌ على أن المراد بقوها: قد أرضعتك). ا 
المحرّم المفهوم عند الناس» وحيئئذٍ لا يحتاج إلى استفصال. 

وغل قرفن أنه فطل فان هذا المطلق: حمل عل القينه ولا تترك 
الأخاديف اصح الف 2ى ا شتراط العدد من أجل قضية عينٍ فيها 
احتمال» وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج: إني أرضعتك وزوجتك. فإنه لا 
بد من الاستفصال: كم أرضعته؟ وهل كان قبل الفطام» أم بعد الفطام؟ 

كيفية الرضعة بالنسبة لعدد الرضعات» هل هي بالشبع أو مجرد المصة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه أيضًا مما اختلف فيه أهل العلم؛ 


(؟).أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعة» رقم (5175). 


فبعضهم يرى أن الرضعة عبارة عن التقام الثدي» ف دام الصبي ملتقًا للثدي 
فهي رضعة: فإذا أطلقه وعاد -ولو في الحال- فهي رضعة أخرى» وعلى هذا 
فيمكن أن يأتي بالرضعات الخمس في مقام واحد. 

وقال بعض أهل العلم: إن الرّضعة فعلة فهي بمنزلة الوجبة والأكلة 
وأنه ما دام في جضن المرأة فهي رضعة واحدة» ولو أطلق الثدي عدة مرات؛ 
لأا كلها تعتبر متصلة بعضها ببعض» وليس بشرط أن يشبع المهم أن تكون 
هذه الرضعة منفصلة عن الرضعة الأخرى بعدهاء ويكون بينهها وقت؟ بحيث 
لا تعد متصلة. 

الأرجح عندي أن تكون الرضعات في مجالس منفصلة» فإذا كانت حمس 
رضعات فلا بد أن نتحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى. 

RF 

(0405) يقول السائل ز. ع. أ.: رضعت وأنا في صغري من المرأة هند 
رضعتين مع ابنتها مريم» وقد أنجبت هند ولدين. ثم أنجبت زينب» فهل يجوز 
لي أنا زيد بأن أتزوج زينب, علا بأنني لم أرضع من والدتها مع أختها الكبيرة 
سوى رضعتين, ف] الحكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك أن تتزوج ببذه المرأة التي ذكرتَء 
بل بالمرأة التي أرضعتك رضعتين؛ لأن الرضعتين لا أثر لما في التحريم؛ إذ لا 
يحرّم من الرضاع إلا ما بلغ حمس رضعات فأكثرء أما ما دون ذلك فليس له 
أثر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. 

ء ك ٤ء‏ 

وبعض العلماء يرى أن للمحَرْمَة ثلاث رضعات» وبعضهم يرى أن 
التحريم يثبت برضعة واحدة. وإنها ذكرتٌ لك هذا الخلاف؛ لأجل أن تَسلّك 
سبيل الاحتياط إذا شئت» وأن تتجنب ما فيه شبهة في آراء العلماء 
-رحمهم الله-» ولكن مع ذلك نقول: لا رُم عليك؛ لأن الرضاع لا يثبت 
بالمرتين فقط. 


يد 

(0407) يقول السائل: رجل مرض» وقد بحث عن علاج لمرضه قبل 
كثرة الطب في ملكتناء وقد قيل له تشرب حليب امرأة مرضعةء وقد شرب من 
حليبها شربة واحدة» وقد شفاه الله -سبحانه وتعاإلىي- هل هي أله آل ر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أننى أشك في كَون لبن المرأة سببًا 
الاه راظن أن اء حل عنده من عبر أغنى أنه كان هنا راد الل 
-سبحانه وتعالى -» ودره أن يكون الشفاء في هذا الوقت» أو هذا الظرف 
الذي كان وقت شَُرْبه لهذا اللبن؛ إذ إننا لا نعلم أن لبن المرأة يكون سببًا 
للشفاء» لكن شعور الإنسان المريض بالشيء له تأثير بالغ بالنسبة للمرض» 
على كل حال ما نظن أن لبن النساء سبب للشفاء. 

وأما ما سأل عنه أنها تكون أمَّا له» فلا تكون أمَّا له؛ لأن من شروط 
الرضاع أن يكون حمس رضعات فأكثر فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم» 
اق لايوجب اد ر الرضيع كرك الا التي رطع مهولا را مي 
حرّمةَ عليه. 

كا أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في 
زمنه -أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع- أما إذا تجاوز ذلك 
الزمن؛ بأن قُطِم وم يكن مرتكرًا في طعامه على اللبن» فإن تأثير اللبن في حقه 
غير واقع» ولا يُؤثّر. 

وقد ذهب بعض العلماء ء إلى أن رضاع الكبير محرّم؛ لعموم قوله تعالى: 
واھ تڪ م آل رغنك 4 [النساء: 7]. ولأن النبي ب قال لامرأة 
أبي حذيفة بالنسبة لمولى أبي حذيفة سالم قال: «أَرْضِعِيهِ تحرُمِي عليه . وكان 
كز جدمهم. ظ 

' واستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مُؤثر ومحرّم» لكن 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم .)١401(‏ 


الجمهور على خلاف ذلك» وأنه لا يؤثر ولا يحرم واعارسى الاسام ابن 
تيمية مله التفصيلء وقال: إذا دَعَتٍِ الحاجة إلى إرضاع الكبير وأرضع تَبَتَ 
التحريم» وإلا إذا لم يكن ثمّة حاجة لم يثبت. 
ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء» ويدل على ذلك أن النبي كلل 
تجى عن الخلوة بالنساء قالوا: يا رَسُولَ الله اريت الحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْوْ 
ا حذرّا من خلوة قريب الزوج لزوجته» ولو كان الرضاع موجبًا 
لتحريم الخلوة لَبَينَ النبي ية ذلك لدعاء الحاجة لبيانه» لقال مثلا: إذا كان 
للزوج أخ» وهو معهم ني السكن» فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته. 
ولو كان ثمة علاج هذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها لقال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ترضعه. وتنتهي المشكلة» فلما لم يُبيّنِ النبي 
ية ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أن لا أثر في 
ايوس لاي 
الظروف» حتى لا يقع في مشاكل. 
f ¢‏ 
(040) تقول السائلة: إذا وضع الزوج ثدي زوجته ني فمه على سبيل 
الإستماح اربع مراك هل رم عليه أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أباح الله -عز وجل- للزوج أن 
SO DG‏ ل ساوک حرثُ 
کہ اوا حر ألمي 4 [البقرة: ۲۲۳]. لکن انتبه لقوله: نوأ تک 4. 
فإن الحرث هو جل البّذر والزرع» وذلك هو المَرْجء فيجوز للإنسان أن 
يستمتع بزوجته حال الجاع في الفرج» سواءٌ أتى من جهة الأمام. أم من جهة 
الخلف. آم أتاها وهي قائمة» أو مضجعة. أم على أي حال كانت» بشرط أن 


کک 
يكون ذلك في الفرج» وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كيف( 
شاء» ليس في ذلك حصرء إلا أنه رُم عليه أن يطأها في حال الحيضء أو أن 
يطأها في الدبر مطلقا. 

وعلى هذه القاعدة العامة نقول: إذا اس" ستمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته 
فلا حرج خليه في ذلك رلا کم عليه بعد حتى لو رشع متها تزا لا لای 
عليه على قول جمهور أهل العلم؛ لأنه من شرط الرضاع المحرّم أن يكون قبل 
الفطام» وأما إذا كان بعد الفطام, فإنه لا يحرّم ولا يؤثر شيئًا. [ 

كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر فأما دون الخمس 
رضعات فإنه لا يؤثر شيئًا بدا حتى لو كان طفلًا يرتضعء ولا يتغذى إلا 
باللبن» ثم رضع أربع مراتٍ من امرأة» فإنه لا يكون ابا لها بهذه الرضعات؛ 
لأن المحرّم مس رضعاتٍ لا أقل. ) 

RF‏ | ظ 

(0409) يقول السائل: أنا متزوج» وأنحبت زوجتي ولد ولكن قبل أن 
يكمل السنة الثانية من عمره أنجبث مرة ثانية» فهل علينا إثم في ذلك؛ لآن 
الآية الكريمة تقول 9 # والولدات برض ی ُن آي مين 4 [البقرة: 
]9 

فأجاب -رحمه الله تعالى- ليس عليكم إثه إذا تواصل الأولاد بل لكم 
أجرٌّء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١تَرَوّجُوا‏ الْوَدُودَ 
الْوَلُوه)07"). يعني كثيرة الولادة. وأما قوله تعالى # ## وَالْوَالِدَاتٌ برضعنَ 
دهن حولي كاين 4 [البقرة: *78]. فلا ينافي كثرة الولدء أعني من الممكن 
أن يرضع الطفل السابق بعد أن تحمل الأم بالولد اللاحق. 

وقد «مَمّ النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يَنْهَى عن الغِيلَةٍ. 


(۱) تقدم تخريجه. 


وهي إرضاع الحامل الطفل» قال: ١حَبَّى‏ ذَكَرْتُ أن الرُومَ وَفَارِسَ يَصْتَعُونَ 
ذلك قلا يضر أَوْلَادَهُ00". فأقول: يا أخي السائل بارك الله لك في أهلك. 
وني ولدك وأَكْثرَ من أولادك ومالك. 
eR‏ 

(04) يقول السائل: هناك بنت ها ابن عم يريد أن يتزوجهاء ولكن 
يشك أن هذا الولد رضع من أمهاء وهي تُوفْيَت. وقد ذكرت أنها أرضعته» 
ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعًا بحرم زواجه من بناتهاء وسألنا أمَّ هذا 
الولدء فقالت: إنها أرضعته شيئًا لا يبلغ الخمس مرات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا اس أن يتزوج بها؛ لآن عدد الرضعات 
مشكوك فيه من قبل الرضعةء ومعلوم ين قبل أمٌ الولد أنه لا يبلغ خس 
رضعات» وإن كان في شهادة أم الولد هذه ما فيها؛ لأن شهادتها هذه قد يقال 
إنها تحجر إلى ولدها نفعًا؛ ليتمكن من نكاح هذه البنت» ولكنا مع هذا نقول: إن 
الأول والأسلم أن يتجنب هذه البنت؛ لأن النساء سواها كثير» والأمر 
مشكوك فيه. لا ينبغي للإنسان أن يقع فیه» ما دام يتمكن من الخلاص. 

لا سيا أن بعض آهل العلم ذهب إلى أن الرضاع حرم قليله وكثيره. 
حتى الرضعة الواحدة» ولكن الراجح أنه لا بد من حمس رضعات» ينفصل 
بعضهن عن بعضء فإذا كان دون الخمس رضعات فلا حريم» فالذي نرى هذا 
الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة؛ لأنه أبرأ لذمته وأسلم» 
ثم ربا بعد ما يتزوجهاء ويأتيه أولاد منهاء ربا تقوم البينة ممن علم أنه رضع 
حمس رضعات» وحينئذ يحصل الكسر الذي لا تُجبر. 


.)١557( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة.... رقم‎ )١( 


کاخ 

را١٤۵‏ يقول السائل أ. م. أ.: رجل تزوج من ابنة خاله» وقد أنجبت له 
خمسة أطفالء وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته. فذكرت والدته 
أنها أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها تسعة أشهرء وقالت في أول الأمر: 
إنها أرضعتها مرة واحدة. وبعد الإلحاح عليها في الصدق والتأكد منه قالت: ظ 
إنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها: أهي مرة واحدة, أم أكثر» لطول المدة» فقد 
مضى على ذلك حوالي عشرين عامًاء فإذا يفعل هذا الزوج في هذا ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الزوج في هذه الحالة شيء؛ وذلك 
لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان حمسة رضعات في الحولين» وقبل الفطام» فا 
دون ذلك فإنه لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع» ولكن إذا حصل 
شك في الرضاع: هل بلغ الخمس» أو هو دون ا لخمس» فإن الأصل عدم ثبوت 
ذلك؟ فلا تحريم حينئل» لكن الاحتياط ألا يتزوجها مع الشك. 

أما وقد تم الزواج الآن» وانعقد على وجه صحيح. فإنه لا يلزمه أن 
يفارقها؛ لعدم وجود المفسد المتيقن» فالعقد الآن ثابت متيقن» والمفسد غير 
متيقن» ولا يترك متيقن لغير متيقن» وحينئزٍ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا 
حرج عليه» إلا أن تتأكد الأم فيا بعد أا أرضعتٌ هذه المرأة حمس مرات 
فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم» فإنه حينئظٍ يتبين أن العقد 
فاسد» ويجب عليه مفارقتهاء والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا 
الرجل؛ لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم 
اي 

(041) يقول السائل م. ع. ع. ع.: تزوجتٌُ امرأةء وأنجبث لي طفلًا. 
وبدا لي في نهاية الوقت أنني رضعت من أختها الكبرى عنهاء وهي أختها من 
أبيها فقط» وأصبحت في حيرة من أمري, لا أدري هل الزوجة أصبحت خالتي 
أم لا؟ ١‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ثبت أنك رضعتَ من أختها من أبيها 
خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام فقد صارت زوجتك خالة لك؛ لأنها أختٌ 
لأمك من الرضاع او ا ا ان 
أختك,. ولكن الأولاد يكونون أولادًا لك أولادًا شر عيين؛ لأنهم خلقوا من 
تريب يلوقي لجاب نا اله اا Sau‏ 
أولادك. وأما النكاح فقد تبيّن بطلانه إذا ثبت أنك رضعت من أختها همس 
رضعات فأكثر قبل الفطام. 

2 

(045) يقول السائل أ. ع. غ.: آنا متزوج بنت عمي» وعندي أطفال. 
وبعد حمس سنوات علمت بأن عمي قد تزوج زوجة قبل عمتي التي 
أخذث بنتهاء وقد رضعت من زوجة عمي الأولى» ولم أتأكد من عدد 
الرضعات. فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم أن هذا الرضاع لا أثر منه» ولا عيرة 
به؛ لأن الرضاع لا يؤثَّرء إلا إذا علمنا أنه حمس رضعات معلومات مؤكدات» 
فأمّا مع الشك في عدد الرضاع فإنه لا أثر له ولا يؤثر عحرمية» ولا تحريم 
النكاح. 

RF 

(0454) يقول السائل م. أ. أ.: تزوجت ابنة خالتي» وأنجبت طفلين. 
وبعد ذلك علمت أنها رضعث من أمي مع أخي» وأنا رضعت من أمها مع 
أخيهاء ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع» ولكن حينما سألت بعض الناس 
قالوا لي: ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرةء وإنما مع أخيك وأخيهاء فلا يحرم 
هذاء ثم استرجعتها بعد ذلك» وأنجبتٌ طفلين آخرين» فا حكم الشرع في 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله قعالى-: أولا ينبغي أن يُعْلّم أن الرضاع المحرم الذي 


کا لبط 
El GE CS 5‏ 
هذه الزوجة التي تزوجتّها قد رضعت من أمك خس رضعات قبل أن تفطم؛ 
أو كنت أنت قد رضعت من أمها حمس رضعات قبل أن تفطم أنت» فإن 
الأخوة ثابتة» سواء كان هذا الرضاع بينكا مباشرة -أي من بطن واحد- أو 
لاح رعس ام ات رمحي ال ا رما 
فهي ًا أرضعيْها أَنّك صارت بنا لهاء وإذا كانت بننّا لأمك فهي أخت لك. 

وأنت لما أرضعتك أمّها صرت ابنًا لأمهاء فأنت أخوهاء سواء رضعت 
معهاء أو مع ابن قبلها أو بعدهاء ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي 
صارت منك أو منها إن كنت رضعت من أمها حمس رضعات» فهي لا تحل 
لك؛ لأنها أختكء. وإن كانت قد رضعت من أمك حمس رضعات فإنها لا تحل 
لك أيضًا؛ لأنها أختك» سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل 
فيك» أو رضعت من اللبن الذي نشا من الحمل فيهاء أو رضعت من لبن سابق 
أو لاحق» وكذلك هي. 

فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع حمس مرات منها 
لأمك أو منك لأمهاء إن كان الأمر كذلك فالنكاح باطل» ويجب عليك أن 
تفارقهاء ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك؛ لأنهم خلقوا من ماء يعتقد 
الواطئع أنه حلال» وهذا وطء بشبهة» فيكون الأولاد لك. 

HR‏ ظ 

(0410) يقول السائل: إذا حدث أن تزوج 3 بأخت له من الرضاعة دون 
علم منهماء ومن ذويهاء ثم عَرَهَا الحقيقة فيم بعد فماذا يكون العمل؟ ثم إذا 
كان لما ولد فيا مصير هذا الولد: هل ینتسب إلى أبيه» آم إلى أمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تبين بعد العقد بين الرجل والمرأة أنها 
أخته من الرضاع فإن العقد يتبين أنه باطل» وليس بصحيح» وعليه فيجب 
التفريق بينهما. وأما الأولاد الذين أَنَوْا للرجل من هذه المرأة فإنهم أولاد 


شرعيون له؛ لأنهم حصلوا بوطء شبهة» ولقوة النفوذ في النسّب كان الوطء 
بشبهة يُلحق الولد بالواطئ» فهؤلاء الأولاد ينسّبون إلى أبيهم» ولكن ينبغي أن 
يعرف أن الرضاع المحرّم لا بذ أن يكون خمس رضعات قبل الفطام» فإن كان 
أربع رضعات فأقل فإنه لا يؤثر شيئًا. 
RF‏ 

(0451) يقول السائل ن. م. ف.: آنا شاب أبلغ من العمر خحمسة وثلاثين 
عامًاء توفيت والدتي بعد والدي بثلاثة أشهر. وتولت جدتي آم أبي تربيتي. 
فأرضعتني من زوجة أخرى» ثم قامت هي بإرضاعي أيضًاء وهي في ذلك 
الوقت في سن الخمسين» ولم تكن حاملا آنذاك ولا أردثٌ الزواج تزوجت من 
ابنة عمتي أخت أبي» وأنا الآن أعيش معها حياة سعيدة» فهل في هذا الزواج 
مانع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي؟ فإذا كان فيه ما يمنع فا العمل 
الآن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ارتضع من جدته» ثم تزوج بنت عمته» 
وعمته أخت أبيه» وجدته هذه يبدو لنا أنها أيضًا أم أبيه» وعلى هذا فتكون 
العمة أختا له من الرضاعة» وإذا كانت أخمًا له من الرضاعة صار هو خالا 
لابنتهاء وقد قال الله تعالى في القرآن: « حرمت يڪم نک 
وبتائکم وڪم وعَنكم سكم وات آل وَبنَاثُ لخب 
وڪم آل رصت وود گم قرب الرَضعة 4 [النساء: ۲۳]. 

وثبت عن النبي َة أنه قال: « حرم مِنَ الرَصَاعَة مَا يحرُمُ مِنَ الولادي“. 
فإذا كانت بنت الأخت حرامًا من النسب كانت كذلك بنت الأخت من 
الرضاع حرامّاء وعليه فلا يحل له أن يتزوج بهذه البنت. 

ولكن لِيَعْلَمْ أنه لا يثبت الرضاع إلا إذا كان حمس رضعات فأكثر قبل 


$ 


TN 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا سس( 
الفطام» فليتحقق الآن من هذا الرضاعء فإذا بلغ حمس رضعات» وكان قبل 
الفطام» فإنه يجب أن يفارق هذه الزوجة؛ لعدم صحة النكاح. أما إذا كان 
الرضاع أقل من حمس رضعات فإنه لا يثبت حكم الرضاع» وحيتئلٍ تكون 
هذه الزوجة بنكاح صحيح» ولا يجب عليه مفارقتها. ظ 

كون الجدة في وقتٍ الرضاع في سن الخمسين» ولا تحمل» ولا تلده هل 
يؤثر هذا أو لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يؤثر على القول اراج لعموم 
الآية: « وڪم ال أَرَصَعتَكُمْ 4 [النساء: 17]. 

ما دام وجد اللبن فيها؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» فمتى اجتمع اللبن من امرأة» سواء 
كانت كبيرة أم صغيرة» فإنه يثبت به حكم الرضاعة. 

E 

(0470) يقول السائل: تزوجتُ من إحدى أقاربي وأنجبت طفلين. 
واتضح لي بعد الإنجاب أا أختي من الرضاعةء فهل أنفصل؟ وما حكم 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا لجواب على هذا السؤال يحتاج إلى أمور: 

أولا: ما الرضاع المحرّم؟ الرضاع المحرّم: ما كان حمس رضعات فأكثر» 
كل رضعة منفصلة عن الأخرى» مثل أن تكون الرضعة الأول في الساعة 
الواحدة» والرضعة الثانية في الساعة الثانية» و الثالثة في الساعة الثالثة» والرابعة 
في الرابعة» والخامسة في الخامسة» فإن رضع مرة واحدة و أو مرتين 
ولو شہع» أو ثلاثا ولو شہع» أو أريا رار شري ذلك ١‏ بزتر ترا تايا 
مسلم في صحيحه عن عائشة ا : گان فيا أَنزلَ من القرآن: عَشْرٌ رَضْعَاتٍ 
مَعْلُومَاتِ بحرم نن م يخن بحَمْس مَعْلُومَات؛ نوق رَسُولٌ لله کيا وهن 
فا يقرا مِنَ قران" 


0م لل نوع فهك لزت 

أي أنها نسحّتء ولم يعلم بعض الصحابة بالنسخ» فصار يقرؤها بعد 
وفاة الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لكن من الصحابة من علم 
النسخ» فصار لا يقرؤهاء فلهذا لا تجد في القرآن عدد الرضعات» بل ليس فيه 
إلا قوله تعالى: وڪم أل أَرْصَعَئَكْمْ 4 [الساء: 18ل 
# للدت برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 4 [البقرة: ۲۳۳]» فإ ون رضن لک فاون 
رهن 4 [الطلاق: 1]. ولیس فيه شىء محدد بعدد» لكن السَنة بينت ذلك. 

ا ر من ا أن اسا ران دی ارح 
حتى لا يحصل خطأ في ذلك؛ لأنه أحيانًا لا يتبين الرضاع إلا بعد عقد النكاح» 
وربا لا يتبين إلا بعد أن يأتي الأولاد» فيكون الفراق في هذه الخال صعبًا. 

الثًا: ينبغي أن يُشهّر الرضاعء ويُنشّر بين العائلة؛ حتى لا يُنسى» فإنه 
وإن قيّد الرضاع بورقة فربما تضيع الورقة» أو تتمزق» ويُنسى الرضاع» فإذا 
اشتهر بين العائلة بأن فلان رضع من فلانة» وصارت هذه المرأة المرضعة 
أو بناتها يلاقِينَ هذا الراضع» ويكشّفن أمامه» اشتهر الرضاع وانتشر» وصار 
في ذلك أمان من أن يُنسى» فيحصل الخطأ. 

بعدئذٍ نجيب على سؤال الأخ الذي تزوج امرأة من أقاربه» ثم أنجبت 
منه» ثم تبيّنَ بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة» فهل ينفصل عنها أم لا؟ نقول: 
نعم» يجب أن تنفصل عنها؛ لآن عقد النكاح تبين أنه باطل» فيجب الانفصال» 
ولكن الأولاد الذين جاءوا قبل ذلك هم أولاد شرعيون. بالنسبة لك هم 
أولادٌ لك. كا هم أولادٌ لأمهم؛ لأن الولد الناشئ من وطء بشبهة يلحق 
بالواطئ؛ لِكون الشرع يتشوف إلى إثبات النسب وإلحاقه بمعلوم» صار وطء 
الشبهة إذا حصل منه ولد موجبًا لكون الولد لاحقا بالواطئع. 

کک 

(0454) يقول السائل م. ع. أ. : تزوجت ودخلت على زوجتي» ولكن 

ظهر لي بأنني قد رضعت مع أخت الزوجة»ء فهل تحرم عل في مثل الحال؟ 


كا لاغ ___ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» إذا كان الأمر كا قلت أنك رضعت مع 
أخت الزوجة من أمها -أعني رضعت من أم الزوجة- أو من زوجة أبيهاء 
. فإنك في هذه الحال تكون أخا لماء ويكون العقد باطلاء لكن يجب أن تعرف أن 
الرضاع لا أثر له إلا أن يكون حمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام. 
فإن كانت رضعة واحدة» أو رضعتين» أو ثلاث رضعات أو أربع رضعات 
فإنه لا أثر E‏ 

فإذا تيقنت أنك رضعت من أم هذه المرأة التي تزوجتهاء أو من زوجة 
أبهاة شس رضيات فأكثر في الحولينء فإنه يجب الفراق بينكى!؛ لعدم صحة 
النكاح» وما حصل من الأولاد قبل قبل العلم فإنهم ينسّبون إليك شرعا؛ لأن 
هؤلاء الأولاد خلقوا من ماءِ بوطءٍ في شبهة, والوطء بالشبهة يلحق به 
السب > كا ص على ذلك أهل العلم. ) 

E 

(0459) يقول السائل: تزوج رجل من امرأًة» وبعد أن مكث عمرًا 
طويلاء ورُزق بالبنين والبنات. تبينَ أنها أخته من الرضاعة» ولكنه مع ذلك لم 
يفارقهاء ورفض قائلا: أبعد هذا العمر الطويل» وهذه العشرة الطويلة 
أتركها؟! لا يمكن ذلك أبدًا. فما الحكم فيه وني زوجته التي هي أخته من 
الرضاعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بعد أن تبين أنها أخته من الرضاعة تبين أن 
النكاح باطل» وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه. أما أولاده الذين 
وُلِدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون. يُنْسَبون إليه شرعًا؛ لأنهم أتوا بوطء 
شبهة؛ حيث لم يعلم بأنها أخته من الرضاعة. 

وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه مُحرّم؛ وإن اعتقد حِلّه 
وهو يعلم أن الرضاع بحرم به ما يحرم بالنسب» فإنه يكون كافرًا لإنكاره هذا 
الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه» ودلت عليه نصوص الكتاب 


فتا وو وا لزت 
ب كا قال الله تعالى: ظ حرمت بسكم ا دنک وبتانکہ 
وأخوتڪم وسک ا وات لدت وَأْمَهْدخُصكُم 

5 ا واخوئڪم يرت الرَصَلعَةَ I Î‏ 

ثم يستتاب» فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه» وإلّا تل وني هذه الحال إذا 
أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة, لا على أنها زوجته» لكن تبقى 
ده ل الزيت وعنك أرلادها والاحرع» ليبن قي هاي ناوه "ال سباي 
على أنه زوجة يتمتع بها تمتحَ الزوج بزوجته فهذا حرم بإجماع المسلمين» ولا 
يل له أن يفعل ذلك بل هو عر بالنص والإجماع» ويجب على ولاة الأمور 
أن يفرّقوا بينه وبينها في هذه الحال. 

هل يجب التأكد من صحة الرضاع» ومن عدده» ووَقتِه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» لا بد أن يكون الرضاع محرّماء أما 
الرضاع الذي لا يحرّم فلا آثر له کا لو لم تكن رضعت من آمه» أو هو رضع 

من أمها إلا مرة واحدة, أو مرتين» أو ثلاثاء أو أربعًا؛ لأن الرضاع لا يحرّم إلا 
إذا كان خسة رضعات فأكثرء وكان في الحولين. 
e‏ 

06 يقول السائل م. ع. م.: توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز سبعة 
أشهر» فتولّت جدتي أمر تربيتي وإرضاعي. علا أن آخر 520000 
ت وم يكن آنذاك بها لبن» ولكن مع استمرار الرضاع توفر بها لبن 
وأرضعتني إلى أن كبرت وبعد بلوغي أردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي 
هي بنت هڏ الحدة التي أرضعتني» وقد سألت عن ذلك E,‏ بالحواز. 
وفعلا تزوجتها منذ ثلاث سنوات» ولكني أشك في صحة هذا الزواج» فا 
الحكم فيه؟ وماذا يجب على إن لم يكن صحيحًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رضعت من جدتك كما قلت هذه المدة 
الطويلة التي تزيد على حمس مرات فإنك بذلك تكون ولدًا لما؛ لأنها 


0\0 yy 


أرضعتك» وقد ّى الله تعالى المرضعة أ قال تعالى: راڪم الى 
تكم 4 [النساء: .]۲١‏ وثبت عن النبي اة أنه قال: «يِحْرْمٌ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا 
يرم ِن الوادق»7". 

وعلى هذا فتكون أنت أخا لكل أولاد هذه المرأة من بنين وبنات» وهي 
جدتك» وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أخنًا لك. وتكون بنائها بنات 
أختك» وأنت خاههن» فلا يحل لك أن تتزوج بهن» وعليك الآن أن تفارق هذه 
المرأة» وأن تبتعد عنها؛ لأن النكاح لم ينعقد. 

الاين 

E)‏ يقول السائل ر. م. !.: نت ارد الزواج من ابنة عمي. مع العلم 
ا ی 
من عمني مطلقاء وابنة عمي لم ترضع من أمي إطلاقاء فسؤالي هل يجوز في 
الزواج من ابنة عمتي أم أصبحت أحَّا ها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يؤخذ من قول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يْرُمٌ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا بحرم مِنَ الولاد. 
يعني أن الرضاع م يحَرّم ما تحرمه القرابة؛ لأن النسب هو القرابة» ولي تعليق على 
هذه الكلمة قريبًا -إن شاء الله تعالى-. 

فبناءً على هذا الحديث يجوز لك أن تتزوج ابنة عمتك التي رضع أخوك 
الأكبر من أمها؛ لأنه ليس بينك وبينها صلةء فأنت لست أخا لما؛ لأنك لم 
ترضع من أمهاء وهي أيضًالم ترضع من أمكء وإن) يقع التحريم بين الراضع 
وذريته فقطء أعني أن الرضاع إن يؤثر في الراضعء ومن تفرّع منه من ذريته. 

. وأما من كان بمنزلته من الإخوة والأخوات.أو كان أعلى منه من 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


الأصول. فإنه لا ينتشر التحريم إليهم» وينتشر التحريم من جهة الراضع إليه» 
وإلى ذريته» باعتبار المرضعة التي أرضعته» ومن يُنسَب لبنها إليه -أي أن التي 
ارفيتفه حون ا و کن اا له وار غاا وا ع أخوالا 
له» وأخواتها خالات له. 

كذلك الذي يُنسَب لبن المرأة إليه» وهو زوجهاء أو سيدهاء أو من 
وَطِنّها بشبهة» يكون كذلك أبَا للمرتضع» ويكون أولاده إخوة للمرتضع» 
ويكون إخوانه أعمامّاء وأخواته ععاتٍء كل هذا نأخذه من قول النبي كَلةِ: 
يحرم مِنَ الرَصَاعَةٍ مَا بحرم مِنَ الولادة»! ". 

والذي وعدت به قبل قليل بالنسبة لكلمة النسب هو: أن كثيرًا من 
العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب» أو من كلمة الأرحام» إلا أقارب الزوج 
والزوجة» حتى إن الرجل يقول: هؤلاء أنسابي. لأنه تزوج منهم» وهذا خطأ 
في اللغة؛ فإن الأنساب هم القرابة من قَبّل الأب» أو من قبل الأم» والأرحام 
كذلك هم القرابة من قبل الأب» أو من قبل الأم. وأما أقارب الزوجين فا: 
يُسكّون أصهارًاء لا أنسابّا؛ قال الله تعالى: «١‏ وَهْوَالْرِىحَاق مِ المآ بترا فجعاه 
4 [الفرقان: ٤‏ ]. 

فجعل الله تعالى الصلة بين البشر مبذين الأمرين: النسب والصهرء وهما 
قسيان» أي أن بعضه| قسيم للآخرء ومُّباين له» فأحببت أن أنبه على ذلك؛ 
حتى يعلم الناس مدلولات الألفاظ الشرعية» ولا يغلطوا فيها. 

RR 

(0479) يقول السائل ص. أ. ب.: لي ابنة خالة أصغر مني بأربع سنوات» 
أريد الزواج منهاء وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتباء 
وأريد بذلك إجابة في صحة الزواح منها. 


ات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصح نكاحك منهاء أو بعبارة أخرى يصح 
أن تتزوجها إذا كان هذا الرضاع لم يستكمل الشروط؛ وشروط الرضاع الحرم 
Fe SAE O‏ 
يدكل a as a‏ وع قالت: r‏ 


مِنَ القرآن: ڪش رَضْعَاتِ مَعْلُوِمَاتِ حرم سخ > بخمس 
وات ٩‏ ا RTE]‏ فقول لا حرم 
من الرْضَاعَةَ ة لاما ى الأَمْعَاءَ في الڏيء وَكَانَ قبل الفطًام» ٠‏ 


فإذا كانت بنت خالتك قد رضعت من أمك قبل أن طم خسى 
رضعات فأكثر فهي أخت لك. فلا يحل لك أن تتزوج بهاء وأما إذا كانت قد 
رضعت أقل من مس» أو كانت قد رضعت بعد ال حولين والفطام» فإنها لا 
تكون أختا لك» ويجوز لك أن تتزوج بها. 

) E 

(047) يقول السائل ف. ف. أ.: إننى قد رضعتٌ من زوجة خالي. 
وكانت التي أرضع معها فتاة وليس ولدّاء وكان الأهل يَحسَبون أن هذه البنت 

هي التي رم علي زواجهاء فهل هذا صحيح؛ أن كل أولادها البنات يحرمون 
علّ؛ لأن والدتهم تعتبر أمي من الرضاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الرضاع المذكور حمس رضعات في 
الدب موسي يا اي بحي ب 
فكل أولاد هذه المرأة؛ من بنين أو بنات» إخوة له. سواء البنت التي كان 
الرضاع من لبنهاء آم التي قبلهاء أم التي بعدهاء فكل من كان ولدًا للمرأة التي 
أرضعته؛ من ذكر أو أنثى» فهو أخ للمرتضع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» رقم 
(؟65١1١).‏ 


تازيب 

وكذلك أولاد زوجها يكونون إخوة له» فإن كانوا منها فهم إخوة له من 
الأب والأم» وإن كانوا من زوجة أخرى فهم إخوة له من الأبء وبهذا نعرف 
أن هذه المرأة التي أرضعته لو كان ها أولاد من زوج سابق كانوا إخوة له من 
الأم» وإذا كان لزوجها التي هي الآن في حباله أولاد من غيرها كانوا إخوة له 
من الأب» وإذا كان لزوجها التي هي في حباله أولاد منها فهم إخوة له من الام 
والأب. 

د د 2 

(0474) يقول السائل: إننى قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة» وقد 
أنجبثٌ منها بنات وأولادًاء فهل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته بأن 
يتزوج من إحدى بناتي» أم أن ذلك حرم» ويعتبر هو أخي من أمي في الرضاع. 
وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعمء هذا الرجل الذي ارتضعتَ من أمه 
ا اا 
عمهنٌ؛ لقول النبي کيا : ارم E‏ مِنَ الولادو» ٠‏ 

وال مات م النست سبع » ذكرهن الله في قوله: رمت 
6 ع 2 يح وسا وت 2 س2 وس« ولک و اث آلا 
وسات لَب [النساء: 2 فلهؤ لاء a‏ حرام على 
الرجل؛ فيحرم على الرجل أمه من الرضاع» وبنته من الرضاع. وأخته من 
الرضاع» وبنت أخيه من الرضاع» وبنت أخته من الرضاع» وعمته من 
الرضاع» وخالته من الرضاع؛ للحديث الذي أشرنا إليه آنفا. 

- وعلى هذا فابن خالك الذي رضعت من أمه رضاعا محرّمًا تمت فيه 
الشروط لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتك» أو بنات بناتك» أو بنات 
أبنائك. 


ةسلجب 

(0470) تقول السائلة ه. ع. م. أ. أ.: ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن 
اليأس إذا درّت لبتا على طفل» فأرضعته حمس رضعات فأكثر في الحولين؟ 
وهل اللبن هذا ينشر الحرمة؟ ومن يكون ع ا المرأة 
المرضعة بلا زوج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرضاع حرم يثبت به من التحريم ما يثبت 
بالنسب؛ لقول النبي ا يحرم م من الرَّضَاعَةَ ما حرم 0 © 
والْحرّمات من السب سبع ذكرهن ال تعال في قوله ويَڪ 
کمک وتائکم واخونڪ وتک وكتلدتكم وتات آل وات 
لحت 4 [النساء: 77]. د بو ارضخ كر بن رسو الله اة الذي 
أشرنا إليه آنفا. 

وقد ذكر الله تعالى طَرَقَا منه في قوله: « وأمَهة کم ال ۍأرصعتکه 
وَأَحْونُكُم ّرس ارصع 4 [النساء: *1]. ذكر هاتين في جملة المحرمات في 
النكاح» فيثبت بالرضاع من أحكام النسب الحرمية وتحريم النكاح» ويتفرع 
على المحرمية جواز النظر إلى المرأة» والخلوة» والسفر» ولكن لا يثبت بالرضاع 
شيء من أحكام النسب فيا يتعلق بالميراث والعقل -أي الذَّيّة- والنفقات» 
ونحو ذلك» ولا يكون الرضاع مؤثرًا حتى يكون حمس رضعات في احولين 
قبل الفطام. ) 

والسؤال الذي سألت عنه هذه السائلة يتبين جوابه ب) ذكرناء فإن 
الرضاع الذي أشارث إليه كان حمس رضعات في الحولين» وعلى هذا فتكون 
المرضعة آم هذا الرضيع من الرضاع؛ لعموم قول الله تعالى: «وَأْمَهُحكم 


ل ارک 4 [النساء: ۲۳]. حتى إن كان اللبن قد در بعد أن بلغت سن 
الوياس. 


) ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ولدًا لحاء وولدا لمن 
نيت ليها إليههوإن 1: تكن ذات زوج؛ بأن لم تتزوج» ثم درت فإنها تكون أما 
لهذا الولد الذي أرضعته» ولا يكون له أب من الرضاع. 

ولا تستغرب أن يكون للطفل أمّ من الرضاع» ولس له ابرلا 
تستغرب أيضًا أن يكون له أب من الرضاع» وليس له أم: 

فالصورة الأولى: لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتانٍ من 
لبن كان فيها من زوج» ثم فارقها ذلك الزوج» وتزوجت بعد انتهاء العدة 
بزوج آخرء وحملت منه» وأتت بولد» فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق. 
فإنها تكون أمّا له من الرضاع؛ لأنه رضع منها حمس رضعات» ولا يكون له 
أب؛ لأنها لم ترضع بلبن رجل خمس رضعات فأكش» أي لم ترضع بلبن رجل 
واحد حمس رضعات فأكثر. 

الصورة الثانية: وهي أن يكون للطفل أب من الرضاع» وليس له أم: 
فمثل أن يكون لرجل زوجتان» أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين» 
وأرضعته الأخرى تام الرضعات» ففي هذه الحال يكون ولدًا للزوج؛ لانه 
رضع من اللبن المنسوب إليه هس رضعات» ولا يكون له أم من الرضاع؛ لأنه 
لم يرتضع من امرأة إلا رضعتينِ» ومن الأخرى إلا ثلاث رضعات. 


26 
(0476) يقول و ع. ص. ص.: أنا شاب» وأريد الزواج من ابنة 
خالي» ولكن هناك * شخص رضع مع خالي من جدتي» وأصبح خالي من 


الرضاعة» وابنة خالي هذه رضعت من أم هذا الشخص. ا أخته من 
الرضاعة هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي» علا أنه لا يوجد بيننا رضاعةء لا 
من آمي» ولا من أمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن 
الرضاع الحرم هو ما كان حمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام؛ ف 


د 
دون الخمس فلا أثر له» فلو أن طفلا ارتضع من امرأة أربع رضعات» لم يكن 
ابتا ها؛ لأنه لا بد من خمس رضعات كا ثبت ذلك في صحيح مسلم من 
حديث عائشة ذه . 

وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالا 
لك إلا إذا تمت فيه شر وط الرضاعة؛ وإذا كان خالا لك فإن ابنة خالك التي 
تريد أن تتزوجها تحل لك» ولو رضعت مِن امرأة هذا الرجل الذي رضع مع 
خالك من جدتك؛ وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا للمرتضع 
وذريته فقط» وأما أقارب المرتضع من الأصول أو الحواشي فإن الرضاع لا 
ينتشر إل 

O 

(0470) يقول السائل م.: إن أمي قد أرضعت بنت خالتي» في حين أن 
خالتي قد أرضعت واحدًا من إخواني الذكورء فهل يجوز لنا أن نتزوج 
من بنات خالتي نحن الذين لم نرضع من خالتي» وكذلك أولاد خالتي الذين ‏ 
يرضعوا من أمي» أم نحن وأخواتي وبنات خالتي نكون إخوة من الرضاع» ولا 
يحق لنا التزوج من بعض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحريم يثبت 9 كا شنت السب 
قال النبي كَل «يحْرمُ مِنَ الرّصَاعَةٍ ما بحرم 35 الْولَادقه'2. والتحريم ينتشر إلى 
المرتضع وذريته» ولا ينتشر إلى من هم في درجة الإخوة والأخوات. 

وعلل هذه القاعدة نقول: أما بنت خالتك التى رضعت من أمك فإنه لا 
يحل لأحد منكم أن يتزوجها؛ لأنها صارت أختا لكم من الرضاعء وأما أخوك 
الذي رضع من خالتك فإنه لا يحل له أن يتزوج واحدة من بنات خالته؛ لأنه 
صار أخا لنَّ من الرضاع. وما عدا ذلك فليس فيه تحريم» فيجوز لكم أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0( سل فقأ ازب 
تتزوجوا من بنات خالتكم اللاتي لم يرضعْنَ من أمك» ويجوز كذلك لأولاد 
خالتك أن يتزوجوا من أخواتكم؛ لأن النبي يي قال: « حرم مِنَ الرَّصَاعَةٍ مَا 
يحرم مِنَ الْولَادة)! لولس يكم رای کر هدو اال الى ذكرنا. 

وأقول: يجوز لكم أنتم أن تتزوجوا من بنات خالتكم» ويجوز لأبناء 
خالتكم أن يأخذوا a‏ ادامل أن اللرقت لالرراو ل 
إذا كان حمس رضعات فأكثرى وكان قبل الفطام في ف الحولين» فإن كان دون 
حمس رضعات فإنه لا تأثير لد نار ونع شلال فو تراه الع مرت كر 
ابتا ها» ولو رضع خمس مرات فأكثر بعد الفطام بعد الحولين فإنه لا أثر 
لرضاعه. 

لج سين ل ا E‏ 
القزآن: عَْرُ وَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ رمن م ثحي بحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ؛ 74 
رَسُولُ الله ل وَهُنَّ في يقرأ من الْقَرآن». وقوله يكله: فنا الرَضَاعَُ 
0 

فالأول يدل على عدد الرضعات. والثاني يدل على زمن الرضعات» 
ولكن لا يكون الرضاع مؤثرًا إلا في المجاعة. يعني في الحال التي يكون فيها 
الطفل محتاجا للبن يجوع بفقده» ويشبع بوجوده. ولا عبرة بالشبع» أو عدم 
الشبع» فلو رضع الطفل مس مرات» ولو دون شبع في كل مرة» صار ابتا للتي 
أرضعته» ولو رضع مرة واحدة وشبع لم تكن إلا مرة واحدة ولو شبع» فالعبرة 
بعدد الرضعات التي ينفصل بعضها عن بعضء ولا عبرة بالشبع أو عدم 
الشبع. 
و 0 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


اق 
إحصاء من أرضعته وتقييدهم؛ حتى لا يُنسّى الأمر منها أو من غيرهاء وما 
أكثر ما يرد من المسائل التي يحصل فيها الشك في عدد الرضاع» أو في الرضيع› 
أو في المرضعة أيضًا بسبب عدم التقييد والضبط . 

(0478) تقول السائلة: إن لي أختا من الرضاعة» وأرضعت أولادًا غير 
أولادهاء فهل يجوز أن أكشف للأو لاد الذين أرضعت؟ ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أختك من الرضاعة كأختك من النسب؛ 
لقول النبي يا4 « يحرم مِنَ الرّصَاعَةٍ عة مَا يحرم مِنَ الولاكة» . وعلى هذا فإن 
أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة ۴ > فتكشفين لهمء کا 
تكشفين لأولاد أختك هذه. 

ظ 2 

(0478) يقول السائل ر. س. م. أ.: يوجد امرأة لديها بنات» وزوجها 
ود وقد أرضعت أبناء أخي زوجها الأكبر منهم مع ابنتها الكبيرة عدة 
رضعات لا تذكر عددهاء وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنتها الصغيرة أكثر من 
أسبوع دون أن ترضع ابنه الأوسط» فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها 
الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: هل يجوز لابنها الأوسط أن 
تزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير؟ الصواب أن يقال: التي 
رضع معها أخوه الصغير؛ لأن البنت هذه لم ترضع من أمه -أي من أم هذا 
الولد الأوسط- وإنما صورة المسألة أن المرأة التي ها ثلاثة أولاد رضع ابنها 
الأكبر وابنها الأصغر من زوجة عمهاء وزوجة عمها ها بنات» فهل يجوز 
لأخي هذين الرجلين الراضعين الأوسط أن يتزوج من بنات عمه؟ 


نقول: نعم» يجوز له أن يتزوج من بنات عمه» سواء البنات اللاتي رضع 
معهن إخوته. أم أخواه. أم من بنات أخريات؛ وذلك لأنه يجب أن نعرف أن 
الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقطء ولا ينتشر الرضاع 
إلى أصوله وفروع أصولهء وبهذه القاعدة يتبين حل مشاكل كثيرة يُسأل عنها 
ك ْ 

والإيضاح مرة ثانية أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعا معتبرًا شرعيًا 
صار ولا هاء وصار أولادها ذكورهم وإناثهم إخوة له» وصار إخوتها أخوالا 
له» وأخواتها خالاتٍ له» وصار أيضًا ولدًا لمن يُنسّب لبنها إليه» فيكون زوجها 
أبَا له من الرضاع» وإخوة زوجها أعمامًا له من الرضاعء وينتشر هذا الحكم إلى 
فروع المرتضع -يعني إلى ذريته-. وأما إخوة المرتضع وأبوه وأمه فلا تأثير 
للرضاع فيهم إطلاقاء لا يؤثر فيهم أبدَاء وهم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا 
المرتضع بسبب الرضاع أجانب» وليسوا محارم. 

ين 

(048) يقول السائل: نامت أمى بجانب زوجة عمى» وتعمدث أن 
أمسكت ثدي زوجة عمىء ولا أحست بذلك أبعدتنى عنهاء وقد ارتامها شك 
بأنني قد امتصصت ثديها مصتين أو ثلاث فقطء ول تتأكد من ذلك» ولا مانت 
هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى» هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة الثانية 
التي لم أرتضع منهاء ولا بتتها ارتضعت من أمي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك أن تتزوج من بنات عمك مَن كان 
من هذه المرأة الأخيرة» ومن كان من المرأة الأولى التي التقمتّ ثديهاء ولكنك 
م ترضع منها إلا مرة أو مرتين أو ثلانًا؛ وذلك لأن الرضاع المحرّم من شرطه 
أن يكون حمس رضعات قبل الفطام» وأنت لم ترضع لا أربع رضعات» ولا 
ثلاث رضعات؛ لأن الأمر كله عندك من باب الشك» والأصل عدم ذلك. 

فأنت الآن لست ابتا لعمك» وبناته لَسْنَ أخوات لك» فيجوز لك أن 


لاغ 
تتزوج منهنّ مَّن شئت» إلا من ارتضعت من أمك» أو من زوجة أبيكء فإنها لا 
تحل لك؛ لأا أختكء وأما من لم ترتضع من أمك ولا من زوجة أبيك فهي 
حلال لك. 
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(0141) يقول السائل: لي أخ من الرضاعة متزوج» اسمه محمد أرضعته 
أمي» فزوجة محمد هذا الذي هو أخي من الرضاعة أرضعت بنتاء وأنا تزوجت 
بتلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي من الرضاع» ولكني أشك في صحة هذا 
الزواج» فإذا كانت ابنة لأخي من الرضاعة فهو أخ لي أيضًاء فأنا أصبح عا هذه 
البنت» أم أا لا تمت لي بصلةء وزواجنا صحيح؟ _ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبي ية حرم مِنَ الرَضاعَة مَا يحرم 
مِنَ الولاق»0". وهذا الرجل الذي رضع من أمك يكون أخا لك من 
الرضاعة؛ إذا تمت شروط الرضاعة؛ بأن كانت حمسة رضعات فأكثر في 
الحولين» أو قبل الفطام» فإنه يكون أا لك» فإذا تزوج بزوجة وأرضعتٌ 
وهي في حباله بننّاء فإن هذه البنت لا تحل لك؛ لأا بنت أخيك من الرضاعء 
فهي كبنت أخيك من النسب» فأنت عمهاء فلا تحل لك» وعلى هذا فالنكاح 
باطل بإجماع المسلمين» فيجب عليك المفارقة. ظ 

نه إن كان الله قد قَدَّرَ بينكما أولاد فالأولاد يُنسَّبون إليك» وأنت أبوهم؛ 
لأنك حين أتيت هذه المرأة التى تزوجتها أتيتها وأنت تعتقد آنا زوجتك› 
والعبرة بعقيدتك» وعلى هذا كن الأولاد أولادًا هاء وهم أيضًا أولاد لك. 
ولكن يجب عليك الآن من حين أن تسمع هذا الكلام أن تفارقهاء وأن تعتبر 
التكاح الأول باطلاء وأنها ليست زوجة لك. 


E 


فازب 

(0481) يقول السائل ف. أ.: كان لحدي زوجة هي أم أبي وعمي» وقد 
وفيت جَدت هذه. ولعمي بنت» ولأبي ابن هو أخي, وبعد وفاة جدتي تزوج 
جدي بامرأة أخرى وقد قامت زوجة جدي هذه بإرضاع آخي٬‏ فهل يجوز له 
عد كد ا ا ين من زوجة جده أن يتزوج ابنة عمه. علا أنها لم ترضع منها 
مطلقًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على 4و السؤال يعرف من قول 
النبي :حرم مِنَ الرَضَاعَةٍ ما يحرم مِنَ الْولادق)! ". فأخوك الذي رضع من 
زوجة جدك صار ابتا لحّدكء وإذا كان ابنّا لحدك صار أخا لأبيك ولعمك 
أيضًا. 

وعلى هذا فلا تحل له بنت عمك؛ لأنه يكون عا لها؛ حيث إنه أخ لأبيهاء 
وهذه الأخوة أخوة من الأب. وإذا كان الأخ من الأب أخا له أحكام الأخوة 
إذا كان من النسب» فكذلك الأخ من الأب أخ تثبت له أحكام الأخوة إذا كان 

من الرضاع؛ لأن النبي بي يقول: يرم ِي الوَضَاعَةٍ ما بحرم ِي الو د97 

ولا فرق بين أن تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجة جده الجديدة أم ل 
ترضع؛ لأن المهم أنه هو نفسه كان أخا لأبيها من الأب -آخا له من الرضاع -. 
وحينئذ فيكون عا لبناته» فلا يحل له أن يتزوج بهن 

د د 2 

(04840) يقول السائل أ.أ. أ.: رضعت في الصغر من امرأة غير أمى. 
وكذلك ها ابن في نفس سني» ورضع معي من أمي. هل هذا الشخص الذي 
رضع معي أخ لي في الرضاعة أم لا؟ وكذلك يوجد له أخوة كثيرون لم يرضعوا 
معي فهل يعتبرون أخوة لي أيضا؟ 


کا کا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا لا بد أن نعلم أن الرضاع له شروط› 
منها: 
أولا: أن يكون حمس مرات فأكثر» فإن كان مرة فلا عبرة به» أو مرتين 
الاي ا ا 0 
حمس مرات؛ لحديث عائشة ظقكة قالت: كان ا نوس :عفر 
رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ حرم م سحن حمس مَعْلُومَاتِ)!" 
ثانا : KE a Sb‏ فلا عبرة 
برضاع الكبير الذي قد فطم؛ لقول النبي 35ة: ا حرم ِي الرّضَاعَةٍ إلا ما قت 
الأَمعَاءَ في الڏيء گان قبل الام" . فإذا تمت شروط الرضاع فإنك ن 
رفن هة فت أخا اله 355 إخوانه من هذه المرأة السابقين 
واللاحقين» وصرتٌ أيضًا أا لأولاد زوجها من غيرهاء وصرت أيضًا أخا 
لأولادها من غير زوجها. 
فإذا فَرَضْنَا أن امرأة» وهي في حبال زوجها المسمى عبد الله» أرضعت 
طفلاء وكان له أولاد من غيرهاء فإن أولاده من غيرها يكونون إخوة لهذا 
الراضع من الأب» وإذا كان ها أولاد من غيره من زوج سابق» أو من زوج 
لاحق» فإن أولادها من الزوج الآخر إخوة لهذا الذي رضع منها من الأم. 
' وأما أولادها من زوجها الذي رضع منه الطفل وهي في حباله فام 
أخوة له من الأم والأب» وعلى هذا فجميع أولاد المرأة التي أرضعته من بنين 
وبنات إخوة له» وجميع أولاد زوجها إخوة له. 
وني السؤال أن هذا الطفل رضع من أم الراضع» فنقول: جميع أولاد 
المرأة التي أرضعته إخوة له من الرضاعة؛ وإذا كان زوجها له أولاد من غيرها 
)١(‏ تقدم نخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


سے ١ھ‏ لر 
فاو ووا لذبت 
فهم أخوة له من الأب» وإذا كانت قد أتت بأولاد من غبره أو أتى ها أولادٌ 
من غيره بعد موته» فهم إخوة له من الأم. 
وبهذه المناسبة أحب أن أوجه نصيحة لكل م E‏ 
ذلك؛ بأنه رضع من المرأة الفلانية. ويذكر أن الرضاع تام ومحرّم؛ لئلا يقع 
اشتباه في بعد» فإنه قد مر بنا عدة قضاياء يتبين فيها أن بين الزوج والمرأة التي 
تزوجها رضاع محرّم بعد أن أتاهم أولاد. وهذا لا شك أنه ملم فإذا تبيّنَ أن 
اچنوا التى ترويجها رصاع ن اام ينين أنه باظل» رة 
بينهماء وإذا كانت قد أتت منه بأولاد فالأولاد أولاد شرعيون له؛ لأنهم خلقوا 
من وطء شبهة» ووطء الشبهة يَلِحَق به النسب. 
KKK‏ 
(0444) يقول السائل ط. ع.: فتاة تريد الزواج بابن عمهاء ولكن إخوان 
هذه الفتاة قد رضعوا من آم هذا الشاب الذي تريد الزواج منه. هذه المرأة فهل 
تحل له آم تحرم؟ ) 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: من هذا السؤال يتبين أن الرجل الذي يريد 
المرأة لم يرتضع من أمهاء وأنها هي لم ترتضع من أمه» وعلى هذا فلا أخوة بينها 
وبين الرجل» فيحل له أن يتزوجهاء أما إخوانه الذين رضعوا من أمها فهي لا 
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(0540) يقول السائل: امرأة أرضعت ولدًا مع بنتهاء وكان قبل 
البنت بنتان» Hore‏ أكثر من حمس رضعات» فهل يجوز كشف 
الغطاء للذي قبل البنت بعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» هذا الذي رضع من امرأة أكثر من 
خمس مرات يكون ولدًا لهاء وولدًا للرجل الذي هذا اللبن من أولاده. فعل 
هذا يكون هذا الولد أخا لكل من ولدته أمه التي أرضعته» سواء أكانوا ذكورًا 
أم إنانّاء وسواء أكانوا قبله أم بعده. 


حي 
فالبنتان السابقتان له يجوز لما كشف الغطاءء وكذلك البنت الثالثة التي 
بعده يجوز لها كشف الغطاء عنه» كذلك أولاد زوج هذه المرأة إخوة له» وإن م ظ 
DES‏ 0 

الطفل الذي رضع من زوجة الرجل. 
E‏ ) 

(0445) يقول السائل ح. ب. أ.: لي عمة شقيقة والدي تقول إا 
أرضعت أخي الذي هو أكبر مني يسا مع إحدى بناا الثلاث» وهي البنت 
الكبرى» ولم توضح عدد الرضعات التي أرضعت بها أخي الكبير.سوى أنها 
تقول: حوالي السبع» أو الثان» أو أكثر من الثمان مرات. ولم ترضعني معهن. 
وقد زوجت بنتيها الكبْريينٍ من غير أخي» فهل جوز لي أن أتقدم لخطبة بنتها 
الثالثة وهي الصغرى؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. يجوز لك أن تتزوج البنت الثالثة بنت 
خالتك التي رضع منها أخوك؛ لأن أخوة الرضيع لا تنتشر إليهم حرمة 
الرضاع» إن كانت البنت الثالثة التي تريد أن تخطبها قد رضعت من أمك . 
رضاعًا محرّمًا وهو خمس رضعاتِ فأكثر قبل الفطام» فإنها لا تحل لك؛ لابا 0 
أختك» وأما إذا كانت لم ترضع من أمك» وأنت لم ترضع من أمهاء فإنها حلالٌ 
لك» ولو كان أخوك قد رضع من أمها. 

(04۸۷) تقول السائلة ح. ج. أ.: مشكلتي هي أن أبي طلَّنّ أمي. 
فتزوجت أمي من رجل آخر. وأنجبت له أولادّاء وأرضعت ابن خالتي مع 
أحد الأولادء هل يكون ابن خالتي خا لي؛ لأنه رضع من أمي مع أحد إخوتي 

من أمي فقط دون أبي أنا؟ الآن أقبّله كأنه أخي؛ لأن الناس يقولون إنه أخيك؛ 
لأنه رضع من أمك. لكن أمي مع رجل آخر غير أبي يوم كانت ترضع ابن 
خالتي؟ 


- فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إن ابن خالتك إذا رضع من أمك 

الرضاعة المعتبر شرعاء وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام» فإنه يكون أخا 
لك» حتى إن كان قد ارتضع من أمك بعد أن تزوجت بزوج آخر غير أبيك؛ 
لأنه يكون حينئلٍ حا لك من الأم؛ كما أن زوجة أبيك لو أرضعت طفلا فإنه 
يكون أَححا لك من الأب؛ حيث إنه ولد لأبيك» وعلى هذا فمتى رضع إنسان 

من أمّ شخص» سواءً كانت بعد أبيه أو قبل صار هذا الراضع أححا له من الأم؛ 
ثم إن كان من لبنها حين كانت زوجة لأبيه صار أنحا له من الأم والأب. 

وقوها إنه كان يقبلهاء أو ما أشبه ذلك» هذا لا ينبغى» حتى إن كانت من 
حارمه» لا سيا إذا لم تكن تجالسه كثيرًاء فإن هذا التقبيل قد بث بعض 
الثىء» فهذا ينبغي أن تسلم عليه باليد» وأن تقبّل رأسه. ويجوز أن يقبّل 
رأسهاء وأما التقبيل على الفم والخدين فلا ينبغي. 

HKH 

(0444) يقول السائل ع. ي. ن.: لقد رضعتٍ ابنة خالتي من أمي في يوم 
واحد مرتين أو ثلاث مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق أربعة أولاد. 
وقد تزوجت ابنة خالتي رجلا آخر» وأنجبت بنتاء فتزوجث أنا ابنتهاء أي 
ببنت البنت» فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يعلم بأن الرضاع المحرّم الذي 
يثبت به كَوْنَ الرضيع ابا من مرضعة يشترط فيه أن يكون حمس رضعات 
فأكثر قبل الفطام» وحَسَّب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أمّا ل 
ترتضع من أمه إلا ثلاث رضعات فقطء وعلى هذا فلا تكون أختا له» بل 
هې بنت خالته. ويجوز له أن يتزوج ابنتها؛ لعدم ثبوت الرضاع المحرم. 

وقبل إنهاء الجواب أذكر المستمعين أن كثيرًا من العامة يظنون أن البنت 
إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختا له» وهذا خطأ 
عظيم؛ فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك» سواء ارتضع من 


Dk 

اللبن الذي نشأ من الحمل بك» أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق. فالمهم أنه 

متى ارتضع رضاعا معتبرًا من أمك قَبلّك» أو بعدك» أو معك» فإنه يكون أخا 

لك من الرضاعة» ويكون كذلك أيضًا أخا لأولاد زوجها الذي نشا لبنها منه. 
يكون أححا لهم من الأب؛ لأن أباهم واحد. 
E‏ 

(0489) تقول السائلة ن. ع.: والدتي أرضعتٍ ابنة عمي مدة شهرء فهل 
إخوتها يصبحون إخوتي من الرضاع» علا أنني لم أرضع من أمهم؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يكون أخوتها أخوة لك من الرضاع؛ 
لأنك لم ترضعي من أمهم» وعلى هذا فهذه البنت التي رضعت من أمك تكون 
أختا لك وأختا لجميع أولاد أمك الذين وَلِدوا قبلهاء والذين وَلِدوا بعدهاء 
سواء كان أولاد أمك من هذا الزوج الذي رضعت من أمك. وهي في حباله. 
أم من زوج سابق» أم من زوج لاحق. 

e 

)0٤۹٠(‏ يقول السائل ح. م.: هل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالي» مع العلم 
أنبا رضعت مع أخي الأصغر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت رضعتٌ من أمك» أو من زوجة 
أبيك, فإنها لا تحل لك؛ لأنها تكون أختًا لك» ولكن لا بد أن تعلم أن الرضاع 
لا يكون محرّمًا إلا إذا كان مس رضعات فأكثر» وني وقت الإرضاعء وهو: إما 
الحولان على رأي أكثر أهل العلم» وإما ما كان قبل الفطام على الرأي الثاني. 

د د د 

(0491) يقول السائل: لدينا أختان تزوجتاء وقد أنجبت كل واحدة منهن 
ولدّا قامت الكبيرة بإرضاع ولد الصغيرة فترة ولكن حدث أن الكبيرة طُلّقت 
من زوجهاء ول تنجب منه إلا ولدًّا واحدًا الذي أرضعته مع أختهاء وقد 
تزوجت المطلقة بزوج ثان. وأنجبت من زوجها الثاني ثلاث بنات وولذاء أما 


pm‏ لل ناروش ازب 
الصغيرة فقد أنجبت أربع بنات وولدًاء ولكن الرضاع لم يتم بين هؤلاء الأولاد 
حميعّاء ما عدا الولد الأول من الكبيرة» والذي من الزوج الأوله ولكن حداث 
أن ولد الصغيرة الأول توء وولد الثانية الذي من الزوج الثاني توي والاثنان 
متراضعان. أما الأولاد الباقون لم يتم بينهم الرضاعء لهذا نرجو منك التكرم 
والإجابة على هذا السؤال عاجلا؛ حتى يكون كل منا على ثقةٍ تامة من الإقدام 
على إحدى بنات الكبيرة وولد الصغيرة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام أن الأولاد الباقين ليس بينهم رضاع» 
لا هؤلاء رضعوا من أَمٌّ هؤلاء» ولا هؤلاء رضعوا من أَمّ هؤلاء» فإنه لا حرج 
أن يجري النكاح بينهم؛ لأن الرضاع لا يؤثر في أقارب المرتضع إلا فيمن كان 
من ذريته» وأما حواشيه -إخوته وأعمامه- وكذلك أصوله -آباؤه- فإنه لا 
يؤثر فيهم الرضاع شيئاء فالرضاع ينتشر إلى المرتضع وذريته الذين تفرعوا منه 
فقط. 

RRR 

(0497) يقول السائل: أختي أصغر مني بثاني سنوات» وبنت 
عمي بنفس عمر أختي رضعوا معاء وأنا أريد الزواج من بنت عميء وابن 
عمي يريد أن يتزوج بأختي» وكل واحد يدفع مهرّاء ولیس شغاراء فهل هذا 
الزواج يحل لي أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك 
فإنه لا تحل لابن عمك؛ لأا أخته؛ وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت 
من أمك فإنها لا تحل لك؛ لأنها أختك» ولكن اعلم أن الرضاع المحرّم ما كان 
حمس رضعاتٍ قبل الفطام» فأما ما دون الخمسء أو ما كان بعد الفطام فإنه لا 
أثر له. 


26 


ا ل سس mm‏ 

۳ يقول السائل م. م. ح. أ.: لي أ قد رضع من رأة أكثر من 
خس رضعات» وهذه المرأة أخت» فهل تُصبح هذه الأختُ خالةٌ لأخي وتحرم 
ظ عليه؛ لأنه رضع من أختها أم لا؟ وبالنسبة لي آنا هل تَحْرّم علِيّ هذه المرأةٌ التي 
أرضعت أخي وأختها أم لاء علا أنني لم أرضع منها نائيًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخوك الذي رضع من هذه المرأة حمس 
رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين يكون ابتا لهاء وعلى هذا فتكون أختها 
خالة له لا يحل له أن يتزوج بها؛ لقول النبي ييا: يحرم مِنَ الرّصَاعَةٍ مَا حرم 

مِنَ الولادة»20. وكا أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتكء 
فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك. 

وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك؛ لأن الرضاع لا 
يتتشر من قِبّل المرتضع إلا للمرتضع» ومن تفرّع منه من الذرية» وأما إخوته 
وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم» وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج 
ا ااا ون ترج اا ن ا يني 
أت اح 

والمهم أن القاعدة في هذا الباب: أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع 
إلا له» ولمن تفرّع منه من الذرية؛ من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلواء أما 
آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر 
إليهم التحريم وإنا لم يتتشر إليهم التحريمم لأن النبي كك قال: « يحرم مِنَ 
الرّضَاعَةٍ مَا بحرم مِنَ الْولَادة»/") 

وأنت بالنسبة إلى هذه الرأة التي أرضعتٌ أخاك لا علاقة ا 
ليست أمك» وليست خالتك» وليست أختكء» ولا عمتك» فإذن لا علاقة 


9 لس يبأو ف لزت 
بينك وبينهاء وكذلك بقية أقارب المرتضعء غير مَّن تفرّع من الذرية» أما من 
تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم؛ لأن المرأة التي أرضعت والدهم 
هي جدتهم» وأخواتها خالات للمرتضع» وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه. كا 
أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه. والله أعلم. 
8 ) 

9 يقول السائل م. ب.: ذهبت أطلب الزواج من ابنة خالي» فأجابني 
بأنه لا يحق لي الزواج منها؛ لأني راضع مع إحدى أخواتهاء وبعد سؤال أم 
البنت أفادت بأنه رضع منها رضعتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا لم يثبت أنه رضع من أم مخطوبته إلا 
لا O‏ 
لع E‏ ب yee‏ «كانّ فيا 
انز من ع القرآن: عَشْوٌ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ حرم ٿم نخ بِحَمْسِ 
مَعْلُومَات وي رَسُولُ الله کی رَه فيا قرا مِنَ الْقَرآن». فإذا كانت 
الرضعات أدنى من الخمس فلا عبرة مهاء وعليه فإن ابنة خالك تكون حلالا 


لك؛ لأنه لم يثبت أنها أختك. 
22 
(049) تقول السائلة: هل الرجل الذي أرضعت أخته بنتا يكون ححرَمًَا 
للراضعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أرضعت المرأة صبيًا صار ولدًا ها؛ لقوله 


۾ھ۔ے ر 


تعال: راڪم الي ر عك [النساء: ۲۳]. وإذا صار ولدًا ها صار 
ابوه ا لفو روصا ا الا لهو اخو اها لات لى 


وإذا كان إخوانها أخوالًا له» وكان الرضيع أنثى» يكون إخوةٌ أَمّها من 


بجوي 
الرضاعة حارم لحاء وإذا كان الرضيع طفلا فإنه يكون ترما لأخوات من 
أرضعته؛ لاً: نبن خالاته» ودليل ذلك قوله وكه: حرم مِنَ الرّصَاعَةَ ما بحرم مِنَ 
وكاو" . 
e‏ 

(0497) تقول السائلة: فتاة رضعت من عمتها مع ابنها الصغير هل يجوز 
ها أن تتزوج من أخيه الكبير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرضاع تام الشروط فإنه لا يحل 
لها أن تتزوج من أخيه الكبير؛ لأن الطفل إذا رضع من امرأة صار ولذا ها 
وولدًا لمن تسب لبنها إليه من زوج إن كانت زوجة» أو مالك إن كانت سرية, 
او کے إن كانت موطر ا کا كان أزلادها ناشين عل 
رضاع هذا الطفل أم لاحقين» وسواءً كان أولاد زوجها منها أم من زوجة 
أخرى سابقة أم حقة. ) 

ولكن لا بد أن نعلم أنه يشترط في الرضاع أن يكون حمس رضعات 
0 د 
عائشة عة الثابت في صحیح ا « کان ف أَنلَ ِن القرآن: عَشْرٌ 
رات وتات بن فم فیط بشني تذلوقاجه كوي رشو اه 
لاد وهر فیا قرام ر 0 ) 

وعلى هذا فما دون الخمس لا أثر له» فإذا رضع طفل من | ' مرأة أربع 
مرات لم يكن ولدًا هاء ولا أا لأولادها منهاء ولا أخا لأولاد زوجها من 
غيرهاء وأما إذا رضع حمس رضعات فأكثر فإنه يكون ولدًا لهاء وأخا لأولادها 
من زوجهاء أو من زوج غيره» ولأولاد زوجها منهاء أو من غيرها من زوجها 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


التي أرضعت الطفل وهي في حباله» أو من زوج آخر سابق أو لاحق. واا 
لأولاد زوجها التي أرضعت الطفل في حباله منها أو من غيرها. 

إِذَا لا بد في الرضاع المؤثّر أن يكون حمس رضعات فأكثر» ولا بد أيضًا 
٠‏ أن يكون في زمن الإرضاعء وزمن الإرضاع اختلف العلاء فيه؛ فمنهم مَن 
قیده بحولين. وقال: ما كان قبل الحولين فهو مؤثر» وما بعدهما فلا يؤثر» سواء 
فطِم الطفل أم لم يُقطّم. ومن العلماء من قال: إن العبرة بالفطام؛ فإذا فطِم 
الطفل فلا أثر للرضاع بعد فطامه» وإذا لم يفطم فالرضاع مؤثر» ولو زاد على 
الحولين. والفطام معروف هو أن يتغذى الطفل بغير اللبن» أما ما دام الطفل لا 
يتغذى إلا باللبن فليس بمفطوم. 

د د د 

(0480) يقول السائل: لي زوجة وها أَحَوَان أكبر منهاء وهم أولاد وبنات 
كثيرون» وأنجبت زوجتي أولادًا وبنات» ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانما 
بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي» هل يجوز لأحد أبناء 
إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي؟ وعلى من تعود المسئولية في مثل هذا 
الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك 
وأولاد أخوة زوجتك فإنهم إخوان» لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض. فإذا 
قَدَرْنا أن بنت من بناتك رضعت من جدتهاء وأن ابا من أبناء إخوة زوجتك 
رضع من الجدة المذكورة» فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك؛ لأنهم إخوة. وأما 
من لم يرضع من جدتك من أولادك, أو أولاد إخوة زوجتك. فإنه ليس بينهم 
حرمية» فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالآنثى» فإذا كان لك بنت لم ترضع من 
جدتهاء ولأخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدتك. فإنه يجوز له أن يتزوج 

وأما قول السائل: وعلى من تكون المسئولية في ذلك؟ فليس في ذلك 


انلكا 
مسئولية؛ لأن الرضاع ربها يضطر الناس إليه» لا سي في الزمن السابق الذي 
ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم» فيضطرون إلى أن يطلبوا 
مرضعة ترضع الطفل» وحينئذٍ لا يكون في ذلك مسئولية. 

E 

(0498) تقول السائلة: أختي الكبر ى أرضعتها 1 والدي مدة خمسة عشر 
يوماه فهل يجوز لي كشف وجهي» ومصافحة أبناء عمي» على أساس أنهم 
إخوان لأختي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاع 
يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرهاء» وهي: : أن الرضاع لا ينتشر إلى أقارب 
الرضيع» ولا يؤثر فيهم شيئًا إلا ما كان من ذريته. . أي أن الرضاع لا يؤثر إلا 
على الراضع وذريته فقط» وأما أقارب الراضع» كأبيه وأمه وإخوانه» فلا أثر 
و 

وبناء على ذلك فإن هذه السائلةء التي : سك عو دي انا 
من جدتها أم أبيها خمسة عشرة يومّاء لا علاقة لها بأبناء عمهاء وليسوا من 
محخارمهاءلكن أبناء عمها حارم لأختها التي رضعت من جلتهم؛ لأن أختها 
التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم. 

(049) يقول السائل: لي ابنة خالة» وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم 
أصغر مني من أمها أكثر من ثلاث مرات» فهل يصح أن أتقدم لخطبتها زوجة 
لي» علا بأني لم أرضع من أمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت أنت لم ترضع من أمهاء وهي لم 
ترضع من أمك» فإنه يجوز لك أن تتزوج بها؛ لأنه لا صلة بينك وبينها في هله 
الحالة» فليست أختًا لك ولا أنت أخ ها أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من 
ثلاث مرات» فا إن رضعوا حمس مرات صاروا إخوةً اء أَمّا إذا رضعوا 


تلذناء اوا ادون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة؛ لأن الرضاع المحرّم ما 
بلغ حمس مرات. 
قالت عائشة ”بت :ان فم َيِل ِى فزن عَدْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ 
رمن i rT‏ توي رَسُولُ الله کیا ومن فيا يقرأ 
ا . فهذا دليل على أن المحرّم حمس رضعات لا أقل» ويشترط أيضًا 
أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع. وهو ما كان قبل الفطام على رأي 
بعض آهل العلم» أو ما كان قبل الحولين على الرأي الآخر. 
د د 

(000) يقول السائل: رجل وامرأة رضعا من امرأة واحدة» وهذا الرجل 
يكبر المرأة بخمسة عشر عاماء ويريد أن يتزوج أخنًا هذه المرأة. فهل يجوز له 
الزواج أم لا؟ 

فأجاب ي#تلشنه: لا شك أن الرجل المذكور أخ للبنت المذكورة؛ لأب 
رضعا من امرأة واحدة» فه| أخوان من الرضاعء وأما إخوة هذين الرضيعين 
فإنه لا علاقة هما بالرضاع» وعلى هذا فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختّ من 
رضعت معه» ولا حرج عليه في ذلك. 

د 2 2 

(0001) يقول السائل أ. أ. م. ع.: لي أخت كبيرة في السن ومتزوجة؛ وها 
أولاد. ولي خال متزوج» وعنده بنت» وهذه البنت اها وأريد أن أتزوجهاء 
فخطبتها من خالي» وبعد مرور بضعة أشهر من خطوبتنا تذكرت أختي 
المذكورة آنا قد أرضعتها مع أحد أولادهاء فهل يصح لي أن أتزوجها أم لا؛ 
لأنني في حيرة» علا بأن أختي من أمي فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تمت شروط الرضاغة من أختك هذه 


كناك 
البنت فإنك تكون خالا لهاء ولا تحل لك هذه البنت» وشروط الرضاعة أن 
تكون خمسٌ رضعات قبل الفطام» وإذا كانت أختك قد أرضعت بنت خالك 
هذه خس رضعات قبل أن تُفطّم صارت بننالهاء وصرت خالا هاء فلا حل 
لك. أما إذا كانت الرضعات أقل من خس فإنها تحل لك؛ لحديث عائشة #حة 
لعا لا ECE‏ ڪش ا 


رمن َم خن حمس مَعْلُومَاتِ نوي رَسُولُ الله وكاو وَهُنَّ يمقر 
الْقرَآن270. واستقر الأمر على ذلك فإذا كانت أختك لم ترضعها إلا أربع 
و و تتزوج بها. 
Rk‏ 

(0000) يقول السائل أ. أ. م. م. : لي ابنة خالة تبلغ من العمر عشرين 
سنة» وأنا أبلغ من العمر تسعًا وعشرين سنة» أي أكبر منها بتسع سنوات» هذه 
البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس ستها أكثر من حمس رضعات 
مُشبعات» فهل يجوز لي التزوج منها؟ ثم ما مصير أخواتها من النسب التي م 
يرضعن من ثدي أمي» واللائي يصغرنها من الزواج بي من إخواني الذكور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج 
يذه اليك الى رضعت من أمكء. لأنہا رضعت رضاعا محرّما؛ بحيث كان 
خمس رضعات. أما بالنسبة لأخواتها من النسب اللاتي لم يرضعن من أمك فإن 
التزوج بهن بالنسبة لك أو لأحد من إخوانك لا بأس بهء إذالم يكن أحد منكم 
رضع من أمها. 


o۳4 


) 2 2F 
(1 الثلاثين من عمري. وهناك عم‎ ٤ يفول السائل: أنا شات‎ )۵۵۰۳( 
تزوج امراق وأنحبت منه بنتاء وفمت أنا بالرّضاع مع الينت حوالي شهرء وبعد‎ 


بي 
ثانية وأنجبت بنا منه» فهل يجوز لي أن أتزوج إحدى البنات أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت رضعتٌ من زوجة عمك مدة شهر 
فإنك تكون ابنا لعمك» وحينئذ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن» فالبنات 
التي أنجبت المرأة الأخيرة لعمك هن أخواتك من الأب» فلا يحل لك أن 
تروج بهن 

فضيلة الشيخ: لو كان المسألة معكوسة؛ بحيث أنه رضع من الأخيرة 
نا وكانت الأو قد انیت بای هل یوز له أن يأخذ من الأو م لا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أيضًاء لأنه إذا رضع من هذه المرأة 
صار زوجها با له» فإن كان أيَا له فإن بناته يكن أخوات له. 

اد د 

(0004) يقول السائل و. م. أ.: كان لأخي الشقيق ابن رضيع» وقد 
عملت والدته عملية جراحية» فقامت أمي بإرضاعه. فهل يجوز له أن يتزوج 
من ابنتي» أو من بنات أحد أعمامه الآخرين» أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك حمس 
رضعات فأكثر فإنه يكون ابتا هاء وإذا كان انا لأمك كان أَحَا لك ولاخوانك 
وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بأحد من بناتك» أو بنات إخوانك؛ لأنه 
E‏ ييه ا اي لآنه أخ 
هن» وخال لبناتہن 

هذا إذا كان اف فس رمات فأكثر في مدة الرضاعء وهي: إما 
حولان على المشهور. وإما قبل الفطام على القول الثاني. أما إذا كان الرضاع 
أقل من حمس رضعات فإنه لا يؤثر شيئّاك ولا يكون الراضع ابا للتي 
رضع»منها وحينئلٍ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك؛ لأنه ليس خالا هن. 

د 2 


ات 

(0000) يقول السائل ع. أ م.: : رضع ولد مع ابنة خالته من أمهاء 
وكذلك البنت رضعت من خالتها أَمّ ذلك الولدء فصارا إخوة رُم زواجهما 
من بعض» ولكن ما ال حل بالنسبة لإخوانهم الباقين الذين لم يتراضعواء هل 
يجوز زواجهم من بعضهم أم لا؟ وهل صحيح أن الأخ الأكبر إذا رضع من 
امرأة وصارت أمه من الرضاع يحجب. ويمنع إخوتهم الباقون الأصغر منه من 
الزواج ببنات هذه المرأة التي هي آمهم من الرضاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسألة الأولى وهي: : إذا رضعت 0 
رجل» ورضع الرجل من أمهاء نقول: بالنسبة لهذا الرجل يكون أبناء المرأة 
التي رضع منها وبناتها إخوة له» وكذلك أبناء زوجها وبناته من غيرها يكونون 
إخوة له» ولا يحل له أن يتزوج أحدًا من بنات هذه المرأة التي أرضعت» ولا 
من بنات الرجل الذي كان زوجًا ها؛ لأن الرجل أبوه وهي أمه» وأما البنت 
التي رضعت من أمه فِيَحْوٌم عليه نكاحٌها لسببين: 

أولا: أنه كان أخا ها حين رضع من أمها. 

ثانيًا: كانت أخنًا له حين رضعت من أمه. 

ويحرم على إخوته أن يتزوجوا بهذه البنت» سواء كانوا إخوة له من الام 
أم إخوة له من الأب؛ لأخهم إن كانوا إخوة له من الأم صاروا إخوة هذه البنت 


من الأم» وإن كانوا إخوة له من الأب صاروا إخوة هذه البنت من الأب» وإن 

كانت الأم لل يتزوج زوجها عليهاء وكل الأولاد أولاذهما جميعاء صارت البنت 
أختا لهم شقيقة من الأم والأب. 

وخلاصة القول أن هذا الرجل الذي رضع من أم البنت لا يحل له أن 
زوع ادن ایا واا من بات زرا واه ات التي رست ن ا 
لا يحل لأحد من إخوته أن يتزوج بها. | 

هل مح أن الأخ الأكبر إذا رضع بن اق أ وعدا ريف مه من 
الرضاع يحجب. ويمع إخوتهم الباقون الأصغر منه من الزواج ببنات هذه 
المرأة التي هي أمه؟ 


اواز 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن إخوة الراضع لا يؤثر الرضاع فيهم شيئًاء 
فيجوز لإخوة هذا الراضع أن يتزوجوا من البنات» أي من بنات المرأة التي 
أرضعت» سواء أكانوا أكبر منه أم أصغر منه؛ لأنهم لم يرضعوا من هذه المرأة. 

فضيلة الشيخ: ما شروط الرضاع المحرّم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شروط الرضاع المحرّم: 

١‏ - أن يكون من آدمية. 

؟ - وأن يكون قبل الفطام أو قبل الحولين. 

۳ - وأن يكون حمس رضعات فأكثر. 

ترط بعض العلماء أن يكون ناشئًا عن حمل أو وطءء ولكن ظاهر 

الأدلة أن ذلك ليس بشرط» وهو قول جمهور أهل العلمء وأن المرأة البكر لو در 
لبنها على طفل فأرضعته فإنها تكون أمّا له» وإن لم تتزوج؛ لعموم قوله تعالى: 
ا وڪم آل أَرَصَعسَكٌ 4 [النساء: ۲۳]. فصارت شروط الرضاع أن 
يكون من آدمية وأن يكون قبل الفطام أو قبل الحولين وأن يكون خمس 
رضعات فأكثر» فإن كان من غير آدمية» كما لو ارتضع طفلان من لبن شاة 
مثلاء فإنم| لا يكونان أخوين» وكذلك لو كان الرضاع بعد الحولين والفطام؛ 
فإنه لا أثر له» فرضاع الكبير لا يؤثرء وكذلك لو كان رضعة واحدة» أو 
رضعتين» أو ثلاث رضعات. أو أربع رضعات. فإنه اموس وو 
لحديث عائشة يدعي اللي رر سبلم ات گان في أل من الَْآن: عش 
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ رن ٿم نُسِحْنَ» حمس مَعْلُومَاتٍ نوي 4 لله 
لاف وه فیا قرا مِنَ الْقرآن 0 ظ 

وقوها 229 : : وه فيا يقرا مِنَ الْقَرْآنِ». لا يعني أن أحدًا حَدَّفها بعد 
موت الرسول يل وإنا معناه أن النسخ كان متأخرّاء فلم يَعْلَمِ بعض 2 
الناس بنسخهاء فصار يتلوها بعد موت النبي كَلِِ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ت 


فضيلة الشيخ: هل يشترط مباشرة المرتضع لثدي المرضعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا ليس بشرطهء وعلى هذا فلو أن المرأة 
حَلَّبت من لبنها في فنجان أو نحوه» وشربه الطفل» وتمت الشروط التي أشرنا 
إليها من قبل» صار و لدًا لها. 

فضيلة السيخ: كيف نعتبر العدد في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعتبر العدد إذا رضع هذا الطفل من هذا 
الفنجان ثم انفصلء وجاء مرة أخرى ورضع في وقت آخر ثم انفصل» وجاء 
في مرة ثالثة في وقت آخر ثم انفصل» حتى يتم هس مرات. 

22 ) 

(0005) يقول السائل: إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز 
لإخوته وأخواته وإن نزلوا أو عَلَوَا الزواجٌ من بنات أولاد جدته التي رضع 
منها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رضع الإنسان من لبن جدته صار أخا 
لأمه إن كانت جدته من جهة الأم» أو أخا لأبيه وأعامه إن كانت جدته من 
قبل اللأب» وعلى هذا فإن بنات أعامه إذا كان قد رضع من جدته من قبل 
الأب فإن بنات أعمامه يكون هو عا لمن» فلا يحل له أن يتزوج بهن» ولا 
بذريتهن أيضًا؛ لأنه عمء وأما أبناؤه فيحل لهم أن يتزوجوا ببنات أعمامهم. 

فضيلة الشيخ: وإخوانه الذين لم يرتضعوا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إخوان المرتضع يحل هم ا 
من بنات أعمامهم. وإن كانوا أعمامه أخوة لأخيه من الرضاع؛ لآن القاعدة في 
باب الرضاع أن أقارب المرتضع لا يا ولو ا ايتاك 
ذريته- وإِلّا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر التحريم. 

مح وت خود عه أم المرتضع من الرضاع» 
مع أنها أم لأخيه» وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت 


لأخيه. بناءَ على هذه القاعدة التي أشرنا إليها -وهي أن الرضاع لا ينتشر 
حكمه 2 إل ای ول تترع منه من دريكه-»القول الي 235 
رم مِنَ الرّضَاعَةٍ ما بحرم مِنَ الولادة». 
RF‏ 

(0007) يقول السائل م. ح. د. : لي ابن. ولأخي ثلاث بنات» إحداهن 
كبيرة ومتزوجة» وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة» فهل يجوز له أن يتزوج 
من إحدى أخواتها الباقيات أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الرضاع حمس رضعات فأكثرء وكان 
في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ابتا لمن رضع منهاء وتكون أخواتها خالاتٍ 
له» ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته؛ لقول النبي ككله: 
ايخْرَمُ مِنَ الرّصَاعَةٍ مَا يخْرُمُ منَ الولادَة. أما إذا كان الرضاع دون مس 
رضعات فإنه لا يؤثرء فلا تكون المرضعة أمّا له» ولا أخواتها خالات له 
وحينئذ يجوز أن يتزوج من شاء منهن. 

فضيلة السيخ: وما مفهوم الخمس رضعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخمس رضعات يرى بعض آهل العلم أن 
الرضعة هي أن يمسك الرضيع بالثدي» فمتى أطلقه فهي رضعةء فإذا عاد إليه 
فهي رضعة ثانية» وهكذا ولو في مجلس واحد. 

ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبيرء 
وأنه لا عبرة بالتقام الثدي» ثم إطلاقهء ما دام المجلس واحدًا وهذا أحوط؛ 
لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ» ولأن الأصل الجل إلا بدليل بيّن يرفع ذلك الجل» 
ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم 


لل لوؤي 
إطلاقه فلا بأس بذلك» لکن جايو لي 
يذل قل و 

فضيلة الشيخ: ما الرأي الراجح من القولين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراجح عندي أن الرضعة اسم للوجبة» وأنه 
إذا كان في مجلس واحد» فلو أَطْلّق الثدي» ثم عاد» ثم أطلقه» ثم عادء فهي 
رضعة واحدة» ما دام في مجلس واحد. 

فضيلة السيخ: أليس هناك شرط في السنْ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السن فإن بعض العلماء يرى السّن المعتير 
الحولين» وبعضهم يرى احبر الفطام» فمتى فَطِمَ الصبي» ولو قبل حولينء 
وصار يتغذى بالطعام والشراب» فلا أثر لرضاعته» وإذا لم يفطم. ولو تجاوز 
الحولين» فإن رضاعه معتبر. ومنهم من قيده بالحولين؛ لأن الحولين أضبط؛ إذ 
إن الأول قد في كونه مفطومّاء أو غير مفطوم. والله أعلم. 

RF 

(00:4) تقول السائلة ه. م. م.: أنا فتاة أرضعتني امرأة ثلاثة شهور مع 
بتتهاء وهذه المرأةٍ أولادٌ وبنت أكبر من هذه البنت» فهل يحق لي أن أكشف على 
الأولاد الأكبر منها والأصغرء وأنا لا اسم عليهي؛ لأن بعض الأقرباء قالوا 
لي: لايحق لك أ اال كي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يفهم الإخوة المستمعون أن 
الإنسان» ARSENE REE‏ 
كان قبل الفطام» وخمس رضعات فأكثرء فإن هذا الراضع يكون ولدًا لمن 
أرضعته» ويكون أولاد من أرضعتهم السابقون واللاحقون إخوة له» وكذلك 
أولاد زوجها السابقون واللاحقون من نسائه الأخريات يكونون أيضًا إخوة 
لهذا الطفل أو الطفلة التي رضعت من زوجته. 

وأما ما يعتقده بعض العامة أنه لا يكون أخا إلا من شاركه في الرضاعة 


فهذا ليس بصحيح» وهذا هو الذي أوجب كثرة السؤال من الناس عمن كان 
قبل الرضيع أو بعده» وإلا فلو علم الناس أن الرجل إذا رضع من امرأة 
صارت أمّا له» وصار أولادها إخوةً له ذكورهم وإناثهم» وكذلك أولاد 
زوجها إخوة له ذكورّهم وإناثهم» ما حصل هذا الإشكال. ولكن ينبغي أن 
يفهم السامعون ذلك» وأن الطفل إذا رضع من امرأة صار أولادها إخوة له. 
وأولاد زوجها أيضًا إخوة له. 
2 

(0004) تقول السائلة م. م. ص.: ما حكم الشرع -ي نظ ركم- فيمن 
قَطَمثْ طفلها قبل إكمال العامين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على المرأة أن تفطم ولدها قبل تمام 
الحولين إذا كان يستغنى عن اللبن» أما إذا كان لا يستغنى عن اللبن فإنه لا 
يجوز لها أن تفطمه قبل الحولين» ولا بعد الحولين أيضًا ما دام لا يأكل الطعام؛ 
لأن المقصود هو تغذية الطفلء فإذا كان محتاجًا إلى اللبن وجب أن يُعْذَّى به 
وإذا استغنى عنه بالأكل والشرب فلا حرج أن يُقطع عنه قبل تمام الحولين. 


عقيف 


ل و 
النففات 485 

)001١(‏ تقول السائلة س. س. ن.: ما حكم الشرع في رجل يكنز الأموال 
الطائلة. ويبخل على زوجته وأولاده» حتى في الطعام واللباس؛ بحححّة أنه فقير 
لا يملك شيئًاء وهم يُصِدّقون تلك الدعاوى الكاذبة» وعلاوة على ذلك فهم لا 
يَسلمون من بطشه ولسانه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوجيه الذي ينبغي أن يوجه إلى هذا الرجل 
-إذا صح ما قيل عنه- أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه وفي أهله» ويقوم با 
أوجب عليه من نفقة على زوجته وعلى أولاده؛ فإن الإنفاق على الزوجة وعلى 
الأولاد من الواجبات» قال الله -عز وجل-: « قط الود له رشو 
لوف" 4 [البقرة: 56]. وقال النبي وكغ: «وَهُنَّ َلَِكُمْ رهن وشو 
ِالْمَعْرُوفٍِ)! 0 

ولا بحل له أن يبخل با يجب عليه من ذلك» وهو إذا بخل به كان سفيهًا 
من ناحيتين: 

الناحية الشرعية: فإنه سفيه؛ اظن سه ترك ما ارحب العا 
وكل قن ها ارسي الله عليه فقد ظلم نفسه» فإن النفس أمانة عند الإنسان 
يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها بفعل ما يقربه إلى اله -عز وجل-. ودرك ما 
يبعده من اللّه. 

الناحية العقلية: فإن هذا المال الذي يدخره سوف يرجع إلى هؤلاء الذين 
بخل عليهم في حياته؛ لأن المال سيورّث بعد صاحبه» فيكون في هذه الحال 
وبال عليه» ومآله لهؤلاء الذين بخل عليهم به في حال الحياة الدنيا. 

وليعلم أنه لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثابه الله عليهاء حتى ما 
يجعله في في امرأته» كا صح بذلك الحديث عن النبي كَل وليعلم كذلك أنه لا 


تتأو لازي 
ينفق نفقة لله -عز وجل- على أهله وعلى أولاده إلا أخلفها الله عليه» كا 
قال الله تعال: طوَمَآََمَقثر نمیو فهو لم وخ رالزق 4 سا 
4. وإذا علم هذا العلم» وآمَّن به» سهل عليه أن ينفق على زوجته وأولاده. 

أما بالنسبة للزوجة والأولاد فلهم إذا قَدَرُوا على شيء من ماله أن 
يأخذوا بقدر النفقة لهم بالمعروف» وإن لم يعلم به؛ لأن هند بنت عتبة استفتتِ 
النبيّ ية في شأنها مع زوجها أبي سفيان» وقالت: إنه رجل شجيح» لا يعطيني 
ما يكفيني وولدي. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «خذي ما يَكْفِيكِ 
وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوقِ)! '. 

وإذا ل يقدروا على شى وامتنع من الإنفاق عليهم» فإن لهم أن يأخذوا 
من الزكاة والصدقات؛ لأنهم في هذه الحال فقراء مُعدمين» حتى إن كان 
يمنعهم من أخذ الزكاة؛ لآن بعض الناس لا ينفق على أهله. ولا يرضى أن 
يأخذوا من الزكاة» وهذا كا هو معلوم خطأء لكن بالنسبة لهم إذا كانوا في 
حاجة» وممن يستحقون الزكاة لأحد الأوصاف التي هي سبب الاستحقاق. 
فإنهم يأخذونهاء وإن كره مَّن ينفق عليهم إذا كان ممتنعًا ما يجب. 

2 

(0011) تقول السائلة: زوجى لا ينفق عل وعلى أولادي من أمواله. ولا 
کون ولا بذھب ی إل أهل مع أل عه ما بقارب من بحس نوات فيا 
حكم هذا؟ / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منها 
الآخر بالمعروف؛ لقول الله تبارك وتعالى: 9 وعاشروهن بالْمَعْروفِ ¢ [النساء: 
69. ولقوله: « وی مغل الى عَلِنَ ْو 4 [البقرة: ۲۲۸]. ولا يحل لأحد 
الزوجين أن يمنع حقٌّ صاحبه» ولا أن يبذله له بتكرّه وتباطؤ وتثاقل؛ لأن 


ايا 0 
ذلك تفريط فيا يجب عليه» فعلى الزوج أن ينفق بالمعروف» وعلى الزوجة أن 
را زوجها بالمعروف» وعلى الزوج أن ينفق على أولاده بالمعروف. 

وإذا قدر أنه امتنع عن النفقة الواجبة فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير 
علمه» لتنفق على نفسهاء وعلى أولادهاء كا أن هند بنت عتبة استفتتٍ النبي 
لله في شأنها مع زوجها أبي سُفِيانء وقالت: إنه رجل شجيح» لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «خَذِي ما يَكْفِيكِ 
وَوَلدَك اا هذا الحديث أو معناه. 

ee ۰ 

(0010) تقول السائلة: آنا وزوجي أسرة مغتربة منذ ثاني سنواتء. ولنا 
ثلاثة أطفال» وزوجي موا اح ريا عي ل لاه 
جيد» ولكن غالبًا ما يستدين لنكمل الشهرء كل همه أنه يمن مبلغا معتبرًا إلى 
كل واحد قادم إلى الحج أو العمرة من بلاده» وكثيرًا ما يدفعه ذلك إلى أن 
يستدين المبلغ من زملائه» وما أكثر الوافدين عليناء سواء أكان هذا الزائر 
قريبّاء آم بعيدًا لا صلة له بناء وإذا انفرد بأصدقائه أنفق عليهم بلا حساب. 
والأكثر من هذا أنه لا يترك لنا شيئًا؛ بحيث لا يمكنه الدخول إلى وطنه 
لظروف خاصة. كما أننا لا قرش واحد عندنا متوفر منذ ثماني سنوات عمل» 
هل يجوزلي أن أوفر كلما سمحت لي الفرصة لذلك» وأشتري بذلك ذهبًا تحسبا 
لأي طارئ قد يحدث لنا جميعًا؟ وما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان زوجك ببذه المثابة فلك أن تأخذي 
من ماله بغير علمه ما يكفيك ويكفى ولدك من ذكور وإناث بالمعروف» وأما 
أن تأخذي شيئًا تدخرينه زائدًا على ما تحتاجين أنت وأولادك فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن زوجك بالغ عاقل رشيد غير حجور عليه فلا يجوز لك أن تتصرفي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


في شىء من ماله إلا بإذنهء إلا فيها تحتاجين أنت وأولادك إليه» فحينئذ يجوز لك 
أن تأخذي من ماله بالمعروف؛ لأن هند بنت عتبة استفتتٍ النبىّ يكل في شأغها 
مع زوجها أبي سفيان» وقالت: إنه رجل شحيح» لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «حذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ 
بالْمَعْرُوفي» . 
۰ هذا معنى ما قاله َء ونحن ذكرنا قصة هند من أجل أن نبين أنه يجوز 
للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادهاء وليس معناه أنها 
مشابهة من كل وجه. 

أما بالنسبة لكَوْن هذا الرجل معطاءً كثير الإنفاق فهذا لا يمكن أن تأخذ 
من ماله ما يزيد على نفقتها ونفقة بنيها؛ لأنه غير حجور عليه» ولكن هي إذا 
رأت أن الرجل مُسْرف أو مُبذّر فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمةء فإذا أذنت لها 
المحكمة في أن تتصرف هذا التصرف الذي ذكرته فلا بأس به. 

26 

(001) تقول السائلة: امرأة متزوجة من رجل» وقد أنجبت منه أربعة 
أولاد. ولكنه يسيء معاملتها وأولادهاء ولا يوفر لهم ما يحتاجون إليه» ومع 
ذلك يمنعها من أن تأخذ شيئًا من أهلها كطعام ونحوه. ويمنعها أن تشتري هم 
ما يحتاجونء فلا هو ينفق عليهم ويلبي طلباتهم» ولا هو يقبل أن 
تستعين بنفسها أو بأهلها حتى في الضروريات» فكيف تتصرف مع هذاء عل 
أنه مُقصّر في دينه كثيرّاء فهو يشرب الخمرء ويتناول الحبوب المخدرة» وقد 
تزوج بزوجة أخرى» ولسوء تصرفاته فقد شككت في كيال عقله ووعيه. 
فذهبث أبحث عن سبب لذلك» حتى أتيث بعض الكهنة» وشرحت 
هم»حالته فقالوا لي: إنه مسحور. وقد ندمت على ذهابي إليهم» وتبت إلى الله 


اا ااا 3 ببسو 
توبة نصوحًاء فهل عليها شيء في ذلك؟ وماذا عل في تصرفاتي؟ وهل يجوز لا 
البقاء معه على تلك ا حالة؟ | ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن عدة مسائل: - 

المسألة الأولى: وهي من أهمها: ذھاہہا إلى الكَهّانَ ولكنها قد ذكرث أنها 
تابت إلى الله -عز وجل-. وهذا هو الواجب على من فعل محرما؛ أن يبادر 
بالتوبة إلى الله -سبحانه وتعالی-» فيندم على ما مضى» ويعزم على ألا يعود في 
المستقبل . 

المسألة الثانية: تصرفات زوجها معها ومع أولادها؛ بكونه يقصر في 
نفقتهم» ويمنعها من أن تأتي با يكملها من نفسهاء أو من أهلهاء والجواب على 
هذه المسألة أن نقول: إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله -ولو بغير علمه- 
للإنفاق على نفسها وأولادهاء فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق 
به على نفسها وأولادهاء ولو منعها من ذلك فإنه ظالم؛ حيث يمنعها من النفقة 
الواجبة عليه» إن صح ما تقول في هذا الرجل. 

المسألة الثالثة: بيت ع اه فإذا كانت ترجو في البقاء معه 
أن يصلح الله حاله بالنصح والإرشاد فإنها تبقى معه؛ لعل ينفرط سلك 
العائلة» وتحصل مشاكل بينها وبينه» ويحصل القلق لآولادها. وإذا كانت لا 
ترجو ذلك فإنها تستخير الله -عز وجل-» وتشاور مَّن تراه ذا عقل راجح في 
هذه المسألة: هل تبقى أم تفارق؟ ونسأل الله أن يختار لما ما فيه الخير 
والصلاح» ومحل ذلك مالم يكن هذا الزوج تارگا للصلاةء فإن كان تاركا 
للصلاة فإنه لا يجوز لها البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كُفر مرج عن الملة 
والكفر المخرج عن الملة يقتضي انفساخ النكاح» والله أعلم. 

(001) يقول السائل: هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها دون 
إذنه» مع العلم أنها أم أولاده. وها أتعاب معه. والمال فوق حاجتهم؟ 


© 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن 
يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه» وهذه القاعدة الشاملة لكل أحد إلا 
الأبء فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاءء ما لا يضره ولا يحتاجه. 

وبناءً على هذه القاعدة فإنه لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا 
إذا علمت أنه راض بذلك أو أَذِن لهاء فأما إذا كان بخيلا شحيحًاء تعرف أنه لا 
برقي ا عر نه ان ی کے مو ماله ل ماله رلک بش مع هذا 
أن تستأذن منه لتتصدق على من جاء يسأل» أو تعير من جاء يستعير من 
أغراض البيت» أو ما أشبه هذا؛ لتكون مشاركة له في الأجرء ومُعينة له على أن 
يقوم بهذا الأمر الذي يُؤْجَر عليه. 
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(0014) يقول السائل: والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة 
-والحمد لله- -» ولكنه يبخل علينا بها نحتاجه» فإذا طلبتٌ منه مالا لأشتري به 
ما يلزمني يرفض إعطائي. فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل 
التجاري دون علمه» فهل تعد هذه سرقة أم لا؟ وهل يأثم هو في تقصيره 
وبخله با نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاسي للمال دون علمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن شقين 

الشق الأول: مَنْع الوالد با يجب عليه من نفقة عليك: وهذا حرم عليه؛ 
ا ا 0 بشت 
وع أده وین من لمن واد أ بي اة ع وود لك رذ وسو 
بالْعروفي #4 [البقرة: ۲۳۳]. فأوجب الله -سبحانه وتعالى- على المولود له رؤق 
الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاع الولد؛ لأن ذلك من الإنفاق عليه» وعلى 
هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله -عز وجل- وأن يقوم بشكره على نعمته ل 
أعطاه من المال» ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيا 
أوجب الله عليه من زكاة ونفقات» ولا يحل له أن يبخل با يجب عليه من 
النفقة. ) 


کاک يي 

الشق الثاني: بالنسبة لأحذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل: فيجوز 
نك أن ا مين لرن کا ارف ف مس عو ا اتن 
النبي بيا آَذْنَ لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدّها بالمعروف. 

وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخصء ويكون ارم 
هذه النفقة بخيلاء لا يعطى ما يجبء فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما 
قدر عليه من ماله» ولكن TE‏ -عليه الصلاة والسلام-» بحيث 
لا يزيد عن ما يجب لثله. 

(0017) تقول السائلة: ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة 
مرات دون علمه» وتنفق على أولادهاء وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيئًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغر 
إذنة؛ لأ الله تسبحانه وتعال- حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال 
يعضىء واعلن الى 2 ذلك يشخ الرداع ؛ حيث قال: «ألا إن الله حرم 


عَلَيكُمْ دِمَاءكمْ | وَنولكُم. كَحَرمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَّا في بَلْدِكُمْ ذاه في شَهْرِكُمْ 


هَدَاء ألا هَل بَلَغْثُ02". 

ولكن إذا كان زوجها غيل ولا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف 
من النفقة» فإن لما أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لما ولأولادهاء ولا 
تأخذ أكثر من هذاء ولا تأخذ شيئًا تنفق منه أكثر مما يجب لما وأولادها؛ لحديث 
سيت فته اا امس الذي وار ل اماع زرجها أي تلبات وقالت: 
إنه رجل شجيح» لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ى ما يفيك و وَلَدَكِ د بالْمَمْرُونِ»! 0 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع. رقم .)٤٤٠۳(‏ ومسلم: كتاب الح 5 
حجة النبي يكل رقم .)۱١١۸(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


1 ا 
بسك ب ةوفه انف 


فَأَذِنَ لها الرسول بيا أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدهاء سواء 
على بالق ارا بعلم وجرا حل الا E‏ 
شيئًاء وحَلِفها هذا حرم إلا أن تتأوّل بأن تنوي بقوها: والله ما أخذت شيئًا. 
يعني: والله ما أخذت شيئًا يحرم عل أخذه. أو: والله ما أخذت شيئًا زائدًا على 
النفقة الواجبة عليك. أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقا لم 
تستحقه شرعا؛ لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلومًاء أما إذا كان 
الإنسان ظاًا أو لا ظانًا أو مظلومًا فإنه لا يَسوغ, والمرأة التي يبخل عليها 
زوجها با يجب الما ولأولادها هى مظلومة» فيجوز لها أن تتأول. 

Kk ۰ 

(0017) يقول السائل: توجد امرأة سبق أن تزوجت» وأنحبت طفلة» ثم 
تزوجت مرة أخرى من رجل آخرء وكان أبو الطفلة -أي الزوج السابق- 
يدفع مصروفا على طفلته» وقدره خمسٌُ مئة ريال كل شهرء فهل يحق لأم الطفلة 
وزوجها الثاني التصرف في نفقة الطفلة» وأخذ ما يرون» سواء هم أم للطفلة؟ 
وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف» هل أمها؟ وهل ها أن تأخذ من هذا 
المصروف لأغراضها الشخصية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الدراهم التي تأخذها المرأة من زوجها 
الأول نفقة على ابتتها منه» لا يجوز لها أن تتصرف فيها إلا في نفقة هذه البنت؛ 
لان أباها لم يدفع هذه الدراهم إلا لابنته فقطء فإذا زادت هذه الدراهم على 
المصروفات فإنه يجب عليها أحد أمرين: 

١‏ - إما أن تخر والدها بذلك» وهو يأمر با شاء. 

و أن نور للست 

ولكن إخبارها والدها بذلك أُوْك؛ لأنه هو الول عليهاء فإذا أعطاهم 
حمس مئة ريال مثلا في الشهر وزادت هذه الخمس مئة على مصروفاتبهاء فإنه 
يجب أن تخبر والدها بذلك» وهو يفعل ما يراه في هذاء ولا يحل ها أن تتصرف 
فيه» أو أن تعطيه زوجها الثاني» أو أولاده. أو أولادها منه أيضًا. 


کک يي 
) (0014) يقول السائل خ. س. م.: كنت متزوجًا من امرأة. وحسّب 
الظروف العائلية طلقتهاء إلا أنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي 
والدي واثنان من الشهود. لکن والدي قال لي: قل للقاضي: طلقتها منذ ستة 
أشهر؛ للا تكون مر E SEE‏ الي O‏ بود 
ولجهلي وعدم معرفتي تفلت ما قاله لي والدي» فهل علي ذنب ني ذلك؟ وهل 
الطلاق صحيح. علا بأنني طلقتها ثلاڻاء وصدر بذلك صك شرعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن ما امرك به والدك حرم لأنه 
تضمن الكذب» وإسقاط حت المرأة بالإنفاق عليها مدة العدة» وعليه أن يتوب 
إلى الله» ويرجع إليه» لعل الله أن يتوب عليه. 

أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ 
کتہت طلاقها. ٠‏ 

وأما طلاقك إياهاء وإقرارك بأنك طلقتها منذ ستة أشهر» فإن كنت قد 
نويت وقوعه في الحال فإنّ الطلاق يقع» ويّلعّى قولك: قبل ستة أشهر. وإن ۾ 
حر ترات كان اكات ارين مرا جد العاضي )حتت SE‏ 
قولك» بم| يراه في هذه المسألة. 

وإني أنصح والدك وکل من يستمع إلى هذا البرنامجءبأن يتقوا الله -عز 
وجل-» وأن يعلموا أن كل كَسْبٍ يكسبونه» أو كل غرامة تدقع عنهم بسبب 
الكذب» فإنه لا خير لهم في ذلك» وأن يعلموا أن الدنيا دار مر ومتاعها قليل» 
ولكن الأعمال الصا حة أغلى واَنْمسء فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من 
الدنيا وما فيهاء وهذه الحقوق التي تنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها 
أصحابها يوم القيامة من أععالهم الصاحة. ظ 

د عد 2 

)0014( يقول السائل: نحن إخوة وتعلمنا التعليم الجامعي, ووالدنا على 

قيد الحياة» ما عدا الأخ الأصغر لناء الذي كان في المرحلة الثانوية وقتَ وفاة 


ل فياف 
الوالد -عليه رحمة الله-. فهل مصاريف دراسته على حساب ميراثه الشرعى. 
آم لا؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مصاريف دراسة هذا الشاب كمصاريف 
اكل وة ولاه رکاج تک د عل ماله ا كان من مال عند سابق: 
أو كان من حصته في ميراث والده. أما لو فرص أنه ليس عنده شىء» وأن 
والده لم خلف شیئاء فإن مصاريفه تكون على هن تلزمه نفقته من أقاربه. 

RRR 

)001٠(‏ تقول السائلة: ماذا نقول للأب الذي لا يتحمل مسئولية البيت. 
وكثيرًا ما يقول: أنا قد تحملت المسئولية» وأنتم صغارء وقد جاء الوقت الذي 
أرتاح فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوجه النصيحة أولا إلى الرجل راعي البيت 
فأقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد جعل الرجل راعيا 
في بيته» وأخبر أنه مسئولٌ عن رعيته» ول يحدد النبي ي هذا بسن دون سر 
فا دام الرجل قادرًا على رعاية بيته» فإن الواجب عليه رعايته» وهو مسئول 
E‏ 

أا عا ل بالف فج عة الأتناق إذا كان اا هلمن أا 
العف غا آنا إذا كان عتا 2 نه عل تنسف تان ةع قن 

النفقة دم حاجة» فإذا لم يكن المنقق عليه محتاجًا إليهاء وكان عنده من المال ما 

يكفي نفقته» فإنه لا يلزم غيره أن ينفق عليه» سواءً كان أباه أم غيره. 

وأما الأولاد فإن الإنفاق عليهم لدفع الحاجة» وعلى هذا فأقول 
للأولاد: وميك e‏ : تنفقوا على أنفسكم منه فإنه لا يلرم 
الوالد أن ينفق عليكم» إلا على سبيل التبرّع» فإذا قال: أنا الآن لا أنفق» وتم 
قد أغناكم الله. فأنفقوا على أنفسكم, فله الحق في هذا. 
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5ك 
(0011) يقول السائل: أنا مغترب ومتزوج» وأعمل في محل تجاري. 
وأرسل مالا إلى والدي؛ ؛ حيث يقوم بتصريف الدعل عا تاحول من طعا 
ا وزوجتي موجودة معهم» وأنا لا أرسل لزوجتي نقودًا شخصيّة. فهل 
آنا مُقضّر تجاه زوجتي؟ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان والدك يعطي زوجتك ما تحتاج إليه 
بالمعروف فلستٌ بمقصر؛ لأنك قمت بالواجب» وأما إذا كان والدك شح 
عليهاء ولا يعطيها ما تحتاجه. فالواجب عليك أن ترسل لما ما تحتاجه. لكن إن 
حف أن يقع في قلب أبيك شيء إذا أرسلتَ إليها شيثًا خاصا فليكن ذلك 
خفية وسرّاء لا يعلم به أبوك؛ لأن نفقة الزوجة واجبة. 
وينبغي أن تسأل أنت: هل ينبغي أن تغترب عن زوجتك مدة طويلة مع 
حاجتها إلى وجودك معها؟ نقول: إن طالبتٌ بحقها فليس لك أن تطيل الغيبة 
عنهاء وإن لم تطالب فالأمر إليها؛ لو بقيتَ مثلا سنة أو سنتين أو أكثرء ما 
دامت هي لا تطالب بحقهاء فالحق لما. وهذه نقطة يجب على الأزواج أن 
يلاحظوهاء وبعض الأزواج -نسأل الله العافية- ينسى زوجته» ولا يهتمء 
وربا يبسر له أن يتزوج في البلد الذي هو فيه فيُعْرض عن الأولى إعراضا 
كليّاء نسأل الله العافية 
(0010) يقول السائل: هل يجب على الرجل القادر ماديا أن ينفق على 
زوجته لتأدية فريضة الحج؟ وإذا لم يفعل فهل يأثم؟ 
ظ فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب على الزوج -ولو كان غنيا- نفقة 
زوجته في الحج» إلا إذا كان ذلك مشروطًا عليه في عقد النكاح» فيجب الوفاء 
به؛ وذلك لأن حج المرأة ليس عندنا من الإنفاق عليها حتى نقول: إنه کا تجب 
نفقتها فإنه يجب عليه أن ينفق عليها للحج. ظ 
والزوجة في هذه ال حال إذا لم يكن عندها مال تستطيع أن تحج به ليس 


عليها حَج؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قال في كتابه العظيم: « وَيِتَمَعَلَ اتا 


2 مرج عو م اء اله 


جح ألْسَيْتِمَنِ أُسْنَطَاع إِلِهِ سيلا © [آل عمران: 47]. وكذلك جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي َيه أنه لا بد من الاستطاعة» ومن ليس عنده مال لا 
O‏ الذين ليس عندهم مال يستطيعون الحج به» بأنه 
ليس عليهم حج» كا أن الفقير ليس عليه زكاة. ومن المعلوم أن الفقير لا يندم 
N SE‏ ل 
يستطيع الحج آلا يندم ولا يتأثر؛ لأنه ليس عليه حح أصلا. 

ولقد رأيت كثيرًا من الناس يتأثر كثيرًا إذا لم يقدر على الحج» ويظن أنه 
آمل فرضًا عليه فأقول: استقرّ واطمئنً» لا فرض عليك» أنت ومن أدى 
الحج سواءٌ عند الله -عز وجل-؛ لأنك معذورٌ ليس عليك جناح» وذاك 
مفروض عليه أن يحج» فقام بالحج» ولكن مَن عمل العبادة أفضل ممن لم 
يعملهاء وإن كان معذورًا. 

RRR 

(0059) يمول السائل: رجل متزوج من ابنة عمه» وأخيرها قبل سفره 
الا تذهب إلى أهلهاء بل تبقى عند أهله. خصوصًا أن أهلها لا يُصلُون. 
ويخاف أن يتأثر الأولاد بهم ومع ذلك لم تسمع هذه الزوجة الكلام» وذهبت 
إلى بيت أهلها للبقاء عندهم» وعند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة. هل عليه 
إثم في ذلك علا بأنه قال ها: في حالة ذهابك إلى بيت أهلك ليس لك 
مصر وف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبس أنه 
يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: « وعاشروهن بالْمَعْرَوفِ € [الساء: 14]. ولا يحل للزوج أن يمنع 
زوجته من الذهاب إلى أهلهاء أو إلى أقاريهاء أو إلى صديقاتهاء إلا أن یری شيئًا 


لات 
مكرومّاء فإن رأى شيئًا مكرومًا فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة 
اوا | 

مثل أن يكون الأبوان عندهم من آلات اللهو وفِعْل المنكر ما لا يحل أن 
يشاركه الإنسان فيه» أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه» فرجعت 
بقلب غير القلب الذي ذهبت به. فله أن يمنعها من ذلك. كما أن على المرأة أن 
تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد؛ لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته» 
وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن النساء عَوانِ عندنا -أي 
أسيرات -» وأمرنا أن نتقي الله فيهن. 

أما الجواب عن السؤال: فإن كان ما قاله السائل حقاء أي أن أهل هذه 
الزوجة لا يُصلون. وعندهم شيء من المتكرات» وأنه نهاها أن تذهب إليهم 
لهذا السبب» فإنه قد منعها بحق» ولا يحل لما أن تذهب إلى أهلهاء وأما إذا كان 
في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمل وينظر ويتحقق. 

أما بالنسبة للنفقة فإن المرأة إذا عصت زوجها فيا يجب عليها فهي ناشزء 
ا ا إن ذهبت إلى آهلك 
فلا نفقة لك. 

4 2 ¢ 

(oo)‏ يقول السائل: كل ما رقف لجال عل نه وكين آهل بيته من 
مباحات وضروريات يكون ن له أجر في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» كل ما أنفقه الإنسان على نفسه وأهله 
ينض ا ار بعلي 4] ای E hag‏ 
وسلم- لسعد بن أبي وقاص 4#: «إنك لَنْ تُْفِقَ ممه تبتغِي با وَجْه الله إلا 
أت علا تی ما جل في کم ریق أي في فمهاء يعني حتى اللقمة 
التي تأكلها زوجتك من إنفاقك لك فيها أجر. 


)١( )‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» رقم 
(05). ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم (05). 


(0010) تقول السائلة: امرأة متزوجة. وها أم» وليس هذه 0 عائل. 
فهل يجوز أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه» عا بأنه لو علم هذا الزوج 
سيغضب غضبًا شديدًاء وقد يصل الأمر إلى الطلاق» وفي نفس الوقت لا 
تستطيع أن تترك والدتها بلا عائل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل هذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها 
DE OES‏ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
فى منى: ألا ِن لے حرم ع1 م تام واكم كحرمَةَ ة يَومِكُمْ هَذَا في 
بلك هذَه ف هرک هذ ألأعز بَلّذ:؟ وات 1 

ولكن ينغي ها أن تشاور زوجها وتستأقه في أن : تنفق على أمها من 
ماله» وزوجها إذا أنفق على 1 زوجته من ماله کان خسنا إليهاء وإلى ابنتها 
زوجته» وكان مثابًا على ذلك. مع النية الخالصة» واحتساب الأجر من الله -عز 
وجل-. 

فأشير على الزوج إذا استأذنته زوجته أن :: تنفق على أمها الفقيرة التي ليس 
ها عائل أن يوافق على ذلك؛ ابتغاء رضوان الله -عز وجل-. وليعلم أن هذا 
يزيد أ جالديركة ونيا ذأن ای سمل و وغل اله رپا 

نَقَصَ مال عَبْد م مِنْ صَدَقََا 0 

RF 

(0017) يقول السائل ع. ع.: توفي أخي وله ثلاثة أطفال وتزوجتُ من 
أمهم رأف هم. ورزقت منها بثلاثة أطفال أيضاء وأسكنُ معهم في منزهم -أي 
منزل الأيتام- وأنا ول أمرهم وكافلهم الوحيد. وأقوم باستلام معاشهم. 
وأضمه إلى معاشي» وأحاول أن أدخر جزءًا منه؛ ليكون المذخر بيني وبينهم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (7170). 


لات 
بالتساوي» مع العلم أن معاشهم يزيد عن معاشي بثانمئة ريال يمني» كا ني 
حادٌ في طبعي» وأقسو عليهم بقصد التربية التي ترضي الله -عز وجل - أسئلتي 
هي کا يلي: ما حكم سكني معهم هل هو جائز أم لا؟ وما حكم استلامي 
لمعاشهم؟ وهل يحق لي أن أضمه لمعاشي لأدخر منه مالا نقتسمه بالتساوي؟ وما 
حكم قسوتي عليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اوا نشكرك على التزوج بزوجة أخيك بعد 
وفاته من أجل رعاية أبنائه؛ لأن هذا -بلا شك- من صلة الرحم» ومن الخير 
والمعروف» وإذا قارنتَ هذا بها لو تزوجث من زوج آخر لعرفت الفرق 
العظيم؛ لأنه ربا يضيع أبناء أخيك لو تزوجت بزوج آخرء وتحصل مشاكل 
بينهم وبين ما تنجبه المرأة من أولاد الزوج الجديد. فإذا كانوا معك» وتحت 
رعايتك وتربيتك» كان ذلك خيرًا وأفضل بلا شكء وعلى هذا فَأَبْشِرٌْ بالخير 
والاجر من اه r‏ 
ولكن عليك من | الأجرة بالقسْطء فإذا كانوا لائ 5 وزوجتك وأبناؤك 
الثلاثة صار الجميع ثانية» فتقسّم الأجرة على ثانية أسهم» وتؤدي أنت ما 

يقابل خمسة أسهم» يضاف إلى دراهم هؤلاء الأيتام؛ لأنةالس للك ان سكن 

| بيتهم دون أجرة. 

وأما َك مالم مع مالك فلا بأس به أياء إذا كان في ذلك مصلحة؛ 
لقوله تعالی: # ولا قروا بوا مال لبتي إلا بای هی حْسَنٌ # [الأنعام: 157]. لكن 
عليك أن تجعل من النفقة عليهم بقدر رؤوسهم» فإذا أنفقت مث ثيانين ريالا 
فعليك من الإنفاق منها حمسون. وعليهم ثلاثون» وهلم جرًا. 
) وأما القسوة عليهم بتأديبهم فإن كانت القسوة في هذا التأديب أمرًا لا بد 
منه فلا بأس به؛ لأنها من مصلحتهم» وإن كان يمكن تلافي هذه القسوة فلا 


يجوز لك أن تقسو عليهم؛ لأن الرأفة باليتيم والرحمة من أفضل الأعمالء بل إنه 
لا تجوز القسوة مع إمكان تلافيها حتى في تربية غير الأيتام؛ لأن التربية يراد بها 
الإصلاح. لا الانتقام» والانتصار للنفس. 

وعلى هذا فنوجه إلى جميع إخواننا الذين يتولون التربية» سواء فيمن تحت 
أيديهم من الأهل والأولاد» أم فيمن تحت رعايتهم من أبناء المسلمين» 
کالدر سيق ا التصبيحة بان رس هارا فق الترينة الال ملااب 
إلى حصول المطلوب فالأقرب» وأن يعلموا أن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا 
يعطي على العنف» وأن العنف قد يكون سببًا للنفور وكراهة الحق الذي يدعو 
إليه هذا الُودّب» وكلما قُورِنَ الرفق بالعنف فإن اتباع الرفق أل إذا لم تقتضيه 
المصلحة. 

RR 

(۷) يقول السائل: هل يعتبر علاج الرجل لامرأته من النفقة» أم أنه 
ليس واجبًا عليه العلاج وإنا النفقة تلزم في المسكن والمأكل والمشرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرجع في هذا إلى العْرّف؟؛ لأن الله -سبحانه 
وتعالى- قال # وعاشروهن بالمعروفي 4 [النساء: 14]. فما جَرّت العادة به من 
الدواء أن يكون على الزوج فهو على الزوج» وما لم جر العادة به فليس على 
الزوج. 

2 

(0014) يقول السائل: إن الناس استغتوًا بالسيارات عن الدواب 
وتركوهاء هل يأثمون بتركهاء أم مكلفون بإطعامها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليسوا مُكلفين بإطعامهاء إلا إذا كان الحيوان 
مملوكًا للإنسان فإنه يُجبّر: إما على إطعامه» أو بيعه» أو ذبحه» أو تأجيره. المهم 
إذا كان مسئولا عنه وجب عليه قوته» وإلا فليس عليه شيء في ذلك. 


کاخ 


ناء عل هذا الكلام» لو تأر أن إنسا أراد أن يسيب هذه البهيمة التي 
عاض U a‏ 
أعيا «َأَرَدْثٌ اَن اس“ . فدل هذا على جواز تسييب الحيوان» إذا لم يكن فيه 
مصلحة ومنفعة يتركه يرعى» حتى يقضي الله عليه ما يقضي. 

وكذلك أيضًا صاحبة الهرة التي قال فيها الرسول -عليه الصلاة 
Ree‏ «دَخَلَتِ ر َة النَّارَ في هِرَةٍ رَبَطَنْهَ قَلَمْ تُطَعِمْهَاء ٠‏ و1 تَدَعْهَا اكل 
مِنْ حَشَا ش الأَرْض»! . دل هذا على أنها لو أرسلتها تأكل من فتات الأرض 
برأٿ من عُهدتها. 

وسكا احا هده و ات الل انح الاس را رت رهاق اا راری 
ترعى وتأكل لم يكن عليهم في ذلك بأسء إلا إذا أرسلوها في مواطن تضر 
الناس» كما لو جعلوها بين المزارع؛ بحيث تؤذي المسلمين» فهذا لا يجوز هم. 

٤‏ الطرقات الآن يتعرض المسافرون إلى هذه الحيوانات» ونحدث 
حوادث رهيبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صحيحٌ ما قلتّء. وعلى هذا فإن أرادوا أن 
يسيبوها لا يكون حول هذه الطرق. 

أليس من الأفضل القضاء على هذه الحيوانات قبل تسيبها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما أدريء ما دام أنها تقر أن تعيش» لو 
وصلث إلى حالة لا تعيش فيهاءوهو لا يمكن أن ينتفع بها في المستقبل» فحينئل 
نقول بجواز إتلافها؛ لأن بقاءها دون إنفاق عليها تعذيب هاء والإنفاق عليها 
ذون جدرىء لا حاف ارلا ققد ؛ إضاعة للال» وقد : ا اا 
إضاعة المال. وَدَبْحُها هنا لإراحتها لا حرج فيه في علم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲/ ۷١٠۱ء‏ رقم 206 ». والنسائي: كتاب البيوع» باب البيع يكون فيه الشرط 
فيصح البيع والشرطء رقم (/5771). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء رقم .)۲۳٠٠(‏ ومسلم: كتاب م باب 
تحريم قتل الحرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


© الحضانة جي 

(0019) تقول السائلة أ. م. : : امرأة مطلقة منذ تسع سنوات. ولدمبا أولاد 
ومن تلك الفترة لم تر أو تسمع أي شيء عن أولادها؛ حيث إن الأب يمنعهم 
من زيارة أمهم. فهل أكون بذلك 1 ثمة؟ وهل يلحقني ذنب؛ حيث إنني لم 
أحاول أن أكلمهم بسبب أن والد هؤلاء الأطفال يمنعني من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولا: أخاطب الأب وأقول: إنه لا يحل له أن 
يمنع أولاده من زيارة آمهم» إذا كان له أن يمنعها من زيارتهم -أي أن تزورهم 
هي في بيته- فالبيت بيته» لکن ليس له الحق في أن يمنع أولادها أن يزوروها في 
بيتها» وأخشى أن يعاق هذا الرجل الذي حال بين الأم وأولادها؛ بأن 
يحول الله تعالى بينه وبين أحبته؛ إما في الدنياء وإما في الآخرة. وماذا يض ه إذا 


زار هؤلاء الأولاد أمهم في الأسبوع يومًا أو يومين؟ لا يضر. 
ثانيًا: أخاطب الأم: فعليها أن تصيرء ونحتسب الأجر. وتسأل الله جر 
وجل- أن يُسخر زوجها للسماح لهم بزيارتها. 
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OD OTP DPD OP OP RD Rega gaa ge 


«الكنْد نه َب الحتييت 4 [الفاتحة: ؟] اا 
١‏ ارقن اير 4 [الفاتحة: e 0000 SS ]٣‏ 
# مَل بر آل 4 [الفاتحة: aa ]٤‏ ا 
ك د وك َع 4 [الفاتحة: NRE E RODS ]٠‏ 
« آهْينا ليَرّط آلْمْتَقِم 4 [الفاتحة: E O O o ]١‏ 
[البقرة] 
« وَاسْيَعِييوا بالصّبْرٍ لوو وا لَكِيرَة إلا علوي 4 [البقرة: ٤١‏ 000000 
oy I SA E OC AE‏ 
ف رتك مَاطِيتٍ من كوأ َمْسا لبح يها 4 [البقرة: 11/7] 1 011 
۾ يها لذن اموا کیب لیک الْقِصاص في اَن 4 [البقرة: 11/8 ] هلاء CAY‏ كم 
ممن أغْتّدَئ َلك عدوأ عَيَوِ ‏ [البقرة: sss ]١914‏ ل PEO PV‏ 
« وَلَسِيوا إن َه يحي ألْمُحْسِِينَ ) [البقرة: e ]١40‏ 210101 ...۹ 


سے » 


لفن لَّمْ يد مصيام َة ايم © [البقرة: ]١957‏ اي ا ROL U CAS‏ 
ولا تنک الْمتْركِينٌ حى يُؤْمِنُوأ © [البقرة: ١7؟] ELV EA‏ 
ښاوگ رت لک كأنوا ریک أن شِكُمٌ © [البقرة: “77؟] ا ااا 


ل لے رت ے مدلاو عوسي کوک ىن کو کے ر 4غ ه02 ش 
# لَلَدِنَ يؤْلونَ من ايهم تربص أربعة أشبر فإن فاو فان أله عور يَحِيِممٌ # [البقرة: a ]۲۲٠‏ 1 


« ون عر ألطَكَقَ فَإِنَّ أله سميعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: ۲۲۷] 1 ااا 


ءا ار مھ 


ل وی مل ای عَلِنَ السو [البقرة: ۱۲]۲۲۸ ۰۲٤۰ 4٠‏ ۰۲۷۷ الاك ۲۸۹ 7972197 
OATES ETE EET TF 1‏ 

طقلا جاح لما ف مدت يوه 4 [البقرة: ]1۳° ۲۲ ۲£ ۲۲°« FAT FFT FF «FF‏ 
0 00 

« أن اجا إن طا ان يقيمَا دود َو 4 [البقرة: ۰......]۲۳۰ ۳١ ۳۸۹ ۳۳۹۰۲۲١ ۰۲۲٢‏ ۳۸ 

ولا ندرا ءات أله هر > [البقرة: E ]۲٣١١‏ 


لفلا يمَصْلُوهْنَ أن بتكن أزوجهنّ إذَا رََصَوا بيهم بالمَعرُوي 4 [البقرة: ۲۳۲] o NET...‏ 


تاو ووچا الا 


ل چ ولو لدت برضن وده عون کاملين oo cOEACONT O°... a... TT‏ 
ل وَالَدِنَ يوون منم ويدروت روجا يريصن اسه اة أده شر وا 4 [البقرة: 5 77] ...2409 
484248٠ EVI 4574514‏ 
وا رما عُقْدَةٌ حى بَبلُمّ لْكِنبٌ أجلن 4 [البقرة: 0 7] 0 
که کتش ای کک تشر وك شت ا يط 4 ابه : [YTV‏ 0 
ممن جام مویظة من ريو کانھی فل ما سك وَأمرمة إل أو © [البقرة: 60 1] 007 
« لا يكلف اسه تسا إلا وسَعَها 4 [البقرة: 785] EO YW TY se‏ باع 
[ أل عمران] 
© رين لاس حب الشَّهَوتٍ يرك اليا والس 4 [آل عمران: 5 ]١‏ 0 0000 
ورور عل آلا جع الت سي سطع إِليْهِ سیا 4 [آل عمران: eS ]٩۷‏ كوه 
كايا الین َامَنُوا انوا آله حَقَّ تمانو 4 [آل عمران: ]٠١7‏ ا اا 
ل وَالْمَافِينَ عن السا 4 [آل عمران: O 011 ] ١74‏ 
[النساى] 
«يايها الاس اوا ريك الى لدو ين مُق وح 4 [النساء: ]١‏ م ا 
انما طاب لکم من السو می وشت وريم ¢ [النساء: ]وى ١ق WV TE IY TTY‏ 
۸ ۷۱ 


« واوا السا دقن ل 4 [النساء: £ ]10۷ 741 55ل 6۹ 0°(« oV (of (Yo‏ 


۲۰ 
َلسَسّتٍ ألتَوبَةٌ لِلَزِ يَعْمَلُونَ آلتَحيّعَاتٍ حى 4 [النساء: ]١4‏ ةدبز د زد 0000001 


YAY cYAE وعاشروهن الْمعروفي 4 [النساء: 75]169 كلك °« ١51ل /الالال الال الى “ارال‎ # 
OE EVE TAA CTE TEE TTA TTY TY C14 TIE TAY اذل‎ «<° 8 


0048 
« ولا تكحوأ ما تک ابآوْكم 4 [النساء: ۲۲] ماسوو الوه ا ان نرم 


حرمت ءلم انگ 4 [النساء: ۲۳] ۱۷۰ الال ۱۷ ۷۵ ۷۸ ۷۹ ۸۰ 


املك كاذل IAA (IAT‏ °(« لقأل دللا (O° £ (0°۱1 cE‏ 011< الم cO\‏ 010< 
كام 5ه 01°(« هونم oT‏ 


اوأجل کم ما وراه دم أن تب تغوابامولگم 4 [النساء: ....]۲٤‏ ۰۲۱۹۰۲۱۸۲۱۷۰ ۲۵۲۰۲۲۰ 


J Kell ر‎ 2û 
e 


ولا تَكَمَنََأ ما قصل آله يو بعکم عل بَعْضْ 4 [النساء: 7*] 1 
ا لجال e‏ السا © [النساء: 5 ]0ت «T° NEV AT‏ لالاك T40 TAGE‏ °1 


o1 رض‎ cTYo ۷ 


ل وَإِنْ حِفْسّمْ شقاف بنہما ابوا حَكَمَا مِنْ آلو وکا من أَهلِهَآ 4 [النساء: ١40........]70‏ 
ل تاا ألَدِنَ امنأ لا ربوا الصصكؤة وَأَنسْمَ شكرّى 4 [النساء: “57 ] 50 VE mena‏ 
< اا يَأمتك أن مروا الكت إل أمَيِهَا 4 [النساء: 8ه] 200006 a‏ 
لکن لَتَرَحَممُ في سىء ردو اله اس ا 0۹[ 151000000 VO VE sss.‏ 
( تن لم الول کد اه ا وس كَل 5 را تك عَلَيَهمْ حَفِيظًا 4 [النساء: as ]۸١‏ 
ون ملل فو متنا ينا POE FE‏ [الشاء: 51 ]. لا لالم 
ومن تعمل سوءًا ر 1 E‏ ثم عفر أله جد اله عورا بَحِيمًا © [النساء: ..]١١١‏ 
لون آمرآة حافت من بعلها دشرا أو إِعْرَاضًا 4 [النساء :1۸[ OAT aaa‏ 
$ وکن مَسَتَطِيعُوا أن دوبن السا ولو 9 4 [النساء: ]١79‏ رن 
« ون يرقا يعن اله كلا من سَمْيِدء 4 [النساء: EE e a 52000 1 ٠١١‏ 
وقد ترد عَم في لكي 4 [النساء: ]١5١‏ 1111 0000 
ون عر أله لِلْكفرنَ عَلَ المُؤْمِينَ سيلا 4 [النساء: TT ]١51١‏ ا 
ولا قَامُوَأ إِلَ ألصَّلَوْةَ اموا سای 4 [النساء: ]١57‏ 1[ ا 
[المائدة] 
ييا الي ءَامَنُوَا ووا امود 4 [المائدة: ]١‏ يي OETA‏ 
وال الت لم دینک وامَنت کہ نعمت وَرَضِيت لكم لسم ديكا 4 [المائدة: ۳] ...... 507 
« يوم أجل کک لطبت € [لمائدة:. EE ET ca [o‏ 
4 الد ءامنا لا حرمو طَيَبتٍ ما لحل أنه كم 4 [المائدة: ۸۷] 000009 
« فکقرنه إطعام عسَرَو مسین > [المائدة: ]۸٩‏ .... ۳۹۰ ۳۹۲ ۳۹۳ 25005 2454 4572450 
وا أدبن مامتو إا لتر والميير والأصاب لازم رجش > [المائدة: ]4٠‏ ااا GOY PVE‏ 
« إِنَمَا ريد ألشَّيِطنْ أن بوة قم يتم ألما وألبعْصاء في كبر وَالمَِرٍ » [المائدة: VO... ]۹ ١‏ 
ل وأطيعوا آله وأطيعوا الرسول ا ¢ [المائدة: 97] O‏ وان 


[الأنعام] 
« وان تطح أكَررٌ من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيل أل 4 [الأتعام: ١١1‏ ] ...11/7 


س قاو فيل الا 


وا تقو1 او کد ڪُم يِن لمي عن ترَرْفُحَكُمْ وَإِينَاهُمَ 4 [الأنعام: e ]٠١١‏ 
ولا نقرو معيو هى أحَسَنٌ 4 [الأنعام: O E oie ERS ]١57‏ 
© يوم يَأ بعض ايت ريك لا نمع تفْسًا يمتها 4 [الأنعام: E ea ]٠١۸‏ 

[الأعراف] 

اروا د كدر يا تَكَزركُمْ 4 [الأعراف: 83] ا ا 
« ولذ كديا كَايدَِا مَشَتَدَرجهُم من حيْت لا يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: n ]۱۸١‏ 
« وما رتك من شط َر اوذ ياه إل سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف: Ae ]٠٠١‏ 

[الأنفال] 
« ييا لد نَ اموا لا حونو أله وَاَليَسُولَ 4 [الأنفال: ۲۷] TNO Se‏ اد 1 
«ناضيرواً إن َه مَعَ يريت 4 [الأنفال: A E 0 ]٤١‏ 


1 [النوبة ] 
«إفَإن تابوأ وأكاموا أَلصلوة واوا ألرَكَرة فوتكم في أليِسِن 4 [التوبة: .47/]1١‏ 33 هلا ١۷ء‏ 


AO «AT 
o a ]۲۸ ل يكأيها الت اموا نما الْمُتَرِووْت بحن 4 [التوبة:‎ 
- حرس 2 اہ سس تر‎ e 4 صر صر رر ر ر‎ 
ON ....... ]٠ ٤ وما متهم أن تقب متهم سهد | آنه جكهروا بالل ه وبرَسولو 4 [التوبة:‎ « 
E ]16 وکین سالتھر لوج إِنَّمَا حكن وض ولص 4 [التوبة:‎ « 
[يونس]‎ 
1 ا‎ ]٩۰ قَالَ ءَامَنتُ 0 ب بوا ريل وأنأ مِنَ الْمُسَلِمِينَ © [يونس:‎ 
VE ]٩١ وقد عَصَنَتَ فل وت من الْمُفْسِدِينَ 4 [يونس:‎ 
[هود]‎ 
وما من دات في اَلْأَرضٍ إلا عل أنه ردقا 4 [هود: 1] ا‎ ## (« 
ز[ز[ 1 |[ ا‎ [1[1[1[1[1 1 ]٤٩ اضر إن ميقب لِلْمتقِيرت 4 [هود:‎ 
ر ر سم ع و‎ 2 
0 ]٠١١ وَكَدَلِرك أَحْذْ ريك دآ خد الى وه ظلمة إن لخد ايم سَدِيدٌ 4 [هود:‎ 


ص بره 


« وَألَْيَا سَيَدَهَا لدا الاب 4 [يوسف: 5١؟]‏ واد ام E‏ 


[الرعد] 
« وقد اسا رسلا من لك وحعلتا لم روجا وَدرَيّةّ 4 [الرعد: N [A‏ 
ظ [الفحل] 
( مَنْ ڪيل صللا من ذد ڪر أو ني وهو ممن ميته حيو يبه 4 [النحل: 1917 . 00 
ظوَإِنْ اهِب فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما عَم يد 4 [النحل: ]٠١١‏ ا E‏ 
[الإسراد] ظ 
E‏ لک اڪ علبي 4 ااا ا EE a‏ 
الما يبن عند الحكير ادها أو كلاهُمًا قلا َمل ها أي 4 [الإسراء: "77] QE.‏ 
« ولا قرا لر نهان جس وس سب 4 [الإسراء: O [YY‏ 
ل وأوفوا بالْمهَد إِنَّ الْمَهَد کات مسولا 4 [الإسراء: ET aa ] ١٤‏ 
[المؤمنون] 
وليب هم روجهم فظوت 4 [المؤمنون: [o‏ المعو و سرام 
تابا الرسل كوا من الطَيَبتِ وأعملوا صَدِيِكا إن يما تعَمَلُونَ عَليم 4 [المؤمنون: YONA... ]5١‏ 
[الفود] 
« ألزان لا يتح إلا زانية ا r [r‏ يذ[ 1 0000011 
قل لِلمؤمنيرب يَعْضوأ مر سردم نطو د ا e [Y.‏ 
9 ل کر دي باو لماڪ 6 لالتور: ONO 6145 [YY‏ 
« وَلَيسْتَمْفِفٍ آلذين لا عيدو ی کے کی نے ا ین ت 4 انر ASTON ei [YY‏ 
© الت لاجو كلما 4 [النور: ]1١‏ يذ[ 1[ 00 
[الفرقان] 
وهو الى حَقَ يِن ألما ب فَجعكة َا وها 4 [الفرقان: OVE esses ]0 ٤‏ 
[لقمان] ) 
« إن آله عند ءلم ألسَاعة ويار الْمَيِتَ وَيمَلَدُ ما فى الأَرسَا > [لقمان: Vea ]١٤‏ 
[الأحزاب] 


وما اا ای تُطَبهرونَ مني امه 4 [الأحزاب: O ]٤‏ 


9 لل لل ب قو يإ الزيت 


وکس کم تلم فيمآ أَحَطأسم بو. وکن ما عمدت فوفك 4 [الأحزاب: 9].......... 50/7 
وک عنمن الت ع ری فى تبر مر وَقُلْنَ فوا مَعرُوهًا 4 [الأحزاب: ۳۲] esa‏ 
« ورن في ویک 4 [الأحزاب: #"] ا O a‏ 
یتام اَن اموا ذا تحنم مهتلت ر طَلَقَْوهُنَ 4 [الأحزاب: 49] "7 ١٠٠٤ء‏ ١1ء‏ 4417 
EV c1‏ 
«يكأيها الزن ءاسنو اتقو لَه وهُولُوا وا سَدِيئا © [الأحزاب: Asas as ]۷٠‏ 
[سبا] 
وما اقث تن کیو ھر یش وهر کر ارقت 4 [سبأ: 4م] 84 
[فاطر] 
« إن الین لک عد ادوه عدو إا دعو جره لیکو من امب لمیر 4 [فاطر: 1] ...۳۹۸ 
[الصافات] 
ل کنن بض مرن 4 [الصافات: E O E ]٤۹‏ 
[الرمر] 
000 بعر حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ ا 
فل بای ألَذِينَ أَسَرَؤوا ع انمهت لا تَقْمَطوأ من يَحْمَةِ أله 4 [الزمر: #م]ع* حم ءلاء AE‏ 
TAO T1۲‏ 
7 [ فصلت] 
ل ليست کل ر که ماستقا 4 [فصلت: n ۳١‏ 
( ولا وى الس وإ لا ألمتَةٌ 4 [فصلت: 4 م] O‏ 0 


[الشورى] 
# وما دلقم فيه به مر من سىء فحكمة: إل ألو 4 [الشورى: ]٠١‏ ا ا ا 0 


وهو الى يبل اليد هَ عن عبادو وَيَعْمُوأ عن أَلسَيَكَاتِ 4 [الشورى: ]۲٠‏ اا VEAV FP‏ 
9 وروا سيه O‏ سيه مَنَلاً 4 [الشورى: ° 4[ 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


[الحجرات] 
« وإن طايمَكانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اهلوا َأصلحوا ِمسا 4 [الحجرات: 9] A aot Ses‏ 


« إِنَما الْمَوْمِمُونَ إحوة فأصلحوا بين TE CEA‏ 1۰[ جد 2 0 0 0 O a‏ 
سويد اعم بو واي COTE‏ 


ظ [النجع] 

لا رکا 26 هر علد يمن أت نَوَعَ 4 [النجم: ۳۲] ل ل مع 
[المجادلة | 

« يي هرود نکم ين سهم بَا شى أُمَهَتِهِرٌ 4 [المجادلة: ؟] ...... ٤٥۷٤٤1٤٤0 4٤٤‏ 
ا 


ولزن د هروت من يسام م يعوو لِمَا قالوأ محري رَو » [المجادلة: ]۲٤1٤ء 4٤7‏ 2441 2449 
COANCEO 0‏ 


فتن ليتع طعا و سين م مسا > [المجادلة: 5]. 0 1[ 1 [ 1 E‏ 51 
© تما لوی من السَّيِطن لحرت اا ءامَنْوأً ‏ [المجادلة: A ]٠١‏ 
[الحشر] 
وما اتن الول فَحُّدُوهُ 4 [الحشر: ۷] 00001 0 
[الممتعفة] 


فلا ترجعوهن إلى 1[ تار لا هی عل لد وكا هم یاو نّ ف 4 [الممتحنة: ]دف 0« لام «OV «00 (of‏ 
TAY 04° ALVA YY A10 cT‏ 
[الطلاق] 
یا ای إدا لر آلا لوه لِعدَّعرتَ 4 [الطلاق: 2117]1 ۳٤۲ ۳٤١ ۱٤۳ ۱٤۲‏ 
E10 CEY CET Eo cE IA CFV «VV «(For‏ 
ومن بن أله يجعَل لَه EFE ETT FAY FET TAT CYA (IV «oY E‏ 


E۳۸ 
E E ]۳ ومن سول على آله فهو حَسَبْهُ 4 [الطلاق:‎ 


٣‏ سف و 


و أت امال أجلم أن 
CAV 446258٠ EVO ETA CETV CETTE!‏ 


N IE EEE 
EE [v ل لفق ڏوسعة من سَعَيوء ومن فر عه رزقه لفق يا ءانآ َد 4 [الطلاق:‎ 


eTA* Y4 4 «TAF AV حَلهِنَ 4 [الطلاق: :]كال‎ 


[الفحريم] 
ايكيا لبن لر ترم ما أل َه لَك © [التحريم: ]١‏ ا" tor EEE ET‏ 
« قد وض أَمّهُ لَك لَه ميك 4 [التحريم: O O ]١‏ 13 
تاا الین ءامنا فوأ نشك وأهلي تارا وقودها آلتاس وأليجارة ‏ [التحريم: 1] a‏ 
[الليل] 
لإ اما من أَعَطى ون 4 [الليل: ] yy‏ 0 000 


وھ وچ وھ وب جد وبح وب جح جورب د جورب جد RP O DPD OPORTO‏ ورب جد OP‏ وبح 2ه 
OIE‏ أ NI OOD ONION ATONE‏ 4- 2 


OTD OTD ODP ODP ORDO DPD OP OP OP DPD RD DR 


رادت اناس 0 


ف رادا الا 


ارد عله خد [ زوج ابت بن کی بن شا كل Peo ees AR‏ 

قر لله في التساءء نكم حذومن امان الله وَاسْتَْللتُمْ فر ف وجَهنَ بكَلِمَةٍ الله As‏ 

اقل الصَّلاَةٍ على الْممَافِقِينَ العِسَاءٌ وَالمَجْرٌ الاي ا ا ا مح 11 

) احق الوط أَنْ وفوا بو ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفُوُوجَ ل أل لاو 6 1مس 

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه TOR EOS U ERS‏ 
5 


دا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ وينه وَحْلْفَهُ فَأنْكِحُوةُ 717/7 FY (o‏ الي AYA‏ ا YE IT‏ 
ITV ITAITVY (1° ۹‏ الم الل ل الل ل YE‏ 


Aes م أصَاب لجان وإ حكم اة ثم اعا فلأ‎ e 
۳۲۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷٦ إا دَعَا الرَّجُلٌ ام مرَأَتهُ إِلَ فِرَاشِهِ فأب قَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيَْا لها الْمَلَايكَةُ > تی تُضْبح‎ 
1 2101155 مَنْ في السَّمَاء‎ 0 
OE sS SCE أَرْضِعِيهِ كَرّمِي عَلَيْه من ع اس ستو ا سا ل الاش سف كد‎ 
0000 0 000 E أعلنوا التَكَاحَ‎ 
Ea ay ون‎ 
531 لاإِنَ الله ا راکب ا امس سا ال 1 قف‎ 
oA Eine ا صر قَانُوا: بَلَ قَالَ: «الا شْرَاكُ باللّء وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِ)‎ 
Oe ORAS SS aR 
EVV ِن ابي توي عَنْهَارَوْجْهَاء وَقَدِ امْمَكَتْ عَيْنْهَاء أفَكْحُلْهَا؟ َقَالَ رَسُولُ الله ا: لا‎ 
إن أَعْظَمَ التگاح بركة أَيْسرُهُ مَؤُونَ 000 مد عي ا‎ 
PEs 000 إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله‎ 
۲۳۷ ۰۱۳ ........ إن رأة شم حلفت ِن صلم ِل غو عَيْء في الضَلَع اغلا ِن دعبت نيمه رة‎ 
AV CAY VV OV EV assess د لجل ون الك والگفر تر ك الصَّلاةٍ‎ 
۲۸۳ »٤٤؟لیإنِم ن رجلا أنَى انی يكل فَقَالَ: ا رَ سول الل وُلِدَ لي علا أَسْوَدُ. د فَقَالَ: «هَل لَك‎ 
) ۰ ۸ 
Ais أن عة الأسلمية َضعب بعد موت زوجها بليالء قاذ ها الرسول يك أن تتزوج‎ 


إن کان فيه ما د قول قَقَدِ ابه وَإِنْ 1 يَكُنْ فيه قد نه O‏ 


رم ر 


4 o ~a 


د الله تاور لای ا و شوت »او حذكت به انها ها ا تخل به أذ گل ا RULER‏ 
3 الله حَرَّمَ عَلَ انار مَنْ قَالَ: لاله إل الله يَبْتَهي بلك وَجْهَ الله 00 
إن لله َيب لا يبل إلا يا ا 0 ا ا ااا 
إن لله ًى عَن الْعبْدِ أن يَأكُلَ الأكلةَ َيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْيَفْرَبَ الغَّرْبَةَ قيَحْمَدهُ عَلَيَْ 8 
93 الله يلي للام حى إدا أَحَدَهُ 1يفْلِه 11 1 1 1 1 1 00 


مدع 


8 و 19 ر 3 22 ر چ ا e‏ 8 ۾ سر ماه o‏ 

ُصومٌ وَأَفْطِر وَأْصَلٍ وقد وَأتَرَوّحُ النْسَاءَ» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سبي فليس مني م ا 
> 6 هم ىجي سوس رو س 0ص ت ل و وين 07 6ر + صر نم 
ك لَنْ تُنْفِقَ فة بغي بها وَجْهَ الله إلا أَجِرْتَ عَلَيْهَاء حَبَّى ما تجِعَلُ في قم امْرَأَتِكَ at‏ 
َا الأَعَْالُ بالئيّات. واا لکل امرئ ما وى › على ررس سوس ووس COA (EV (E‏ 
O11‏ 


5 


کے ا 2 


ONTO ACRE RSS DO ا الرّضَاعة من المجَاعَة‎ 


(pop 


AN 


~n 
o 
گے‎ 
8 
3 ا‎ 
Cs 
6 
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ذا 


بارحم الله مِنْ عباده الوّحمَاءَ a‏ اا 


نَهُ أخْرَى أن يُوَدَم يكحا [جواز رؤية الخاطب للمخطوبة]. O O a‏ 
له حرام إلى يوم القيامة [زواج المتعة ] O 1 O‏ 


٩١ شم‎ 


3 


س( کش 


کک 


ياك وَكَرَائمَ أَمْوَاهِمْ وات دَعْوَةَ المظْلُومء نه ليس بيه وَييْنَ الله حِجَابٌ [أخذ الزكاة ] 000000 
أا امرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدَ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخرَةً 0001 O‏ 
ا امْرَأَةٍ سات رَّوْجَهَا اقا في عَبْرِ ما بس فَحَرَامٌ علا رَائْحَةُ الجن Pos FEO TA sss‏ 
5 دراه مَانَتَ وَرَّوْجَهَا عَنها رَاضٍ دَحَلَتِ الج ا ا السو ال و ESE OER‏ 
بكر يَسْتَامرْهَا أَبُومَا PT...‏ ل ل ل ل 
تَرَوجُوا الْوَدُودَ الولو ق مكار بكُمُ الم اا د 
احم ولو د كدي 0 0 0 ااا O‏ 


سر سير سر قد سے 


E‏ يهم ولا ركيم وهم عَذَابٌ ليم م 


اَمو اموت 00 ا ل ل OE‏ 
زي مَا يفيك لَك مروف ااال ا ا لاك 
مزه الأكة كد ها اتنا ا ا ا ا 0 
رگم یرم هلو َأنَا حيرم لأَهْلٍ م عل الو لو ا ل ل مو الام و 4ه 
دَحَرّتِ امْرَأةٌ النَّارَ في هرَة رَبَطَنْها لم ناء ادها أل ين خماش الأ O VE iii‏ 
الدّما یا متا حير ماع ادن الا الصائفة ا اا 
لجل راع في أله وَهُوَ مَسْمُولُ عَنْ زعي وامو من ناكا وسقي اه PVC E E‏ 
ا” م مايه بات E RG‏ 
وكيا ف كك ين اله اذ ما ا ال ةا TEN EE‏ 
د عَلَ الأَرْمَلَة وَالِسْكِينء كَالْمُجَاهِدٍ في سیل الل أو القَائِم اللَّبْلَ الصَّائِم التَهَارَ NV...‏ 
ساب الم فسوق» وقتاله كفْرٌ AUN 000000 n a‏ 
اله الي ینتا يهم الصاف من ترك فقد فر AV VV CV EV asas‏ 
ِ رذ أن اس جل جاب بن عبد اله ا 1 1 1[ ا 

فضي عَلَ نَحْو مَا أَسْمَعْ O O O a‏ 
م و و قت برگة يما [المتبايعان] ا 
فلا يُؤْذِيْنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا [بالجهر بالقرآن في الصلاة ]. ا 0 
َوَالله لان دى بك رَجُلُ وَاجد حير لَك مِنْ حمر العم 111111 0 O‏ 
فَيَرَى سَبِيلَه؛ إِمّا إل الْجَنْدِ» وَإِمَا لل التار e‏ 10100101 0 000 
د فَعَلْتُ [باب بیان قوله تعالى لرا لا تُوَاِدْمَآ إن هیا أو اا 4] لس 
اْكَافِرَينِ إ 5 اسلا فإنه لا يجب إعادة نکاخه| VV SEES SRS a‏ 
گان فيا از من الْقَرآنِ: عَذْرُ رَصَحَاتِ مَعْلُومَاتِ رمن تم تحن بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ ...۹ 

Eco OOF coo OTA OYY CONANT (011 0° 

كُل رط لَيْسَ في تاب الله َهوَبَاطِلُ a‏ 
ا انط و سطس لاط ل لقنا ا EYO NES RR‏ 
کل مشكر کنر E O‏ 
کانغرل وال ان يدل a‏ 


فاو ورا الذيت 


كَيْفَ وقد قِيل؟ [شهادة المرضعة] DO OO‏ 
لا تخرج المرأة في سفر ثلاث ليال إلا مع ذي محرم RO‏ 
لَاتَعْجِلٍ فيه حَتّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ. فقالت: أَفِيكٌ يا رَسُولَ الله أَسْتَشِيد أَبْوَيّ ؟ ei‏ 
لأتَغْضَبٌ ل 0 1 2212111 
eet‏ الله تاج الله ا 


و 02 


ATTN IFoo ITE ATT 1A ۳ ٦َنَدأَتسَن ا کح البكْرٌ حتى‎ 
) ع‎ 


لا شِغَارَ في الإسلام 0 اا 
لا طَلَاقٌ في إِغْلَاق ا ااا ال ا الل اد 
لا نيكاع إلا بول 1 oa‏ ا OVE‏ 
لا يۇمن أَحَدُكُمْ حَنَّى يِب لأخيه ما يحب لِنَفْسِهِ 57778 casi asatd‏ ا م 
ا اة وَعَمَيهَاء وَلَاَينَ 11 أذ و خالتها ا 00 ال ذا 
:+ هر بَعْضْكُمْ على بَعْض بِالْقِرَاءة في الصَّلَاة 1 1ذ1[ [ذ[ز[ [ 0000001 
ف مِنَّ الرَضَاعَةٍ إلا ما تق الأمْعَاء في النّذي» وَكَانَ َب الِطام OYA COVA‏ 
لايل لجل أن اا قزق ت كاله ان ا مى ھا ر قدا PY.‏ 
ليل ةن تصُو وَرَوجُها كاد إلا باذ E o‏ 
ا لون رَجُلٌ بامرََةٍ إلا كَانَ الَا السَّيِطّانُ 111 eee‏ 
لأَيحلْوَنَ رَجُل بامرَأةٍ إلا مَعَ ذِي حرم VA JAAR AA AA CAV A...‏ 
لا يدخل الجنة قاطع رحم ا ' TEV e O‏ 
لا يرث الْمسلِمُ الْكَافِرَ وا الكَافرٌ الْمسْلمَ 00001011 ا 0 
لا يشرب الحَمْرَ حين يَشْرَ ب وهو موم 3 0 
ا يرك مُؤْمِنٌ مُؤْمَِة إن گر مِنْهَا حلًْا رضي مها آحَرَ المع اط و اك كن سم 
لا نضرف حَتى يَسمَعَ صَوْنا أو يد ريا O‏ 


ATI اا‎ 1 1 11 e e 


لن يفل قوم ولوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ TEU 0 O a‏ 
َو آن أَحَدَكُمْ ذا أَرَادَ ن ياي أَهْلَهُ فَقَالَ: باشم اللّهء اللَّهُمَّ جَميْمَا سيان Eo‏ 


ور ااا 


صح کر نشج كر لامر ت الْمَرأةَ أ نْ تَسجدَ لرَوْجِهًا؛ مِنْ عِظّم حَقهٍ حَقه عَلَيْهَا E‏ 
لُرَاجِعْهَاء تم ليْمْسكه اعلى قطان م يض قت انبا له أن بعلا دللا .. PEVA...‏ 
بس اليد الشرعق إا ابد لي يمل 6ذ-؛ نَفْسَهُ عِنْدَ العضَبٍ .......... EAT EIA TEE‏ 
ما رايت ِن نَاقِصَاتٍ عَفلٍ وَين ذهب للب الرّجُلٍ ا حازم من إِحدَاكنَ ل 
قا ِن صَاحِبٍ دعَب وا فصق ايودي مِنْهَا حَمَهاء إلا َا كان َم أ لْقِيَامَةِ ص ا VY.‏ 
ATTY‏ < 
“قا تتم قال لسن و بدي 000 0 0 000 
مره فَلْرَاجِعْهَء نّم ليطَلَمها طَاهرّاء أو ايا ....... PVA IY... OT‏ 
ال ن عل سر وطِهِمْ إلا رطا حرم حَلَالَاء أو اح حرا 7 ال 
ا a‏ ان 
NE‏ لج عله أن فا 6 1 57ت ............. Pot NOVA.‏ 
من حكن فلب فى يي FA FY... O‏ 
مَنْ كان حَالًِا فلْيَحْلِفْ بالل وَإِلّا فَْيَضْمُتْ EEN CENI EV ET AE FAY A۹ »۳۸٤‏ 
و 


ا نا 


مَنْ کات له اهران قال ل تاهما جَاء يوم الْقَِامَة وَشَِهُ مال 171: CTV CYT «YE‏ خحفد 
TTIeTTI TAT oTVIT(TVOCYVToTVY CTY!‏ 


نَفْسَت سُبّيعة الأسلمية بعد موت زوجها بليال» فأذِنَ ها رسول الله لا أن تتزوج CAV‏ 
تھی كله عن المتلٍ O‏ 
کی ا ن السار TOTO GOES e‏ 
ہی ل عن مُنْعَةِ النْسَاءِ a‏ 0 0 
9 عبج أن ُسَافِرَ لمرأةٌ دون عحرَم OOO‏ 

کی أن تصوء المرأةوَرَوْجُهَا اه إلا إن 0 
َم النبي يكل أن يَنْهَى عن الخِيلَةِ. و هي إرضاع الحامل الطفل ا 11 اا 
وَكَمْج ما طَلَاقَهَا [المرأة] يي 11 0 0 ا 
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ ن لا يُوطِيْنَ فرك كم أَحَذَا تَكْرَهُونه َه 10101 ا 
O a‏ ف ا ااا 

قرب إِلّ عَبدِي بِنَيْءِ أحَبّ إن ی افَرَضتُ عَلَيْهه وَمَايَرَالُ عَبِْ ج بالنوًافِل I‏ 


كناو وتا ررب 


يام يا مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءه ليرو ا َعَص لِلْبَصَر حصن لِلْمَزْج/. 0٥ ۲ 4١ e۸‏ 
1¥ ا ال ا 
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E O #8 حكم الزواج‎ 


إذا أخر الشاب الزواج إلى ما بعد الثلاثين» وهو قادر عليه» فهل عليه شيء؟ ..... a‏ 
الشخص الذي يُؤخر الزواج؛ بحجة أنه يريد أن يسس نفسه مع أنه قادرء فهل يأثم؟ 01100 


هل في تأخير الزواج للرجل إثم؟ كوو نا كرتا مه رج اح الور اولظ مر متب اا 
يُعلّل بعض الشباب عزوفهم عن الزواج بالانقطاع إلى الله» والتبتل إليه» فيا تعليقكم على هذا؟ ....... 4 
أعبد الله حقًاء وتراودني دات فكرة عدم الزواج؛ خشيةً أن تُلْهِيتِي الدنيا ذكر الله وعبادته؟ .......... ٠١‏ 
نرجو من فضيلتكم نبذة عن الزواج» وخاصةً ما يتعلق بناحية المهور. ا 
لي مكانتي عند أهلي ولا أحب أن يفرض أحد سيطرته عل فهل يحق لي أن أرفض الزواج؟ a‏ 
هل من كلمة توجيهية للشباب في سرعة الزواج وتحصينهم؟ 111 100010011 
أنا في التاسعة والعشرين» ول أتزوج بعد وأريد الحج» فهل فريضة الحج أهمٌ من الزواج؟ 000000 
هل يجوز للفتى الشاب أن يِحْجّ إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لا بد من زواجه؟ E as‏ 
هل يجوز للشاب الفقير الذي لا يملك مؤونة الزواج وتكاليفه أن يتلقى المساعداتٍ من أهل اليرٌ؟ .. ٠١‏ 


إذا لم يوافق والدي على زواجي لأسباب غير مُقعة؛ كضيق العيش» فهل يجوز خالفته؟ .. as‏ 
تزوجت بيبا دیتة فهل يجوز أن أتزوج عليها وأتركها أو تبقى معى لأن أقاربى عابوا زواجي بها؟ ... ١8‏ 
ما الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع ديننا في تبادل ا لحب بين فتاةٍ وفتى» أو شابة وشابٌ؟ ا 
© الاستمناء باليد 48 5111111 2ك ا 
ما حكم طلب النكاح باليد؟ e O‏ 


8# اختيارالزوج أوالزوجة 48 o‏ 1 1 1 1 1 ااا 
عَرَّمَ أخي على الزواج بامرأة بيننا وعائلتها خلافات فأثنيناه عن عَزمه بها ليس فيها فهل علينا إثم؟ .. ۲۲ 
فكَرْتَ في الزواج من ابنة عمي» ولكن عائلتي لا توافق؛ فهل أترك عائلتي وأتزوجها أم أتركها؟ 0 


و 2 ْ و 
لي ابنة عم في مدرسة الشريعة» وأريدها لدينهاء ولكن لأبي وأمي بعض التحفظء فهل أخطبها؟ es‏ 
أب رفض خطبة ابنته من شاب مستقيم خشية أن يُعيّنَ في قرية بعيدة» فتكون البنت وحيدة؟ E ue‏ 
تقدّم لخطبتي شاب مُتديّن وقَقِيةٌ» ولكن أبى رفضء وقال: يجب أن يكون من العائلة ... O‏ 10 


مخطوبة لابن عمي ولكن عمي غير موافق» ولكن ابنه مُصِرّ على ذلك» فهل يجوز أن يَعْصِيَ والده؟ .. 71 
fie,‏ ”| 7 َ ما 2 . 
هل يجوز أن أَرَوْجَ ابنتي لرجل مسلم يرتكب بعض المعاصي الكبيرة؛ كشرب الخمر والزنى؟ YA.......‏ 


© 1ت 


أنا فتاة ملتزمة» وقد تقدّم لي رجل يُصلي» ولكنه يشرب الشيشة» وأنا في حَيْرة هل أوافق؟ Ue‏ 
إذا وافقت شابة على الزواج من شابٌ شارب للخمرء فهل يجوز لوالديها أن يمنعاها؟ o‏ 
تقدَّم لخطبتي شاب محافظ على الصلوات الخمس» وأخلاقه طيبة جدًا ولكنه يدن السيجار ee‏ 
أريد أن أتزوج فتاة كانت ترتكب بعض الأخطاء وكنت آنا كذلك» وأصبحت من الصالحات ...... 78 
ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب؟ وهل من كلمة في هذا الموضوع؟ ا E‏ 
ما رأيكم في التحرّي عن الخاطب؟ O‏ 
ما رأيكم في التحري عن الشخص الخاطب؟ a‏ ا ا TO‏ 
آنا شاب أصلي» وأريد أن أتزوج م مِنِ امرأةٍ تصليء إلا أن والدها لا يُصل. » فها حكم الشرع؟ 0ن 
هل ترى أن روح الشاب المحافظ على الصلاة» لكن عنده تقصيء في بعض الواجبات؟ 1000111 
هل أتزوج شابًا مُمَرَطَا لعل الله يميه أم أتزوج رجلا ملتزمًاء ولو كان كبيرًا في السّنُ؟ es‏ 
لدي صديقة ملتزمة تقول: لن أتزوج إلا بملتزم أو لن أتزوج أبدًا. فهل عليها إثمٌ لفِملِها هذا؟ .... ٤١‏ 
هل يأثم الإنسان إذا بحث عن زوجة لا تلدء لأن لديه زوجة وأولادًا قبلَها؟ 19 1 01001 
رجل في نِه أن يتزوج امرأة أخرى عقيم؛ لأن عنده زوجة وأولادّاء فا رأيكم في هذا؟ Cena‏ 
أريد الزواج من أرملة لأنها مسكينة» ولكن الناس نصحوني بعدم الزواج منهاء فهل أتزوجها؟ es‏ 
هل زواج الأباعد أفضل من زواج من الأقارب لمستقبل الأولاد؟ فهل هذه القاعدة صحيحة؟ ..... ٤٤‏ 
شباب صا حون يرغبون في الزواج مناء ولكنهم يتراجعون بسبب ابتعاد أهلنا عن طريق الحق E‏ 
© نكاح من لا يصلي أو فَعَل مُكَفَْرَا #5 O O‏ 
هل تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا ترك الصلاة» أم تستمر في نُصحه مُدة طويلة؟ ea‏ 
كان زوجي یشرب الخمرٌ ولا صل فهل عل فی فات من حياتي معه ذنبٌ علنَّ؟ وكيف أكفره؟ .... ٤۸‏ 


تزوّجت من رجلٍ اکتشفت أنه لا يصلي ولا يتفي الله وخيّرنى بینه وطفلي وبين آهلي فهاذا أصنع؟ .. ا 
متزوجة من زوج لا يصلي ولي منه خمسة أطفال فهل يجوز لي البقاء معه بشرط ألا أنه من نفسي؟ . 6٠‏ 


زوجي تارك للصلاةء إلا أنني أحبه كثيرًاء ولي منه أولادء ونعيش سعداء؛ فما حكم الشرع؟ اذه 
أسألٌ عن المرأة التي لا يصلي زوجها ولديها أطفال» وبذلتٌ مجهودًا كبيرًا في إقناعه دون جدوى؟ ... 01 
زَوّجُنا أختنا الكبيرة من شخص» ونحن لا نعلم أنه لا يصليء وله ثلاثة أطفال» فاذا نفعل؟ ........ oF‏ 
متزوجة حديثا وزوجي بعيد عن الإسلام لا يصلي ولا يصوم» بل يمنعني من صيام رمضان 100000 
كنت متزوجة من رجل بعيد عن الله ولي منه طفل» وعدت إليه من أجل طفلي ولكنه لم يتغير ....... 00 


متزوجة ولديّ أولادء زوجى يتهاون فى الصلاة و يصر على كثير من المعاصي» ولا يقبل النصيحة OV...‏ 


در مضو عا ایا 
رام وضو چا الوا 


زوجتي تصوم رمضان» ولكنها لا تصلي» وتعتذر بالأعمال المنزلية» وتربية الأولاد فيا أصنع معها؟.. °۸ 
متزوج بامرأة لا تصلي ولي أربع بنات» لكنها تصوم رمضان» فكيف يكون موقفي معها؟ 0 
تزوجت بامرأة لم تكن تصلي» وأصبحت تصلي» فهل عدم صلاتها قبل الزواج يَضُرٌّ بعقد الزواج .... ۹ 
رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة» فلم تمتثلء فهل يمسكهاء أم يطلقها؟ e‏ 


هل طاعة الزوجة واجبة للزوج الذي لا يحافظ على صلاته وللذي يصلي فرضًا ويترك عشرة؟ ...... 1١‏ 
هل يجوز البقاء مع زوج لا يؤدي الصلاة مع الجماعة» ويفعل بعض الأشياء التي لا ترضي الله؟ 1 


أنا فتاة ملتزمة» فهل يجوز لي الموافقة على شاب لا يصلى على أن أصلح من شأنه وأجعله يصلى؟ .... ٠۲‏ 
أجبرني والدي على الزواج مِن ابن أخيه الذى لا يصلى فرفضت فقال أنا بريءٌ منك إلى يوم الدين .. 71 
في عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا أبناء عمومتهاء فماذا إن لم تجد فيهم صفات الرجل المستقيم؟ .. 114 


هل يجوز للعالم أن يَعْقِد للرجل الذي لا يصليء وإذا عَقّد له فهل عليه إثم؟ 016 0 00000000 
أرغب في زواج فتاة» لكن الوالد غير موافق» ويرغب في تزويجي من فتاة من أقربائه لا تصلي E‏ 
و د 5 0 

فعلت الكثير من الكبائر ثم ندمت واستغفرت وتزوجت برجل صالح فهل الزواج صحيح؟ V*......‏ 


في هذه الأيام يعمل بعض المسلمين أفعال المشركين» فهل يجوز الزواج من أبنائهم وبناتهم؟ VT aies‏ 
ما حكم الشرع في رجل سب الدين» وهل تطلق الزوجة من زوجها إذا سب الدين؟ ا 


لو قطع أحد الزوجين الصلاةً ولو تكاسلا بعد عقد القران أكثر من ثلاثة أيام فهل يبطل العقد؟ .... ۷٤‏ 
والد زوجتي لا يصليء لكنه غير منكر أن الصلاة فرضٌء فهل يكون الزواج صحيحًا؟ Rs‏ 
أسأل عن صحة عقد الزواج إذا كانت المخطوبة لا تصلي» مع التزامها بالحجاب والآداب؟ Nei‏ 
هل عقد الزواج هو الذي يكتبه ا مأذون أم العقد الذي يدور بين الزوج وولي الأمر والشهود؟ ...... ۸٥‏ 
أعمل معلمة في مدرسة بنات فقطء والذين يدرسون فيها معلمات فقطء فهل عَمَلي حراةٌ؟ a‏ 
لي مجموعة من الأخوات تزوّجْنَ من رجال لا يصلونء فما حكم الإسلام في هذا الزواج؟ 8 
رجل لا يصلي ولا يؤتي الزكاة» ويفطر رمضان» وزوجته مسلمة ملتزمة فها الحكم في زواجه)؟ ..... ٩۲‏ 
© أحكام الخطبة #3 ED E SEE‏ 0 0 
ماذا يباح للخاطب أن يرى من المخطوبة؟ وهل يجوز رؤيتها عدة مرات قبل عقد النكاح؟ eas‏ 
ما الحكم في) لو أظهرت المخطوبة شّعَرها لمن راد خطبتها؟ وما الأفضل في نظركم؟ 2 
هل يجوز للخاطب أن يكرّر زيارته لخطيبته ويجوز أن تجلس معه بالحجاب إلا الوجه والكفين؟ ..... ٩۷‏ 
هل يجوز للخطيب أن يرى خطيبته أثناء فترة الخطبة» علا بأن الأخت المخطوبة منتقبة؟ TT‏ 


هل يجوز رؤية الخطيب لمخطوبته قبل عقد زواجها أم يعتمد على رؤية إحدى القريبات؟ ........... ٩۸‏ 


ب ل سس قدأو في | 


هل يجوز للرجل أن يجالس خطيبته» وأن يخرج معها؟ GS o‏ 00 


هل يجوز أن يخطب الرجل امرأة» وتبقى على خطبته أكثر من ستتين أو ثلاث وأن ينظر إليها؟ ا 
هل يجوز الانفراد بالخطيبة» علا بأننا ملتزمون. وعندما نجلس معًا تكون معنا الأسرة؟ ١‏ 


هل يجوز للمخطوبة أن تصافح خطيبها وتجلس معه؟ 1 1 E‏ 
هل يجوز لي أن ألتفي وأحادث خطيبتي» علا بأنه حتى الآن لم يتم عقد القران؟ ed‏ 
ما حكم التسليم على والد الخطيب أيام الخطوبة» وذلك في الوجه؟ sie‏ 


لي قريبة تقدّم أحد أقربائي لخطبتها فأرسلت ها لتوضيح رغبتى بخطبتهاء فرفضت المتقدم؟ of...‏ 
خطبني شاب ذو دين» وقبل أن تتم المشورة سافر» ومضت ثلاث سنوات» وتقدم آخر ذو دين ١٠١6‏ 
حكم من يخطب على خخطبة أخيه إذا كان يعلم أن هذا الأخ المسلم يريد أن يخطّب تلك الفتاة؟ es‏ 
رأيت في منامي أني تزوجت امرأة وجامعتها ثم تطهّرت؛ وصليتٌ؛ فهل يلزمني خطبتها؟ ا 


وعدت جماعة بأن أتزوج منهم؛ وم تسمح لي الظروف أن أتزوج منهم» فهل هناك حرج أم لا؟ ٠١7....‏ 
خطبثٌ لي والدتي» وقد رفضتٌ لأسباب خاصّة» فأصرّت وغضبٹ فهل أكون بهذا عاقًا لوالدتي؟ ٠١17.‏ 
8 أحكام العقد وآدابه #8 101 01011 CS‏ 
خطبتٌ فتاة» وعقدتٌ عليهاء وقد خطبثها بدبلة» وليس بعقد شرعيء فا رأيكم في هذا العمل؟ ٠١8...‏ 
يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي؛ بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة؟ ٠١9..‏ 


عند عقد النكاح يقرءون سورة الكوثر فهل هذا من السَّنة؟ [ ز[ز[ [ [ 00000 
ما حكم قراءة الفاتحة أثناء عقد الزواج؟ 0 E E‏ 
هل يجوز عقد النكاح في المساجد؟ O‏ ا 


أنا فتاة» كتِبَ كتابي منذ فترة» وقد صادف ذلك اليوم الدورة الشهرية» فهل هذه الملكة صحيحة؟ .111 
حكم رجل لديه ثلاثة أولادء طلّق أمّهم لبه لامرأة متزوجة لديا خمسة أطفال تركتهم لتتزوجه؟ ١١١١‏ 
رجل اجتمع بفتاة قبل زواجه بها بشهرء وكانا خاطئين» فما حكم الشريعة فى هذا الزواج؟ aes‏ 
© وليمة العرس 49 ا ا ا ا 
هل صَرْبٌ الدفوف حلال في العْزس؟ وهل يجوز للرجال سماعه؟ وهل الغناء في العرس للنساء؟ ١١5.‏ 
حكم الشرع في الأعراس التي يستعمل فيها الدفٌ مصحوبًا بالغناءء وهل يعتبر من الغناء المحرّم؟ ١١18.‏ 
هل يجوز استعمال الطبل والدف في الأعراس؟ ا و ا ١1‏ 
ما المقصود بالدف الذي يُعْلّن به النكاح؟ وهل الزغاريد التي ترددها النساء في الأفراح جائزة؟ ١117...‏ 
حكم ما يُسمّى بالطقاقات في حفلات الزواج» وإذا أجبرت الزوجة على قبول ذلك فاذا عليها؟ ٠٠١١.‏ 


لتر 


م a‏ 0 0 5 ع 5 م 
هل ألبّي دعوة زفاف مع علمي بوجود مطربة» آم أمتنع؟ وكيف لا أذهب وقد أُمِرْنًا بالإجابة؟ ١1.‏ 


ما حكم حضور مناسبات الزواج المختلطة؟ SRS E‏ ا 
عندنا عند زواج الإنسان يجمع له نقود ونُسجٌل» وعند زواج الآخر يزاد له في المبلغ فا حکمه؟.. 

هل يجوز ذَبْح الماعز في العقيقة» آم لا يجوز؟ وهل يجوز ذلك في العُرس أي في الزواج؟ a‏ 
هل تلبّی دعوة من يتعامل بالربا؟ VASO O O OCS‏ 
8 تميين الزوجين 49 100 2-000 OT‏ اا 
تزوجت ابنة خالي باسم اختها المتوفاة في عقد الزواج» ف) حكم هذا العقد؟ 5 000 00 
متزوج من ابنة عمي» لكني عَقَدْتٌ عليها باسم غير اسمهاء فا الحكم في هذا؟ ea‏ 
9 شروط النكاح #8 e‏ 0 اا 
# الرضا 8# ل 11 00 


تم عقد قراني بابنة عمي بدون استشارتي وعلمي بواسطة والدي إرضاءً له فا حكم هذا الزواج؟ ٠٠١١‏ 
لدي ابنة خالة» ونعيش في منزل واحد, وأَصَرّت والدتي على زواجي منهاء فهل هذا جائز أم لا؟...0 
رجل له ولاية على يتيمتين زوج واحدة أخاه» وواحدة يجبرها على ولده فهل هذا حق أم باطل؟ 7.٠١‏ 
َقدّم شخصان لفتاةء رضيت البنت والأم بواحد» ورضي الأب بالآخر فمّن للدم في القبول؟ .. ۷ 
ما حكم الإسلام في تزويج فتاة من شاب لا تريد الزواج منه» أو العكس شاب من فتاة؟ /1 ا 
هل يجوز أن يزوّج الأب ابنته بدون رضاهاء وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فیه؟ ٠١۹۰‏ 
بعض أولياء الأمور لا يحرصون عند الزواج على تحرّي الأفضل ديتا لقا فهل يجوز الرفض؟ ٠١٠١١‏ 


هل يجوز شرعا إخفاء خبر الزواج عن الزوجة وعدم مشورتهاء ولا يكون إلا بين الأقارب؟ Tei‏ 
ما حكم تزويج البنت وهي لا تعلم؟ وهل يتطلب متا أن نأخذ مشورتها؟ RS‏ 
م أتزوج لأنني أريد رجلا صا ًاء وأجبرني والدي على الموافقة فقة على رجل يصلي لكني غير راضية ٠١۸٠١‏ 
أجبرني والدي على زوج لا أعرف عنه شيئاء فضربني وطلقني ثلاثا ست مرات. ففاذا أفعل؟ ١‏ 
زوج أبي أختي دون رضاها وإذنهاء وشهد شهودٌ زورًا بأنها موافقة ف) حكم هذا العقد والشهادة؟ ١57".‏ 
3 الولي في النكاح 89 55 ا 000001010 0 ا 00 
تزوجت بنثٌ بدون علم والدها وموافقته» وبعدما أنجبت حَدَّتٌ صلح بينهماء فما حكم الزواج؟ ١٤١١١١‏ 
NEOs a‏ 
هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟ ان E Teal EDS ED OS SSS SSO‏ 


هل للبكر التي ليس ها ولي أو كان غائبا أن تنكح نفسها؟ وهل في هذا فرق بين البكر والثيب؟ ١‏ 


قاو كل ااذه 


امرأة مطلقة فى الأربعين زوّجت نفسها بدون ن ول أمرء أو شهود. فهل يعتبر هذا الزواج صحيحًا؟ ١54‏ 
هل يحق لأخ من الأم إذا تقدم لأخته شاب أن يتولى تزويجهاء أم الذي يتولاها إخوانها من الأب؟ ١48.‏ 
قد يزوج القاضي شابًا وفتاة» بسبب رفض والدَي الفتاة» فا حكم مثل هذا الزواج؟ EE‏ 
تقدم خاطبٌ لأختي في غيابي» فوافقه أخي الأصغر وعقد له عليها بدون إذني فهل يجوز له ذلك؟ ١59.‏ 
إذا تزوجثٌ بنت والدها مغترب فهل يصح للعاقد أن يحل محل والدها ويتكلم بدلا عنه في العقد؟. ١6١‏ 
هل تسقط الولاية من الوالد إلى الابن» إذا كان الوالد لا يحرص على اختيار الزوج الصالح لابنته؟. ١67‏ 


أسلمنا في بلدنا فبعضنا كان نصرانيّاء ومنا من كان لا يعرف ديئاء فكيف يكون عقد النکاح؟ ...... ١67‏ 
هل لأبي أن يزوجني» وهو إنسان مُراب» وقبل ذلك هو غير مسلم؟ ل ا ل o‏ 
زوجتي ها أخوان؛ الأكبر من أبيهاء والثاني من أمها وأبيهاء فأيه| يعتبر الولي الشرعي؟ Ove‏ 


تقدّم رجل لخطبة فتاة من عمها نظرًا لوفاة والدهاء دون علم أو موافقة قة أخيها المغترب فا الحكم؟ ١60.‏ 
بعض الآباء والأمهات يمنعون بناتهم من الزواج لأخبن صغيرات غير قادرات على تحمل الأعباء ١606.‏ 
تقدم شاب صالح لفتاة وهي وأهلها موافقون إلا أخوها الكبيروهو ولي أمرها فهل يصح العقد؟ ١57.‏ 


متزوجة ولي بنت بدون إذن أبي وعلمه عن طريق القاضي فهل علّ إثم أو أكون عاقة للوالد؟ ٠١۸.....‏ 
والدي طلق والدق» ووضعنا في مدرسة للأيتام» ولايصرف عليناء ويصرف عنا طالبي الزواج ١58...‏ 
تعانى فتيات قريتنا ظلًا؛ لعدم تزويج بناتها إلا من القريةء بعكس الشباب» مما زاد العنوسة؟ VVE‏ 
فتاة تزوجت شابًا صا ًا رغما عن أسرتها المستهترة ثم تاب الله عليهم؛ فا حكم الشرع في الزيجة؟ ٠١١١‏ 
يتردد علينا أزواج ملتزمون» ووالدي يشكو من مرض نفسي فهل للقاضي أن يعقد الزواج لنا؟ ٠١۳٠...‏ 
ما رأيكم فيمّن عنده فتاة يتقدم ها خطًاب» فرفضهم حتى بلغت سن الثلاثين وحرمها شبابها؟ ١11...‏ 
ما رأيكم فيمن يُفرّق بين بناته في أمر الزواج فتزوجت الصغرى ولم تتزوج الكبرى؟ م م ل 
تقدم لخطبتي مجموعة من ا لخطاب» لكن الوالد يُصر على تزويج أختي الكبرى أولا فا الحكم؟ ١148....‏ 
© المحارم 43 E O‏ 
مَن محارم المرأة؟ ااا[ 0 
من المحارم وغير المحارم؟ 11 111 000 
ما المقصود بكلمة القواعد من النساءء أي ما صفة القواعد؟ ا O‏ ل ل 
أم زوجتي تحتجب عني لأنها كثيرة الحياء» ولي ما يقارب العامين لا تكلمني إلا بالتليفون؟ ل 
في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي زوجهاء ولا من والد أخي زوجهاء فا حكم الشرع؟ .... ١77‏ 


هل يصح لزوجتيْ ولديّ أن تكشفا وجهيه) لزوجي الذي قام على تربية زوجيه)؟ O‏ 


5 و ساو سے 
فر االو aD‏ 


أم زوجي تزوجتْ من رجل غير أبيه» وأنا أكشف وجهي له وأقبله» فهل هذا حرام؟ Oa‏ 
هل تقر ز رچ غال من المحارم أعمن الا جاب ؟ وهل جوز ل أن أساق متها Vee‏ 
ماذا عن مصافحة الخالة باليد؟ Sk‏ ا 000 000001 
هل تكشف جدة زوجتي عني الغطاء؟ ااا ز 1 ا ا 
هل ووز للوجل أن يتزوج أخحت زوجته التي طلقها قبل أن تكمل عدتبا آم أنه لا يموز؟ اس لاا 
ما حكم الكشف على أم زوجة أبي؟ 0 1[ |[ ا ااا 
ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها؟ 1 151[ E‏ 
هل زوجة جدي من محارمي» وللعلم فإنها مطلقة منه؟ 0000001 0 0 
هل أم الزوجة محرمة دائ أم مؤقتة؟ O O‏ ا 
هل يجوز لزوج الأم أن يتزوج ابنة زوجته التي لم تعش معه ولم تكن فى حجره بعد وفاة زوجته؟ ١8٠...‏ 
هل يجوز لبنت أن تتزوج أخو أختها من الأب؟ Ae DE REESE‏ 
ما حكم خروج زوجة الأب على زوج ابنته؟ ااا O E‏ 
عقدت قراني وتم تأجيل الزواج فهل يجوز أن أسلّم على والدة زوجتى» بمعنى أقبل رأسها؟ a‏ 
ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها؟ O So SE‏ سس ا 
هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي؟ A DSS a‏ 
جدي لأمي هل زوجاته الأخريات غير جدتي لأمي من المحارم؟ 8 AT‏ 


هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لوالد زوجتى يعتبرن من محارمي» فيجوز لي وهن الكشف؟ ١817...‏ 


4 ع #2 2< 
إذا احتاجت امرأة إلى دم» وأخذ ها من شخص أجنبي» ثم رَغِبٍ في الزواج بهاء فهل يجوز هذا؟ ١815...‏ 


هل يعتبر أعمام وأخوال الأب أو الأم من المحارم لي؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامهم؟ AOS‏ 
رجل تزوج امرأة» وأنجبت له أولاداء ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته» هل يجوز ذلك؟ ١‏ 
إذا تزوج رجلٌ امرأتين وأنجب أطفالاء وبعد فترة اكتشف أنه| أختان من الرضاعة» فماذا يفعل؟ ٠۸١۰.‏ 
باعي كنب ترجه اغل ی الزرج و ا زوج واصره اذا لمعل ؟ 16 
إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا؟ 1 [1[ذ[ذ1[ز[ 1[ |1[ [ |[ ااا 
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام إخوة زوجهاء أو زوج أختها؛ لوجود محارم الزوجة؟ ١‏ 
أخي متزوج من أحد أفراد القرية» فإذا أردت سفرًا أو أتيت» فهل يصح لي مصافحة زوجته؟....../141 


متزوجة ولكني لم أنجب أولادّاء ويريد زوجي أن يتزوج فاخترت له ابنة ابنة أختي» فهل يجوز؟ ...1۸۹ 
. 3 508 ^ م 
هل يجوز للمؤمن أن يتزوج أخت زوجته» مع أنها راضية بذلك؟ ا و AAS‏ 


متزوج وله ثلاثة أولادء وقد تزوج على زوجته ابنة أختها وأنجبت له ثلاثة أبناء وبننًا ف) الحكم؟ ٠۹۰۰.‏ 


لو زنى رجل بامرأة» وولدت المرأة بنتا من هذا الزاني» فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت؟ ees‏ 
إذا ربت الخادمة المسلمة طفلا صغيرًا معوقًا مدة طويلة تقوم بتغسيله وتأكيله فهل يكون لها محرم؟ ٠۹۲۰‏ 


أصيب والدي بمرض أعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة» ما اضطرني إلى النظر إلى عورته وني 
زوجي غائب» فأقوم بتغسيل والده الذي لا يستطيع أن يخدم نفسه» فهل هذا حرام؟ Neen‏ 
هل يجوز جلوس الزوجة مع أخي الزوج في وَسَط عائلي» والمرأة متحجبة الحجاب الشرعي؟ ١10......‏ 
أنا منقبة ولكن تحت الاضطرار أكشف وجهي أمام أخوين لزوجي معنا في المنزل» فاذا أفعل؟ ٠۹١۰...‏ 
هل يعني الاحتجاب عن ابن العم مقاطعته من الكلام والسلام» والاختباء عنه؟ OO‏ 
ما حكم كشف وجهي لزوج عمتي الذي رباني صغيرة وابنه الذي ربيته» مع وجود العائلة؟ .......۱۹1 
هل يجوز للمرأة أن تصافح جد زوجها؟ ا O‏ 
هل يجوز أن أسلم على زوجات أعماميء علا أن هن أولادًا وبناتٍ أيضًاء مع الدليل؟ ١‏ 
ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي» سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة؟ ١‏ 
هل يجوز لابني أن يتزوج ابنة ابن عمي الذي تزوجت أنا والدته؟ 0038 0 O‏ 
هل التقبيل جائز بين الأقارب» أم نكتفي بتقبيل الرأس؟ اذ[ OR‏ 
© نكاح الكتابيات 4 O 1 DO Ga‏ 
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل الكتاب؟ CS alo a‏ 
هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟ ... 001010 
ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية» مع علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام؟ E‏ 
ما رأيكم في رجل مسلم تزوج بامرأةٍ كتابية» ول تُسلِم» هل يجوز مثل هذا الزواج أم لا؟ ete‏ 
© إعلان النكاح 4 O O‏ ببب0000001001011 0 0 E‏ 
ما هي الطريقة المثلى لأن يشهر الرجل زواجه ابتعادًا عن الباطل؟ a a‏ 
أريد أن أتزوج بزوجة ثانية» فهل يجوز لي أن أتزوج في الخفاء ولا أخبر زوجتي بذلك؟ ا 
© الشروط في النكاح 49 EO DN E O O a‏ 
هل أختار أمي التي ربتني وإخوتي الصغار الذين لا عائل هم أم زوجتي أم ولدي؟ EOS ca‏ 
تعاهدت مع زوجها ألا يتوج أحدٌ منهماء إلا أن زوجها تزوج غيرهاء وطلقهاء فهل تفي بالعهد؟ ٠١0.‏ 
هل أطلق زوجتي التي ترفض الانتقال إلى منزل والدّيّ الكبيرين المريضين» أم أهجرها فقط؟ 7١7.....‏ 


تزوجت امرأة مطلقة ها ابن واشترط والدها نفقة ابنها ثم طلقتّها فهل نفقة ابنها واجبة علّ؟ 7١4.....‏ 


© نكاح الشّفَار 4 ااا ااا ببب010102 ا A‏ 
ما ا حكمة من تحريم الشّغار؟ TSR SA sai‏ 
اراد أن يتزوج فاشترط أهل المخطوبة أن تكون أخته بديلة هاء يتزوجها أحدهم: فهل يجوز؟ Eas‏ 
انتشر الزواج بالبدل دون مهر» وحدث أن توفي أحد المتزوجين» فقام الثاني يطالب با مهر؟ Os‏ 
ما زواج البدل؟ ES E OR E‏ ااا 
وعد را يقلت ان لاحي بلح لريب را هم أختي لأخي البنت واحدة بواحدة es‏ 
رجل له أخت فزوّجها من رجل له أختٌ وأخذ منه نصف مهرهاء ثم تزوج أخته بنصف المهر Od‏ 
REE E‏ م تنازلت كلتاهما عن مهرها ١5...‏ 7 

تفق رجل مع آخر على أن يتزوج ابنته» على أن يزوج هو أخته لابن ذلك الرجل فا الحكم؟ an‏ 
E‏ ..۱۷ 
ما رأي الشرع في زواج الشغار؟ وهل الحديث الذي يقول: «لا شغار في الإسلام» صحيح؟ .......۲1۹ 


تزوجتٌ من ابنة عمي بدلٌ أختي» وتزوج ابن عمي أختي قبلي» ودفع مهرّ تحليل خمسة جنيهات ...719 
قال لي والدي سنزوج أختك للرجل الفلاني» ويزوجنا هو أخته مع التفريق في المهر» فا الحكم؟ 77١...‏ 
شخصان تزوجا بطريقة الشرط بألّا يزوج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل» مع صَداق ضثيل ...771 


ما حكم زواج الشغار؟ ا مس ا 1 نج ناد بف د ملس نو ع اا ا ا ا لط و سيا o‏ 
Tel NS‏ 
4# نكاح التحليل 49 ااا EE‏ | 
طلّق ثلانًا فتزوجها آخر بإيعاز من الأول» فهل يحل للأول أن يتزوجها بعد أن يطلقها الثاني؟ YYY.....‏ 
طلّقَ زوجته ثلانًا ثم تزوجها رجلٌ جلس معها سبعة أشهر ثم طلقهاء فهل تحل لزوجها الأول؟...4 7١‏ 
ما رأي الشرع -في نظركم- في زواج التحليل؟ معو لوا و ال ار TOS‏ 
طلَّ ثلانًا ثم ندم فاتفق مع آخر ليتزوجها أربعة أشهر ثم يطلقها ليسترجعهاء فما الحكم؟ 0 
تزوجت امرأة» وطلقتها ثلاثاء وأردت تحليلها فقال لي المحلل لا أطلقها فبقيت معه زوجة له؟ ...۲۲۷۰ 
5 نكاح المتعة 4 O E‏ 
أسأل عن معنى زواج المتعة وحكمه. yy‏ 
ما حكم الشرع -في نظركم- في زواج المتعة؟ وهل له شروط؟ E‏ 
© الزواج بنية الطلاق 48 10101000 1 1 1 1 1 1 ا اا 


يعتزم الزواج إذا دعا الأمر ليحصن نفسه وبعد انتهاء دراسته بالخارج يطلّق ويعود إلى بلده عزب خرف 


أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي» ثم أطلقها. .......... 777 
ما حكم من تزوج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟ ا[ 11[ E‏ 
8 العيوب في النكاح 49 الك لو 1 لون مامد لو وم ا و ا ا 113 
دام زواجي ثلاث سنوات» ولم أنجب أطفالاء فهل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج غيره؟ ين 
مريض بالبهاقٍ لكن في أماكن خفية إلا بقع فى يدي فهل ظلمت زوجتي بعدم مصارحتها؟ 1 
© الصداق #8 AD SEE OSE O EO‏ 
شاب لم يستطع الزواج نظرًا لغلاء المهورء فباذا تنصحونه» مع أنه يطلب العلم الشرعي؟ 1 
أرجو توجيه نصيحة لبعض الآباء الذين يطلبون على بناتهم مهرًا لا يقدر عليه الشباب 1 
ما هو توجيهكم للآباء بالنسبة لغلاء المهورء حتى يكون الشباب مستطيعًا للزواج؟ Efe‏ 
هل يجب تحديد المهر وتسويته؟ 01 1[ ااا 
عندنا اتفاق على المهرء وبعض الجشعين يتحايلون لأخذ أكثر من المتفق عليه فما حكم ذلك؟...... 57 ” 


نود منكم النصح للذين يغالون فى المهر والجهاز حتى تصل كلفة الزواج مائتين وخمسين ألف ريال ۲٤٤‏ 
زوجي يرفض الطلاق إلا بعد أن يسترد المهر علا بأننى مستعدة للرجوع إلى منزله والعيش معه. ۲٤۷۰.‏ 
أرجو التكرم بالنصيحة إلى أولياء الأمور بعدم المغالاة في الشروطء وبتيسير أمر الزواج وتسهيله...5/8” 


هل يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته» ولو كانت غير راضية؟ د دز ز0000201023231212 0 0 
اشتراط دفع الزوج مبلغا غير المهر يأخذه الوالد ومن يقوم بالعقد ولا تأخذ الزوجة منه شيئا؟ 30 


حكم تأجيل الدخول حتى توزيع الزوجين فلوسا على الأقارب ورد الأقارب هذه الفلوس غمً)؟ . ١‏ 5” 
هل يجوز للأب أن يأخذ مالا من الزوج خلاف المهر ويحرم ابنته منهء علا بأن المهر يكون قليلا؟... ۲٠۲‏ 


الصداقٌ المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج؟ OV seamed‏ 
حكم الشرع في المهر المؤجّل الكبير» الذي يجعل المرأة تسيطر على الرجل؛ خوفا من هذا المهر؟ .... 5 70 
هل يجب دفع باقي صداق زوجتي التي تركتني وطلبت مني الطلاق حال غضبي وقد توفيت؟.... 5 70 
إذا تخاصم الزوجان وانتهى الأمر إلى الطلاق» فهل يجوز أن ترد الزوجة للزوج شيئًا من المهر؟ ۲٠٠...‏ 
حصل نزاع في الخطوبة» فتنازل الرجل وانصرفء فلم يرد أهل المخطوبة عليه إلا نصف المهر؟ .... 700 
دفع شيئًا مقدمًا من المهر» ثم توفيت الفتاة قبل عَقده عليهاء فهل له الحق في استرداد ما دفعه؟ ..... 507 


اتفقنا على صَداقٍ من الإبل وأريد أن أؤديه ولا يوجد عندي إبل» فهل يمكن أن أعطيها نقودًا؟ ۲٠٠...‏ 
حكم الشرع فيمن نذرت أن تدفع جَزءًا من مهرها إلى المجاهدين الأفغان» بموافقة الزوج؟ OV‏ 


۴ ضا‎ ٠. 
4 2 ا وه‎ 


هل يحق للزوجة التصرف في مهرها الذَّمّبٍ دون مشورة الزوج؟ 5 ماس لاوا 
ما حكم من تزوج وسكن من فلوس حرام» ولم تنجب الزوجة منه أطفالاء فما الحكم في هذا؟ 0 
ما حكم من يبتعد عن زوجته سنة ونصفا ليكمل بقية مصاغهاء لتعنت والدها رغم دفعه مهرها؟ .7014 
التعدد والقّسم بين الزوجات 49 ا 
أسأل عن التعدد في الإسلام» وهل الأفضل للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة؟ Tee‏ 
ما الواجب اتخاذه في العدل بين الزوجات؟ وهل يجوز تجاوز العدل بينهن برضاهن؟ ATE‏ 
كيف يتحقق العدل بين الزوجات؟ . ا O‏ 
ما نصيحتكم للنساء اللائي يتضجرن من مجرد ذكر التعدد» بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكره؟ Tice‏ 
أريد نصيحة للزوجات اللائي لا يردن أن يتزوج أزواجهن عليهن؟ TE a‏ 


لديه زوجة وتزوج بأخرى» فطلبت الأولى أن يعطيها حُليًا مثل ما أعطى الثانية فهل يلزمه ذلك؟ .. ۲٠٠‏ 
متزوج امرأتين فإذا سافرت من منزل إحداهن أفأعود للتي كنت عندها قبل سفري» أم للأخرى؟.7757 
إذا قال الرجل لزوجته الأولى: ليس لك ليلة» أترضين وإِلّا فسوف أطلقك؟ ورضخت مكرهة؟ .. 771 


زوجي يور زوجته الأخرى عل فهل تبرأ ذمته إذا طلب مني الل وحللته بلساني ماف منه؟..... ۲۹۷ 
أرق بأبناك یرید زوجي الزواج بأخرى ولست مواقة» فهل آم عل منعه؟ 5-0 1 1 
يشترط إذن الزوجة الأولى في الزواج بالثانية؟ وما الحكم لو تزوج دون علمها؟ esas‏ 
تسيا SDE ESD e a‏ ل" 
هل عاقب الرجل إذا لم يعدل بين زوجاته؟ ED E UCDO GS‏ 
والدي متزوج من اثنتين لا يعدل بينهماء فباذا توجهونه؟ 0019 0 0 ا 
زوجي متزوج بأخرى أنجبت له ولدًا ويفضلها عللّ» فهل أتركه» وأترك أولادي له ولزوجته؟ .... ۲۷۲ 
هل يقتصر المبيت على النوم ليلاء أم يشمل نوم الليل والنهار والضحى؟ ... N‏ 
هل يأثم الرجل على إخفاء خبر زواجه بأخرى على زوجته وأهله؟ 1 E‏ 


ما الحكم في رجل لا يعاشر إلا زوجة واحدة من زوجاته بحجة أنه عرض عليهن الطلاق فأبين؟.. 71 
yS PE DE DS‏ 


متزوج بزوجتين» فهل يجوز لي أن أهجر التي لا تطيعني وتكره آهليء علا أن لي منها أولادًا؟ TVT......‏ 
ما حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته؟ 0 
أسأل عن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. 0 


زوجي بجرني لأبسط الأسباب فأترك الغرفة قليلا ثم أرجع خوفا من ربي فهل عل إثم في ذلك؟ ۲۸۰ 


أشك في زوجتي لأني لم أر ما يظهر أنها بكرّء علاوة على عدم التزامها الديني وسوء سلوكها سنس ال 
زوجي يسبني» ولم أرد عليه طول حياتي» ويتلفظ بأقبح الألفاظ. فهل يجوز لي الجلوس معه؟ ...... 747 
ما حكم هجر الزوجة فوق ثلاثة أيام؟ ا 0000000 
هل يأثم من يبغض زوجته؟ االو و مو ان لفطو و ناسو ا وق لد TOS‏ 
ماذا يجب علي تجاه زوجي العنيد الذي ينكر حقي ويجيرني على الإقامة مع أهله السيئين؟ TA ea‏ 
ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على الزوج في أمور حياتهم الزوجية؟ CAV‏ 
رجل یکره زوجته التي تقوم بحقوقه» وتلبي حاجاته» ولا يقوم هو بواجبها عليه فهاذا تفعل؟ ...۲۸۷۰۰ 
زوج یسب زوجته ويشتمها بدون سبب ومبجرها ولا ينفق عليها بحجة أنه عازم على الطلاق...../8” 
زوجها ملتزم ولكن يسبها وأهلهاء فكيف تكون معاملة الزوجة في ضوء الكتاب والسنة؟ 00 
أرجو النصيحة للأزواج الذين يسيئون لزوجاتهم وبجرونهن دون سبب» لعل الله أن مهديهم...... 790 
اذا تنصحون الزوج الذي لا يعاشر زوجته بإحسان ولا يفارقها بمعروف على الرغم غا قدمت؟ ۲۹۱۰ 
زوجي لا يجلس معي كثيراء بل يذهب إلى زوجته» فهل يجوز أن أهجره مع أنه يصلي ويصوم؟..... 797 
ما نصيحتكم لأب منع زوجته من زيارة الجيران والأقارب بحجة أنه يرشدهم إلى الصواب؟...... ”797 
ما الحكم في امرأة تسب زوجها وأقارب زوجها عندما تغضب؟ ١‏ يةزةزة ة دز دز دز د TOO‏ 
زوجي كثير النسيان» ويكثر علي الأسئلة ويرددهاء فأحيانًا أغضب فلا أرد عليه أو ارد بغضب؟ ...797 
لا أستطيع الجمع بين والدي شديد التعصب والقسوة وزوجتي وأطفالي الأربعة» فمن أختار؟ ...۲۹۷۰ 
هل أترك ابنتي وزوجي الذي يرفض إقامة والدتي المريضة معي لأتفرغ لرعايتها؟ ل 
هل يحق للمعقود عليها الرفض بعد أن عقدت عليهاء أم ليس ها ذلك؟ افو ل اما ومو اي 1 
حكم الاستمرار مع زوج سيئ الخلق والدين وهل يجوز منع الحمل؟ حكم الدعاء على الولد؟ .... ٠٠‏ 


هل أطلب الطلاق من زوجي لأنني أكره ولا أطيقه لخصاله السيئة خاصة أننا ل تُررّق بأطفال؟ ٠7”...‏ 
هل في طلاق الزوجة التي يرفض والدها ذهابها إلى زوجها مع استكاله كل شروط العقد إثم؟ ٠١5...‏ 
ما حكم خروجي إلى أهلي وأقاربي رغم رفض زوجي كثير السفر عصبي المزاج المقصر في دينه؟ ٠٠٠...‏ 


ماذا تفعل امرأة مع زوج يتعاطى المسكرات» ويأتي الفاحشة» ويحرمها من حقوقها الشرعية؟ ٠٠٠......‏ 
عل تون لاام مجر اشن | ذو ان عد تلد ونه ارا ةفو ااي ال لني ا 
على مَّن يقع إثم قطيعة رحمي لأهلي الذين يَعذني زوجي بزيارتهم ولا يفي بذلك أبدا؟ OVS‏ 
فل رز السقر إن ع إلا لاف بعيكة درن إن ازوج Ess ERAS‏ 


هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها؟ هل جوز ها أن تخرج دون حجاب؟ WA...‏ 


م 2 7إ ر واس 5 
أ هوه ©*# م + آم 
و لتر 


ما حكم المرأة التي تخرج دون إِذنِ من زوجها؟ E‏ 
إذا كانت المرأة تعلم أن زوجها يسمح لا بالذهاب لأهلها وأقاربها فهل يجوز أن تذهب دون إذن؟ 71١١‏ 
نظرًا لغياب زوجي وحاجتي إلى القوت» فقد ارتكبت جرائم شديدة جدّاء فهل لي من توبة؟ ......11" 
هل في الشرع مّدة محددة للرجل الغائب عن امرأته طلبًا للرزق؟ 0 FI‏ 


هل يجب التحلل على من غاب عن زوجته عامًا كاملاً قبل أن يجتمع بها؟ وكيف يكون التحلل؟ ۳٠۳۰.‏ 
هل على من ترك زوجته بضع سنين إثم؟ وكم المدة التي يحاسب عليها المسلم لغيابه عن زوجته؟ .. 17" 


هل يسأل الله الرجل لغيابه عن زوجته وأولاده ثلاث أو أربع سنوات لطلب الرزق؟ Pee‏ 
ما الحكم فيمن غاب عن زوجته أكثر من سنة لظروف المعيشة» وتسديد الديون؟ Esasi‏ 
كم المدة الشرعية في غياب الزوج عن زوجته وأطفاله؟ وهل لذلك تأثيٌ على عقد الزواج؟ ١١6.......‏ 
تركت زوجتي مع آهل» وسافرت لأسعى على رزقي عامًا كاملاء فهل هذا حرام؟ ei‏ 
ما حكم الشرع في الغياب عن الأهل والأولاد لأكثر من سنتين» خاصة البعد عن الزوجات؟ ١١0.....‏ 
كم المدة الشرعية التي يجوز للرجل أن يغيبها عن زوجته» علا بأنه ينفق عليها وعلى أولادها؟ .....71 
هل غيابي عن زوجتي ثلاث سنوات من أجل لقمة العيش يستوجب الطلاق؟ 0 0000 اا 
كم وز للرجل الخد عن رجه ق الغ وهل العمل غبادة كا يقول يحض الثاننن؟ Wet‏ 
متغيب منذ ثلاث سنوات» مع العلم أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة, فهل علي إثم؟ 7١8..‏ 
آنا مسافر وزوجتي تزور أهلها ولا تزور أهلي ولم تلتزم با اتفقنا عليه فهل هي بذلك عاصية؟ 1 
هل يجوز للرجل مفارقة الزوجة أكثر من سنتين طلبا للرزق؟ وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ ٠٠۹.....‏ 
رجل ترك زوجته في البادية أكثر من سنة دون عُذْرِ شرعيء لكي يجمع المال» فهل يجوز ذلك؟ ..... 87١‏ 
رجل له زوجتان يمنعه| آباؤهما من السفر معه» ويبقى بعيدًا عنهما عدة شهورء فهل يأثم لذلك؟ ٠۲٠۰.‏ 
غبت عامًا ونصفًا عن زوجت وأطفالي» بحثا عن الرزق فهل عل ذنب؟ وكيف الحل؟ TT eid‏ 


هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغارء وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم؟ ..1 
هل من السّنْةَ في ليلة الدخلة أنك تصلي ركعتين أنت وزوجتك» وهي شكرٌ لله تعالى» مع الدليل؟ ٠۲۲۰.‏ 


هل يصح للرجل ليلة الدخلة أن يشرب كوبًا من الحليب الطازج؟ فا حكم هذا سنة أم بدعة؟ ٠۲۲۰...‏ 
ما هو الدعاء الذي يدعو به المسلم في يوم الدخلة قبل أن يباشر أي عمل؟ 0 
هل التعرية في الجماع جائزة أم مكروهة؟ وهل هناك آداب يجب اتباعها في الجماع؟ E san‏ 
هل يجوز للزوج أن يَبْجُر زوجته طوال السنةء مع أنها لم تعمل له شيئًا؟ 5ط PY...‏ 


جامعت زوجتي في الثدي وقد أنزلت في ذلك الموضع»ء وضميري يؤنبني» فما كفارة ذلك؟ 0 


هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح؟ Eales‏ 
آم لخمس بنات» زوجي توفرت فيه صفات طيبة إلا شرب المخمر» فهجرته في السرير فا ا لحکم؟.۰۰٠۲٠‏ 
هل يجوز للفتاة المتزوجة أن تُوْجُل مسألة الإنجاب إلى ما بعد تخرجها من الجامعة؟ a‏ 
هل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجهاء وخدمة بيت الزوجية:؛ بها فيها خدمة الأولاد؟ ...۳۲۸۰ 
إذا رفضت الزوجة اللباس الشرعي» فا السبيل في ذلك؟ وهل يطلقها الزوج» أم يبقى معها؟ 77٠.....‏ 
هل يجوز للمرأة إذا غاب زوجها أن تدخل مَن هُم من غير المحارم من أقاريها والمبيت في البيت؟ ٠۳٠١.‏ 
هجرني زوجي وتزوج علي» ولا يأذن لي في زيارة بناقي وجيراني فطلبت منه الطلاق أو السماح؟ ....1 77 


تزوجت أرملة عمي في بيته لأربي أيتامه وبعد أن كبروا طردوني ورفضت انتقاها لبيتي أفأطلقها؟ .777 


إذا أمرت امرأتي تقول: إن شاء الله أفعل. ولا أفعل» فا حكم هذا منها؟ E a‏ 
9 حكم الطلاق #9 0 
إذا كان زوجي لا يعدل بيني وبين ضري فهل يحق لي أن أطلب الطلاق منه؟ PB esi‏ 
هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن تطلق المرأة زوجها دون أسباب؟ OS ESO‏ 
هل من نصيحة مختصرة للذين يطلقون زوجاتهم لأحقر الأمور؟ كك 
هلا تفضلتّم بتسليط الضوء على النقاط التي تتسبب في الطلاق» وإلى طرق النجاة. PPV‏ 
ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟ E RE‏ 141415141 1[ ااا 
هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوج غير ملتزم یشرب الخمرء ولا ينفق على بيته وأولاده "4١٠١‏ 
نريد توجيهكم لمن تساهلوا في الطلاق» ثم يذهبون للقاضي يلتمسون الأعذار. TT‏ 
طلبتٌ الطلاق لعدم الوفاق» فرفض زوجي» فهل يجوز أن أنفصل وأولادي عنه دون طلاق؟ .....47 ١‏ 
يطلق الرجل زوجته» وبعد ساعات يرجعها بزيادة مهرء ولا نية للطلاق, أفتحسب هذه الطلقة؟ .#50 
ما حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق الوّسواس والأوهام» وهل يجب الطلاق؟ Eke‏ 
لي ثلاثة أولاد وأكره زوجتي ولا أطيقها فقد فرض أب عل زواجهاء أفأطلقها وأتزوج غيرها؟ ....7417 


لي طفلة وأعيش حياة تعيسة وأريد الطلاق» ول اعد منذ أربع سنوات» فهل عل إثم في هجرها؟ ٠٤۸...‏ 
كرهتٌ زوجي وافتريتثٌ عليه الأكاذيب» وطلبت الطلاق فطلقني» وأنا الآن نادمة» فهاذا أصنع؟ ١59..‏ 
لو طلبتٍ المرأة الطلاق مرارا؛ لشدة الضرب والإهانة» فهل عليها ذنب رغم أنها تحملت الكثير؟ .. 760٠‏ 
بعئْتُ برسالة طلاق لزوجتي» فرفضت الطلاق و بعد سنوات تطالب بالنفقة والحج والعمرة؟ ...801 
قاطعني والدي لرفضي طلاقٌ زوجتي أم أولادي» وعزلني من العيش معه؛ ويرفض الوساطة ..... ١05‏ 


رای اا 6 
لدي أولاد وسعيد» فهل أطلق زوجتى إرضاء لوالدي» أم أستقل بزوجتى؟ حفاظًا على أولادنا؟ ..07 
زوجتي مطيعة لي ولوالدي» فهل أطلقها إرضاء لوالدتي لخلاف حدث بينها وبين والدة زوجتي؟ .1557 
ما حكم مَّن طلّق ثلاثا مُكرمًا؟ لأن زواجه لم يكن برضا أقاربه» فضربوه» وأجبروه على الطلاق؟ .04" 


© طلاق الغضبان 4 O‏ 0100 1 510111 ان 
هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب؟ N‏ 
زوجي مريض بالسكر سريع الغضب» طلقني مرارّاء وأنا أعتبره أجنبيا عني أو كأخي ف) الحكم؟ ۳٠٠.‏ 
رجل أغضبته زوجته» فطلقها طلقتين» ثم صالحهاء وقال: أرجعتك ثلاثا. فقالت: قَبِلْتُ؟ e‏ 
ماذا أفعل حتى أتخلص من وسواس الطلاق الذي لا أنطق به؟ وهل يقع شيء بذلك آم لا؟ ...... ۳٣۷.‏ 
أطلب شرح حديث: هتَلَاثُ دهن جد ومز جد: الگا وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَة) إن صح. ۳٣۹.۰...‏ 


4# طلاق السكران 48 00000 ا 
أنا زوجة لرجل مدمن للخمرء وذات مرة شرب حتى سَكِر ثم طلّقني» فهل يقع طلاقه؟ ا 


روج طلَقّ زوجته مرات بغير شعورء والآن هو حائر ماذا يععمل» هل يكون قد صلی زوجته؟ رون 
© طلاق الحائض 4 يي اي 1011 1 ااا 
هل يجوز للرجل أن يُطلّق زوجته أثناء فترة العادة الشهرية؟ وهل يقع الطلاق أم لا؟ TVS‏ 
هل يقع الطلاق على الحائض؟ و07 15153560 1 000 
طلاق الحامل #5 RE‏ 


ما حكم طلاق الحامل؟ وإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيّاء فهل له المراجعة بعد انتهاء العدة؟ .۳۷۸ 
هل يقع الطلاق على حامل؟ TVA 000000000 E‏ 


8 طلاق الثلاثة 48 OOO EOS‏ ا ا 
إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا بكلمةٍ واحدة فا الحكم في ذلك؟ ا 0 
طلقت زوجتي الحامل أم أربعة أولاد ثلاث طَلّقات مُغضبًاء وأريد أن أراجعهاء فهل يجوز؟ AN...‏ 
كنت مُقضّرًا في ديني» وصّدَّر مني طلاقٌ لزوجتي أم ابن مرات كثيرة لا أحصيهاء فا الحكم؟ .... 815" 


رجل طَلَنّ زوجته ثلاث طلقات؛ وهي ما زالت تقيم معه في بيته منذ سنوات» فهل يجوز ذلك؟ 86 
غضبتٌ من زوجتي فطلقتها مرتين» وهي تريد أن تبقى بالبيت لتربي أولادهاء فما الحكم في هذا؟ ...7" 
#© الحلف بالطلاق #2 a‏ 1 
هل من إثم على من يحلفون بالطلاق على كثير من الأشياء التافهة جدًا؟....... 0 


100100011010101 ا 
أشخاص يحلفون بالطلاق في مناقشاتہم» ويرددون: عل الطلاق أن تعمل» فهل يقع طلاقهم؟ ...۳۹۱۰۰ 
رجال يحلفون بالطلاق» ويقولون: علي الطلاق أن تفعل كذا. فهل تكون زوجاتهم طالقا؟ وان 
حكم من قال لزوجته إن خرجتٍ من هذا الباب فأنتٍ طالق ومحرمة علي كأمي وأختي فخرجت؟ ۳۹٤‏ 
طلقني زوجي ثلاث مرات» وأنا نادمة كثيرّاء وأتمنى من الله أن يكتب لي الرجوع إليه بالحلال كن 
قال لخطيبته: لو فعلتٍ كذا بعد الزواج ستكونين مطلقة. ثم وافقها على أن تفعل ذلك فيا الحكم؟..99” 
قلت: بالحرام بالطلاق بالثلاث أنني لا ألعب القمار» ثم لعبت فهل تكون زوجتي طالقة؟ CO‏ 
قلت لزوجتي عل الطلاق تخرجي إلى منزل والدك وتبيتي. فخرجت ولكن باتت في منزلي oY...‏ 


عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب أكثر من ثلاثين مرة في اليوم» فما حكم أولئك؟ ٤٠٠۳...‏ 
ما الحالات التي يأخذ الطلاق فيها حُكم اليمين وتجب فيه الكفارة؛ فقد أثار ذلك عندنا جدلا؟ ٠7"...‏ 6 


إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته» وهي لا تدري بهذاء فم حكم الشرع في هذا؟ 5 


حلفت على زوجتي بالطلاق ألا تذهب إلى فرح أختهاء ثم أذنت ها بالذهاب. فيا حكم الشرع؟ ...601 
حلفت بالله العظيم أن تكون زوجتي من رأسي طالقًا كذباء ولم يكن في نيتي الطلاق» فا الحكم؟...601 
حلفت على زوجتي بالطلاق أكثر من عشر مرات متفرقات وهو في نيتي وهي تطلبه فيا الحكم؟ ٤٠۹...‏ 
أقسمت على زوجتي أربع طَلْقَات أن أضريها فحافظت على القَسَمء ثم تهاونتٌ ناسية فيا الحكم؟ .. 5٠١‏ 
ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيراء وتاب إلى الله توبة نصوحًا؟ وحكم حلفه الماضي؟ .11 


8 الفاظ الطلاق 4 0000008 0 0 ا E‏ 
قلت لأمي عن خطيبتي دون حضورها قبل الزواج: إني سأطلقهاء ف] الحكم؟ ا 
إذا قال الزوج لزوجته سوف أرسل لك ورقتك» فهل يعد هذا طلاقا آم لا؟ E a‏ 
هل يقع الطلاق كتابة دون تلفظ على المعقود عليها؟ وهل يختلف حكمها عن حكم المدخول بها؟ ٤٠٤١‏ 
كتبت لزوجتي أن أمرها بيدها قاصدا الطلاق؛ ثم مزّقتٌ الخطاب» ولم يصل لأحد ثم رددتها ...... 418 
قال لزوجته مُغضبًا: اخرجي. أو: إني بريء منكِ. ينوي الطلاق» ثم عَدَّل عن هذاء فما الحكم؟....517 
قلت لزوجتي إِنْ أحد من أسرتي قال: افعلي كذا. فقولي: زوجي نهاني عن ذلك بالطلاق. ففعلت 5١9.‏ 
أرسلتٌ شريطًا: بخروج زوجتي من البيت؛ لأنني طلقتُّهاء ولكن والدي ل يُبلّْ زوجتي. KS‏ 


رجل متزوج» حدث خلاف بينه وبين زوجته» فاشتد غضبّه عليهاء ولَعَنّها. فما ا حکم في ذلك؟ ...° 
كان في نيتي طلاق زوجتي» ووكلت أحد أقاربي بطلاقهاء ولكن لم أرسل التوكيلء فا الحكم؟ ۲٠۰...‏ 


: ا e‏ ا 
سے 


E 


سَجّل شريطاء وأقسم على زوجته يمينَّ الطلاق في الشريط, وبعثه هاء فهل يقع عليها الطلاق؟ ٤٠١١...‏ 
زوجتي كثيرة الوساوس فأغضبتني فخرجت مني كلمة الطلاق مرات بنية التهديد فا الحكم؟ ون 
امرأة طلقها زوجها دون أن يُسْمِعَها شيئاء أو يخبرها بهذا الطلاق» فهل هذا الطلاق صحيح؟ .....470 


ل ا ا ال ا T0.‏ 
© مسائل في الطلاق 49 ل ا ا و O‏ 


إذا تسبب شخص في طلاق زوجة رجل آخرء ثم تزوجهاء فما الحكم في هذا الزواج؟ E‏ 
قلت لزوجتي مُغضبًا: إنك طالقة. أو: أنت طالق. ولم أنطق اسمهاء فهل يقع الطلاق؟ CEA:‏ 
أرسلت لزوجتي رسالة بأنها طالق ويحرم وجودها في البيت» وندمت» فا المطلوب لإرجاعها؟ ....474 
وکل زوجي والده في التفريق بيننا فى المحكمة بعد هجر سنوات» فهل يعتبر هذا طلاقًا شرعيًا؟ ٤٠٠...‏ 
زوجتي لا تريد أن نسكن مع أبي المريض» وقد هدَّنْني ال هموم» فهل أطلقهاء أم أصبر عليها؟ ٠......‏ 17 
© الرجعة 9 اا ا O‏ 
هل تحتاج مراجعة الزوجة في العدة إلى شاهديْن؟ وإذا كان فما الحكمة؟ وما صيغة المراجعة؟ ......"177 
إذا طلق الرجل زوجته طلقتين فهل تخرج من بيت زوجهاء أم تقعد فيه؟ وكيف يعيدها؟ FT e‏ 
أرسلتٌ ورقة الطلاق لزوجتي منذ ثلاث سنوات» وأريد أن أرجع لهاء فهل يصح لي ذلك؟ EE...‏ 


طلقت زوجتى طلقة واحدة» وبعد ثلاثة أشهر وعشرين يومًا أرجعتها فماذا يترتب عل من كفارة؟ to‏ 
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها في العدة وأراد الرجوع إليهاء فهل يجوز ذلك؟ ...577 
قلت لزوجتي: طلقتّك فقال أخي: مرجوعة. فقلت: لا غير رَجعة إلا بعد سَنة. فهل يقع طلاقٌ؟ .47 


فلن عوز أن طلن الام بطلقة واحدة ولا يعود لما زوجها؟ 8[ [1[ز[ز[ ز[ز|ز[ | |[ 0 1 VG‏ 
أفيدوني عن زوجةٍ طلّقها زوجُهاء وبعد طلاقها كُشِفت عليه» فهل هذا حرام أم لا؟ 1 
هل للمطلّقة أن نخرج لزوجهاء وأن تتحدث معه في وقت eS‏ ا 


$ الظهار  COO O O‏ 
قلت لزوجتى: إن ذهبتٍ إلى هذا المكان فأنتِ عل مثل أمى وأختي. فذهبت» فا الحكم في هذا؟ 41٠..‏ 


قال لزوجته: أنت كأمي. ولم يستطع أداء الكفارة إلا أن يوسع ستين رغيفا وقد أنجب منها 5 
قلت لزوجتي: جعلتك مثل أمي أو أختي. وحاولت استرجاعهاء فم الحكم في قولي لها؟ aa‏ 
قلت لزوجتى: أنت طالق» وحْرّمْتِ عللّ» وأنتِ كأمى في الدنيا وفي الآخرة» فاذا يجب عللّ؟ ٤٤ ٤......‏ 


رجل قال لزوجته مغضبا: كوني حرامًا مثل أمي. فلم تسمع ذلك» فهل يقع بهذا طلاقٌ آم ظهارٌ؟ ..4 ٤٤‏ 
خطبوا لي فتاة فقلتٌ هي عل كظهر أمي وهي مطلقة بالثلاث لكني اقتنعت مبذه الفتاة فا الحكم؟ ٤٤٦.‏ 


قلت لزوجتي: أنت محرمة عللّ حتى أحضر لك دَهَبَك. وعاشرتها ول أخضر ذهبها فا الحكم؟ N‏ 
قلت لأم زوجي: ابنك مثل آخي» وقد امت: متنعت عن روجي ١‏ بسبب هذا الكلام» فا الحكم؟ ليد 


حصلتٌ خصومة بين زوجين» فحرّمت الزوجة زوجها عليهاء فهل يؤثر هذا كتحريم الرجل؟ ٤٤٩....‏ 
كثير الحلف بالطلاق وأحيانًا تنفد الزوجة وأحيانًا لاء وقلتُ هما: أنتِ حرام عل كأمي وأختي. ٤٠٠...‏ 
أسمع الكثير يحلفون: علي الحرام ما أفعل كذا. فا معنى هذه الكلمة؟ وهل يقع عليه الطلاق؟ ....407 
قال: أنتِ محرمة علي كأمي وأختي. ورجعنا ثانية» وهو مُعسر» وفي نيه أن يطعم ثلاثين مسكينا ...407 


قلت بقلبي: إذا شربتٌ الدخان مرة ثانية تحرم علي زوجتي. فشربته ناسيا: فهاذا يلزمني؟ Oe‏ 
زوجتي تقول داتا: أنتَ زوجي» وأخي وأبي» وکل شيء لي في الدنيا. فهل هذا يحرمني عليها؟ ٤٥٥۰...‏ 
هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته: يا أختى. بقصد المحبة فقطء أو : يا أمى؟ [ز[ز[ز[ [ز 1 e‏ 


قلت لزوجتي إن ذهبت إلى كذا تكوني مُحرّمة عل مثل أختي» وذهبت ناسية. فا الحكم في ذلك؟ ..407 
ما كفارة الظهار؟ وهل هو على التخيير أم على الترتيب؟ وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟ .407 


توفي زوجي فلم أعتد عليه بسبب أعمال تخص زوجي وأطفالي» فلا يوجد من أعتمد عليه 1 
ما حكم الشرع - في نظركم- في رجل طلق زوجته» وبعد سبعة أشهر ظَهّر الحمل؟ ار 
عَقَد رجل على امرأة عقد النكاح» ومات قبل الزواج» فهل على المرأة عدة؟ وهل ترث؟ 1 
إذا لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد فترة أكثر من ستة أشهر فمتى تعتدٌ؟ 0 O‏ 
هل إذا مرت الزوجة من تحت تابوت زوجها ثلاث مرات لا تلزمها العدة كا هي عادة البعض؟ ٤٠٠..‏ 
هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاتهاء أو زيارة أقاربها خلال فترة العدة؟ .........471 
طُلَّقثْ في طهر ولَبِّتْ أربعة أشهر لم تأتها الدورة لنقص هرموني ثم أتت ثلانًا فهل انقضت عدتها؟ 71 


تزوجت بعد شهر من طلاقها وقبل تسعة أشهر وضعت مولودّاء فما حكم الزواج والمولود؟ CTT as‏ 
زوجة طلقها زوجهاء وبعد طلاقها كشفَ عليه» فهل هذا حرام أم لا؟ CTE Se‏ 


هل يجوز للمرأة المطلقة أن تُسَلَّم وتحكي مع طليقهاء علا بأن بينهما أولادًا؟ 000000 
مكثثٌ سنة ونصمًا عند أهلها دون طلاق فطلقت فعقد عليها آخر بعد خمسة عشر يومًا فا حكمه ..550 
امرأة تملكت دون دخول الرجل عليهاء وقد فسخت الملكة فهل عليها من عِدَّةِ؟ 0 
طلقتٌ طلقة وبقيثْ عند أهلها سنة فاشترطوا لرجوعها مبلعًا فدفعته دون عقد فهل عل شىء؟ ...4557 
غاب الزوج سنوات» فطلبت الزوجة الطلاق من قاضي البلدء فطلّقّهاء فهل عليها عدة؟ 5 
كيف تتربص امرأة المفقود؟ 0001 0 CA E‏ 


رلور 
غاب زوج مدة طويلة» فتزوجت امرأته» وبعد مُّدةَ عاد زوجها الأول» فهل يستمر نكاح الثاني؟ CA..‏ 
تغيِّب رجل وأشيع أنه مات» فاعتدت زوجته» ثم تزوجت» فعاد زوجها الأول فكيف العمل؟ ...459 
طلقت طلاقا رجعيا في السابع من الحمل ولم يراجعها ول تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج؟ 417٠.‏ 


هل يجوز للزوجة أن تؤدي فريضة الحج أثناء عدتها على زوجها المتوفى أو المعتدة عمومًا؟ Ves‏ 
4 الإحداد 9# ل 41 VY. a‏ 
اا ا بعد وا روجا لها بالك ترعوياة الک ف داف 000 
هل تأثم المرأة إذا لم تقم بالعدة الشرعية أي الحداد وما الحكمة الشرعية من هذه العدة؟ Oo‏ 


ما أحكام عدة المرأة؟ وما حكمها إذا حرجت للضرورة؟ ومتى يحق لها أن تخرج بعد وفاة زوجها؟ .411 
ما مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة التي يتوف زوجها؟ علا بأنني موظفة» وعندي أطفال ٤۷٤١.‏ 
ما حكم دخول الرجال غير المحارم على المرأة المعتدة بعد وفاة زوجهاء علا بأنها كبيرة في السّنُ؟ ...61/0 


امرأة توي زوجهاء ولديها أولاد بالغون» فهل يجوز إذا قدموا لنا الشاي والقهوة أن نشربها؟ .......61/1 
هل يلزم المرأة المعتدّة التو عنها زوجها أن تلتزم بلباس أسود أم يجوز أي لون؟ EVA‏ 
ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمرأة في فترة الحداد؛ حيث نسمع بالنهي عن ذلك؟ 58٠............‏ 
هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت؟ وما هي شروط ثوب الإحداد؟ 255008 Ae‏ 
خرجت جدتي للتنزه بعد عشرة أيام من وفاة جدي» فإذا عليهاء علم) بأنها كبيرة في السن؟ AY...‏ 
عندي أطفال» ولبست الحداد وخرجت للب لإطعام أغنامي ورعايتها لأنه لم يكن من يقوم ها .....581 
هل يجب على المتوقٌ عنها زوجها أن تبقى فترة العدة في المنزل» لا تخرج منه أبدّاء ولو للمستشفى؟ 5/7 
عجوز توي زوجهاء فلم تعتدٌ عليه» بل ذهبت لأبنائها لأا لا تستطيع البقاء وحدها في البيت ٤۸٤.....‏ 
بالنسبة للزوجة التو عنها زوجها إذا كانت حاملا أو غير حامل ف) الحكم؟ O‏ 


ما الحكم في النساء اللائي مجعلْنَ حداد أقاربهن أربعين يومًا لا يقمن أثناءه بالزيارة» ولو لمريضة؟ ٤۸۷..‏ 
شككت أنني زدتٌ يومًا أو أكثر فى فترة الحداد فلم أخلع لباسي إلا في اليوم الثاني ليلا فما الحكم؟ ../48 
هل يجوز للمرأة في الحداد استعمال الشامبو والصابون المعطّر؟ ااا 0 
امرأة جد على زوجي وحامل فهل أنا مُلرّمة بتغطية شعر ي في فترة الحداد ولو كنت بين محارمي؟ ٤۸۸‏ 
إذا توي رجل» وعنده أكثر من زوجة» فهل يجوز هن الحداد في بيوت أهلهن كآبائهن وإخواءين؟ ..489 
هل في لبس الساعة شيء على الْمحِدَّة على زوجها؟ 00 
توفي زوجي منذ سبع سنوات» وأرتدي الأسود إلى الآن داخل البيت أو خارجه فما حكم ذلك؟ ...410 
هل يجوز أن تلزم نساء العائلة والأقارب المنزل أربعين يومًا حدادا على أي متوف من العائلة؟ 49١.....‏ 


بعد انتهاء الحداد تخرج الزوجة إلى مسجدٍ تصلى» ومعها بَخور وترمي عدة أحجار في عدة طرق To‏ 


أحكام الرضاع 82 ا ا ا O‏ ا O‏ 
إذا أرضعتٍ الوالدة طفل ابتتها فهل هذا حرام أم ل؟ 111 1[1[1[ز1[1ز[ذ1[ OS‏ 


رُزقت بطفل فامتنعت عن رضاعته حياءً» وأخذتٌ لذلك أدويةء وأنا الآن نادمة أشد الندم والتألم ٤۹٤.‏ 


رضعت مع هند أخت محمد فلو رضع طفل من هندء وآخر من زوجة محمد فهل أكون خالا وع .515 


امرأة أرضعت نساءً ورجالا منهم أمي» في سنوات مختلفة فهل هؤلاء الرجال يعتبرون أخوالي؟....٥٩٤‏ 
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